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التاشر : دار المعارفق - ٠١١‏ كورنيش النيل - القاهرة ج م.ع. ‏ 


ا الب م 
ست 

الباحثين الحدثين من عرب ومستشرقين كتب مختلفة فى تاريخ الأدب العرنى ‏ 
أت کثراً ن ان اع منذ ظهورها » غير أن من التق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث فى أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ من اللحاهلية إلى العصر 
الحديث سلطا مفصلا دقعقاً . وأغزر هذه الكتب وأحفلها مادة کتاب «تاریخ 
الدب العرنی » لبروكلمان > وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن شعرائنا وکتابنا › بل تفیض ن الکلام‌عن فلاسفتنا وعلمائنا من کل صف 
وعلں کل لون » مع استقصاء آ ارهم المطبوعة وامخطوطة ى مشارق الأرض ومغار بها 
والإشارة إلى ما كتب عنهم قدعاً وجديثاً. وهذه العناية من وصف الراث العرفى . 
جمیعه جعلت بر وکلمان لا يعلى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا ببحث شخصیات الأدباء بحا تار يخي نق نقدًا تحلیايًاءإذ شغلته عن ذلك مواد | 
كتابه المتنوعة الكثرة . 
وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ أدينا العرفى يفتقر إلى ا الأجزاء 
الميسوطة تبث فبا عصوره من ابلحاهلية إلیعصرنا الحاضر کا تبحٹ شخصیاته 
الأدبية مثا مسلمباً » بحيث ينكشف كل عصر انکشافاً تاس » مجميع حدوده 
وبيثاته وآ ثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية. وغير ثقافية » ونحيث تنكشف 
شخصيات الأدياء اک كاملا » بجمیع ملاعها ان النفسية والاجماعية 
والفنية . 

وقد حاولت أن نض بهذا العبءء» وأنا أعلم ثقَل امئونة فيه »› » فان کثیراً م. 
الآثارالأدبية القيمة لا يزال مخطرما لا يشر »وكثراً ما تشرني حاجة إلى أن قا 
ر نشراً علميًا . وهناك بئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
آیدینا من تراہا الد › ولما لن الباحثین لم یکشفوا درو ہا ومناجمها کشفاً ‏ 


٦ 


كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقو مها ليس علا سلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة › ولأا تتألف من معان وأساليب 
جميلة › وهى لا تخضع خضوعاً مطلقاً لقواعد العم وقوانينه» حًا تخضع للطريقة 
العلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العرلى تأرعاً 
مفصلا دقیقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بیئاته » غير أنه يضاعف ف الوقت 
نفسه لته فيه » إذ يرى أمنيته فى إتقان عله بعيدة عسيرةء لا بمكنه بلوغها 
إلا بشق‌النفس »فيج ويلح »وبمضى فى الجد والإلحاح» حى يظفر مما يريدء 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فيا يبحثه › إذ البحث الأدى لا يعرف الكلمة 
الأخبرة فى مسألة من مسائله ٠.‏ 

ومعى ذلك أن هذا الحزء من تاريخ i‏ العری الان ار الحاهل ٠‏ 
2 اتاو بقية عصور هذا تاریخ - لا ازم أنه حمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة هذا العصر » كا لا أزع أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور المتعاقبة . وإنا زم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رمھا مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نېچ وتحریت من دق "وقد بای بعدی 
ن ˆ بعل ی جانب من جوانبہا بما يہتدى إليه من حقاثق أدبية غابت عى فى 

بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأمحاث يكمل 
بعضہا بعضاً ولا تزال فی نمو مطرد . وانته أسأل أن يلهمی السداد نى القول والفکر 
والعمل › وهو حسيى » ونعم الوكيل . 


القاهرة فى ٠١‏ من ديسمبر سنة ٠ ۱01٠١‏ شوق ضيف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية 
وانتقاهما من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليبا معان 
متقاربة حى أخحذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم › وهو الكلام الإنشائى 
الین الذى يقصد به إلى التأثر فى عواطف القراء والسامعين » سواء كان شعراً 
i‏ 

وإذا رجعنا إلى العصر الحاهلى ننقعب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب عى الداعى إلى الطعام > فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبد('“ : 


نحن لى المَمْتاق ندعو الجَفَل ٠‏ لا ترى الآدب فينا ينتةرٌ” 


ومن ذلك الد بة بمعنى الطعام الذى يْدٴعَى إليه الناس . واشتقوا من هذا . 

الى أدب يأدأب عى صنع مأدبة أو دعا إلا . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر ‏ 

الحاهلل من هذا المعى الحسى إلى معى آحر» غير أننا نجدها ٤ e‏ 
لسان الرسول صلی الله عليه وسلم فی معی نہذیی خلی » فى الحديث النبوى 

« آدبی ری ا تأدیی ۲ ویستخدمها شاعر محضرم یسمی سهم بن حنظلة 


١ (‏ ) انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا یسقر : لا ختار أناساً دون آخرین . 

شمه بیت ٩‏ . () افر الباية ق غريب اديت ولائر 
(۲( المشتاة : الشتاء › الدعوة الخفل : لابن الأثر ( طبع القاهرة ۱ هھ ( ج 1 
العامة »> ألآدب : الدأعی إل الطعام « و 


۸ 
الغتوى بنفس المعى إذ يول ( : 
لا عنع الناس منتى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حن دا آدبا 

وربا استخدمت الكلمة فى العصر الحاهلى بهذا المعى انللو» غير آنه ۾ 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى آنا استخدمت نى الحاهلية 
ععى السنة وسيرة الآباء مفعرضا أنها مقلوب دأب » فقد جمع العرب دأبا على آداب 
کیا جمعوا برا على آبار ورای على آراءء م عادوا فتوموا آن آداباجمع أدب » فدارت 
ف السام كا دارت كلمة دأب عى السنة والسيرة › ودلوا بها على محاسن 
الاق والشے ٠(‏ . وهو فرض بعيد» وأقرب منه أن تكون الكلمة انقلت من 
معى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معى ذهى وهو الدعوة إلى الحامد والمكارم › 
شأما فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم أولا فق معنى حسى حقيى » 
م تخرج مته إلى معی ذھی مجازی . 

ولا مضىف عصر بى أمية حى نجد الكلمة تدور فى المعى الحلى الہذيى › 
وتضيف إليه معى ثانياً جديداً وهو معى تعليمى فقد وجدت طائفة من العلمين 
تسمی بالود بین > كانوا يعلمون أولاد اللحلفاء ما تطمح إليه نفوس باهم فيم 
من معرفة الثقافة العربية » فكانوا . يلقنونيم الشعر واللحطب وأخيار العرب 
وأنسابيم وأيامهم نى الحاهلية والإسلام E‏ هذا الاستخدام اللحديد لكلمة 
الدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان يطلق حينئذ علىالشريعة الإسلامية 

وما یتصل با من دراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكري . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العبامى وجدنا المعنيون الهذيى والتعليمى يتقابلان ق 
استیخدام الكلمة › > فقد می ابن المقفع رسالتین له تتضمنان ضروباً من الحکى 
والتصائح الحلقية والسياسية بامم 0 الأدب الصغير » و و« الأدب الكبير » . وبتقس 
هذا المعى مى أبو تمام التو سنة ۲۳۲ ه/ ۸٤١‏ م الباب الثالث من ديوان 


)۱( انظر الأصبميات (طبم دار المعارف) عصر بى أمية لكارلونالينو ( طبع دار المعارف ) 
رقم ۱۲ بیت ° . ص ۲إ وما بعدهاً . 
0( تاريخ الآداب المربية من ابطاهلية ي 


۹ 
الحماسة الذى جمع فيه مختارات من طرائف الشعر » بامم باب الأدب . وينطبق 
هدا المعى عام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده لبخاری التو سنة ١١٠۲د‏ / 
۷۰ م ف مؤلفه المشور نى الحديث والمعروف باسم اللحامع الصحيح › کا ينطبق 
على کتاب الدب الذى صنفه ابن المعتز المتوش سنة ۲۹۲ ۹۰۸/۵ م. وف هذه 
الأزمنة ى نى القرنين الثانى والثالث الهجرة وما تلاا من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخبارهم ۽ وأحذوا يؤلفون بهذا المعى کتبا موها کت أدب 
مثل « البيان والتبيين للجاحظ » المتوسنة ١٠٠۲ھ‏ وهو مجمع ألواناً من الأخبار والأشعار 
واللحطب والنوادر » مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله کتاب « الکامل 
فى اللغة والأدب للمبرد » المتوق سنة ۲۸١‏ ه وقد وجه اهيامه إلى اللغة 
البلاغة والنقد ا صنع الب لحاحظ › وقدم فيه صوراً من الرسائل النرية الى 
تقت صناعنها نى تلك العصور › جاء ف مقدمته : « هذا كتاب ألفناه مجع 
من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واخحتيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة ». وما أل ف الأدب بہذا المعى كتاب 
عيون الأخحبار لابن قتيبة المتوى سنة ۲۷١‏ ه والعقد الفريد لابن عبد ربه التو 
سنة ۳۲۸ هھ وزهر الآداب للحصرى التو سنة ٤٥١‏ ه 

و تقف الكلمة عند هذا الى التعليبى اللحاص بصناعى النظر والنر 
وما يتصل بهما من الملح والنوادر » فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل المعارف غير 
الدينية الى ترق بالإنسان من جانبيه الاجاعى والثقاق ؛ فقد جاء على لسان الحسن 
ابن سہل التو سنة ۲۳ ه : « الآداب عشرة › فثلاثة شهرجانية("' » وثلائة 
أنوشروانية" » وثلاثة عربية »> وواحدة أربت عليهن» فأما الشهرجانية فضرب 
العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج › وأما الا نوشر وانية فالطب والمندسة والفروسية › 
وأما العربية فالشعر والنسب ويام > وأما الواحدة الى أربت عليهن فقطعات 


الحدیث والسمر وما تلماه الناس بیہم ی الحجالس ۳( . ودا المعى الواسح 
نجدها عند إخوان الصفا ف القرن اراب a‏ ہا ی رسائلهم إلى جاتب | 
)(١(‏ الشهرجانية : نس إلى اہارجة آو آنوشر وان ملك الفرس من سنة ۷۹-۰۴۱ه مء ٠‏ 
الشاريج وهم آشرا اف الفرس (۴() انظر زهر الآداب ألحصرى ( طبع 


(۲) الأنوشر وانية إل کسرق 7 مصر ) ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 


٭ ۱ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر والكيمياء والحساب 
والمعاملات والتجارات"“ . ولا نصل إلى ابن خلدون ا متو سنة ۸۰۸ ه حى 
نجدها تطلق على جميع العارف دينية وغير دينىة › فهی تشمل جميع ألوان 
المعرفة وخحاصة علوم البلاغة واللغة » ومن م قال : «الأدب هو حفظ أشعار 
العرب وأخبارم والأخذ من كل على بطرف »"“ . 
ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل - فما تدل عليه - على السنن الى 
ینبغی أن تراعى عند طبقة خحاصة من الناس « الت بهذا المعى كتب كثرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجر المتوق حوالى سنة ٠٠١‏ ه . وتوالت 
كتب متلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن ا ا 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 
وأخحذت الكلمة منذ أواسط القرن الاضى تدل على معنیین : معى عام يقابل 
معى كلمة ٠6ا11‏ الفرنسية الى يطلقها الفر نسيون على كل ما بکتب فی 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه» سواء أكان علماً أم فلسفة آم أدبً 
حالصا »› فکل ما ينتجه العمل والشعور يسمى ادا . ومعی خاص هو الأدب 
اللحالص الذى لا يراد به إلى جرد التعبير عن معتى من المعانى » بل يراد به أيضاً 
أن کون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف فى 
صناعى الشعر وفنون النعر الأدبية مثل اللحطابة والأمثال والقصص والمسرحيات 
والامات . 


)١(‏ راجع الرسالة السابعة من القسم الرياضى (۲) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة 
ا ا ان الصفا . الہية ) ص ٤١۸‏ . 


تاریخ الأدب 


واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأم إما أن يلتزم فيه الؤرخ المعى 
العام لكلمة أدب > فيؤرخ للحياة العقلية والشعورية فى الأمة تار يخا عاما» وما 
أن المعى 4 ۰ e‏ حاصًا E‏ 


اذا اللغة العربية ورام يعرضان ا 2 الد الب عند ربز : 
من کل e‏ . ومن غیر شات یتقدم بروکلمان جرجی زیدان ی ہنا الصدد 
بسبب المادة الغنية الى محتوما كتابه » فقد أحصی إحصاء دقيقاً أدياء المرب 
وعلماءهم وفلاسفم مع ذكر آثارهم المطبوعة والخطوطة وما كنتب عم قدعاً 
وحدیثاً › > مبیناً مناهجهم ومکانہم ف الفن أو و العلم الذى حذقر > نبذة عن كل 
فن وعلم ومدی ما حدث له من تطور ورل . ) 

وؤدخ الأدب العرنی ما أن ينج هذا الهج الواسع > وإما أن د بنج الهج 
الثانى الذى أشرنا إليه > فيقف بتارمخه عند الشعراء والكتاب مفصلا الحديث نى 
شخصياتهم الأدبية وما أثر فما من مؤثرات اجهاعية واقتصادية ودينية وسياسية › 
٠‏ ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت نى كل عصر . ومن 
امحقتق أن المؤرخ للأدب العربى إمعناه الحاص يأخذ الفرصة كاملة كى يؤرخ هذا 
الفرع المونتق من فروع الأدب بالمعى العام » وهوالفرع الذى يراعَى فيه ابحمال 
الفى والتأثر ى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما بمكن أن يثار فى نفسہما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب اللحالص تارا مفصلا لا يكتنى فيه بالنبذ 
ارج عن الاتجاهات وا ا ا ولا بالر ۰ المجملة عن 1 الشعراء 
مط لامج الحدية فى دراسة ت الأدب ر ومن نجوه ا 


۱۲ 
كان من آثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجريبية فى القرن الماضى على العقول 
الغربية أن نادى بعض مؤرخى الدب هتاك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 

الدراسات الأدبية > وحاول نقر مہم أن يضع للأدب قوانین كقوانین چ 
2 سانت بيف ( مس8 ٠امنعS‏ ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتعقب 
اا المادية والمعنو ية ومؤثراما » حى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشىرك فيه مع 
من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء ى فضائل وأسّر على 
ټ e e E‏ وفصائل نباتية حتلفة . وبالمئل يضع 
مۇ رخو الأدب أعحابه فى طبقات وفصاثل على ساس مايقوم بين الأديب 2 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانین الدب العلمية وما تاز به أصحاب ب کل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين (عصنه۲ ) يقر ر أن هناك قوانين ثلاثة 
بخضع ها الأدب نى كل أمة وهى احنس والزمان والمكان › وكأنه أراد أن حول 
تاريخ الأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى › فأدباء كل أمة بخضعون هذه 
القوانين الثلاثة خحضوعاً جريا ملزماً» فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية › ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية › 
وللت هى مؤثرات الأدب > بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مۇرخو الدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديتهم ومواهبهم وأصالهم› 
ولو أن قوانينه صحيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآأخحرين › ولا يز 
أدب من سواه . والواقع يشت بثبت عكس. ذلك فلکل أدیب شخصيته الى تجعل منه 
أدیاً بعینه » له مقوماته . 
ومجانب هذين Ew‏ ق دراسة تاریخ الأدب وجد ميج ثالث عند 
برونتيير ( #بفتاعمس8 ) الذى فتن بعذهب داروين المعروف .فى التطور ونشوء 
الكائنات العضوية وارتقاثماءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجاع › فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه الختلفة › واختار هذا التطبيق ثلاثة فنون › هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغناى > فتتبع کلا فی نشأته وغوه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات > وذهب إلى أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور › وقد يتولد بعضها من بعض 


۳ 
على نحو ما تولد الشعر الغنالى الرومانسى نى القرن التاسع عشر من الوعظ الدیى 
الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر › فهذا الشعر لم يتطور عن شعر مماثل له ». 
سبقه › وإنما تطور أو تود عن فن آخر على نحو ما بتطو رو یتولد کاثن عضوی 
من کائن آخر . 

وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلاها هؤلاء المؤرخون فى القرن التاسع عشر . 
) یریدون آن یلحقوا تاریخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تلبث أن 
هدأت ى أوائل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوع الإنسانية › فإن هذه العلوم 
أثبتت أن عام الإنسان بحضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية ونما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والتفس a‏ ما أخذ مؤرخو الدب 
ونقاده بطبقون على الأدب نظر یات اللاشعور الفردى وعقَد انس ومکبوتاته 
واللاشعور الحماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل با والعلاقات الاجماعية والإنتاجية . 


وسنحاول أن نئۇرخ ی أجزاء هذا الكتاب للأدب العرلی ععناه الحاص 
مفيدين من هذه المناهج الختلفة نى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكافى الذى نشا فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح ها سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
ان نبطل نظرية تطورالنوع الأدى » فا من شلك نى ن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر › وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدنى جديد لا سابقة 
له نی الظاهر › ولکن إذا تعمقنا فی الدرس وجدناه قد نشا من نوع آخحر مغایر له › 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العباسی ٬فإنہا‏ فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصعابه فى العصر الأموى عند رؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العربية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند. بديع الزمان وا لحر يرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضى ء فى أثناء ذلك بدراسات النفسيين ‏ 
والاجماعیین وما تلى من أضواء على الأدباء وا وآ ثارمم . ويجانب ذلك لابد أن نقف 


٤ 
عند أساليب الأدباء وتشكيلا-مم اللفظية وما تستوش من قى جمالية حتلفة › ولابد‎ 
) . من المقارنة بين السابق واللاحق فى الراث الأدی العری جميعه‎ 
۳ 

تقسمات تاريخ الأدب العرفى وعصوره ٠‏ 
اکر من أرخوا للأدب العرلى وزعوا حديهم نى هذا التاريخ على خسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (۲) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صلى الته عليه وسلم إلى سقوط الدولة الأموية سنة ١١٠د‏ / 
۰ م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية ونغت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين ٠‏ فهو إلى نماية عصر اللحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام » وما يليه إلى آحر الدولة الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( ۴) والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى بد التتار سنة ٠٠٦‏ هھ / ۸ م. ويقسم بعض المۇرخبن 
هذا العصر قسمين : العصر العباسى الأول وبمتد نحو مائة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يبنى فيا على 
القسم الأول بنفس الاس » آما العصر العباسی الثانى فيقف به عند سنة /۸۴١٣١١‏ 
٥‏ م وهى السنة الى استولى فيها بنو بويه على بغداد والى أصبحت الحلافة 
العباسية منذ تار يها اسمية فقط » وبتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المؤرخحين هذا العصر العباسى الثالت قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دحول السلاجقة بخداد سنة ٠٠١١/« ٤)4۷‏ م ویستقل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( )٤‏ وباستيلاء التتار على بخداد 
بدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر. سنة ۱۲۱۲ ۱۷۹۸/۸ م 
)٥(‏ م العصر الحديث الذى تد إلى أيامنا الحاضرة . | 
وسنبنی فى كتابنا على العصرين الأولين > أما العصر:الثالث وهو العصر العباسى 
فسندخل عليه بعض التعديل › وذلك أننا سنبی على قسمين منه : عصر عباسی 
أو ينی بانپاء حلافة الواثتق سنة ۲۴۳۲ ه » وعصر عباسى ثان بنہی باستیلاء 


1 


البو هيين على بغداد سنة ۳۳۲ هھ . ومن هذا التاريخ إلى ماية العصور الوسطى ) 
نبتدى عصراً رابع مده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات »› فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات _ 
الفرس فى يران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى نى حلب والفاطميين تم الأيوبيين ‏ 
والمماليك ولعمانيين ى مصر والأموبين م ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن 
خلفومم ی الأندلس . وحری أن يبح الأدب العرنى نى هذا العصر الرابع ويۇرخ 
یکل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام واب لحز يرة 
العر بية وجزء للأندلس وبلاد المغرب »› وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى › 
حى إذا انهينا من ذللك أرخحنا للعصر اللحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العربية . 

ولا شلك نى أن هذا التقسم اللحديد لعصور الأدب العرنى أكر دقة ومطايقة 
لتطوره ولاظر وف الختلفة الى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع اليجرى 
تحتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية › بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليها فى الهوض بالشعر والنر تفوقاً واضحا . 


الفصل الأول 
الحريرة العربية وتار يخها القدم 


صفة ة الحريرة العر ةة( 


تشغل جزيرة العرب ابلحنوب الغرنى لآسيا > وقد سماها أهلها جزيرة لأن 
الماء يدور بہا من ثلاث جهات ى جنوبما وغر بها وشرقما › فهى شبه جزيرة › 
وليس ى الأرض شبه جزيرة تضاهما فى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا ألا 
كانت متصلة بإفريقية ف الزمن المحعمق ف القدم » م فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذى بمتد ی غربیہاء کا یرون آنه کان یغطی جزءآ مہا نى العصر الحليدى 
مرو جخحضراء ءوكانت تجرىبما بعض آنهار » ولا تزال تشد عليا أودية جافة عميقة. 
ويطل عليها فى ابحنوب الحيط المندى وف الشرق محر غمان وخليج العرب. وترامى 
متوغلة ف الشمال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنہا ثلاثة أقسام : العربية ية 
والعر بية الصخرية أو a‏ > أما العربية الصحراوية فلم يعيسنو 
حدودها ولکن يهم من کلامهم أ مہم کانوا یطلقوہا على البادية الشالية ۴ 
تصاقب بلاد الشام غر باً ونمتد شرا إلى 1 العراق والحيرة . وكانت تقع ى شماليما 
ملكة تدمر الى حكمتها أسرة الزباء المشورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوما على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات ال حبلية المتصلة بها ف شمالى الحجاز 
وجنولی البحر الميت وهى الى أقام فيما النبط ملكتم واتخذوا مدينة سم« بطرا » 


)۱( او فى صفة المريرة ر ۸٩‏ وما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) . 


قبل" الإسلام لواد مل ٠‏ قدا > | ص ومابعدها وكتاب «قلب جز يرة العرب»لفؤأد حمزة 


1۸ 
حاضرة م > وامتدت هذه المملكة ى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشتى » غير أن الرومان استولوا عليها سنة ٠٠١‏ م . أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط ال حزيرة وجنوبيها » أو بعبارة أخحرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربا دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسے الثالث کان یدین بالولاء 

للدول ابحنوبية مثل معين وسباً . 


ويقسم جغرافيو العرب احزيرة إلى خسة أقسام »> هى : تهامة والحجاز 
ونجد والعروض ومن » وبّبامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القلزم 
أو البحر الأحمر . وتسمى ى انوب باسم تهامة امن › e‏ بض 
الأمكنة خسين ميلا » وكان العرب القدماء يسموما الغور لانخفاض آرضہا 
وھی رض رملية شديدة الخحرارة» وقد قامت بها بعض الما والغور مشل الحديدة 
ف امن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ویقع فی شالہما ثخر صغير يعرف بام 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة ا حجر المعروفة الآن باسم مدائن صالح . وف 
جنوى الوجه قرية الحوراء وربا كانت هى الموضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى بجيوشه سنة ۲٤‏ ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد امن 
وباءت بالفشل الذريع . 

وعتد فی شرق مامة سلسلة جبال السراة من الشمال إلى ابحنوب فاصلة بيا 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف»وتكر ى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحرّات وهى أراض رملية تعلوها قم البراكين . وإذا وجدت 
ى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة مشل المدينة 
آو یرب ووادی القری فی شالیہا وهو بقع بینہا وبين العلا وكانت تسمى قدعاً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت تقام بها سوق عظيمة نى ابحاهلية 
ومدينة الحجر أو مدائن صالح وقومه من غود . ونؤل اود ببعض قری هذا 
مثل لبر وك » وامتدوا إلى تینما فى الشمال ویثرب ف اب منوب . 
ینزل ی هذه ال هات قبل الإسلام قبائل عذأرة وى وجهينة › کن 
وكانت تتد عشائرها إلى شبه جزيرة سيناء. وعار المنقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عر بية جنوبية وأخرى شمالية كالمودية واللحتيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 


۱۹ 


عند بطليموس مكر با (طةإم د وكانت قبل الإسلام تعسلك بزمامالقوافل المصعدة 
إلى البحر الأبيض ولمنحدرة إلى الحيط المندى »وكان بہا الكعبة بيت أصنامهم حينئذ 
فكان العرب حجون إليها ويتًجرون نى أسواقها ويبتاعون ما بحتاجون ليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى ابمحنوب الشرق من مكة تقع الطائف ءوقد أقيمت على ظهر 
جبل روان » وتحف با أودية وآ بار كثيرة أتاحتللمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قدجم » وقد عار فيا على نقوش عودية . 

وينبسط الحجاز شرقاً فى هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حى تتصل بأرض العسروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع ما يلى الحجاز باس العالية > أما جز ها المنخفض ما يل العراق 
فيسمونه السافلة ء بيا يسمون شرقربا إلى العامة باس الوشوم وشمالینها إلى جبلى طىٴ: 
أجا وسلمى ا ا وهو عند الرمل نبت الغضا وهو ضرب من 
الأثل» وإليه س عل نجد فيسدرن أهل الفا . وشالى نجد صعراء النفود وهی 
تشغل مساحة واسعة »> إذ تبتدی من واحة تاء وعتد شرقاً نحو ٣۰۰‏ ميل 
وتزخر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخالها مراع فسيحة . وإذا اقتربت من العراق 
مدت ذراعاً ها نحو ال حنوب› فتفصل بین نجد ولبحرين متسمية ياسع الدهتاء 
أو رەل عالج وھی ن قبیلى م وضبة ى الحاهلية والإسلام» حی إذا أحاطت . 
بالعامة انبطحت فی الربلع اللحالى وهو صعراعواسعة قاحلة يظن أنها تبلق نحو خسین 
آلف ميل مر بع »وهی تفصل بين اليمامة'ونجد من جهه وبين عبان ومهرة والشحر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيا ععراء الأحقاف الى تتد إلى الغرب فاصلة 
المن ٠ن‏ نجد والحجاز . وهذه الصحاری الى تطوق نجداً ئى الشال والشرق 
وابحنوب قفار متسعة » وخحيرها القسم الشمالى إذ تكسوه الأمطارف الشتاء حلة قشيبة 

من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم ف فى الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
لاحات وبادة اراق أو بادة لاء وواضح آنما لا تعدان من تجد. 

وتشمل العروض العامة والبحرين وما والاها ك ا ا 
العامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عام بالقری» مثل حجر وکانت 
حاضرتما » ومشل سدوس ومنفوحة وبا قبر الأعشى › ويقال إا كانت مون 


۲۰ 
قبيلى طسم وجديس البائدتين . وقد عبر فيما على نقوش سبئية متأخرة . وغتد 
البحرين من البصرة إلى تمان وبها كانت تنزل قبيلة عبد القيس فى ابحاهلية » وهى 
تشمل الان الكويت والأحساء وجز ر البحرين وقطر › وتكثر فى هذا الإقلم الابار 
والمياه وخحاصة فى الأحساء » ومن مدنه القدعة مجر وف آمثافم «كجالب العر إلى 
هجر» » والقنطيف وكانت تسمى أيضاً الحط وإليها تنسب الرماح اللحطية . وى 
جنوي البحرين عمان ومن مد ہا صحار و دبا وکان بہا سوق مشہورة فى ابحاهلية . 
وعرف سکان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستخرا اج اللآلى . 


ر 


أما القسم اللحامس من ابلحزيرة وهو الين فيطلق على كل ابحنوب » فيشمل 
حر موت ومهرة والشسحر »وقد يطلق على الزاوية ابحنوبية الغربية من الحزيرة» 
وهو الإطلاق المشمورالان . وتتألف العن من أقسام طٍ طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
خحصب هو مهامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلساة جبال السراة م 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع اللحالى »ويها كثير من الأودية والسهول والمار 
والزروع بفضل أمطار الرياح المومية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكرم بأنها 
« جتان عن مين وشمال » . وأتاح ذلك لسكانما أن يقيموا فيها دولا وحضارة منذ 
أواحر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس اليلادى . ويسى قسمها 
الشمالى الجاورللحجاز بامم عتسير » وكانت تتزله قبيلة بَجيلة ف ابلحاهلية ومن أشهر 
مدن المن زبيد وظفار وصنعاءوعدنونجران. ومنأشهر وديانما تتبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . وعتد شرق‌اليمن حضرموت على ساحل بحر العرب م مهرة ۰ والشحر 
ومعناه فى اللغة ابحنوبية الساحل» وتنموفى جباله أشجار الكند ر وهو اللبان الذى 
اشر به جنول لاد العرب فى المحاهلية . 


ومناخ الحزيرة ى جملته جار د الحرارة > وتکہر فی نجد زا ار الى 
تب صيفاً » فتشوى الوجوه شيًا ‏ وألطف رياحها الر ياح الشرقية ويسمونها الصا » 
وأ كر شعرا ؤم من ذ کرها . أما ريح الشمال فباردة وخحاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى ابلحنوب حيث بطل أمطا. 
الرياح المومية فى الصيف › وإلا فى الشمال الغربى حيث نطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى المن وشالى الحجاز ؛ وقد 


۲١ 
وصف امرؤ القیس نى معلقته سيلا جارف حدث بالقرب من ا ع‎ 
کانت منازل بى سد . وتقل الأمطار ى الداحل ولقّپا وها غا (من‎ 
 راطمألا الما وا استنزها الشعراء على ديار معشوقانہم وقبور موتاهم . سی احتبست‎ 
جفت الأرض وأجدبت وحل“ الملاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان‎ 
بحدث فم من ذلاك وا الحدب سه 6 ورلن :۾ أصانشا نة أ تت على الأحضر‎ 
واليابس . ومن أجل ذلك کرت عندم الرحلة فى طلب العش ولكلا » فرحل‎ 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس ف الحزيرة حيرات إلا ما يقال من‎ 
. أن هناك جحيرة مالحة فى الربع الحالى » وليس با كذللف غابات ولا أنبار جارية‎ 
وف ابحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والعار وتتناٹر بعض‎ 
الفواكه » وقد اشتهرت المن وما والاها قدياً بأشجار اللبان والطيب والبخور»›‎ 
کا اشہرت حديثاً بأشجار البن » وتشر الطائف بالکروم › ولم یکونوا یعتمدون‎ 
عليها وحدها نى اللحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة آم‎ 
الأشجارف ابلحزيرة كلها. وينردد على ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهارعلى‎ 
رأسها العرار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأمها الَضا والأثل والأرطى‎ 
. والسد ر( الطلح) والحنظل والضًّال وسل‎ 
أا الحیوان فقد صور شعراژهم کثیراً من أليغه مثل الحيل ولال والأغنام‎ 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والز راف وحمار الوحش وأتنه وثور‎ 
الوحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد ومر . ودارت الطيور الحارحة‎ 
على الستہم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب » وقلا وصفوا مهلا دون أن يذکروا‎ 
اطا وهو يشبه الحمام . وذ كروا كثيراً ابحراد » وتحدثوا عن الحلل واشنهرت به‎ 
هذیل الى کانت تعى ببيوته وخلاياه . ومن زواحفهم العبان والعقرب والورل‎ 
» وف أمثام : و أعقد من ذنب الضب‎ ٤ والضب‎ 


۲۲ 


الساميون() 

تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بين لغاتبا على آنا كانت نى الأصل تتكلى بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمیت جمیعاً بامم السامية أخذاً من ا ب وع الي ورد ذکره ى التوراة» 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمی بالأمة السامية إعا هناك صلات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على ألما ترجع إلى أصل لغوى واحد » إذ تتشابه 
فى أصول أفعاهما وأزمابا وى كير من أصول الكلمات والضائثر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شمالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغربية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ر البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الآرامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد الجن 
وما والاها فى الزمن القدم » م الحبشية . 

وتساعل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين بہذه اللغات السامية 
امحتلفة » وتعددت إجابانبم ف هذا الصدد › فن قائل نهم نشأوا مع الحامیین ف 
موطن واحد » لعله فى شمالى إفريقية أو ف ناحية الصومال »› ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريقى باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء »> ومن 
قائل نهم نشأوا مع الآريين نى أواسط آسيا أو فى أرمينية › ومن قائل نم نشأوا 
ف شمالى سوريا > ومن قائل نهم نشأوا فما بين الرين . ومهما يكن المهد القدم 
لأصل نشأنہم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطنهم فى العصور التاريخية هو الحزيرة العربية »> فقد نزلوا بها واستقر وا فيها 


)١(‏ داج فى الساميين وموطہم الأول تاريخ الضارات القدمة لطه باقر ( الطبعة 
وآسرهم تاریخ المرب قبل الإسلام لواد على اثانية) ج ۱ ص ۱۱١‏ ربا بعدها و ج ۲ 
ج ١‏ ص ٤۸‏ وما بعدها وتاريخ العرب(مطول) ص ۲۳۲ ۳۰۹ . 


EEE GBF ا‎ 


۲۳ 
وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا خلاما هذا التشابه فى لغانهم . 

- ودفعهم جّد اب الحزيرة وخحصب ما حوما من العراقوالشام والمن إلى المجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعضا فى فرات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه خحزاناً 
کبیراً يفيض على ما حوله فى الحين بعد الين . وأول موجة فاضت من هذا اللزان 
موجة الأ كديين ( البابلبين والأشوريين ) خرجت من المحزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حکمهم > تأثروا فیا بلغتہم ودینہم وعاداہم وکل ما سبقوهم اليه فی الحضارة 
والعمران . ولا عض طويلا فى النصف الثانى من الألف الثالث ق.م حى 2 
بقيمون مملكة فم بتعخذون حاضرما مدينة أكد کان آم ملوکها سرجون الأول ( فى 
حدود ۲۴٠١‏ ق.م) الذى مد فتوحه حى وسعت دولته العراق وال حزيرة والشام › 
نت تللك أول دولة سامية عرفت نى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن انارت > 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصابما » ومن أشہر ملوكها حمورانى الذى تول الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسا ومشرعاً عظيماً» واشنهر بين المؤرخين 
بمسلته الى سجل علا فى ثلاعائة سطر شر يعته » وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابلى القدم . وامتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون ف 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على آننا لا نمضى طويلا 
حى تفد آم غير سامية من الشرق - هم الکشیون - فتخرب بابل وا يبت 
الحیشيون وهم من آم آسيا الصغرى أن يقضوا علها ف أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبیما کانت بابل تعانی من الكشيين والحيشيين كان إخوانہم الذين هاجروا معهم 
من ابلحزيرة العربية ويحموا نحو الشمال فما بين الهرين وهم الأشوريون يهضون › 

ومعی ذلك أنہم فن تفن اأ الأ دة . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نینوی ف بعض عصو رھ حاضرة لے > وکانت دولہم حر بية 
عسكرية » واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحار بوا مصر »› ولغتهم 
الأشورية تخالف البابلية ى بعض خصائصها › وقد ازدهرت فى عهده علوم 
الطب والفلاك والر ياضيات كها ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق. م 


۲٤ 
ِ ومجم عليهم اليديون من هضبة إيران »> ويستولوا على‎ ٠ حی تہکهم حروبيم‎ 
 ةلود حاضرمم نينوى . فتستقل عم بابل وتقوم با الدولة البابلية الحديثة أو‎ 
ق.م) الذین اشہروا بإتقاہم لعل الفللك کا اشر‎ ٥۳۸ ٦۲۹ ( الكلدانيين‎ 
 ةدايقب ملكهم بختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس‎ 
ق. مو حضعون لدواہم المعر وفة بالكيانىة . ويدور الزمن دورة‎ ٥۳۸ کورش سنة‎ 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط › وبذلك‎ 

ينهى تاريخ هذه الموجة السامية القديعة موجة الأ كديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى خرجت من اللحزيرة العربية هى موجة الكنعانبين › 
وقد بدت فى خحروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويممت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا تجارية مثل صدا وصور وجبيلل 
وبیر وت . وکان الیونان یسمون اهل السواحل من هذه الموجة باس الفينيقبين » وقد 
امسا م ف إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وم اخرعوا الحط 
الأمجدى وعنهم انتشر ف العام . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا فى 
شمالی سوریا وقد وصلتنا عنهم نقوش رأس شمرا فى شمالى اللاذقية وفها شعر وحكى . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به ملكة فى 
القرن العاشر ق . م > وكذلك منها العبريون الذين استقروا فى فلسطين منذ القرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على ملكتم الشمالية فى القرن السابع ق.م. 
وهدم مختنصر ملك بابل حاضرہم أو رشلم فی القرن السادسق. م واأجلی سکا ہا إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لخنم » إلا لبم ظلوا بحافظون عليما فى 
تعالعهم الدينية وق بعض كتاباہم . 

والارامیون هم ثالث الموجات السامية الكبيرة الى خرجت من الحزيرة العربية 
قبل الميلاد › وقد بدا خر وجهم منذ منتصف الألف الان ق.م. والظنون آم 
کانوا بدواً رحلا یتنقلون شال ّ التفود ئی بادیى اشام والعراقو يتخلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنولى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا آن یکو نوا م إمارة بین بابل 
واللحليج العرنى » عرفت بامم e‏ أخحذ اسم الکلدانبین . ونراهم ی القرن 
الال عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات نى الشمال > ويعرف 


Ye 
ھؤلاء النازحون باسے آرام النہرين . ولا نلبث أن نراه ئی القرنین الحادی عشر‎ 
والعاشر ق.م ببلغون أوج قوم فیغیرون على شمالى 2 ویکونون به دویلات‎ 
وقد استولوا على دمشق واس وا ہہا ملکة اشتبکت‎ > e صغيرة بین حلب‎ 
ی حروب طويلة مح لفينيقيين والعبريين . وكان ها دور مهم ى شئون التجارة فقد‎ 
کانت قوافلها ت بين المراق والشام وآسیا الصغری › وکانت تلتی فی شال الحجاز‎ 
بقوافل ابعن وقوافل الموديين مسن الحجازبين . وظلت للاراميين هذه‎ 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتهم » فإنما سرعان ما سقطت إذ م تكن تجمعها‎ 
وحدة سباسية تشد من آزرعا مام هجمات الأشوريين »› فقضوا علا واحدة بعد‎ 
أحرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أيجديہم :يسبب اختلاطهم بهم ى التجارة وكتبوا‎ 
با لغم . ولا سقطت دويلا م تفرقوا نی مالك غرلی آسیا > فکان ذلك سبباً ی‎ 
› انتشار لغهم وثقافهم وحضارمم » إذوجدت آم العراق وإيران سهولة فى أمجديمم‎ 
ما جعل الدولة الكبانية تتخذها إحدى لغاا الإسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية‎ ) 
للأشوريين ولبابليين والعبريين والفينيقيين » ور عا كان من الأسباب المهمة ف‎ 
ذلاك سولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أمجديما . وتقوم الحرب بين الفرس والروم‎ 
ويتخذون من لادم میداناً ا > فيتأثر ون عحضارتمما » وبذلك أصبحوا ورثة‎ 
الحضارات القدعة بى هذا الحيط : الحضارة الفارسية والر ومانية والبابلية والأشورية‎ 
والفينيقية .وقد كتبت الأناجيل بالارامية إذکان بستخدمها حوار یو الح کہا کتبت‎ 
وا لمجات عدة > أشمها اللغة‎ > E بها معظ المؤلفات الدينية‎ 
› السريانية الى كانت منتشرة فما بين الهرين > وقد اتعخذ ما المسيحية لخة أدبمة ها‎ 
وهی اللغة الى كان يدرس ا الط والعلو م الطبيعية بجانب اليونانية ی مدارس الرها‎ 
فيا بين الهرين ومدرسة جد يلسابور الفارسية وغيرهما . ومن مجا ا أيضاً مجة‎ 
الصابئة فما بين الهرين . وقد ظلت بلهجاتما الختلفة لخة حية فى الشرق الأوسط إلى‎ 
القرآن الكر › وإن ظلت‎ OL أن جاء الإسلام فقضت عليا وعلى‎ 
. معروفة ی بعض البيئات‎ 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب ابحنوبيين وما تفرع عا من موجه 
- حيشية » وقد بدأت فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى اللحنوب وساحل الحيط 


۲٣ 
الهندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت ف بامة المن هاجرت إلى السواحل‎ 
لإأفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت ف هضبة الحبشة وكونت هناك ملكة » نشبت‎ 
بیہا وبين العرب ابحنوبيين سلسلة من الحروب انهت بقضاها على دولتهم نى‎ 
. م . وقد اعتنتق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى‎ ٠۲١ سنة‎ 


۳ 


العرب الحنوبيون‹٠‏ 


تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بينهما ععراوات 
واسعة » تجعل حياة كل مهما تختلف عن الأخرى . فبينا تحضر الحنوبيون كان 
الشماليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا نى الحملة بدو رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العشلب والكلا. ونشأتعن ذاك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبيما ظل الشماليون محيون ف الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إلهم من الحضارات الأجنبية الجاورة ف العراق والشام نمض الحنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونما وهيا كلها وقلاعها وأبراجها قانمة لم تندثر اندثاراً تامسًا . وقد استطاعوا 
أن شیدوا سد مأرب لحيس الماء فى فصل الأمطار» ما یدل على أنه کان لدیہم 
نظام حکم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه > فقد أقاموا السدود والصهاريج › 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيما حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
المومية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بيهم وبين بلاد العراق والشام ومصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية شرقاً وثمالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل المند ورقيتق إفريقية وأفاويه امن وعروضها من اللبان 
والطيب والبخور وتعود محلة بعروض البلاد الى تتجر فيها . ا 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب الحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر نى أصل تسمية المرب باعهم المستشرقين ترجمة فؤاد حسنين على ( نشر 
کتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لواد عل وزارة العر بية والتعلم ) وانظر تاريخ العرب 
۱۹/۱ وراجع ی تاریخ العرب النوبين قبل الإسلام لواد على ~A/Y <¢ ۳۷٠١/۱‏ 


كتاب التاريخ العربى القدم لطائفة من + 1۳1/۳ — I4‏ . 


) ¥ 
وردت عنم فى العهد القديم وف بعض الآثار المصرية ولبابلية والأشورية وف 
كتابات المؤرخين والمغرافيين من اليونانيين والرومانيين » م ما كتبه العرب عمم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تارخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الماضى > فقد جد علماء الغرب نى قراءة نقوشهم المناورة على الأبراج وميا كل 
الست والأحجار »› وهی مكتوبة حط سی الط المسند »وهو حمل سای قدم» 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ومجانما » فهى لخة سامية قريبة من 
ا لحبشية والعر بية الشمالية > انبثقت فيها مجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 
ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العر بية الحنوبية بدياناما 
وآ مها وأنظمنما الحكومية ودوما وملوكها » واستقر بيهم أنه كانت هناك خس مالك 
هى ملكة معين وكانت حاضرنها معين نى الحوف الى م ملكة سبَاً فى جنوبا 
وعاصمتها مأرب » ويملكة تبان فى اب حنوب الغرلى لبا وعاصمتها قتع »ولمملكة 
الأوسانيةجنولى قتبان» م ملكةحضرموت وحاضرما شَبوة. ويظهر أنه كان للمعينيين 
٠‏ دولة قوية منذ القرن الثانى عشر ق . م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
او بعبارة ادق سيطروا على طريتق القوافل التجارية لا ى الجنوب فحسب . بل 
أيضاً على طول الطريق إلى الشمال ‏ فقد وجدت نقوش معينية فى شمالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وفى الحجر أو مدائن صالح . نما يدل على انبم 
أنشأوا فى هذه الجهات مرا كز لقوافلهم التجارية كى تحميما ‏ وأغلب الظن أنه 
کان هم ہا حامیات نزلت ہا بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليہم 
طوابع العرب الشماليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الجنوبية إلى 
اخوانيم فى الال . ٠‏ 
ولا نصل إلى القرن السابع ق .م. حى يغلب السبئيون على المعينين ويمدو 
سلطا ہم بعد ذللك على الاتحاد الجنونى كله > کا عدونه على مراکز المعینیین ف 
الشمال » وقد تحوات إلى ايديم أزمة القوافل التجار ية » واتخذوا مأرب حاضرة فم › 
وقصة سَدّها وخرابه مشمورة » وكذلك قصة ملكتا بلقيس مع سلهان عليه السلام . 
وحدث حوالی سنة ۲۷۰ ق.م أن أنشاً بطليہوس الثانى أسطلا حرا نى البحر 
الأحبر حمل إل مصر عروض اند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطرابا ف 


YA 


شثون السبئيين الاقتصادية» ونازعهم ملوك رَيدان أعحاب ظفار وغليوا عليهم وعلى 
الدول الحنوبية منذ سنة ۱۱١‏ ق.م. وکانوا يتلقبون بامم ملوك سباً وذی ریدان 
وحصرموت وعنات » وهم الحميريون . ودولتهم آخحر الدول العربية الحنوبية » 
وا تصل إلى سنة ۲٤‏ ق. م حى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر جهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميربين والاستيلاء على ما بأيديمم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه » وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
فى البحر الأحمر» و يقال إنبم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لقوين سفلهم» 
فشلوا بذللك تجارة الحميريين وساءت أحوالم الاقتصاديةء فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأحذ امراب يدب ف البلاد » وظهر م حصم ثان هو ملوك الحبشة الذين حاربومم 
واستواوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكنها لم تعد إلى سابق قوتها › فإن القبائل الشمالية 
آخذت تغیر علیہا کا آخذ کٹیر من عشائرھا یہاجر إل الشمال . ونی نقوشہم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أخذت لغم تتغلب ف بعض الحهات على لغة البلاد الأصلية کا: أن من 
هاجر من عرب ال حنوب إلى الشمال غلبت عليه لخة الشماليين › ما أعد لانتصار 
العربية الشمالية على العربية ال حنوبية فى أواخر العصر الحاهلى . 
وى هذه الأثتاء تغلغلت الهودية فى ابلحزيرة العر بية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
الهود ف القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيخية إلى الحنوب › 
واعتنقت مدينة نجران ى القرن اللحامس هذا الدين الحديد » ورعا كان السب 
٤‏ هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تخلغل 
لنصرانية فى ديارهم » خوفاً من تحوطا إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضا فإنهم كانوا 
بحافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلاده . ونشب هناك 
صراع حاد بين اليهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس حر الملوك الحميريين ٠‏ 
بعتن الهودية وعحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشى 


أن يغزو اليمن › فغزاها سنة ٠٠٠‏ واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا 


الاحتلال الحبشى نحو خسين عاماًء ثارت فبها امن ثورات عنيفة » وأخحراً استنجد 


آ4 
أهلها بالفرس أعداء بيزنطة »› فردوا الأحباش وظلوا بها حى سنة 1۲۸ م إذ اعتنق 

باذان عاملهم الإسلام" . وبذلك ينهى التاريخ القديم العرب الحنوبيين . 

ولعل فی کل ما قدمنا ما یدل على ن عرب ابلحنوب لعبوا دوراً واسعاً فی 
تاريخ الحضارة العربية القديعة > وكانت حضارتهم عربية صافية لم تأنهم من 
اللحارج › > بل مت وتطورت نی الداخل › إذ کان طے قوانینہم وأنظہ ہم ودساتیرهم › 
وکان م قدم راسخة فى عمارة القصور واهيا كل وتشبيد السدود. وكانوا 
السيارات الفلكية والنجو م» وأثرت ديانهم الوثنية ف العرب الشماليين إذ يظن أنهم 
الوا عنم كا أنحنوا عن الاميين = عبادة الكواكب » كانت تقوم على 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود »وكان إههم الأ كبر »وليه الشمس 
الى اعتبروها زوجه وهى اللات > ومنهما ولد عثتر أو العرّىأىالزهرة أو ينوس . 
وبجانب هذا الثالوث كان عند هة أحرى ترمز لبعض النجوم أو 'بعض الطير 
٠‏ أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون ها القرابين ويبنون اليا كل ويقوم عايها 

كهنة ذوو نفوذ كبير . ويظهر أنه کان م أدب دیی کشر » إلا أن الإسلام 

. قضى عليه كما قضى على الأدب الوثى فى الشمال . وقد حملوا مع قوافلهم‎ ٠ 

ومجرا٣م‏ ديهم وحضارتهم إلى العرب الشماليين » فأثروا فهم ١‏ ثاراً بعيدة . وظلوا 
a‏ ا ایی اي 
فكانوا بد عون القحطانبين أو المنيين »بيا د عى عرب الشمال العدنانيين 
أو التزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت نى الأكثر جور الام 
لمتحضرة › فنزلت غسان وقضاعة ومن إلهما فى الشام ونزلت ل فی العراق . ومہم 
من نزل ى داخل ابزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والازرج فى 
المدينة وكندة فى الشمال . على ن من تم مہم اندماجه فى البدو تلاشت فه هذه 
التزعة مثل طى فى جبلى أجأً وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى ۳ 
یری آنا کانت تحر م النظام المطلق › بيا كان يعقته التزاريون . 


۳۰ 


العرب الشماليون“ 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد وغتد عشائرم 
وقبائلهم إلى باديى الشام والعراق ٠‏ وقد ظلوا يعيشون معيشة ععراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . ولم نه طم هذه المحياة الاستقرار فى 
سکی دانمة » إلا حيث توجد بعض الواحات فى المحجاز . ويظهر آہم آنشأوا 
فى بعض الأزمنة ملكة لم بالحوف ر( د ومة المحندل) فى أقصى الشمال بين العراق 
والشام » وقد حضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عليما , 
کما نراهم یفخرون بالانتصار على النُودیین فی شمالی ا لجاز حیث کانوا بقیمون 
فى العلا والحجر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آحر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٤٥١‏ ق. م ما يدل على آنه كان 
بها حضارة زاهية . 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشمالين لم يتجمعوا قبل اليلاد ف وحدة 
سياسية تجمع شملهم › فقد كانت طبيعة بلاده تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسام ٤‏ ولم بہتدوا ی آثناء ذلك بہدی کهدى الإسلام بجمع كلمتہم ويؤلف 
بيهم » ويجعل مهم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً ف التاربخ القد . وقد 
كشفت نقوش آرامية فى تماء الواقعة شمالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيا 
مستعمرة آرامية تجارية ف القرن الحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة ف ناحية 
« العلا » شالى الحجاز » كشفت فما نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معن 
ران » وکان سکانہا من عرب ابحنوب وقد نقلوا لیا عبادانہم وهیا كلهم 
المقدسة »وما زالوا ناشطين فى التجارة » حى نشت دولة النبط فسلع «بطرا» » فكانت 
هى الى تنقل تجارة ابحنوبيين إلى الشام ومصر › حى إذا دالت دولہم فى مسہل 
القرن الثانى الميلادى حملها اللجيانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ر العلا الحالية) . 
(۱) انظر نى تاريخ المرب اكاليين كتاب ۷4 ۰ ۷۷/۲ وما بعدها » ٥/۳‏ ومابعدها؛ 
تاریخ العرب قبل الإسلام لواد على ۱ / ۲۲۰ ۴ وما پعدها ,| 


۴١ 
واللحيانيون عرب شاليون » كتبوا نقوشم بالحط المعيى المسند ما يدل على‎ 
أثر ابحنوبيين فيم > ولعلهم كانوا بختلطون بقوم منم » وقد كتب الموديون» الذين‎ 
» کانوا یقیمون هم أيضا ی شمالی الحجاز وکانوا عر با مشلهم» بهذا اللحط اب حنوى‎ 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا بحوران جنونى دمشق » ما يؤكد علاقة وثيقة‎ 
بين هذه الأجزاء وعرب ابلحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية‎ 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عربية فى‎ 
شمالى ابمحزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن ابمحنوبيين‎ 
› تجارہم وحملوما بدورم إلى الشام ومصر > واتخذوا « بطرا» حاضرة هي‎ 
۰» هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لامها الذىجاء  ى التوراة وهو « سلع‎ 
وكانت الحجر ( مدائه ئن صالح ) حاضرہ مف الحنوب بیما کانت بصری حاضرہم‎ 
فى الشمال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على‎ 
بلاد الأراميين شالا » فتحضرت مضارہم واستخدمت كتابنهم الارامية فى‎ 
نقوشہا › بيا ظلت تكلم العربية فى أحاديما اليومية . وبذللك نلتى عند هؤلاء‎ 
النبط بنقوش عربية كتبت باللحط الآراى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين‎ 
والموديین بنقوش عربية کتبت بالحط العيى المسند ›» غير أن اللحط‎ 
الارامى هو الى انر هة ور نقوشه حى اننہت إلى اللحط العرى الذى‎ 
۰ . أشاعه الإسلام‎ 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام > واستطاعوا أن ينهضوا بحضارة راقية لا تزال تدل علیہا آثارهم ى بطر 
حاضرمهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون › من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى » وكانت العلاقة بينم وبين البطالسة تم بيهم وبين 
الرومان حسنة › إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلامم حى كانت الفتنة الهودية على عهد 
طيطوس ٠‏ فقضى الرومان على استقلاهم وضموا بلادم إلى دولهم الرومانية 
سنة ٠٠١‏ للميلاد . 


وعاد العرب الشاليون ی الظهور ٤‏ ملكة دمر شای بادية الشام ف آثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيها فم > غیر أن السکان کان 


۳¥ 
کرم من الاراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما 
والفرس نلحطة حياد التزمتہا » زادت نی قوتہا ومنعتہا » وأصبحت من آم المراکز 
التجارية . وبلغ من علو شأنما أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 
الرومان' [مبراطوراً على المشرق » إلا آم عادوا فنكشرا عهودهم فى عهد زنوبيا 
( الزباء ) إذ حاربوها وقضوا اها سنة ۲۷٣۳‏ م ودمر وا تدمر فل تقم ها بعد ذلك 
قاأبمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأرها أذبنة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام › 
وإن شابتها الأسطورة وبعدت عن أساسہا التار ى ei‏ 


النقوش ونشأة الكتابة العربية "“ ٠‏ 
لا یکاد بخلو حجر جنول الحزيرة العربية وقلبها وشمالیہا من نقش تذ کارى 
نقشه كتاب محترفون أو غير محترفين من الرعاة ورجال القوافل » يذ كرون فيه أسماء 
مہم متضرعین إليما أن تحميہم › وقد يذ كرون ما يقدمون إليها من قرابين › 
وقد بکتبونما عل قورحم مسجلن ا وأسماء ا وما 8 به اميت من 
اعمال وقد یودعونما بض قوانیم وشرانعهم . 
ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأم من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصما ومعرفة 
تطورما ومقارنما بغيرها من أخواتبا من جهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
ثق ھذہ اللغات وحضارات آھلھا وثقافاتہمودیاناتہم وکل ما اتصل بہم من رق 


وتطور على مر العصور والأزمان . 

)۱( انظر هنا کتاب أصل الط ار ص ٤۲۴‏ وما بعدها ءج ا وا ا 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام ليل حى وكتاب تاريخ الأدب العربى لبلاشير ( ترجمة 
تاى( حث فى مجلة كلية الآداب‌الحلد الثالث › إبراهم الکیلانی - طبع دمشق) ج ١‏ ص ۷١‏ 
العدد الأول) وکتاب تاریخ المرب قبل وما يعدها . 


الإسلام لواد عل aaa‏ 


۳۳ 
وقد عرف الأكديون نى العراق بخطهم المساری أوالإسفینی › بيا عرف عرب 
الحنوب مخطهم المسند» ومنه نشا اللحط الحبشى وخحطوط اللهجات العر بية الشمالية القديعة 
وهى اللحيانية والعودية والصفوية. واللحيانيون ‏ كا قدمنا- قبيلة عر بية شالية » كانت 
E O‏ 1 أداة للتعريف بدلا من أل › وقد 
اختلف ى تار هم »فن الباحثین من رجهم إلى القرون الأولى ق.م ومنهم من 
بتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل مهم من يتأخر بهم إلى القرن الحامس إذ ضعفوا 
وتلاشوا نی قبيلة هذیل. وعده الحمدانی من بقایا جرهم › ولعله یشیر بذلك إلى 
صلم بالمنيين ويظهر آم کانوا یدینون هم بالولاء . أما العوديون فيعود تار يهم 
إلى ما قبل‌المیلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد المیلاد وکانت منازفم کا مر بنافی 
ا حجر (مدائن صالح) وحوها » ويظهر أنم أصيبوا بكارثة عظيمة » فثارت بهم بعض 
الزلازل أو بعض ابرا کین »و القرآن الكر ى « فأخذ- لهم الرجفة فأصبحوا فی دارم 
جاعين» . وقد غاا کثراً من النقوش کتبوها ٠‏ المسند المعيى . وھ مثل 
اللحيانيين والصفوبين كانوا يستخدمون « ها » أداة اللتعريف بدلا من أل . 
أما الكتابات الصفوية فعثر عليها فى اة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تعنى شعباً معيناً أو قبيلة معينة › نما هى اضطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات الى عبر علا فى تلاك الحهات . وقد عرف من 
دراستها آنا كتبت باللحط العيى وأنها طمجة عربية قدعة كالمودية واللحيانية > 
وکثیر من نقوشا برجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر > فمم البدو الرعاة ومهم الفلاحون › ولم قرى وبزارع › 
ورا کان لے تجارات . ) ) 
وهذه النقوش الصفوية وامودية واللحيانية عربية كما قدمنا برغم آنا كتبت 
باللحط المعينى الحنونى » فخصائصما اللغوية قريبة من خحصائص العر بية الى نزل بها 
القرآن الكريم › ات اختلفت عا ى أداة التعريف وى بعض الصفات اللغوية › 
إلا أا على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشمالية › وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الآلمة والأصنام . 


ومجانب هذه النقوش نجد نقوشاً أخحرى بالحط النبطى 4 وج 


۳٤ 
حاضرة ملكهم وما حوا وى الجر حاضرتهم ابمحنوبية وبلصرى بحوران فى الشام‎ 
عاصم تم الشمالية وما يتصل بہذه الحهات نى شرق الأردن وجبل الدروز › وقد‎ 
مر بنا نهم كانوا الصلة بين العرب ابحنوبيون وحوض البحر المتوسط › وبلغ من قوم‎ 
أن کان بخشاهم الیہود وبقية آم الشام حى آهل روما كانوا شوہم › فعملوا على‎ 
للميلاد . وم ينته بذللك‎ ٠١١ القضاء على على دولہم حى تم لھم ذلك کا قلمنا سنة‎ 
تارغهم > فنقوشہم تستمر لی القرن الثالث الميلادى » ويظهرأنهم تلاشوا بعد ذلك‎ 
فی العرب . وکانوا تکلمہون ی آحادیہم اليومية العربية ءإلا آم احتلطوا بالارامیین‎ 
عن طريق التجارة وأخذوا عنهم أججدينهم ا نقوشہم › ولدللك‎ 
بعض الباحثين من الاراميين › ولكن من امحقق أنہم کانوا عرباً‎ a 

يتخاطبون بالعربية . 
ولا سقطت دولهم وانتشروا فى الحجاز ونجد أخذ شيوخ العوب ۰ 

يتخذون خطهم ى كتابة نقوشيم وهجر وا اللحط اللحيانى والمودى والصفوى 
وسرعان ما تطور هذا اللحط النبطى الأرامى إلى اللحط العرنى الذی کتب به ن 
الكرع وا الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزع أن اللءط 
العر نى منشؤه الحيرة وأنه تقل مها إلى مكة والحجاز . غير آن هذه الر وايات لا تتفق 
ووثائق النقوش الى کشفت ی الحجاز ودرسہا علماء اللغات السامية › فقد وجدوا 
نقوشاً حجاز ية وغير حجازية تصور انتقال اللحط الآرامى إلى خط نبطى › م انتقال 
هذا الح إلى اللحط العرنى . والمعروف أن الحيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريانية »> كا كانت تكتب بالط السريانى قلمالمسيحيين 
فى هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا هم الذين تطوروا بالط النبطى واشتقوا منه 
الط العرنى > انه م یشع فی دارهم ولانه کان خط الوثنیین فى شال الحجاز . 
وقد کون مرجع هذا ارم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن اللحط الكو غا 
وازدهر ف فى الكوفة» فظنوا أن هذه البيئة هى الى ابتكرت الحط العرلى وأنه غا وتطور 

ا ) ) 

والحتی آنه نما حدث له هذا الغو والتطور فی الحجاز نفسہا › فقد کانت با ` 
حياة :تجارية مزدهرة » جعلنهم بأخذون الط المعينى أولا »> ويتطورون به إلى 


"o 

خطوطهم اللحيانية والمودية والصفوية . م لما ظهرت ملكة النبط واستخدمت الحط 
الآرامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داحل الحز يرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم النبطى » فهجَر عرب الحجاز القلم المعيى وأخذوا 
بحاولون النفوذ من انحط النبطى إلى حطهم العرلى الحديد متطورين به ضروباً ٠ن‏ 
التطور حى أخذ شکله الہانی . 

وليست المسألة مسألة فرض واحمال » وإنغا هى مسألة نقوش حملت إلى علماء ‏ 
الساميات الدليل القاطع الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة» فقد عر وا على نقوش 
ى شالى الحجاز وعلى طول طريتى القوافل إلى دمشتق تثبت تطور: اللحط النبطى 
تطوراً سريعاً إلى الط العرنى . وأهم هذه النقوش على الرتيب نقش عر عليه 
ليان ف قرية آم اللحمال غرنی حوران › ویرجع تاره إلى سنة ۲۷۰ م وهو 
لفهر بن‌سلّی الذی کان مر بیاً بحذعة ملاك تنوخ» وحطه نبطی إلا أنه بمتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش المارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة 1۹۰١‏ 
على بعد ميل من الشّمارة القائعة على أطلال معبد رومانى شرق جبل الدروز › 
بالقرب من الأما كن الى عر فما على الكتابات الصفوية › وقد كتب شاهداً لقبر 
ملك من الملوك المخميين يسمى امرأً القيس بن مرو » وأرخ بشهر كسلول من 
سنة ۲۲۳ بتقویم بصری وهو وافق شر کانون الأول ( دیسمبر) من سنة ۳۲۸ م 
وهذا نصه : ) 

تی نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب کله ذو أسر التج 

وملك الأسدين وتزرو وملوكهم ورب مذحجو عکدی وجا 

بزجی فی حبج نجران مدينة شمر ومللك معدو ونزل نه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملل مبلغه 

عکدی . هلك سنة ۲۲۳ یوم ۷ بکسلول باسعد ذو ولدہ 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى للمؤنث 
لأا داخلة على نفس ولعلها هنا عى جسد » وقد استخدم ذو عى الذى › 
وهى لخة معروفة بين بعض القبائل مثل طی › کا استخدم كلمة أسر بععى عصب ) 
وعقد » وهو من معانيها فى المعاج العر بية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج ٠‏ 


۳ 
ولم يکونوا يشبتوبما حينئذ . وليس ق هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الكاتب عى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذحجو 
وفقاً لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا › 

حذفت ما الألف »› وف المعاجم العكد : القوة . ويريد بالأسدين قبيلتى أسد . 
ونراه فى السطرالثالث e SS.‏ بجی من‌فعل زجا بمعی دۀ فع آی‌باندفاع > ومعی 
حبج ف المعاجاً شرف وکانہا استعملت ف النص مصدرآًععی مشارف أو حدود» وشمر 

من الملوك الحمير بين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بعنى جعلهم على 
الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعى العبارة ووكله الفرس والروم . وى السطراللحامس بلسعد ذو ولده أى 
ليسعد الذى ولده. 

وواضح أن النص ثل طوراً من أطوار اللغة العر بية الى نزل با القرآن الكر م 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الأرامية › وقد استخدمت فيه أل أداة 
لتغريف . وإذا أردنا أن نكتبه «نقربه إلى لغتنا اليوم كتبناه على هذا النحو : 

هلبه نفس( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملٹ قبیلتی سد ونزاراً وماوکهم وشتت مذحجا بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار ) فى مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا ووی بنیه 

الشعوب » ووكله الفرس والروم » فلم يبلغ ملاك مبلغه 

ى القوة . هلاك سنة ۲۲۲۳ يوم ۷ من كسلول »› ليسعد الذى ولده ) 

ولعل نى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية الى سيشرفها القرآن الكر م 
بنزوله فیا كانت قد أخذت تبسط سلطانما إلى شالى بلاد العرب منذ أوائل القرن ‏ 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
أ كر استدارة . ٠‏ 
ومذا النص أهمية تارحية بعيدة »> فهو مدنا عن ثانى ماوك الحيرة جدود 

المناذرة ويذكرأنه ملك قبياتى أسد وقبيلة نزار وملوکهم » وشتت قبياة مذحج»› وانتصر 

على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تار لعرب الشمال على عرب ٠‏ 


ال حنوب ومدينہم نجران . ويحدثنا النص أيضاً أنه ملك معدا وولى بنيه على الشعوب 


۴۷ | 

ولقبائل الكييرة وقد قد المعاهدات مم الفرمن والروم | kk‏ 
القوة . ولیس هذا کله ما دنا به النص ولا کل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعق » إذ يقول هذا الللك ملك العرب كلهم کا ر اول 
عاولة فى إبجاد وحدة سياسية لاعرب الشماليين > بعد أن دمر الرومان دولتم 
ى بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة م تلبث أن حضعت للفرس › وقد 
خحضع الغساسنة فى الشام البيزنطيين وأخحذت المعثات المسيحية تغزو الشمال فى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذللك ما E‏ بلتفون حول مكة » وخحاصة بعد أن فقدت 
العناستقلاما واحتلها ا-لعبشة م الفرس . وقد نقلوا إلما من ال حنوب والشمال أصنامهم ؛ 
فکانت دار کعیمم وعبادہم الوثنية » وأحذت تقوم با كانت تقوم به اجن 
من نقل التجارة وعر وضا بين الحيط المندى وحوض البحر المتوسط . 

وغضى بعد نقش العارة نحو مائة وتمانين عاماً ٤‏ فتلت فى زبد الواقعة جنوي 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المعايد هناك أرخ سنة ۲ م وفيه 
نرى خحصائص الكتابة العربية الحاهلية تتكامل . ومن غير شلف حدثت تطورات 
متعددة بينه وبين تقش القارة » أعدٌّ ت فمذه الصيغة العر بية الحالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق نى خحطه e‏ نقش ران الجا الذى عر عليه ف 
الشمال الغرلى لحبل الدروز جنول دمشق وهو مۇرخ بسنة 9٦۸‏ م . ) 

ومعی هذا کله أن الط العرلى نشا وتطور شال" الحجاز › ونه لايرجع 
فی. نشأته وتطوره إلى بلاد العراق » فتللك الوثاتق السابقة دليل لا يرف إليه الشاك 
٤‏ أنه نشا من اللحط النبطى وتطور حى أنحذ صبغته النہائية فى أوائل القرن السادس 
اميلادى فى تلك البيئة النية العر بية اللحالصة . وهو تلف اختلافاً تاا عن اللحط 
الکوی ذی الزوایا الذى ب س ے فی أشکال مستديرة . فا لحجاز هوسوطنه » وهو 8 
نشره فى حيط العرب الشماليين على طول الدروب والطرق الى کانت تساکها قوا 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر الحاهلى 


تحديد العصر __ 
قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر ابحاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقنب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التاريخية للجزيرة العر بية فى عصورها القدعة 
قبل المیلاد وبعده . ولکن من یبحثون فی الأدب اب حاهلی لا يتسعون ف الزمن به هذا 
الاتساع ٠‏ إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
يكتفون بہذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة الى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
حصائصها » والى جاءنا عنها الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرلى ) فحديك الميلاد صغير السن » أول من نبج سبيله 
وسل الطريقإليه امر ؤ القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ خسين وماثة عام » وإذا استظهرنا بغاية 
الاستظهار مائى عام » ". وهى ملاحظة دقيقة › لأن ما قبل هذا التاريخ ف 
الشعر العرفى مجهول » ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغموض منذ قضى 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة و بعض 
نقوش عر عليما علماء الساميات » وتشير تللك النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى اليرة وملكة كندة نى شمالى نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الامارات فیا وراء القرن السادس اليلادى غدودة » وهى إعا تتصح فى العصر 
اللجاهلى الذى نتحدث عنه > إذ حمل إلينا العرب كثراً من الأخبار عن تللك 
الإمارات وأمراہہا الین کانوا یستولون فیہا على الحکے »> كما حملوا إلینا کثیراً من 
)١ (‏ اليوان الجاحظ ( طبعة الحلى ۷١/٠)‏ . 


۳A۸ 


۳۹ 

الأخبار عن مدن الحجاز وخحاصة مكة بيت الكعبة المقدسة › وكذللك عن القبائل 
وما کان بها من یام وحروب . 
٠‏ من أجل هذا كله نقف بالعصر الحاهلى عند هذه الف المحدودة أى عند مائة 
وخسين عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذلك بعكن تسميته بالحاهلية الأول » وهو 
حرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر الحاهلى واللغة الحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء اللحط العرلی وتشکلہ تشکلا تاسًا کا قدمنا ئی غیر هذا لموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشماليين هو العصر احاهلى . 

وينبغى أن نعرف أن كلمة الحاهلية الى أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة 

من اجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه إغا هى مشتقة من اجهل ععى السفه 
والغضب ولنرق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على الحضوع والطاعة لله جل 
وعز وما يطوى فيا من سلوك خلى كريم . ودارت الكلمة فى الذ كر E‏ 
النہوى والشعر الحاهلى بهذا المعى من الةو والطيش والغضب» فى سورة : 
رقا | أتتخذنا 2 قال باله أن أكون من الحاهلين ) وف سورة الأعراف 
( خنذ العفو ومر بالعرف وأعرض“ عن الحاهلين ) وف سورة الفرقان : 
الررحمن الذين بمشون على الأرض هونا » وإذا خاطبېم الحاهلون قالوا سلاماً) . 
وقالحديث النبوى أن الرسول صلی الله عليه وسل قال لای ذر وقد عير رجلا بأمه : 
« إنلك امر ؤ فيلك جاهلية » . وش معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جَهل الجاهاينا 

وواضح ی هذه التصوص جبيعاً أن الكلمة استخلدمت من قدي للدلالة على 

السفه والطيش والحمق . وقد أخحذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 


آو ار ادى على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأحلاق 
قوامها الحمية والأخذ. بالثأر واقتراف ما رمه الدين الحنيف من موبقات . 


(1( أنظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الإسلامية . 


۲ 
الامارات العربية فى الشمال ( الغساسنة - المناذرة - كندة ) 


لبس بين أيدينا وثائق توضح نى دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
صفحة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر » فتار يها قبل العصر الحاهلى أو قبل 
أواخر القرن اللحامس الميلادى عيط به الغموض > ویظهر أن الرومان وخلفاء هم 
البيزنطيين اتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجز بیہم ورين البدو وغارا م 
وتساعد م ٤‏ حر وم ضد الفرس ومن كان يۇيدم من عرب المناذرة أو الحرة 

فى العراق . وبالمئل اتخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً تحميم 

من غارات البدو وجنوداً تقف ف ى صفوفهم ف أثناء حرو بهم ضد الرومان والبیزنطيین 
والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى شالى نجد »› وكانت تدين بالولاء 
فما يبدو اوك العن الحميريين : ملوك سباً وذى ريدان وبمنات . 
والغساسنةیعودون ف ری نساب العرب إل أصل می » فهم من عرب ابحنوب 
الذين نزحو إلى الشمال مع قبائل آخری كثرة أهمها جذام وعاملة وكلب وقضاعة . 
وقد أقاموا امارہم ف ی شرق الأردن ولم يتخذوا لما حاضرة بعينٰها فتارة 2 
اولان أو الحابية » وتارة تكون جَلولاء أو جلّق بالقرب من دمشق . وقد يكون 
ی ذلك ما یدل على اہم ظلوا بدواً يرحلون محیامهم و(بلهم و ر 
مکان ی تللك الأنحاء . ویقال ہم اول نزولم بالشام اصطدہوا بعرب يسمون 
الضجاعمة » تغلبوا عليهم » وأصبحوا سادة تلك المنطقة الى حلوا فيما > وقر بهم 
الرومان منهم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً رمية من ألقابهم . 

ویزعم مؤرخحو العرب أن مؤسس سلالہم جفنة بن مرو مزيقياء > ولذلك 


(۱) انظر نى الفساسنة تاریخ سى ملوك لواد علل ٤‏ /۱۱۸ وما بعدها ومحاضرات ف تاريخ 
الأرض والأنبياه لحمزة الأصفهافى » وكتاب المرب لصالحأحمد العلى +4⁄١‏ + وتاريخ سورية 
۾ أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطنطن زريق ولبنان وفاسطن لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


وبندل جوزى » وتاريخ العرب قبل الإسلام ببیروت ) 441/۱ . 


3 
يسمون آل جنفنة » وأول ملك من ماوكهم بمكن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة _ 
القارعخية هو جبلة الذى غزا فلسطين سنة ٤4۷‏ للميلاد › وخلفه ابنه الحارث 
( 4-۲۸( وسمی أحاناً الحارث بن ان شمر 4 وقد لعب دوراً مهما 
ى حروب الإمبراطو ر جستنيان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بالإ كليل » 
واع ر بسیادته اإطلقة على ج العرب ٤‏ الشام وماحه لقب فىلارك ومحناه 
شيخ القبائل » ولقب البطريق » وهو أعظ الألقاب ف الدولة البيزنطية بعد لقب 
املك . وقد اشتبلف مح المنذر بن ماء الس)اء آمير الحرة ى حروب طاحنة › وقح 
فى أثناها أحد أبنائه فى قبضته سنة ٠٤٤‏ فقدمه المنذرضحية للعرّى . وار ا لحارث 
لنفسه يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة ٠٥٤‏ إذ أوقع با لمنذر موقعة فاصلة 
قتل فیا ¢ وف أمثال العرب . « ما يوم حليمة بسر ) . 
وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة › إذ امتد سلطا ہم من 
بطرا إلى الرصافة شمالى تدمر . وكانوا قد دخلوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى› 
وزار الحارث القسسطنطينية › فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أوى 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة الونوفيستية السورية فنشر 
عص دته ی سوریا وی الخساسنة . وحلمه اينه المنذر ( 9۸۱-٦4۹‏ ) 
فسار اسرته ى تابد العقيدة الونوفستة الى ن تکن تتفق مع عقيدة البيزنطيين 
الر“مية 6 3 سار سرنه ف حر و ره 2 المنادرة ¢ فاشتبلك مع قاروس ملك ا رة منڏ 
سنة ٥۷١‏ فى سلسلة معارك أهمها معركة عن أ باغ وفيما انتصر عليه انتصاراً حاسماً 
تغى به الشعراء طويلا . وتدل الدلائل على أن خلافاً نشب بينه وبين البيزنطيين › 
لعل مرجعه إلى تأبيده للعقيدة المونوفيستية › وريا خحافوا منه أن يثور عليهم كما ثارت 
الزياء عل الر ومان م قبل ¢ فحرموه من الإعانات الى کانوا رقد موا إلبه وال 
ابه » وقلبوا له ظهر الجن › ولکہم عادوا إلى مصالحته » حى إذا حانت فم فرصة 
منه قرضوا عليه ونفوه ل صقلية » وثار ناوه بقبادة التعمان علم ۰ غير أنه لی 
نفس المصير حوالى سنة 0۸٤‏ . 
ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة »> إذ تجزأت إمارتهم أجزاء » على كل 
دامر کر او هار 4 ویلمع اس الحارث الأصغر 6 وبظهر أن جیوشه کانت 


E 


تشتبلك مع القبائل النجدية فى حروب دامية › وقد سرف إحداها شأساً أحا علقمة 


ابن عبدة الشاعر القيمى المشہور > فرحل إليه بمدحه') رجاء أن فلت أخحاه من 
سره » ونراه یذ کر نی مده معارکه وما کان ینزله بأعدائه من خسائر » یقول : 


۳ صابت ارد اة 


2 


وأنت أزلت الختزوانة عنهم 


ص ٍ 
انت الذی اثاره فی عدوه 


(0) 


ر e‏ 3 
صواعقها لطيرهن دبیب 


ول ا ی 


ا اتل الظبات خضب 9 
٤ n‏ م 
بضرب له فوق الشمون دَبیب ٠‏ 
¢ 


1 وه 
من البوس والنعمى لهن ندوب 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جيوش قوية » تجوب نجداً والصحراء الشمالية 
وتدين ها القبائل بالطاعة » ویظهر أن جیوش عمرو اشتبکت فى حروب مع بى أسد 
وبى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى يد مرو » فقصده النابخة الذبيافى 
بعدحه متوسلا إليه نى فكا كهم › فأكرمه »> كا أكرمه أخوه النعمان › ودبج 
فما مداد ثح كثيرة > لعل أروعها قصيدته البائية الى بقول فا" : 


إذا ما غزوا بالجيش حلّق فرقهم 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إنما 
قصد بقضيدته الحارث ين جبلة ( انظر ديوان . 
علقمة بشرح الشنتمری طبع الزائر سنة ٠۹۲۰‏ 

ص )۲١‏ وراجع القصيدة ةف المقضليات. وقد 
دحض نو لدکه هذه الرواية ذاهاً إلى أن القصيدة 

ق مدیح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
YE‏ 

( ۲) صابت : مطرت» يقول أصايتها الصواعق 
ف تقدرعلى الطبران فدبت تطلب النجاة . 

( ۳) الشطبة : الفرس الطويلة »> والطمر : 


عَصائب طیر تهتدی بعصائب 


بهن فلول من راع الكتائب 


الفرس المتحفزة للوثوب »> شهها بالقناة فى 
الضمور . ٠‏ 

e Cs 
ظبة وهى حد السيف › وخضيب : مصبوع‎ 
ا‎ 
: اللنزوانة : الكبر» وشؤون الرس‎ )٠( 
E 

. ندوب : جروح‎ )٦( 

(۷) تار لشم باعل اسع اسقا ( لي 
الحلی) ص ٠١۹‏ . 


۳ 
ومر وهو ممدوح حسان بن ابت »› وقد کان ينزل به وبغيره من أمراء الغساسنة 6 
وله فيه مطولة مشمورة يقول فى تضاعيفها"'“ : 


أولاد نة حول قَبّر أبيهم ‏ قبر ابن مارية الكريم المُقَضِل 
۴ ر ي !عم ۰ 
ريض الرجوه كربة أحسابهم شم الأنوف من الطّراز الأول 


وعلى نحو ما کان ینزل په کان ینزل عبلة ين الام الذى لحق الفتوح 
الإسلامية » وحارب فى صفوف الروم > م اسم وعاد فتنصر فی عهد عر بن 
الحطاب ٠‏ ورخل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين سام دخل المدينة ى موكب ل 
من حاشیته وکان یضع على رأسه تاج أجداده تزینه e‏ فبا مض E‏ 
لام الحارث بن جبلة . 

وى أخبار الغساسنة المتأحرين ما يدل على نهم كانوا يصيبون حظوظاً من ارف 
والنعم › فقد وصف حسان بن ثابت ملسا من جالس جبلة بن الأيهم > فقال : 
« لقد رأيت عشر قيان : خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخس يغنين 
غناء هل اليرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغرها . وکان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآسوالياسمين وأصناف الر ياحين » وضرب له العر 
والمساك فى صحاف الفضة والذهب » وأتى بالمسك الصحيح فى ضاف الفضة » 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتيا » وإن كان صائفاً بطن بالثلج وأنى هو وأععابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصعابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفسنلك 
وما ا . ولاوالله ما جلست معه يوا e‏ ثیابه ال ی عليه ف ذلك 
الیوم"“» 
ويقابل الغساسنة فى الشام المناذرة" ‏ ف العراق » وهم من لخم ویعود بها 
السابون إلى أصل يمى › > هى وبعض قبائل عربية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 


(۱) دیوان حسان ( طبعة لیدن) ص ۱٩‏ . وتأاريخ العرب ( مطول) لفيليب حى 
( ۲ ) آغانی (ساسی) ۱٤/۱۹‏ . ( الرجمة العربية ) ٠١۷/١‏ ومحاضرات 
(r)‏ انظر ق المناذرة تاریخ العرب قبل ف تاریخ العرب لصالح أحمد امل 


ام لواد على ٤/ه‏ س ۷إ » ۱ وما یعدها . 


٤٤ 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة الرومان اين أعد عدامہم التقليديين‎ ٠ 
م عرب الشام . وربا کان دغه الاورش أ ملك أسطوری ظهر ی هذه‎ 
الأنحاء قبل اللخميين > ویقال إنه کان نعاصر الزباء » وخلفه ابن آخته مرو بن‎ 
> عدى اللخمى شو ا المتاذرة . وتار هم أ كار وضوحاً من تاریخ الغساسنة‎ 
وربا كان ذلك يرجع إلى أن ملوك الفرس دونوا تار هم فأحذه عنهم العرب‎ 
على ان ابن الكل زم آنه استخر ج تار هم من بیع ار وا‎ 
وكان هؤلاء العرب العراقیون ينزلون نى الحيام أولا » تم تحولوا إلى قرية فى‎ 

اللحنوب الشرقى من النجف الحالية »> كانت تقع ف مط حص روا پر 

الفرات » وهى الحيرة ( تحريف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها الحم أو المعسكر) 
و ما نصب عايما الساسانيون المناذرة ليحموه من غارات البدو وليساعدوم 

ی حروہم ضد الرومان والبمر نطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال 
إن سابور ( ۲٤۱١‏ ۲۷۲) هو الذی نصب عرو بن عدی › وتتابع من بعده 
ەم ببته »> ورعا کان ابنه امرؤ القيس الذى عر على نقشه فى العارة 
كنا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعا جمیعاً . آما من خلفوه فکانوا یدینون بہذا 
الولاء للفرس وحدهم . . ومن آمهم النعمان الأعور أو السائح »> وکان له ا 
قوی بتألف من کتیبتین هماالشهباء والدوسر »> واشمر بہنائه قصری الحو رنق الا 
6 الف الامان ال كاد تخاهه وهر ودجو الأ 0 = ٠‏ دول 
أكبر أبنائه إليه > لينشاً فى قومه » وليتعلم الفروسية وااصيد › وهو :رام رو 
ولا تو بزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدحل النعمان » وأده مجیش 
مکنه من استرداد عرشه »› فأعلى ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وهيأً ما موقعها 
نى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهسا للتجارة » فعاش المناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف › بسبب التجارۃ ای کانوا یشارکون فیہا وہسبب ما کان عند 
من حياة زراعية . ومن غير شلك يسبت المناذرة الغساسنة ى الرحاء › ولعل ذلك 
ما جعل حیاہم آکر استقراراً بالقياس إلى غساسنة الشام › ا اکر 
حضارة ورقيا . 


وأزهى .عصورم عصر المنذر بن ماء الساء ( حوالى ٥٥٤-٥١٤‏ م) وقد 


٥ 

ساءت العلاقات بينه وبين قباذ ملك الرس ف أوائل حكمه › ولعل ذلك يرجع 
إلى أن قباذ اعتنتق المزدكية واتخذها ديناً رسيا للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فی ايء فعزله ووی مکانه ا حارث بن عمرو آمیر کندة > ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتو قباذ» وخلفه کسرى أنو شروان وكان يكره الزدكية والمزدكيين » 
فأعاد المنذر إلى حکم الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت علیہم جميعاً . وربا كان من أسباب القضاء علبهم استيلاء ا حبش 
على المن وانحلال ملك الحميريين هناك › منذ سنة ٠۲١‏ . ومهما يكن‌فقد تحولت 
قہائل نجد وشرش ابز, رة إلى اليرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء > ويظهر أنه مد 
سلطانه إلى غمان كما تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غاصمته 
سنة ٥۲۹‏ حر وبا طاحنة ضد الغساسنة والبيزنطيين كنتب له النصر ی کثیر ما › 
ونستطيع أن نقف على مدی انتصاراته فی هذه الحروب من اة تات بين 
البيزنطيين والفرس سنة ٥٣۲‏ أذ وا له فا ما أذ وه للفرس من أموال . واشہر بين 
العرب بأن کان له ومان : يوم نعم ویوم يۇس » فکان اول من يطلع عليه ف 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل › وأول من يطلع عليه فى الوم الثانى يقتله » ومن 
قتله فى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص ٠‏ ويقواون إنه راجع نفسه »› فاأقلع 
عن هذه العادة السيئة » ويقال أيضاً إنه قتل - وهو تعمل - ندعين له › فلما صا 
من سکره وعرف ما قدمت یداه ندم وأمر ببناء صومعتين علمما » وهما الغر يان 
اللذان يذكران نى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة › ورا 
اران ن م ال تات ال كان ارت اة ى دا الا ات 
ا ا . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حى قتل فى يوم حليمة 
کا اسلفنا . د“ 

وخحلفه ابنه عرو د بن هند ( ٤٥٥-۹۹٥م)‏ وینسب لى أمه ف بعض الروايات 
دير هند ف اليرة > ور عا كانت نصرانية › ما هو فکان ونیا على دین آبائه « 
وكان طاغية مستبدًا > وفيه يقول أحد الشعراء٠'“‏ : 
آبى القلب ايهو السديرَ وأهله ٠‏ وإن قيل عيش بالسدیر غریر 


. ٠١١/۲١ أغانى (طبعة السامى)‎ )١( 


.< 
به البق والحمى واد حفيّة وعمرو بن هند يَّتدی ويجور 

ولقتبه العرب باحرق لأنه نذرأن يقتل مائة رجل من تمع حرقاً وبر بنذره فى 
يوم أوارة بالعامة . واشتبك مع تغلب وط فى بعض معاركه » ويظهر أن سلطانه 
امتد على قبائل کثرۃ ی شرق نجد وشالہا وغر بہا › وکان بحکے استبدادہ یتعرض 
له كثير من الشعراء بالمجاء › وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة .. وينسب إليه 
شعر کان ينظمه » وقد. أصبحت الحیرة ی عهدہ مرکراً دیا مزدهراً » إذ کان 
يجزل العطاء للشعراء » فوفد عليه كثرر ون مهم مرو بن قميئة وسيسب بن عَلتَس 
والحارث بن حازة ومر وبن كلثوم التغلى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه لیلى حین أهینت ف بيته . 

وول أمر ر الحيرة بعد عمرو قابوس تم المنذر الرابع ولم تطل مدلہما › وبذلك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع المکی بأ قابوس ( )٦١۲ ٥۸۰‏ وقد 
نشا ی حجر أسرة مسيحية هى أسرة E‏ العبادى › ولعل ذللك سبب 
تنصره فهو أول من تنصّر من ملوك اليرة الوثنيين . وكان سلطانه متد إلى البحرين 
وتمان » وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب ابحزيرة . وسار سيرة عبرو بن 
هند فى رعايته للشعراء › فوفد على بابه مہم كثيرون مثل أوس بن حجر وا لمنخل 
اليشكرى ولبيد والمغقب العبدى وحجر بن خالد الذى بقول فره' : 

سمعت بفعل الفاعلين فلم اجد کمثل ای قابوښس ما ونائلا 

وهو تمدوح النابغة الذبيانى » وله فيه غير قصيدة » وحدثت جفوة بينهما › 
يسبب وفود النابغة على الغساسنة › وأرسل له بمجموعة طريفة منقصائده يعتذر إليه 
اب ا اناو ی ااه ی 
نبشت أن أبا قابوس اأوعدنى وا قرارَ على زار من الأسد 

وكان الشعراء يتعرضون له با لمجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
يزيد بن اللحذًاق الشنى من بى عبد القيس"' وعبد قيس بن خفاف البرٴجمى 


)0 ا يوان o۸/‏ والمرزوف على دیوأن (۲( انظر المفضليات ( طبع دار المارف) 
الحماسة ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) رقم ۷۸ › ۷۹ . 
ص ۱٩٤۰٩‏ . 


۷ 


ا eh‏ أن النعمان م یکن سہل القياد > ویقال نه قتل عدی بن ریک . 
فضاق به کسری الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن > وألقاہ ف 
غيابة السجن > مم قتله > ویقال إنه ری به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول 
الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصوا على الحيرة ياس بن قبيصة الطاى › 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على ياس والفرس وهزمنما شر هزة ف يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حى استولى على الحيرة خالد بن الوليد 
سن ۲۲٣‏ م 

واحتلت الليرة وأمراؤها حیزاً کبیا ئی أقاصيص العرب وأشعارم 
فطالا تحدثوا عن الغر يسين وقصرى اللحورنق وطا )ا قصوا عر EE‏ 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جَذيعة _الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد املك أكثر ما عرف الغساسنة » وكانوا ع مہم ساطاتاً إذ دانت م 
را لأطاعة المامة والبحرين وعان وقبائل العراق ق وعلى راسا بکر وتغاب وکذلك کثر 

من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى تخو ما أ كر الشغراء 
فى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكروا من استعطافهم حى لا تخزوهم 
جیوشمم " وقد یشکون من ثقل الضرائب وما کانوا يدفعون ويؤدون من الإتاوات 
ی أسواق العراق ونی غير آسواق العراق ٠.‏ 

وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة ف الحيرة قبيل الإسلام > وکان 
کر سكانما من‌القبائل العربية › وكان بجاورهم العباديون من النصارى : ويظهر 
هم كانوا أخلاطاً من العرب وغير العرب . کیا کان اورم الأحلاف ا 
العرب ومن کان العراق من ٠‏ بقابا الأكديين والاراميين › وكانوا حرفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » نهن بعض المهن والحرف > ویظن أنه 
كان هناك بعض الود . اا ااا درا کبہراً > وکل ذلاث 
أعد لأن تتحضر › وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية الى كانت تم ی تلات 


ا 
أ 


الأنحاء . 
(۱) الیوان i (۳( . ۳۷۹/٤‏ ا e‏ ) 
٣ (‏ ) الأصمعيات ( طبعة دار العارف ) وقارن مع رتم ٤١‏ البيٽ ١١۷‏ 


. ٥۸ لقم‎ 


۸ 
وبين إمارة الحرة وإمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة ى شمالى نجد كان أمراؤها 
يدينون - فما يظهر - بالولاء لليمن » وهى إمارة كندة' » ويرجع النسابون 
بها كما رجعوا بالغساسنة والمناذرة - إلى عرب الحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة منها 
تقع نى مواطها الأصلية بمحضرموت إلى أن جاء الإسلام . وعر على نقوش تؤكد 

فا هذه الإمارة الكندية فى القرن اأرا ن الميلادى . 
شر ملوكها نى القرن اللحامس حجر الملقب بآ كل المرار > وقد استطاع أن 
شن سيادته على القبائل الشمالية فى نجد وأن يمد نفوذه إلى العامة وتتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكرا وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور › 
وقد یکون نی هذا اللقب ما یدل على أن سلطانه کان عدوداً › وف عهده 
نقضت بكر وتغلب ولاهما له » ولم تلبث الحرب أن استعرت بن القبيلتن أربعين 
عاما »> وهى حرب البسوس المشهورة . 
وأعقبه ابنه الحارث »› وى عهده بلغت كندة ذروة مجدها » فقد خحضعت له 
قبائل نجد » وبحت اليه بكر وتغلب فأصلح بینہما » وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلی تغلب ابنه معدیکر ب کا أقام على أُسد ابنه حجُراً وعلى قیس‌عیلان ابنه سلمة ء 
وعقد حالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة › ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء الساء > وانتصر فى غير موقعة . ولم يلبث قباذ ملاث الفرس أن 
خلع المنذر وعينه والباً على الحيرة كنا مر بنا فى غير هذا الموضع > غیرآن قباذ 
م يلبث أن تو » فعاد ابن ماء الساء إلى الحيرة »> ويقال إنه أوقع بالارث 
هزعمة نكراء » قتل فما وقستل معه أ كثر من أربعين أميرا من بيته . ودس المنذر 
بین أبنائه » فتحار بوا وسقط شرحبیل وسلمة ف میادین الحرب وجن معد يکرب » 
وانتقضت قبيلة أسد على حجر أ امرئ القيس وقد حاول أن يسترد ملك أبيه ولكن 
الو ان ااا فت عار را ا a‏ 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به ى عاربة المنذر خصمه › غير انه لم يعد 
) 1( iظر Olinder, The King |g‏ تاريخ العرب لصالح أحمد العلى ٩۸ / ١‏ وتاريخ 


١١١/١ اه وتاريخ العرب قبل الإسلام العرب (مطول) لفيليب حى‎ Kina 
. وحاضرات ف وما بعدهاً‎ ٣۷۳ - ۲۱٣۰/۴۳ مواد على‎ 


۹ 


2 من زحیله » فقد مات دون آمنيته » وشعره يفيض بالحقد على ابن ماء السماء 


وأصحابه الحيريين ٤‏ بيا عيض شعر عبید بن الأإبرص شاعر بی اسد بالسخر يه 
منه وړیان عجزه عن اسبرداد مللث آبائه مع الوعرد الشديد والمديد . 


مکة وغبرها من مدن ا حجار( 
فی منتصف الطريق ى المعبد للقوافل بين امن والشام تقوم مكة فى واد من أودية 
جبال السراة » تحفه ابال ابحرداء من کل جانب › وقد وصفھا القرآن الکر م باہا _ 
« بوادر غر دی زرع ) . وهی تراءی لنا فى المصر الجاهلى مسكة بزمام القوافل 
رة > کا تراعی لا أ کر مرکز ديى لاوثنية الحاهلية . ويقال إنه كان 
یسکنہا فى غابر الأزمنة قبائل من جرم وبقايا من الم البائدة › م نزلہا قبيلة 
خزاعة العنية حين هاجر كثير من القبائل ابعنية إلى الشمال » ولعلها نرحت إلا 
لتسيطر على هذا المركز التجارى المهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حى 
یظھر با قصی ومعه قبيلة قریش فیستول علا ويحرج مہا خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش » وهل هى من عرب نجد أومن العرب الا نباط الذين تراجعوا 
ناحية ابحنوب أمام غزوالر ومان لبلاده. وقد دعم مانا غو الأ خاش الجن 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلما » وفزعت أرستةراطينمم الشمالية واب حاو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم > وحاول أبرهة والى الحبشة على العن أن يستولى 
علا سنة 1۷٠‏ أو ۷١‏ حملته بالفشل الذريع > فزاد ذلا ی تقدیس 
العرب ها وإعظامها وعد وها رمزاً لاستقلاهم وعزنم وقومم ء إذ لم تدرف لأى ملك _ 


أجنى » > وی ذللك بقول حرب بن - آمة() : 


أبا مَطّر هلم إلى صلاح فتكفيك التّدای من قريش 


۶ 
(۱) أنظر' ف هذه ادن تاریخ العرب قبل وما بعدها ودائرة المعارف الإسلامية وکتای مكة 
الإسلام £ / A1‏ وما بعدها وصالح آ العلل والطائف قبل اهجرة “ للامنس . 
ص ۷۷ وما بعدها وفیلیب حی ۱٤٤/۱‏ (۲ ) اليوان الجاحظ ٤١/۳‏ إوصلاح‌هنا: مكة. 


فام وشطهم وتعيش فيهم ٠‏ با مطر هيت لخير عَيش 
وتنزل بلدة عرت قديمًا ن أن يزورك ر ن 
وقد هيأ هما التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريتى بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكر تجارة الشمال واب حنوب هبط 
فيها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى ابحنوب ق العن وحضرموت وإلى 
الشرق ى الحيرة وإلى الشمالحيث تذهب إلى بصرى ‌الشاموإلى غزة ومصر . وف 
لوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانما » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وکان کثیر مہم یعارفون م بالسيادة » بقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
م يؤدوا فى ابلحاهلية إتاوة قط › ودانت لى خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة › 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم » وهم بعد أعز 
العرب » يتأمرون عليهم قاطبة » "“وكانوا يأخذون مهم إتاوة تسمى الحرم إذا 
نزلوا فی بلدھ ٠"‏ كا كانوا يأحذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألموا بهم > 
وكان ينزهما بيزنطيون وفرس للقجارة""“ يدل على ذلك الصحابيان الحليلان : 
صهَينْب الروى وسلمان الفارسى . 
وکل ذلك یؤکد مکانہا وزعامتہا على العرب › فھی بیت تجارہم وبیت 
کعبنہم المقدسة » فا يقيمون أعيادهم الدينية > كا يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عبكاظ وة وذى الجاز . وم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقا أدبية أيضاً » تعرض فبا سلع الشعر » فيتنافس الشعراء ويقوم بيهم ا لحكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذلاك هيأت حركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فبها لغنا حك مكانتها الدينية وتنقلها بتجارتما فى أسواق العرب 
حارج دبارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . 
ولعل فى هذا کله ما یدل على عظ شأنما ی اللخحاهلية › وقد زع لامنس فى 
١ (‏ ) كاب البلدان لابن الفقية ( طبمة أوربا) O'kary,Arabia Bere رۍil ( F)‏ 
ص ۱۸ . Muhammad (London,1g27) P.184‏ 
(۲) الاشتقاق لابن درید ص ٠۷۲‏ وآخبار و راجع مر و ج‌الذهب المسعودى (طبعة باريس ) 
مكة للأزرى (طبعة أوربا) ص١۷١‏ . 4A/Y‏ 


N 
كتابه عا أنها كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية"' » وقد وقف‎ 
. طویلاعند ملا ونظامها التجارى المعقد » ومعروف أنه کان بها ملا مجتمع بدار‎ 
› الندوة » وهو مجلس شيوخ مصغر » لم يكن يدخله إلا من بلغ أربعين سنة‎ 
وکانوا محتارون على ما يظهر -حسب ٹرا ہم وخدماہم الى يؤدومپا وم سبأادة بطوما‎ 
ى البطاح وكانوا ينظرون فى شما التجارية والدينية . وكانت تشبه مصرفاً كييراً ء‎ 
به المكاييل والموازين والبيع الحاضر والمؤجل والر با وصنوف المضاربة الحتلفة . واشہر‎ 
» فا بيتان بالراء هما بيتا الأمويين والخزوميين » وكان للأولين كر قافلة بدر‎ 
ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يرأسما » وى الاشتقاق لابن دريد معلومات طر يفة عن‎ 
ٹر وات الحزومیین وکان مم من یسمی رب مکة" . وم يكن الراء حاصا بهذين‎ 
البیتین فقد کان عبد الله بن جدٴعان وهو من تيم ثريا ثراء مفرطاً» وشبپه بعض‎ 
الشعراء بقيصر ¢ فقال(")‎ 
م‎ 2 ٤ ر 9ے م 2ى ر‎ 0 OE. 
يوم ابن جدعان بجنب الحزوره کانه دہ صر او دو الدسکره‎ 


وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
کسری وآ ل کسری » وکانوا یقصدونہم بالمدیح طلباً لاعطاء والنوال › ومدیح 
آمیه بن آنی الصلت نی عبد الله بن جدعان مشہور . 

وبهذا كله كانت مكة أ مدينة عربية فى ابلحاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وأمناً . وكان مجتمعها يتألف من قريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشی وأمية وحزوم وتم وعدی وجمح وسم وأسد ونوفل وزهرة » وكانول أععاب 
النفوذ فما » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط م صعالیاث 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان کرم من الحبشة » ويظهر أنهم كانوا 
كثيرين كرة مفرطة › ولعل ما یدل على کرتہم أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت 
ق يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها'“ »› وكانوا يقومون على احرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة ةريش معيشة مبرفة › بحکم رام واتصالم بالفرس ١‏ 


Lammens, LaMecque,P.175 (1)‏ مادة حزورة ٠٤٤/۲‏ . والحزورة :الرأبية . 
r‏ (۲ ( الاشتقاق ص ۰ و . ) ٤‏ ( الحاسن والأضداد ص۷۷ وقارن بالأغانى 


(۳) معجم ما استعجم اللبكرى ( طبعة السقا) ( طبعة دار الكتب) ٠١/ ١‏ . 


o۲ 
کانوا يصيفون ى الطائف ويشتون فى جدة » ونجد فى سورة‎ rl والروم › ويقال‎ 
الزخرف استمزاء من ينشًاً فى اللية والزينة"'“ . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد‎ 
` اسول صلى الله عليه ولم دفن فی تین قیمتہما ألف مثقال من‌الذهب ".ومن‎ 
يقرا أخبار قوافلهم التجارية يل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج‎ 
مما القوافل إلى ابحنوب والشال والشرق » ودعاه ذلات إلى أن يعقدوا معاهدات‎ 
بيهم وبين القياصرة "'والنجاشيين وال كاسرة“ » كا دعام إلى عقد معاهدات‎ 

بم وبین القبائل الى کانوا مرون ہہا ى طرقهم التجارية(“ . 
ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا مجعلنا نبالغ مبالغة لامنس › فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكاملِ الجمهورية › فع عو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فّها كان مجتمعها قبليا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضا 
ببعض فى حالف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخری . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بالدرية التامة 
ولا طاعة علي لحد > وکل ما هناك أن اشتراکهم نی واحدة خفف 
من غلواء هذه الحرية » ولکنه تخفيف لا برج بنظام ابمحماعة القرشية عن النظام 
المعروف ف القبائل ابلحاهلية » ووجود ملا فا أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر › ينظر نى شئونما حسب قوانين العرف والعادة »› 
ولكنه م يقض على حرية الأفراد > فقد کان کل فرد متمتعاً ےر یته »> مم شعوره 
عقوق ابمحماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نقسه هو النظام الذى كان سائداً فى مكة 
قبل الإسلام » فللفرد حر يته وللجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه الحرية . 
وإلى ابلحنوب الشرق من مكة على بعدخسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آ لاف قدم وسط ریاض وبساتین تجعلها أشبه ما تکون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة المواء » فكان القرشيون كا 
قدمنا یصطافون فہا حیث دون کل ال رات ها مجدون الحمر الصافية . وكانت 


)١(‏ سورة الزخرف » آية رقم ٤ ( . ٠۸‏ ) اليعقوف ۲۸۲/٠١‏ والطرىنفس الصفحة 
(۲( تاریخ اليعقون (طبعة أو ربا) ۰.۱۳/۲ ألسابقة . ٠‏ 
( ۳) اليعقوف ۲۸٠/١‏ ولطبرى ( طبعة )٩(‏ الیعقوف ۲۸۰/۱ . 

أوربا) 1۸4/۱ 


٠ 
تنما قبيلة ةيف رة »> وهناك قصة تزع آنا من بايا ود > ور عا کان هذه‎ 
الةصة أصل یح > وأن العوديين حن تةوضت إمارم ی الشال هاجروا ا‎ 
الطائف کا هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة ا > وقد یدل على‎ 
ذلك آننا نجد النسابین یذ کرون من بطون هذیل بی حیان › وکانہم ظلوا محتفظون‎ 
تكن حياة القفيين تختلف عن حياة القبائل‎ ls. ئی احد بطوہم باسمهم القدم‎ 
البدوية النجدية نى شىء سوى ما أتاحته في زروعهم ومارهم من الاستقرار على‎ 
1 نحو ما استقرت فریش فى مكة.‎ 

وعضى إلى شمالى مكة على بعد نحو ثلاماثة ميل > فنلتی بیرب الى ذکرها 
بطلیموس ی جغرافیته كا ذ كرما الكتابات المعينية › وهی تقوم ف واد خصب › 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضما بعضاً » وتكر الابار والعيون ى هذا الوادى كثرة 
أتاحت له آن يصبح واحة جميلة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع »› مع ابحو 
المعتدل » إلا فى بعض فترات الصيف » إذ تشتد بها الحرارة » ولكما لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 

وبقال إن العمالقة أول مر e‏ المدينة أو يرب » وظلوا بها حى نزهما 
ی القرن الثای المیلادى على 1 ر اضطهاد الرومان م ى فاسطين » واظنون 
م الذين سموها ا ( مدینتا ) وهو اسم آرامی . وقد ظاوا على دین آبا ہم 
لی أن جاء العرب هد ی الإسلام الحنيف > واتخذوا العربية فی حیا م البومية > 
وإن ظلوا محتفظون بالعبر ية ى طقوسيم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسم 
زید بن ثابت أن يتعلم لسا م وام » وظھر بینہم غیر شاعر کان ينظ 
بالعر بية مثلكعب بن الأشرف" 

وما زال هؤلاء الود مسيطرين على المدينة حى وفدت قبائل الأوس 
ة والحزرج الأزدية من انوب > فأصبحوا م سادا الحقیقیین ۰ وقد اتخذوا 
العربية الشمالية لساناً فم » وكانوا ونين محجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل ‏ 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إا كانوا يعتمدون 
)١(‏ انظر اللاذرى (طبعة آوربا ) ص النبوية لابن هشام وطبقات الشعراء لابن سلام »> 
۷٤‏ ) والأغاف ٠١١ › ٩۹۷/۱۹‏ . 
(۲) راجع ى شعراء الود بالمدينة السيرة 


o٤ 
٠» على زروع بلدهع وغارها » بيا كان الود يقومون على الحرف والصناعات‎ 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك‎ 
فى السيرة أن شخصاً کان بہا یسمی عبد مرو بن صیی خرج على الرسول‎ 
٠ وحاربه مع قريش »> وكان قد ترهب ف ابحاهلية ولبس المسوح"'.‎ 

وتدل دلائل حتلفة على أن حياة الأوس واللزرج م تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو ف اللحيام » مع نهم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك آنہم كانوا يتحاربون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية »› وأكبر الظن آن 
هود هم الذين حملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء بيهم » حى يشغلوهم عنم » 
وکانوا يصنعون الأسلحة الى استخدموها نى تلاك الحروب الدامية. وى كتب 
التاريخ والأدب يام ومواقع م كثيرة مثل يوم “مير ويوم حاطب ويو مالمرارة ویم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبنس ومضرس ويوم الفجار ويوم بعاث . 

وتحرجت الاظروف تحرجاً شدیداً بن الأوس والحز رج حی غدا کأنه شن 

المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنغا تعاهدوا على الفناء » لوا 
أن نزل بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأضبحوا بنعمة الله إخوانً إذ دخلوا فى 
دینه الحنيف آفواجاً › وتحولوا إلیه یشدون آزره وینصرونه حى أضاءت پتعالعه 
ابحزيرة العربية من جميع آطرافها ومسالکها ودروبما . 

وکان للبہود فى شمالى المدينة قرى خاصة بهم أشرها خيبر وفدك وتماء ٠‏ وما زالوا 
بها حى أخرجهم عمر من ابحزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
الہود مثلهم مثل يهود المدينة نزلوا ى هذه القرى حين اضطهدهم الرومان منذ 
وال القرن الثانن الميلادى » واتخذوا العربية لساناً ي » وعبر وا بها عن عواطفهم » 
فجرى الشعر على ألسنة تفر منهم» لعل آثہرم لول ا ا 
بتماء وکان معاصاً لا٥رى‏ القيس » ويقال إن أمه كانت عربية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فيه هو الى أنطقه بالشعر العرهى » وكان أخوه شعية شاعراً مثله . 
ومن المؤكد أن عرب ابلحاهلية لم يكونوا يطمثنون إلى هؤلاء اهود جميعاً » ولذاك 
م ئروا ى حيامم الدينية فقد ظلوا بعيدين عنم  .‏ 


.۲۳ ٤/۲ السيرة النيوية (طبعة المحلى)‎ ) ١( 


ا 


القبائل البدوية ) 

يقسم النسابون هذه القبائل› بل قبائلالعرب الشمالىة جميعها > قسمين کبیر ين 
2 عدنانی 2 مور 5 من عدلان ومضر › 2 
وقد e‏ اش من ابلحنوب »> من من الم وحصرموت رعاش بين العرب الشماليين 

وتشكك بعض المستشرقين فما ساقه رواة الأخبار من هذا اق 
وما يندر ج فيه من نساب القبائل الشالىة عام( »> وقا لوا انه من وصح الْقَرن الأول 
للهجرة وما کان من منافسات بين مكة الى نسبت إلى عدنان والمدينة E‏ 
العرب فا من الأوس والحزرج إلى فحطان 4 وتداحلت عوامل سباسية واقتصادرهة 
مکنت من انتشار ؤ ا < کا مكّنت من ترتيب الأنساب العربية فى 
زظامها المعروف ويبالغ بعس بعض المستشرقين فینکر حملة أن کون عرب الحنوب 
قد هاجر وا إلى الشمال » ويظن ذلك حديث خرافة . 

من سج إلى الشعر م جد فه الفخر e‏ 
وف ا وأحد م a‏ 4 ومن فا نجری وراء ظنون لا دلیل علا . 
رحق اختلف ا ف صل بعضص القبائل وهل ھی عدنانة ا قحطا نة مثل 
حزاعة وقضاعة وح شعم ولكنه اختلاف دود » والرأى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانرة : ومن الثابت الذى لاشاث ف فه فيه أن القحطانيين هاجروا 0 ظر وف 
اقتصادية وسياسية إلى الشمال » وأن هذه المجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات ى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت ‏ 
الدولة الحمبرية : دولة سباً وذى ريدان وحضرموت والمنات هاجر كثير من 
)۱( راجع ى ذلك تاريخ المرب قبل الإسلام من کتاب ”میٹ : 
لواد عل ۲۲۰/۱۰ وما بعدها وتاريخ الأدب Kinship and Make Early a‏ | 
العرفى لبلاشير ۲٠/١‏ وما بعدها و الفصل الأول 


٦ 
الحنوبیین إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم الذى خرب سد مأرب . ويؤكد‎ 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً نختلفة نى ابحزيرة العربية »> فكندة الى‎ 
هاجرت إلى الشال وأسست ها ملكة أو إمارة ی شمالى نجد كانت لا تزال قيا‎ 
الكبرى تقم ق حضرموت حين ظهور الإسلام › ونجد فى أسماء رجالا نفس‎ 
الأساء الحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعدیکرب آخیه › کا مر بنا نى‎ 
الحديث عن إمارة كندة . وکانت عشائر من یاد لا تزال تنزل فى شالى نجران بيا‎ 

رمت عشائر ما حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شمالى العن 
وتمان» والمدينة حيث ث أقام الأوس والحزرج» وشمالى اللحريرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان" . وف هذا دلالة واضحة على أن هجرة الحنوبيين إلى الشمال 
لا يعر يما الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرین » م استقرت فى جنول العراق حيث 
ا أم عشائرها » وهى نليم » دولة المناذرة ى اللحيرة . ولا نزحت قبائل مدان 
من حضرموت إلى ابحوف المى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طيى إلى الشمال 
واستقرت ی جبلی اجأ وسلمی . وھاجرت قبائل أخری إل شالی الحجاز وانتشرت 
ى بادية الشام وأهمها قضاعة وبهلراء وجهينة وى الى نزلت ف مسا كن مود 
وجذام وكلب وعاملة اللا نزان فى حدود فلسطين وعذ رة الى نزلت بالقرب من 
تماء ووادى القرى . ومن هاجر من ابحنوب أيضاً خزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإسلام ى منطقة مكة و اة وکانت تنزل جنول الطائف . 


ويقابل هدا اس القحطانى ا قسم عدنالی مضری »› ومن أم قبائله 
قريش فى مكة »› وثقيف ف ‌الطائف » وعبد القيس ف البحرين › وبنو حنيغة فى 
العامة » وعم وضبة فى صعراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة الى تمتد من 
الشمال ال للجزيرة إلى العامة وا والبحرين › ويرد إا النسابون بی حنيفة وبى عىجل 
وشیبان وذ هنل > م تغلب وکانت تتوغل اکر من بکر ف شال ابحزيرة صوب 
الشرق › وکان مجاورها بنو القر › ہیما کانت تنزل أسد فی شال نجد وتنتشر 
عشائرها إلى تماء . ومن هذه القباثلالعدنانية أيضاً كنانة وهيل بالقرب من مكة» 


١ (‏ ) انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
وكذلك مادة خش . 


o۷ 
وقیس عیلان ئی نجد › وأهم قبائلھا هوازن > وسلے › وعامر وعشائرھا کلاب‎ 
. وعقيل وقشر ومزينة وبنو سعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ بيان‎ 
وى المفضليات قصيدة طريفة الأخنس بن شاب تی فنا اال کشر من‎ 
. “" هذه القبائز‎ 

وهذه الأنساب الى قدمناها كان يؤمن بها العرب إعاناً شديداً › وظلوا على 
هذا الإبعان نى الإسلام » فتكتاوا على أساسہا ف مجموعتين كبيرتين : جموعة 
قحطانية عنية » وجموعة مضبر ية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين › 
وكشراً ما جر إلى منازعات فى الكوفة والبصرة كا جر إلى حروب نى الحيوش المقاتلة 
ى أقصى الشرق بخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشائر 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة بمنية بعصاحة عشيرة مضرية > وسرعان 
ما تنشب بين الفر يقن معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب الحاهلية كانوا يتمسكون بمذه الأنساب الى أجملناها 
وعم ورم آبناؤم فى الإسلام ٤‏ وهی تؤاف علماً واسعاً عند العرب هو ج 
الأنساب » وكأنهم رأوا ى النسب ما نراه نحن الآن ف الوطن › فكل قبيلة تؤمن 
بنسما وتعتز به وبأنما تعود ا صل واحد » فهى من دم واحد وم واحد » ومن 
أجل ذلك عبر وا عن القرابة باللحمة كا عبر وا عنعشائر هي وذر وعهم بالبطن والفخذ. 

وهذه القبائل جميعها المتبدية ما والمستقرة فى مدن كمكة والحيرة كانت 
تتحد ف نظمها السياسية » وهى نظ قبلية »> تقوم على أساس القبياة واشراك 
أبناتبا نى أصل واحد وموطن واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى » وكذاث 
اشترا کھا ی تقالید وعرٴف تتہساك ہما تمسكاً شديداً . وكان الرباط الذى يوثق . 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية »> وهى عصبية قبلية »> ليس فيها شعور واضح 
ا العر ی العام > وحقا تکونت عندهم إمارات نی الشال »› ولکہا ضلت تقوم 
على أساس العصبية القبلية » وإن بدا نى تضاعيفها شعور ضئيل بالوحدة › 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بيا وبين القبائل ابحنوبية » فقد كان أمراء 


هذه الولايات من العرب ابحنوبيين كما يقول رواة الأخبار والنسابون » وإ عا نقول 


)۱( الفضليات › القصيدة رقم ١‏ > 1 


o۸ 
شعوراً ضئيلا » لأن صاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة ا‎ 
أو ابحنس العربى بحيث بجمعون العرب > إنما كل ما هناك اتحاد‎ 
قبلی › له ریس‎ 

ومن el‏ ال ىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف › و ار أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً کبیراً ی تکو ين القبائل إذ كانت تنض العشاثر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحميما وترد العدوان عنها » يقول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بيا من الاخحتلاف ولفرقة وتنافس الناس ف الماء والكلاً › والقاسمم 
عاش فى المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد وا لمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف ٠‏ انضم الذليل منهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثير › وتباين 
قوم ف دارم عام 1 وانتشر كل قوم فما يليهم ٠‏ ومن القبائل الى ثل 
ذلك خير ثيل قبيلة تنوح ف العراق. : اا ا فما کثیر من 
القبائل والعشاثر العراقية" . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة ىحالف يصبح ها على أحلافها كل الحقوق » فهم 
ینصر وما على أعدا مما ووردون کیدم عہا ف نحور . . وقد تنفصل بعض فباثل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخر قق مصالحها » ومن م كنا نجد داتعا أحلافاً 
تضعف » وتحل علها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة لم تدخل نى أحلاف › واذلاك 
میت باسم جرات العرب ما کان فہا من شجعان یکفونہا نی الحروب ›علیآن هذا 
کٹیراً ما کان يۋول بها إلى أن تنهك ف‌المعارك»أما القبائل المتحالفة فكانت تهاب 
حشونة مسا مسا . وأصل الحلف والتحالفمن كامة الحلف ععى العين الذى كانوا 
دقسمونه ف عهودم > وکانوا بخمسون آبدی مم ف أثناء عقد أ أحلافھم ی طيیب وف ف دم 
وکا نوا ولون(" : الدم الدم والحدم الهدم » لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شد 
وطول اللیالی إلا el‏ 0 حر صوفة وأقام رضوی ی مکانه› إن کان جبلهم 
رضوی وإلا ذکروا ما جاورم من جبال . ورعا أوقدوا النار عند تحالفهم › 
ودعوا الله على من ينكث العهد بالحرمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


.. ممجم ما استعجم لليكرى ( طبمة السقا) ( ۲ ) انظرمادة تنوخ فىدائرةالمعارف الإسلامية‎ )١( 
. ۳/4 أنظر اليوان الجاحظ‎ ) ۴ ( .۴/۱ 


۹ 
EE Pr‏ آحرتیم) فسی حلفم 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنوتيسم م ویوا ضد بی عبد الداروأحلاقهم »ویقال 
er‏ غمسوا یدہم ى جفنة مملوءة طب طيباً . وكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفیه تحالفت قبائل من قریش على آن لامجدوا بعكة مظلوماً إلا نصروه 0 مع 
) ا عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرّباب 6 وهم مس 
قبائل : ضبة وور وعکل ونم وعدی » وحلف عبس وعامر صد دان وأحلافها 
من تمم وأسد وحلف الحسّس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وکان ذه لقبائل جميعا المتحالفة وغير المتبحالفة لس يضم شروخ عشاء رها (١‏ 
وهو ندوہم › الى بنظرون فہا د شئون قبيلهم . وکان کل فرد یستطیع آن محضره 
وأن بتحدث فيه ( ولم يکن له موعد معین »> › وف العادة کانوا جتمعون مساء وکلما 
حزب آمر آو ظهر ما يدعو إلى الاجماع › فيتناقشون ويتحاورون › وقد بمحطبون › 
أو دستمعول ل بعص ما | ینظمه شعراؤم وف أثناء ذلات یدل سادتہم محکمهم 
وتجار بهم ى الحياة E ٤‏ بن ای سامی إذ بقول فی مدیح 
هرم بن ستان وقوه 


ِ 


وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتَابها القول والفعل 
وإن جشتهم ألفيت حول بيوتهم مجالسقديشقىبأحلامها الجهل 
وكانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن هما ولا تشذ 

وغالباً ما يتقدم شيوخ القبيلة شيخ كبير جرب » هو سيدها » له حنكة ‏ 
وحكمة وسداد نى الرأى وسعة نى الر وة > وهو الذى يقود القبيلة ى حر وجا ويقسم ‏ 
غناتمها ويستقبل وفود القبائلالأخرى » ويعقد الصلح والحالفات › وبق الضیافات « 
غیر آنه ینبغی أن لا يفهم من ذلك آنه کانت له أو لشيوخ القبياة سيادة وأسعة > 


١ (‏ ) انظر ى مالس القبيلة وحقوق سيدها ( ۲ ) ديوان زهير ( طبعة دارالكتب المصرية) 
وواجباته القسم الثالث من كتاب لامنس : ص ۱۱۳ . 
Le Berceau de IJslam,‏ 


فسيادته رمز ية وإذا بغی کان جزاؤه جزاء کنلیب التغلی حین بغی وطغی على 
أحلافه من بكر » فقتلوه » مما كان سبباً نى نشوب حرب اليسوس المشهورة . 
فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب › وغالباً ‏ 

ما یرٹ سیادته عن آبائه »> حى یم له الحسب الرفیع » ولیس له آی حقوق سوی 
توقىره › أما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والنىجدة وحفظ 
الحوار وإعانة المعوز والضعيف »› ولا بد أن يتحمل أكبر قط من جراثر القبيلة 
وما تدفعه من دیات » ولا بد أن یکون حلا متساعاً » ول ذلات کله يشير معاوة 
سید بی كلاب حین بقول') : 

۶ ٍ ي و ا 

ی امر من عُضبة مشهورق ٠‏ حش لهم مج قم تايذ 

ا ا ر 

إذ كل حى نابت بأرومة نبتالوضاهفماجد وكسيد" 

٤ e 

نعطى العشيرة حقها وحقيقها فيها ونخفر ذنبها ونسود 

ودا قلا الت لا اة و ت نة 

‌ ي 
ودا اق اة ار اة كا اال ا 
ل لاتق إا حرا ج ف الا ا كدو 


e 


وواضح أن السيد ى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة 
من عشيرة ما جد فسيح الفناء > ولا بد أن یرعی حقوق هذه السيادة » وهی الم 
والصفح عن السفهاء وکظم الغيظ مع العفو وا لمخفرة » ولا بد له أن يذل الال 
والنفس نى خنايات القبيلة وأن يسارع إل النجدة والمرب وأن یون كر عا مضيافاً » 


. الثقل : ألغرم والدية‎ )٤( ٠. ٠١١ المفضنليات » القصيدة رتم‎ )١( 

(۲) الحشد : الذين محتشدون و بجتمعون )٠(‏ مى : مرخ ية » وحذف ياه النداء . 
الملمات » دالتليد : القدم . )٦(‏ الشعب : ما انفرج بين جبلين › 
(۴) الأرومة : الأصل ء العضاه : شجر ٠‏ مكدود : لى ضيق وشدة . يقول إنه لا يعتذر 
خم من أشجار البادية » الماجد : ذوالحد» لأضیافه ما یلم به من شدائد . 


والكسيد : ألدون . 


٦۱ 

إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما بمكن من حقوق الحوار . وكان ٠‏ 
من آهم مايقوم به السيد إصلاح ذات البسَينن نى القبيلة ولم شعہاء مستعیناً فی ذلك 
بشیوخها وأعحاب الشرف فما . وداعاً لا بد له من استشارم > بل لابد له من 
أن يستمع إل کل فرد من أفراد القبيلة > فهم خا أ كفاء بتساوون نى الحقوق . 
ومن آم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حت التوطن فى القبيلة > 
إذ کان لکل فرد فیہا أن جير من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبيلته 
ملزمة به > وأصبح له ما لأفرادها من حقوق > وعليه ما عليهم من واجبات . 

وكان أفراد القبيلة جميعاً و أنفسہم فى خدمما وخدمة حقوقها › وعلى 
اا الأخحذ بالثأر ن ا له نفسه من القبائل الأخرى أن یعتدی على 
أحد آبنائہا »> فکل فرد فہا یضحی مما بنفسه کا یضحی هما ماله › فهی حیاته 
وکیانه » وهو مح اعتزازه بفردیته وشخصیته وحریته یعیش ها وداخل إطارها › 
مدفوعاً فى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسهم › وقدسوها 
تقدیساً کان أعظم من تقديسهم للشعائر الدينية › فتلاك الشعائر تشركهم فيها 
قبائل أحرى » أما شعائر العصبية القبلية فإما خاصة بالقبيلة وأبناها الذين يجمعهم 
EEE‏ ورا تسامح الواحد منهم فى د ينه > إذ لم یکن مه ف 
کر من الأحوال « أما فى العصبية فإنه لا يتسامح ى ای واجب من واجبانما 
ومن خير ما يصور ذلك قرل اد ردن ال : 

وما آنا إلا من عَزبّةَ إن عَوّت غويت وإن ترش غزية أرش 

فغیه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فان ضلت ضل معها وأمعن فى ضلاله »> 
وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن نى هداه : 

وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبنا٣ًا‏ عليما نفس الحقوق » فهی تنصرھ ی 
الملمات الى تنزل بهم ظالمين أو مظاومين » فحسب أحده أن يستغيثفإذا السيوف 
مشرعة »› وإذا ا تاضبب غل أتفه الأأسباب . وقد تحولوا بسبب اختصامهم 
على المراعى واتخاذم الغزو وسيلة من وسائل عيشم إلى ما يشبه کتائب حربیة ٠‏ 


)١ (‏ الأصمعيات ( طبع دارالمعارف )ص۲٠١‏ 
وانظر المرزوق على الحماسة ۸٠١/۲‏ . 


1۲ 
فكل قبيلة مستعدة دابا للحرب وابحلاد والإغارة على من حوها من البدو والحضر > 
وهی داعا شاكية السلاح حى تحمى حماها ومنازها وآبارها ومراعيها » ولذلك . 
كانت الشجاعة مثلم الأعلى » فداعاً يفتخرون ببطولہم وبعدد من قتلوا فى 
حروب ہم ما يدور ف أشمارم ويدور معه ي بس وفهم العانية و ( 
وأرعضا آسماء اشرت بیمم» وکا بعتدول بسيوفهم را بعتدول برماحهم وقسيهم 
ودروعهم وتر وسم وبيضام أو خحوذا ہم ¢ 8 فرسا م با لحيل إشادة بالغة 

وموها أسماء کشرة . 


حروب ويام مستمرة 

لعل آم ما بميز حياة العرب فى الحاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حى لكأنه أصبح سنة من سنهم › فهم داعا قاتلون مقتولون › 
لا یفرغون من دم لا إلى دم » ولذلك کان أکبر قانون عند مخضع له له کییرم 
وصغرم م فانون الأخذ بالثأر » فهو e‏ المقدسة » وهى شريعة 
با يشبه الصبغة الدينية › إذكانوا رف على أنفسہم الحمر والنساء والطيب 
حى يثأروا من غرما۔ مہم . وم يكن لى فرد من أفراد القبيلة حى ولا ما يشبه الحق 
LS i‏ أو اللاروج عليها « فا ھی إلا أن 
يقتل أحد مم > فإذا سيوف عشيرته مسلولة > وتتبعها العشائر الأخرى 
ى قبيلته » تؤازرها نى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل والثأر بينها وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حى يتدحل من يصلح بيہما ويتحمل الديات 
لاوم و بكو اوا إلا بعد ن الأمر وإلا بعد أن تأتى الحرب على 
الحرث والنسل › آما قبل ذلك فکانوا عدوا سبة وعاراً» وف ذلك یقول عبد العرّى 


الطاف )١(‏ : 
)١ (‏ حماسة البحبرى (طبع بيروت) ص رقم ٤۲‏ البيت ٠‏ والأصمعيات القصيدة دتم 
۲۸ وانظر ۲۹ » ۳١‏ والمرزوف على الحماسة ٤‏ الييت ٠ ١‏ ۲ . ) ) 


۲٠۹ - ۲٠/۱‏ وراجعالمفضليات» القصيدة 


1۳ 
ذا ما طلبنا بنا عند معسر اآبینا جلاب الدر او نشربالدما 
فهم لا يرضون بالدية ویرونما ذلا ما بعده ذل ن يستبد لوا بالدم الإبل وألبانها» 
فالدم لا یشیم منه إلا الدم › وکنا أصبح سفكه غريزة من غراتزم لا تزايلهم ٤‏ 
فهم یطلبونه وهم بتعطشون إليه تعطفاً شديداً على شا كلة تأرط شرا إذ يمول" : 
) قلیل غرار النوم اکر ف دم الفار اول کا ا 
فأکیر ما بم و قل ا ل ت و ا 
وأکثر حروبہم کان رها نزاع بین بعض الأفراد فى قبیلتين ختلفتين › 
إما بسبب قتل أو بسبب إهانة ¢ أو بسبب اخحتلاف على حد من الحدود ¢ وح ند 
تشتبك عشرتا هؤلاء الأفراد > وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلما » وقد تنضم 
أحلافهما » فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثيرة »> وصور ذلاف شاعر الحماسة 
لذ قول( : ا 
E § E ۰‏ ب مھ 
الشىء يبدؤه ف الأصل أصغره ليس يَصلى بكل الحرب جانيها 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجَرّلى فتعّديها 
فهی تبدأً صغيرة ضعبقة › م تقوی وتستحک وتعظم عرور الزمن فتصبح 4| 
عدوی کعدوی الحرب 4 لا یقلت مہا راغب فم| ولا کاره 4 فال حميع يصطاون 
بنارها » بل یترامون فما ترای الفراش » فهی أمنینهم ومبتغاه »› بقول زهیر ‏ : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشهم ٠‏ طول الرماح لا ضعاف ولا عُرّل٠‏ 
فإن يقتلا فيشتنى بدمائهم وكانوا قديما من مناياه القتل 


فجميعهم يطیرون إلى المستغيث بحيلهم ورماحهی › وتدور رحی ا لحرب فیقتلون 


' . ٨۷/١ التبل : الثأر »> وحلاب الدر : كناية )۴( المرزوق‎ )١( 
. ۱۰۲ دیوان زهیر ص‎ )٤( . عن الإيل الى تحلب وتشرب ألبانها‎ 
> الأعزل مفرد عزل : من لا سلاح له‎ )٥( ۹/۲ امرزوق على حماسة آبى مام‎ (۲ ) 


غرار النوم : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : آغاثوا . 


٤ 
من أعد م ويشفون حقدھ ۾ ویقتل ممم أعداؤمم ويشفون غليلهم . قول درد‎ 
. الصمة('‎ 
e وإنا لل للحم | اسف غ د نكيرة اا‎ 
يغار علينا واترين فیشتفى بنا إن انا أو تُغبر على وتر"‎ 
قسسمتابذال ال شطرین بيننا  فماينقضى إلا ونحن على‎ 
وشل قبلة درد قبائل' العرب جميعها › > فهم الس وف ¢ رطعہوما‎ 
4 أعداءهم 4 ويطعمهم أعداؤم ا ی غر نکران» فهم دا واتر ون ورون‎ 
مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ولم يكونوا يرهبون شيعا‎ 8 
› مثل الموت. حتف الأنف بعيداً عن ميادين القتال » ميادين الشرف والبطولة‎ 
› حیث موتون طعناً بالسيوف والرماح » وحیث تتناثر شلام وتا كلها السباع‎ 
: يقول الشنفرى/‎ 


¢ 0 a ra 
علیکم ولکن ابشری م اهر‎ e ولا عبر ون إن فہری‎ 


فھو یتمی أن لا يقير 6 وأن برل بالعراء ف سأاحة الحرب تنوشه السباع 4 
وییشر آم عامر وھی الضبع کسده 4 حی بحلد فى سجل قتلى الحاهلية اليد . 

وکانوا یسہون حرو بهم ووقائعهم آیاما » > م کانوا یتحار بون ناراً » فذا 
جىنهم اليل وقةوا القتال حی حرج الصباح 1 وايامهم وحر وهم کثیرة > وهی 
تدور فق كتب الأدب ولتاريخ › ويقال إن أبا عبيدة المتونى سنة ۲٠١‏ للهجرة 
صنف ف ألف 2 ومائتين مرا کتاباً أاعتمید عله من ٬جاعوا‏ رعده ¢ ول بصلا 
هذا الكتاب » وإغما وصلنا شرحه لنقائض جرير والفر زدق وفيه طائفة كبيرة مها . 
وألف فما من بعده كثيرون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بکتابه الفھرست . وی کتاب الأغانی لای ی الغر ج الاأصہانى وشرح حماسة أ تام 
التبريزى منثورات مما كثيرة . وعقد هما ابن عبد ربه ف العقد الفريد وان الأثر 
N‏ 1 (۳( الوتر : الفأر » ا 


(۲) نكيرة ونكر : نكران وامتراء » ومسببين الوټر . 
ونلحمه : نطعمه الم . | (+) المرزوق 4۸۷/۲ . 


“o ۰‏ 
ى اء الأول من كتابه الكامل والنويرى نى نہاية الأرب فصولا طويلة › وكذلك 
صنع الميدانى ى الفصل التاسع والعشرين من كتابه جع الأمثال إذ تناول مہا مائة 
واثنین وثلاٹین یوما ضبط أسماءها وذ کر القبائل الى اشرکت ف کل مہا . 

وتسسّى هذه الأيام والحروب غالب بأسماء البقاع والآبارالتى نشبت بجانما مثل 
يوم عيسن وكان بين ال ناذرة والغساسنة ومثل وم ذی‌قار وکان بین بکر 
وڍوم شعبب جبلة وكان بين عبس وأحلافها من بى عامر وذبيان وأحلافها من 
تھے . وقد تسمی بأسماء ما أحدث اشتعا لما مثل حرب البوس وحرب ا 
والخبراء . 

ومن أيامهم المشهورة يوم خحزاز وكان بين ر بيعة ا من مذ حج وغیرهی وږو م 
طتخفة بين‌المنذربن ماء السماء وبى يربوع» ويوم أ وارة الأول بینه‌و بین بى بكر 
ويوم أوارة الثانی بين ابنه مرو ن هند وی تم ويوم ظهر الد هنناء بن بى أسد 
وطی» و ويوم الكلاب الأول بين بى بكر وعشاثر من کم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب ولفر وبهراء بقيادة أخيه سلمة وأيام الأوس 
الج ومر ذكرها نى غير هذا الموضع › ويوم حوزة الأول ين سام وغطفان»› 
ويوم اللوى بين غطفان وهوازن ›» ویوم الکلاب الثانی بین کم وبی عبد المدان 
النجرانيين وڍوم الوقيط بين کے وربيعة وكذلك 2 جدود وذی طلوح والغبيط 
وزبالة ومبايض وا حفار ›» ويوم الرحرحان بين قيس وعم و وكذلك الصرام 
ر والنسار ۶و الشقيقة بين ضبة وبی شیبان اا و بزاحة ہیں 

ضبة وإياد؛ ويوم دارة مسل پیا وبین بی عامر وکانوا لا بقتتلون ی الأشہر 
الحرم > مع ذلك وقعت فہا بعض مناوشات نسم بأبم جار بين كنانة وهوازن ‏ 
يومها الأول » ما يومها الثانى فكان بين كنانة وقريش وبين بى عامر وتبعت ذلك 
أيام أخرى . وسنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغبراء لأنہما من ٠‏ 
شر حرو م وأطويما زم . 

ہا حرب السریں فقد اشتعلت بین قیتی بک وتظلب یوضر لرن نکاس 
المملادی › وکان سہہا اعتداء کلیب سید تغلب - وکان قد طغی واشتد بغیه -' 
٠‏ على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر » إذ رى ضرعها بسهم › 


فاخوتاط بدمها . ولا علم جساس ما حدث ار لکرامته e‏ له فرصة_ 
من کایب فقتله › و ری حرب طاحنة ظلت - فيا O‏ 
فکرت ا مثل يوم ا وكان سجالا بين الطرفين > ویوم واردات وکان لتغلب 
على بکر ويوم قضة ( تحلاق | ٤‏ للمے ) وفیه انتصرت بکر . ولا ا کت 
الفريقين با إلى الحارث بن عمرو الكندى › فأصلح بی مما » وأقام کا 
على بکر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ولعت نى العصور الإسلامية أساطر 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهلهل أخحى كايب » وألفت عنه قصة 
شعبية بام « اازدر سام . ۰ 

وأما حرب داحس والغبراء فكانت نى أواخر العصر الحاهلى » وكان السب 
ی نشو ہا سباقا على رهان بین الفرسین ٠‏ فسمیت ن › رکان‌قد آجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر ١‏ وأوشك داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبیان کان قد کمن له »۰ فاعرضه ره > فعدل عن الطريق ٠‏ 
وبذللك سبقته الغبراء . وأ قيس أن يعرف بهذا السبتق وطالب الرهان ال)ضروب » 
وحدث ضذام يبن الفريقن م تلبت ارب أذ ندنت عل إثره ٠‏ وظلت نوات 
طويلة حى تدخحل سیدان من ذبيان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف المرى › 
فتحملا ديات القتلى . وبذللت وضعت الحرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انض إلهما من الأحلاف > فقد انضمت عامر إلى عبس بيا انضمت ےم 
وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما نمت الأساطير حول المهلهل بطل حرب البسوس 
عت حول عنثرة بطل هذه الحرب » وكان من عبس ٠‏ فألفت عنه قصة شعبية 
مشهورة لا نبعد إذا قلنا إما تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الحباة الحاهلية 


الأحوال الاجماعية ) 

كانت القبيلة ى العصر ابحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : أبناؤها وهم الذين 
یر بط r‏ الدم والنسب › وهم عمادها وقوامها » والعبيد » وه رقيقها امجلوب من 
البلاد الأجنبية الحجاورة وحاصة الحبشة > والموالى > وم > ويدخحل فيم 
الحلعاء الذين حلمم قبائلهم ونفہم عنما لكرة جرائرھ وجنایا ہم .» وکانوا یعلنون 
هذا ا لحلع على رؤوس الأشہاد نى أسواقهم وجامعهم » وقد يستجير الحليع بقبيلة 
أحرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن نى القبيلة ابحديدة » كما يصبح 
من واجبه الوفاء بجميع حقوقها »> مثله مل أبنامما . 

ومن هؤلاء اللعلعاء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا بعضون على وجوههم ف 
الصحراء » فيتخذون الهب وقطع الطريق سيرنمم ودم ۾ » على نحو ما نعرف عن 
تأبط شا | والساسيك بن السلكة والشنفرى . على أن ااا من‌کان یظل ى قبيلته 
لفضل فيه مثل عروة بن الود › وكان كر عا فياضا » وأ ثر عنه أنه كان مجمع إلى 
خیمته فقراء قبیلته عبسس وري ومرضاها: e‏ باوون فا » اسما 
پىنە وبیم مغامه؟ , | ) 

وهذا ا لحلع إ نما کان بحدث ف حالات شاد اما د ذلك فان أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين شد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحک عراه 
على الشرف وقد تكونت حوله جموعة من الحلال الكر عة » لعل خير كلمة تجمعي ) 
هى كلمة المروءة الى تضم مناقبیم > من مشل الحلم وا والكرم والوفاء وحماية 
وحه ة الصدر والإعراض عن شم اللئم ال عن العوراء . . 


)1( آغانی ( طبعةدار الكتب ) ۸/۳ ومابعدها . 
ا 1۷ 


3 
ولم تکن خصلة عندهى تفوق خحصلة الكرم › وقد بعثما فهم حياة الصحراء 
القاسية وما فما من إجداب وإعال فكان الغى بيهم يفضل على الفقير » وكثراً 
ما کان يذبح إبله نى سنين القحط › يطعمها عشيرته › قرير العين 
لضيغفانه الذین ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . ومن تلهم er‏ يوقدون 
التار ليلا على الکشبان والبال > لہتدى إلہم التائهون والضالون نى الفيافق › 
فإذا وفدوا علبهم انوم حی لو کانوا من عدوم . ویدور ف شەر الفخر بہذه 
النيران وأن کلام لا تنبح ضیوفهم ا تعودت من 8 الغادين والرائحين 1 

بقول عوف بن الأحوص (1) . 


ومستدہ رح القوا ر 
I E a OC‏ 


. ر 
رفعت له ناری فلما اهتدی بها 


۶ e ع‎ 


۶ e 

دری ان فدری ۹ تزال کانھا 
ق ق 

مبرزة لا يجعل الستر دونها 
6 6 0 

إذا الشول راحت ثم ليتفلا لحمها 


واش ہر E‏ بالکرم الفياض کر ون 


من الليل بابا ظلمة تور ۱ 
زجرٴت کلای ان يهر عقورها ۳ 
إا رد عاق لن رهن نا 
لذى الفروة الوزام یزورها() 
إذا خمد النيران لاح بشنيرها 
ELL‏ 


> مثل حاتم الطائی الذى ضربت 


الأمثال بکرمه » وهو یصوره فی کثیر من شعره کقواږ") 


ذا ما بخیل الناس هرت کلایه 


)١(‏ المفضليات رت ۴١‏ واليوان الجاحظ 


( طبعة اللبی ) ٠۳١٣/۰‏ 

(۲) مستنیح : من ينبح حى ترد عليه 
-الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : 
الفلاة . : 

(۳) بر : ينبح نبحاً خفيفاً › العقور : 
العاض . 


٤ (‏ )عاف ألقدر : مستعبرها 
.)١(‏ ذو الفروة : السائل > المقرور : 


وغل الف الریب عقورها 


الذى اشتد به الرد 
)٦(‏ بشبرها هنا : ضو‌ها . 
)۷( الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب› 


اخ ی 6 ل 5ا حت الإبل من 


مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 

(۸) انظر فى أجواد الاهلية كتاب الحبر 
لابن حبیب ( طبع حیدر آباد ) ص ۱۳۷ . 
)٩ (‏ الیوان ۳۸۳/۱ . 
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۴ 1 ) ۴ ۴ : 
فإنی جبان الکلب بینی موطا جوا إذا ١ا‏ النفس شح ضميرها 

وکا نوا َل یدرون َا یعدرون اأوفاء ¢ فإذا وعد أحدهم وعداً اوی به ) 

| وأوفت معه قبیلته عا وعد » ومن م أشادوا حماية الحار لانه استجار م وأعطوه ' 

عهداً أن ينص ر وه . وجە لهم دلك رعظہون الأحلاف فلا تقض وما مهما قاسوا سما 


من حر وب .وبلغ من ذه الحصلة أن کا ذوايرفعون عدر مہم اواءق 
مجامعهم وأسواقهم > حی ا الأبد . يقول الحادرة لصاحبته ية" : 


سی وی حاك-هل سمعت‌بغدرة ۰ رفع اللواء لا بھا ف مجمع 


ولیس هناك خلة تؤ کد معی العزة واک رامه إل عدحوا مہا > فهم رتمد حول 
] بإغانة الملهوف وحماة اأضعيف والعفو تید المقدرة . 3 يتمد حول بلأا وإباء 


الضم 4 وکیف بقبلون اأضم م ٭ وم آهل وجلاد 4 ل المخلمس ٠١‏ 


إن الهوان ا الأهل يعرفه ا ینکره والرسلة اا 
ولا يقم على خشف يراد به إلا الأذلان: لهل الود“ . 


ٌه ك وت و ل رو 
اض یکر خی ل اکا مم للهوان لضم ؛ ا Es‏ 
رکل شىء إلا موان » ركان أقل شعور به پثررم » yS‏ 


عرو بن كاشوم على عمرو بن هند حين على بإهانة مه فى بلاطه ؛ > وکان نازلا 
معها عنده › فاستل سیفه وقتله » وتغی شعراء تغلب طویلا بہذا الحادث مفاخحرین 


f‏ . وکان ن لاشجاعة کک E‏ مہ رل ا فوقها مغراة 6 بعکم حرو مم 
وکان عثلون هذه ال 2 ف آقوی ا ٤‏ مضصيھين إلہا 


)1( اا ) E‏ الرسلة : ادر اکب : الموقةاللحلق. 


(۲) حماسة البحرى ص (é4) . ۲١‏ العير : أ 


حنكة ويحكمة بالخة وقد اشر من بيهم حکام تجاو زت ألعی ہم حدود قبائله () 
مثل عامر بن الظرب وأكم بن صينى » وكانت تفزع إلهم القبائل فى خلافاتما 
الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة قبائلهم وشيوخهم » وقد يفزعون فيا إلى الكهنة 
والعرافين . 
على أن هناك آفاتكانت تشيع ى هذا الجتمع ابحاهلى » لعل همها اللحمر 
واستباءحة النساء والقمار > ونحن نجد الحمر تجری على کل لسان › وقد اشہر 
با لحدیث عہا وعن کئوسہا ودنانہا وحوانیہا والسہا اعشی قیس وعدی بن زید 
العبادى الیری» وعرض ها کثیرون ی أشعارم مفاحرین بانہم حتسونما ویقدمونا 
رفاقھم . وأ کر من کان بتجربہا الیهود والنصاری › وکانوا پجلبونہا لم من ری 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق » ويقال نمم کانوا يضر بون خیامهم فی بعض 
الأحياء أو ف بعض القرى ويضعون فرقها راية تعلن عنم › فيأتمم الشباب ليشربوا 
وليسمعوا بعض القيان من يصاحبنهم . وكان من الشباب من يدمن علا حى تنفر 
منه قبیلته» وقد تخلعه لا یتدنی فيه من رذائل » على نحو ما یروی عن البَرّاض 
ابن قيس الكنانى أحد أدلاء القوافل نى الحاهلية» إذ كان سكّراً فاسقاً »> فخلعه 
قود وراو نة ب ورل طرة ىمعا ۰> 
وما زال تشرای الخمور ولذتى وبيعى وإنفافى طرینی ومعدّدی ١‏ 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وفرذت إفراة البعير العبدك 
ولو لا ثلاث هن من عيشة الفى وجاك ل أحفل می قام عو دی () 


م م۶ 


٠‏ : ا س ا ۶ه 
فمنهن سبق العاذلات بشربة کمیت مى ماتعل بالماء تزيد 


(۱) انظر فی حکام العرب کتاب الجر ص )٠(‏ عود: جمع عائد أو عائدة» ويقصد 
A‏ ر ا ا وک و د ا 
. (۲) آغای (طبعة الساسی) ۷١/٠۹‏ . والببخت . 
(۴) الطريف : الال الحديث » والمتلد : )٦(‏ الكيت : الحمر » يقو إنه يباكر 
الال القدم . شرب الحمر قبل انتباه العواذل . 


ا 


4 
۶ سے م که 
وکا اا اناف سا كا الان ار 
ا ا ر و 4 رو 1 َر 
وتقصيريوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد 


وواضح أنه يجعل من خلال الفى هذه اللحصال الثلاث » وهى اللحمر والفروسية 
أو الشجاعة ى الحرب والمتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامی عند كثير من فرسانهم مثل عنرة »> بل حى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر : 

ومهما يكن فقد كانت اللحمر وما بتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر » وكان يشيع معها القمار أو الميسر › وكانت عادنهم فيه أن يذوا ناقة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذعونه عشرة أجزا زاء » م بأتوا بأحد عشر قدحاً » رون 
ا قمارمم > وكانوا مجعلون لسبعة 2 نصا إن فازت » وعلى صدا ہا إن 
خابت » وأکبرها نصيباً يسمى الْعَلَٗ . أما الأربعة الباقية فلاحظ لما حى إن 
فازت . 

وأكبر الدلالة على شيوع هذه الآفات بيهم الآبات الكثيرة الى هاجمبا 
ف القرآن الكر م وما وضعه الإسلام ھا من عقاب صارم حى يكف العرب عا › 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء » وأ كر من الى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن اللحمر والميسر قل فيهما إلم كبير ومنافع للناس » 
وإنمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل" وعز : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء نى اللحمر ولميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
متهون ) وقد وصف اللحمر بأنْہا ( رجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النہوی ہیا کثیرا عنما وآن الله لعنہا ولعن عاصرها ومعتصرها وشار ہا "وقد جعل هما 


)١(‏ المضاف: الحائف المذعور » والحنب: 
الفرس الذى نى قوائمه أو ضلوعه انحناء قليل › 
والسيد : الذئب » والغضا : شجر › نهته : 
ف © :التو > الى بقل ١‏ إا 
استغاٹ به خائف عطف فرسا يسرع ی عدوه 
إسرإع ذئب الفضا احرىء حين تهيجه . 


)١(‏ دجن : ايء اليكتة: لر اليا 
: المرفوع بالعماد . 

5 انظر كتاب الأشربة نى سنن أي | 

واين ماجة والنسائ والبخارى » و راجع داثرة ‏ 

المعارف الإسلامية ى مادة جم ٠.‏ 


۷۲ 
"الرسول صلى الله عليه ولم حداً ا ا و غ أن بعض العرب 
لا یزال يتورط ف شر با رفع حدها إلى انين . 

وهذا كله يشد شہادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب ابحاهلية › 
و أخبار الأعشى أنه لما مع بالرسول صلى الله عليه وسلم رغب ف الوفود عليه 
بالمدينة ومدحه » وعلمت قریش فتعرضت له تنعه »› وکان مما قاله له أبو سفيان 
نه « ياك عن خلال كلها بلك رافق ولك موافق » فلما سأله عا أجابه : الرنا 
والقمار والحمر » فعدل الأعشى عن وجهته"' . وعلى نحو ما هاج الإسلام هذه 
الآفات هاج قانونہم الدموی امقدس ٠‏ : قانون الأخذ بثأر » فهدمه هدما وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفرادء وأقام م نظاماً سماويًا رفيعاً لجتمعهم ليس 
هنا محل محثه . 

وحى الآن لم نتحدث عن المرأة ومكاتہا نى هذا ا »> وقد کان هناك 
نوعان من النساء : إماء وحرّات » وكانت الإماء كثيرات » وكان مهن عاهرات 
يتخذن الأخندان » وقينات يضربن على المزهر وغيره فى حوانيت اللحمارين »> كا 
كان مهن جوار مخدمن الشريفات » وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن ف منزلة 
دانية » وكان العرب إذا استولديوهن لم ينسوا إلى أنفسيم أولادهن » إلا إذا أظهروا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنرة بن شداد » فن باه لم يلحقه 
بنسبه إلا بعد أن أثيت ت شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 

وكانت الحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح الحباءء إلا إذ كانت 
من الشريفات الحخدومات » فإنه كان يةوم هما على هذه الأعمال بعض ال حوارى . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان هن منزلة سامية » فكن 
خرن آزواجهن > ویترکنم ذا لم حسنوا معاملنهن"' . وبلغ من منزلة بعض 

يفا مهن نهن کن جين من يستجير هن ویرددن إليه حر ا من ۰ 
نحو ما ردت تک ا السك بن السلكة حريته حین وقع اسر و 
عشیرما من بی عوار"' . وکانوا یعدوما جزء لا یتجزاً من عرضہم › ولم یکن شی ء 


)0 الأغاى ( طبعة دار الکتب) .٠١١/۹‏ والأمالی ٠۰۹/۲‏ والحر ص ۳۹۸ . 
( ۲ ) انظر الأغاف ٠۴/٠١‏ يما بعدها (۳) الأغاف ( طبعة الساسى) ۳۷/٠۸‏ 


ا 


WY 


بژرهم کسبی نسا er‏ وهم بعید عن انی فکانوا یرکون وراءهم کل ر 
بلحقوا بهن وينقذوهن ویغسلوا عار سيين عنېې» وهو عار عندهم ليس فوقه عار . 
وکانوا یصحبوہن معھم ی الحرب « وکن يشددن من عزا عهم عا ینشدن من 


أناشيد حماسية » حى إذا قتل فارس ندبنه ندباً حارا حاضات على الأخذ بثأره 


والا نتقام من قتلته . وتلع ف هدا الحانب اء کرات على رأسہن اسلینساء وا 
ى أخومما عضر ومعاوية مشمورة . وكن يسمشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأخحذ 
الدية » حقناً للدماء > على نحو ما تصور ذلك کبشة حت عرو بن معد يکرب ٤‏ 
وقد قستل أخ 2 ۰ 
٠‏ 0 ع روو 0 8 ر ت ن 
فإن نم 4 تشاروا واتديتم فمشوا بادان النعام ر المصلمر 
فھی تری أن عشیرما إن قبلت الدية فى أخما أعطت عن يد وهى صاغرة 
صغار الأسرى الذي ن جد ع E‏ بل صغار العام المصلم المقطوعة آذانه . 
وتقول ام مرو بنت وقدان یا خ ها قتل وود فکرت عش را ف قبول ديته )۴( : 
. ہ2 E‏ و م ٍ 4 ب ۰ 
إن أنتم لم تطلبوا بأحيكم فدروا السلاح ووحشوا بالأًبرّق 
وخذوا المكاحلوالمَجاسد والبسسوا تقب النساء فيس رهط المرهق ِ ( 
فهم إن م يثأروا لأخما حق علهم أن يلقوا السلاح وبعضوا على وجوههم إلى 
مکان بعید بالابرق > فیتزیوا بزی النساء » وبتعطروا ویتزینوا بزينهن . وكانوا 
يرون من الحرب حین لا یکون من الفرار بد « إلا أن تكون معهم النساء ويروهن ‏ 


فارات وقد حسرن عن وجوههن ON GOR‏ ) 
°) . 


کان بجمافن بثورمم » وینطق آلستیم بوسفه ووصف ما کن پتزین به فن 


الأخير ' 


(۱) المرزوی ۲٠۸/١‏ وقارن الأصمعيات (۴) المرزوی ٠١١١/۳‏ . 
ص۹۷١۱‏ . (4) الجاسد : جمع مجسد وهو الثوب المشيع 
(۲) اتدیم : انت الاية » وآذان التعام ‏ صبغة » والنقب : جمع نقبة » وهى إزارالمرآة. 


مله فة )٥(‏ المرزوف ۱۷۷/۱ . 


V٤ 
: طيب وحلى وثياب على نحو ما تصور ذلات معلقة امرى القيس إذ يول‎ 
E e ن‎ Ea 
ودے 7ی تیت امسات دوی فراشها نووم المحى م تندطقعن تفصل‎ 
: ويقول المنخل الیشکرى ف فتاته'‎ 
و ۶ م‎ o 
الكاعب الحسناء فل ف الدمقس وف‌الحرير‎ 
وم يقغوا عاد حماها الحسدی »> فقد فطنوا إلى حم اطا المعنوى وما تتح به من‎ 
شم وخحصال كر عة > على نحو ما يقول اله ی زوحجته ا‎ 
چ ٍ د‎ 
قد اعجتى لاسقوطا ,فاعها. اذا عا ميت رلا دات تلفت‎ 
e 5 ۰ ھ ف۹‎ 2 
ا النوم -تهدىغبوقها لجاراتها إذا الهدية قلت"‎ 
ن م 0 2 ت‎ 
تحلّ بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلت‎ 
ی‎ zz و 7 زا ا‎ £ 3 
٠ كان لها ف الارض تسيا تقصه على أمها وإن تبلت‎ 
م ف م‎ 5 f 
ام ل تخ اف لا داد کد ع وجَدّت ا‎ 
9 ET م و‎ 3 0 
ين ظلت ق‎ E ادا هو أمہہ ى اب دره عرنه‎ 
u افصاحبته ر 4 ل سمط قناعها ئی آثناء سبرها ولا لت‎ 
جارتہا ئی ابلحدب بغتبوق اللہ » وقد حصنت بینا عن کل‎ ES ھی‎ 
اوم او ذم بلحقها > وهى شديدة الحياء » ومن أجل ذلات لا ترفع واا عن‎ 
. الأرض مھا کی اران من ببصرھا آنا تبحٹ عن شیء ضاع مہا‎ 
وإدا اعرضہا ت شخص وکلمها اجات ومصت أةصدها وعرضا . وإ الحدیث‎ 
مثال العفة والحلال . وإنه‎ a ا ر غا ف اة لا وها هرا اوا‎ 
ليرفعها عن كل شك ومة > فإذا أمسى وعاد إلما من المرعى أو بعد رحلته‎ 


E . الأصمعيات ص هه‎ )١( 

( ۲( المفضايات رت )٥( e‏ النثا : الحديث عن الشخص »اليل : 
(۳) الغبوق : اللن الذى يشرب فى العشى . ازوج 

( ا ي ألمفقود »> . )٩(‏ آب : رجم 


نقصه : تتعقب آثره › أمها بفتح الهمزة : 


. الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً > فلا يسأها ین كانت لأنا موضع ثقته . 
وتدور ی كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعصہم بهن › 
وکانوا داعا یفتتحون قصائدهم بذ کرهن وما کان فم من ذکریات معهن نی بعض 
المعاهد والمنازل » ويمزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس فى 
قفا تبك من ذکری حبیب ومنزل . بسقط اللَوّى بين الدخول فمل ) 
فا رأة م تكن ى الحاهلية مهملة > بل كان ها قدرها عندم > کہا کان ما 
كثير من الحرية » فكانت تمتلك الال وتتصرف فيه كا تشاء > وقصة اتجار 
الرسول ا ی أموال السيدة خحدية أم المؤمنين مشهورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن تلعلضير ˆ المرأة ومنع من الزواج بعد وفاة زوجها 
كما حرم زواج المقنت»› وهو أن مجمع الرجل بين أختين› وحرم الشخار» وهوأن 
يتزوج شخ ص" أخحت صديق له على آن پزوجه آخته » وأيضاً فإنه حرم أن يتزوج 
الاين امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلك 
تما کانوا یبیحونه . وتلل کانت عادات عند > وهی تلازم الم فى عصور 
بداوا » ولکن نبغ أن لا نفهم منْا أن المرأة كانت مهدرة الحقوق ف ابلحاهلية » 
أما ما سجله عليہم القرآن الكرم من وأدهم البنات فی قول تعالی : ( وإذا بش 
أحدم بالانی ظل و جهه مسودًا وهو کظم » پتواریمن القوم من سوء ما بشر به 
أبعسكه على هون أم يد سه ف التراب ألا ساء ما بحكمون ) فأ كبر الظن أن من 
كانوا يصنعون ذلك منم أجلاف قساة القلوب كانوا شون علبهن من الفقر 
أو الس ٠‏ إذ كان سباؤهن كثراً ف ابلحاهلية » وكانوا يعدون ذلك سه ما بعدها ' 


سه . 


Vo 


V1 


المحيشة ) 
يكن العرب يعيشون قى الحاهلية معيشة ة واحدة > فقد عرفت الزراعة فى 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز مثل یرب وخحیبر وى الطائف ووادى القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة › إذكانوا محملون عروضما وسلعها بين حوضى الحيط 
المندى والبحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شالا وجنوياً فى 
طرق معلومة کا کانت تجو ہا شرقاً نى طريقين معروفين : طريق إلى الحليج 
الفارسى من شرق مكة وكان عر بمدينة ا PF‏ الحالية > وطریق ثان کانوا یذهبون 
فيه شالا إلى یبر › م حرقون الصحراء ى وادى الرمّة » ويظن أنه كان 
مجری ر ی عصور ما قبل التاریخ > ومنه مهبطون لی اليرة . وکان یحم فی 
هذه القوافل ادل“ ء حم وم الضلال ى مجاهل الصحراء ٠"‏ ومن شرم فرات 
:ابن حيان » کیا کان یصحبہم خفراء بحمون قوافلهم من ذؤبان البادية را 
أو صعاليكها الذين تعودوا الب والسلب"' »> وقد ثلا مائة عدا » ومن آم 
القبائل ال ىکانوا بخشون ذؤبانما قبيلتا هذ يلل هم . وکانوا ینقلون من‌الحنوب : 
من العن وحوض الحيط المندى وإفريقية الشرقية اللبان والطيب والبخور والحلود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل المند ورقيق إفر يقية والصمغ والعاج »> 5ا كانوا ينقلون 
من الطائف الزبيب ومن مناجم بی سلے الذھب . كل ذلك کانوا ينةاونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة اق واازيوت وال حمر واثياب القطنية 
والكتانية' E‏ 
فكة فى الحاهلية كانت مدينة تجارية عظيہة › وکان مہا الكعبة أ كبر معا رد 
المرب حينئذ » فكانوا محجون إلى أصنامهم وأوثا ہم فہا › وتقے م قريش الأعياد 
والسواق کسوق عکاظ » وکانت أکبر اسواقھم › وکانوا یقیموما ی جد 
( ) الغازی للواقدی ( طبع کلکتا) ص۲۹» ٠‏ (۳) انظر مكة فى دائرة المعارف الإسلامية . 


۱۹۹ ۰ واحیر ص ۱۸۹ . ( + ) راجع نى تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقع ‏ 


(۲) احبر ص ۲٣٤‏ . عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


سم 


اقرب ٠‏ شن عرفات من منتصف دی القعدة ای ٤‏ وم قكن سوف تجارة 
ف « ر أيضاً: وقد استمع فا الرسول صل الله ) 
عليه وسم إلى فس بن ساعدة قوف لن . وقالوا | إنه كانت تقام للنابغة . 
فا قبة وید عايه الشعراء یعرضون شعرے ۰ فن‌أشاد ب ره طار امه . وکشراً ما کانوا 
یفتدون الأمرى فیا وتدفع الديات» وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المغاخحرات 
وامنافرات . وعرف غبر واحد بأن الناس کانوا بحتکمون له فیا » وذ کر ی هذا 
الصدد أناس من تمم مثل الأةرع بن حابس . ومعى ذلك کله أن عكاظاً كانت 
آشبه بعؤعر کبیر للعرب › فيه جتمعون وینظر ون ی حصوما ہم : ومنازعا م 1 
وکل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق ةريش أيضاً ذو الجاز بالقرب من عكاظ › 
وکانت تظل هذه السوق منعقدة إلى ماية الحج . 
ويجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة مير ون فيا 
کمایریدون ویشترون ویبیعون» ومن أهمها سوق دوم ابحندل ی شمالى نجد وسوف 
خيبر وسوق الحيرة وسوق الجر بالعامة وسوق ”صعارود با بعمان وسوق‌المشقر سجر 
وسوق الشحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وکان لکل سوق من 
نارن وقت معلوم تعقذ فيه" . 
و یکن عرب نجد يفیدون من هذه الأسواق فقط ابي والشراء فإن قوافل 
ع وشا الةرشية وغيبرها كانت تجعل اکثیرین مہم جلا زظہر حمایہا» وکانت 
aS‏ الحم راء والأدلاء فتنفحهم بأمواها . على أنه ینبغی ان لا نظن أن آهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء > فقد كان بجانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثيرون »› 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفةر المعوز البائس ›» ها كان < 
رقیق کثیر . 
ووراء الح الک كان يعيش العرب نى مهامة ونجد وععراء النفود e‏ 
الشام والدهناء ات فة بدو تة كل رض الأغاء والأنعام . وكاتوا 
لا بفضاون شرا على حيا. مم الرعوية البدوبة > لا بفضاون الز راعة ولا الصناعة »› 
بل بحتقرومما ا > فلا حياة مثل حيانهم حياة البساطة والحرية الى 


. ۲۲۳/٤ انظر نى أسواق الاهلية كتاب الحبر العرب قبل الإسلام لواد على‎ )١( 
) ص ۲۹۳ » والیعقولی ۳۱۳/۱ وتاریخ‎ 


۷۸ 
لاتتحتد". ووقفت‌الصحراء تحمه وتحرس تقاليدهم ولغم وتقم أسولاً من دوم 
ودون هذه الخياة الصحراوية » وهى حياة كان غذاؤهم فا بسيطاً › فقليل من 
الشعير يكفيهم › وإذا أضيف المّر واللين فذلاك غذاء رافه » وكان لباسهم بسيطاً 
کغذاہم › وهو لیس أكثر من ثوب طويل يضمه ف وسطه منطقة وقد تلفه 
عباءة » وغطاء لارأس بمسكه عقال . 

ولكن لا تظن أن هذه الحياة البسيطة كانت سلة » فقد كانت الصحراء 
مليئة باحاوف والحاطر » إذ فما غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات »› 
وفيما القفار الحرداء الزاخرة بالحنادق والمهاوى ورياح السموم › وفا حنادس 
ا المظلم احيف الى کانت تلی ف روعهم بالحیالات والأوهام وما ثل مم من 
السعالى وابمحن والغيلان . وش تضاعيف ذلك كان العرب يتر بص بعضمم ببعض > 
إذ كانت حيا ہم كما قدمنا حياة حربية دامية › وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . 

وقد تحولت هذه الحياة الحربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم » إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم › وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا عوضونه ضد عاطر اأصحراء 
ومن يترصدهم من الأعداء » وصور ذلك تصويراً طريفاً تأبط شرا فى كلمة 
له ٤‏ فقال (1) . ٠‏ 


جحي شاو يَعْروری ظهو را مهال ٠"‏ 
اژ/É‏ ەه م : و 
بمنخرق من شده المحدارا © 
وا هة (O sla‏ 
له کال من قلبشيحانفاتك 


إلى سلة من حَد أخحضرَ باتك( 


يظل بموماة ویمّسی بغخيرها 
وبق وف الریح من حیث یحی 
إدا حاط عینیه کری النوم لمیزل 
ويجعل عينيه ربيغة قلبه 


(۱) المرزوقی ٩۰/۱‏ وأمالى القالى ٠١۸/۲‏ الشد : العدو > المتدارك : المتلاحق . 


وزهر الآداب ۱۸/۲ . 

(۲) يظل حنا : يغدو » الموماة : الفلاة » 
جحیشاً : منفرداً » یعروری : یرکب . 

: (۳) وفد الريح : أوهما » ينتحى : يقصد »› 
منخرق .: سریع » يقصد العدو السريع 


٤ (‏ ) خاط عینيه رى النوم : نام » الكالى" 
الرقيب » الشيحان : الاد ف الأمر . 

رة + الب ادان اة : 
الواحدة من سل السيف » والأحضر : السيف»› 
والباتك : القاطع 


2 


8 سے وص 


e )‏ ي م ٥‏ ) هھ ٤‏ 
ذا هزه فى عظم قِرن تهللت نواجذ أفواه المنايا الضواحك 8 
٤ of ~‏ 
بری‌الوحشة الأنس الانيسشو بَهتّدی بحي اهعدتأم النجومالشواباك 
ولك كانت حياة أكرم > فهم رقطعون معا زة ق فی الہار َ فإدا جنهم اليل 
وجد ہم ف مھازة 4 وقد رکہوا هور المهالاث وألمعاطب E‏ دص حر ول رفیقاً 
غالباً سوی ارجلهم |۱ ی تعودت العدو السريع . دهم داعا مفزّعون حى ئى النوم» 
فإذا ناموا م بم قلہم بل ظل يکام م د و عدو اكم وى او انان 
بل إن النوم لا لا یکاد يلم م ٤ء‏ غراراً 4 فھی معاته بسي وفهم اللا تاسث أن 
E‏ ّ جمون e e‏ اا الغلاظ . 
إذ برون فما الأنس › ا التغرد الى رسوا با وعرفوا 
مسالکها SE aS‏ ا قصدها» 
بل مہتدوں دا إلبه . 
وهذه الحياة القاسية الحوفة هى الى دفعم إلى الإشادة باحمال الشدائد والدراة 
والشجاعة » فإن القبيلة إن ن¿ يكن ها حماة يذودون عا تخطفم) القبائل ٠ن‏ حوها 
وفنيت فيا . وكان أهم حيوان أعالم على احتال هذه الحياة الجهدة البعير الذى 
یتحمل — مثلم _ مشاف الصحرا ٣‏ ولا نرهقه عش ولا جوع ولا ما حمله من 
أثقال . هو e‏ 2 4 أشادو ره ف 
اليحش u‏ والنعام والظاء 5 وکان ¥ دنفصول 1 چم على صہوات ا 
يرتادون با مجاهل الصحراء ويلقون عام| الأعداء > وقد % لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذاك امر ق القيس ف معلقته وزهير ف لا ميته . 
وکان ” صید الخیوان لشغل 2 کثرر ین ٤‏ رك ربو الكلاب ‏ 
| صف المعارك ال کانت تنش a‏ وبين e‏ ا البةر . 


. القرن : الكضء والنظير » للت : (۲) أم ال لنجوم : الشمس‎ )١( 
تلألات وأشرقت . (۳( ازظر و رھر ص٤ ۱۲ وما ا‎ 


A‘. 


> وف معلقة لبيد وصف بارع لان وحمارها ¢ م لبقرة وحشية تعقبما الرماة بنبلهم‎ ٤ 
وت الكلاب فنشبت معركة حامية‎ a it وا سوا أن‎ 


e =‏ سے ر 
حی دا یشس الرماة واا 


فلحقن واعتكرت' لها مدررة 


و وأبقنت إن ۳ تذد 


ET‏ منهاکساب ا 


£ o 3 

غضفا دواجنَ قافلا أءصامه“ 
_ 2 ر هة 

كالسمهردة حدها وتمامها ١‏ 

PF 5 

أن قل اج الحتوف حمامي 


بام وغودر ى المكر سخاميا() 


ولأوس بن حجر قصيدة فائة() وصف فما حمار الوحش وصفاً بديعاً » 
م وصف الصائد وصفاً مسباً › رانا فيه ناموسه وکیف کان تى للرحش على 
عین » حى ذا ورد الحمار ختله بسېمه »› غر أنه أحطأه . 

وبظهرآن صيد الرحش م يکن هم شجعانهم وفرسا م ا 
ومعوز م > ولذلك کان بأتی نی المرتبة الثانية من غزوهم ees‏ اللذين يدلان على 
بطولہم ai aE i aS CS E‏ 


بعیشون على الصيد »> إد قول )١(‏ : 


Se. ۰ .‏ 
ابی زياد أن ی قومکم 


و Ey:‏ 
ر £ 
حيد عن المعروف سعی ابيهم 


مرم م 


دن ونحن ت صل طب 
بالقهر بين مرب رکب ۷ 
طلب الوعولبوفضة وباخلب )۸( 


وکا کانوا رصيدون الوعول 1 الماعز اإبلى کانوا دون اليحش »> ويردد 
صغهم له ف أشعار هم تردداً واسعاً > وهو تردد تاح للجاحظ ف حيوا نه م 


١ (‏ ) الغضف: الكلاب المسترخية الآذان» 
الدواجن : الضار يات وتیل ¢ 
وقاقلد : ايسا ¢ والأعصام : : من أدم 
تجعل ی ى أعتاق الكلاب ٤‏ 

(۲( اعتکرت : رجعت وعطفت »> والمدرية 
ألعّر ون الحادة » والسمهر ية : الرماح 

)۳( الحمام : الموت › وح 5 

٤ )‏ ) تقصدت :فتلت منقوط, رماه فأقصد. ٍ 


(۰) انظر دیوانه بتحقیق محمد يوسف نجم 
( طبع دار صادر بیر وت ) رق ۰ .۰ 
)٦(‏ حیوان ۳۰۹/۲ . 

( ۷ ) المیس : المي . المربق :+ الصائد 
بالربقة وهى العروة فى الحبل » والمكلب ٠:‏ 
الصائد بالكلاب . 

(۸) الوفضة : جعبة للسهام من أدم . 


۸۱ 
من هذه الأشعار . 
٠‏ تلك كانت معيشهم بين صيد للوحش وصيد لاإنسان ورعى للأنعام والأغنام > 
فتلك موارد رزقهم › ولیس معی ذلك آنہم کانوا متساوین ى هذا الرزق › فقد 
كان نى كل قبيلة السادة الذين ملكون مثات الإبل والفقراء الذين لا بعلكون 
شيا . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إلى قطاع للطرق يسلبون ويمبون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شرا والشنفری وأضرابہما . وما کان یقوم به 
هؤلاء الذؤبان أوالصعاليك كانت تقوم تقوم به القبائل برمبًا أحياناً حين تكف الساء 
عم غیمها وتجدب دیارهم وتملحل› فلا یکون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات › 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالکرم والکره ماء » وقد أشادوا طويلا 
هذه e‏ آسلفنا › وهی إشادة طبيعية ف e‏ المهلكة › 
الى e:‏ ا امحل واللحدب من کل جانب . 
0 
المعارف 
ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب الحنوبيين أورثوا عرب الشمال حضارة 

واضحة » ورظهر آنبم لم بحخلطوا فى طريق الحضارة خطى واسعة > فقد کان عند 
علم باز راعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » وم يکن عندم ثمافة ذات 
معام بينة » وحى من وجهة التنظم السيامى كان يعمهم النظام الإقطاعى ٠‏ ولذلك 
حي ضعفت دولہم الأنحرة دواة ا ودی ریدان وحصرموت ومنات أو الدوأة 
الحميرية تحولوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

- وما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات الجاورة › 
فقد کان تجار مکة یدخلون فی مصر والشام وبلاد فارس »› وکان الحیر یون یتصلون 
مباشرة بالفرس » ها كان الخساسنة يتصلون باأروم» وقد تنصر وا وشاعت النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق » ونزل بيهم كثير من الود ف الحجاز والمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأم الجاورة وحضاراتما » ولكن يبدو أن ذلاف كان 
مجرى فى حدود ضيقة وأنه وقف ى جمهوره عند تأثرات بسنطة کان يأخذوا عن 
الفرس والروم بعض فنون الحرب أو بعرفوا بعض أخبارم وأساطيرهم » فى السيرة 


AY 
الو انق اا خر ج الوت و ده اعد ا وا‎ 
سلمان الفارسى على ااأرسول صا لی الله عليه وسام أن عفر اللحندق » حى لا بستطيعوا‎ 
المدينة عليه » وكأنه كان أعلم ك اال ات ا اله‎ 2 
أيضاً أن التضر بن الحارث کان قد قدم اللیرة وتعام اخاذت ملوك الفرس‎ 
وأحادیث ر سم وإسضنديارء فکان إذا جلس رسول الته صلی الله عليه وسام ( وهو‎ 
لا یزال فی مكة) علساً فذ كر فيه الله وحذر قومه ما صاب فن قبلهم من الأ‎ 
من نقمة الله حلفه فى مجلسه إذا قامء > م قال : آنا والله يا معشر قريش أحسن‎ 
حدیثاً منه › فهلم إلى فنا أحدكم ا أحسن من حديثه » م حدمہم عن ملوك فارس‎ 

وأبطام الأسطوريين ي 


فالعرب الشماليون م يكونوا منقطعين عن التأثبرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
ينبغی أن لا نبالغ فى تصور ما وصل إليهم من هذه التأثيرات » فقد انوا لا يزالون 
ف طور السذاجة البدوية » وكل ما بعكن أن يقال إنهم كانوا فى نماية هذا الطور . 
وقد وقف من قدم قوم يقارنون بيهم وبين الشعوب المتحضرة من حو كالفرس 
والروم › وكان على رأسم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكى » لالا 
تقارن بين بدو ومتحضرين › وقد مر الفرس والروم بطور بداوة هما مرالعرب › 
ولم يکن هم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومثل هذه المقارنات ما e‏ 
منذ القرن الماضى من الموازنة بين الساميين جميعاً عر با وغير عرب وبين الاأريين » 
ا على نحو ما هو معروف عن رینان") ٤‏ فقد ذهبوا يزعمون أن الاريين ہے ابحنس 
المغضل الذئ أحدث اللضارة »وکانہم ور دون ان رزو صنيع ساسم واستعمارم 
للشعو ب السامية . . وهى نظر رة لا تؤ يدها الحقائق العلمية الحاألصة › إذ لا يستطيع 
أحد أن يثبت نقاء سلالة جنسية بعينما » ها نسب صريح » وأيضاً فإن هذه النظرية . 
تتنامی أثر البيئة والظروف الى تلم بالشعوب » ومن الحقتق أن الحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد » فقد تعاونت على تكويا أجناس متباينة › ولكل 
جنس فہا نسره المتعاداة 1 ويدحل ٤‏ هرذه الارنات الأضللة ما نجده عند ابن حادون 


(۱) السيرة النبوية (طبعة الحلى) ۲۴٠/۳‏ . (۴) انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لواد 
( ۲ ) السيرة النبوية ۳۲٠/١‏ . على ۱۹۸/۱ . 


3 

ن حکمه على العرب بام سوا أصعاب صناعات وا علوم( > لأن ذلاك 
۴ ينطبق عليہم ى الحاهلية » أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونهضوا ف 
الميادين العلمية والفلسفية نمضة كانوا فما أساتذة العام فى عصوره الوسيطة . 
ول را : إن العرلى مادی » ضیتی ایال والعواطف ٩”‏ » وکأنه يتجاهل 
ادم وما يزحر به من أخيلة ومشاءر »> وهو E‏ لا دليل عليه > وکنا 
قادته إليه نظر بة الأجناس البشرية وما يدعو إليه صدا ءا من تفوق انس الاری 
على ما سواه من أجناس . 

وندع هذه المقارنات المضلاة وما سقط مہا من أحکام خحاطئة إلى بیان ما كان 
لدى العرب نى ابحاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
ق دلك م المناقب وا لمثالب ٤‏ مما سجله العباسيون ق مجلدات ضخمة . وکام 
رأوا ى ذلك کله > فکانوا پروونه ومحفظونه أبناءهم > واشہر و 
کثیرون نى هذا الباب من أبواب الرواية . 

ويل هذا النوع من المعارف معرفېم بالنجوم ومطالعها وأنوا ها و أمطارها › 
يقو الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لأن من كان بالصحاصح 
الأماليس " - حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة ‏ مضطر 
إلى القاس ما ينجيه ويو ديه » ولحاجته إلى الغيث وفراره من اب حدب وضنه بالخحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغیث » ولانه ی کل حال یری السماء وما ری فیہا 
من کوکب ویری التعاقب بینہا والنجو م الثوابت فیہا وما یسیر مہا مجتمعاً وما يسیر 
مها فارد » وما يكون ما راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل ها : أتعرفين 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله ما أعرف أشباحاً وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعرانى لبعض أهل الحاضرة نجوم الاأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
والسعود والنحوس » فقال قائل لشیخ عبادی کان حاضاً : ما تری هذا الأعراى 


› المقدمة 0 لمطبعة الهية) ص (۴) الصحاصح : الأرض المستوية‎ )١( 
E وف مواضع متفرقة . الأماليس‎ ۴ 

. (۲) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة ( )٤‏ يديه : يعینه . 
الاو ) ص ۳۹ نقلا عن کتاب آولر ی : ( ٥‏ ه) فارداً : منفرداً . 
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یعرف من النجوم ما لا نعرف ؟ قال : من لايعرف أجذاء )١‏ کک . 


وهی معرفة أداهم إليما فرط اللحاجة » ويقول صاعد بن أحمد التو سنة ٤٠١‏ ه : 
كان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغایہا وعم بانواء الکوا کب وأمطارها 
على حسب ما آدرکوه بقرط العناية وطول التجر بة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك فی 
أسباب المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب ف العلوم" ». 
e‏ معارفهم الطبية > فقد عرفوها بالتجر بة مثل الكى 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية . وکان ینتشر بیہم ف تضاعیف ذلك کثر 
من الحرافات كليمانهم بأن دم السادة يشى من الكلب وأن عظام الميت تشي من 
الحنون وأن ا تح" ف المريض»› وكانوا يتداوون منہا بالعزائم والرتى . 
فطبهم کان قاصراً ولم يڪن مبنيًا على قواعد عقليةء فا ا يقول ابن خلدون : 
« للبادية . . طب يبنونه غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص › 
متوارثة عن مشايخ الى وعجائزه » وربا يصح منه البعض ٠‏ إلا أنه ليس على 
قانون طبیمی ولا على موافقة مزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير › وكان 
فم اطباء معروفون کاحارٹ بن كتلدة وغیره“ » . ومن آم معارفهم الطية 
معارفهم البيطر ية › وخاصة فا اتصل باللحيل والإبل > فقد عرفوا شیامہا وما یز یا 
ويعيبها وما يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء کار ب وما کانوا یداوونه په . 
وقد تحدٹوا طویلا عن حیوانانہم وخحصائصہا حدياً بل أحاديث أفاد مها ابحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله .: « ونما أعتمد على ما عند الأعراب > 
وإن كانوا لم يعرفوا شكل ما أحتاج إليه ما من جهة العناية والفلاية"' ولا من بجهة 
التذاكر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان ما سبعاً أو بميمة 
أو مشترك اللحلق فإ نما هى مبثوثة ى بلاد الوحش من ححراء أو واد أو غائط 


أو غینضة أو رملة أو راس جبل › وھی ی منازفم ومناشنٰہم › فقد نزاوا کنا تری 


بينها وأقاموا معها . . وربا بل كثیراً ما لون بالناب والب وباللدغ واللسح 


والعض والاً كل > فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال ابحانى اجاح ولقاتل 


١ 1)‏ ) الأجذاع : سيقانالنخل تجعلسقفاالخيمة. ص ٤٥‏ . 
(۲) الیوان ۳۰/۹ . ( ٤‏ ) المقدمة ص ٠٤١‏ . 


(۲) طبقات الأم لصاعد (طيع بيروت) (ه) الفلاية : التظر العلبى . 


وحال الى عليه e‏ وكيف الطلب ولمرب »› وكيف الداء والدواء 
اطول إلعاحة ولطول وقوع البصر مم م( توارئون من المعرفة بالداء واأدواء(') ٠‏ 


Ne 


وكانت حل عناية خحاصة بالفراسة > وهی تتبع الأثر نى الأرض وارمل ٠“‏ 
ولم ف ذلك أقاصيص طويلة وطبيعى أن تنمو عنده القيافة ليتعقبوا من يضل 
مہم ف ى الصحراء › ١‏ و ليتعقبوا الأعداء الذين E‏ 
وهذه ا - من المعرفة ضروب أولية > تقوم على التجر بة الناقصة 
ولا تؤسّس على قاعدة ولا على نظرية › فهم فى جمهورم بدو » لیوا أععاب 
عل ولا نظر عقلى مؤسس على أساوب علمی . ولعله من أجل ذلك شاعت 
العيافة وهى التنبؤ بملاحظة حركات الطيور» وقد اشر بها بنو أسد وبنو ب > 
وکا: نوا یتیامنون بہا ويتفاءلون إن جرت عنة ويتشاءمون إن جرت يسسرة› 5 ق 
الطبرة أحاديث كثرة > قال الحاحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( میامناً ) وسانحاً ( میاسراً) أو رآه تفل وينتف » حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو الاثم أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطير وا . . فكان زجر 
الطير هوالأصل»› ومنه اشتقوا | التطير » م استحملوا ذلك کل شى ء . . وللطيرة “ممت 
العرب اوش بالسلم والبر ية بالمغازة وكسنوا الأعىأبا رصير والأسود با البيضاء وسموا 
الغراب حاتم . والغراب كر من جميع ما تطبر ته ی باب ۳ .لاام 
بباب الطبرة کانوا يستقسہون بالأزلام والقداح » وھی ا کانو یکتہون علا 
عبارات يصدرون عنہا مثل الآمر والناهى وا لتر بص »وهى غير أزلام القمار وقداحه . . 
وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عندم کان ضعیفاً › وأنہم کانوا 
لا حسنون ربط المسببات بأسباہہا ربطاً حکماً » وهذا طبیعی فقد کانوا ی طور 
البداوة » فلم بکونوا یفهمون الارتباط بين العلةوالمعلول» وكانوا لا بتعمقون ی محث 


الأشياء » إنما كانوا ينظرون إلا نظراً عارضاً أو خاطفاً . يقفون عند ابحزئيات › 


ولا بتعلقون عدرکات کلیة أف زظرات شاملة فکل ذلك لا رطوف بالداۂ رة الى روما 
دائرة الحاة الفطر بة الساذحة 9 اعت عام الحكمة ¢ ولکن لا ععناها ۹ 


(1) الحیوان ۲۹/۰۹ . ( ۲ ) الیوان ۴/ ۴۸+ وما بعدها . 


۸٦ 
٠ الذى عرفت به نى العصور الإسلامية وهو الفلسفة › وإنما عى اللبرة الحدودة‎ 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثالم « ف بيته يؤى السك » وهو‎ 
من بمحکم بين الناس فى منافرا مم ومفاخرا هم وخصوما مم . وربا اشتقت الكلمة‎ 
من هذا المعى › فا لحکم هو العاقل المجرب الذى قق بحکمه العدل ويمنع‎ 
› الحصام . وكذلك كانت الحكمة »> فهى تنى“ عن معرفة الشخص بالحياة‎ 
. ووقوفه على طرقها المستقيمة الى نهدى سبيل الرشاد‎ 

وکت الحکے والامثال عندهم وألفت فيها كتب ضخمة فى العصر العباسى > 
من أشهرها كتاب « جمهرة الأمثال » للعسكرى و « مجمع الأمثال » للميدانى . 
واشہر عندهم حکماء کثیر ون کانوا یفصلون بینہم › ویتناقلون ما مجری‌علی ألسنہم 
من وصایا وتعالے یفیدون مہا فی حیاہم > يقول ابمحاحظ : «ومن القدماء تمن 
كان يذ كدر بالقدروالر ياسة والبيان واللتطابة والحكمة والدهاء والنكراء ر الفطنة) 
لقان بن عاد ولقے بن لقمان وجاشع بن دارم وسلیط بن کعب بن یربوع . 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن اللحطباء البلخاء والحكام 
وازر ؤساء کم بن صينى وربيعة بن حذار وهرم بن قطبة وعامر بن الظرب 
ولبيد بن ربيعة ۲( . وللقمان سورة نى القرآن الكربم » ويقال إنه كانت له 

معروفة عند ال لمحاهليين جمعوها نى صعيفة تدعى مجلة لقمان › فى أخبار 
سويد بن‌الصامت أنه «قدم مکة حاجنا أو معتم ر اء فتصد ی له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلك 
مثل الذى معی »> فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقمان › يعى 
حكمة لقمان » فقال رسو الله صلى الله عليه وسلى : اعرضّا على » فعرضها عليه » 
فال : إن هذا الكلام حسن » والذی معی أفضل منه : قرآن آنزاه الله عل > وهو 
هدی ونور » فتلا عليه رسول اله صلی الله عليه وسام القرآن ودعاه إلى الإسلام > 
فلم يبعد » وقال إن هذا القول حسن » ثم انصرف > وقدم المدينة على قومه > فلم 
بث آن قتلته اللدزرج › فکان رجال من قومه بقولون : إنا لراه مات مسلماً › 
وکان قتسله وم بعاث ٩"‏ » . 
(۱) البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . (۲( أسد الغابة ۳۷۸/۲ . 
۴/۱ ) 


AV 
وعتل“ کت الأمثال والأدب عا دار على لان لمان وعيره دن اء‎ 
٠ الحاهلية من حكم » مثل قول کم :) مقتل الرجل بين فكيه » وقول عامر بن‎ 
الظرتب : « رب ا لنفسه حاصد سواه ) . وف الشعر الخحاهلی کشر من هذه‎ 
: الحکم > وهی تد کر ی نايا كلامهم من مثل قول طرفة نى معلقته‎ 
~e ی ت وا 3 ته‎ o زر‎ 2 
أرى العش كذزا ناقصاكل ليلة وما تمص الأيام والدهر ينغد‎ 
ومن اشر هذه الحكم الأفوه الأودى ولبید وع-بيد ن الأبرص: و خاعة‎ 
) : معلقة زهير طائفة كبيرة مها على شا كلة قوله‎ 
2َ 2 3 وأعلم عم ايوم والأمس قله ولکنی عن علم ا‎ 
۰ E 
ومن ل يصمادم ف امور کر یضر 5 بأنیاب ا بمنیم ا‎ 
ر‎ 
ومنلا يدد عن حَوْضِه بسلاحهِ  يهم ومن لا طلم انامس بظلم‎ 
م ت‎ 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء‎ 
من خليقةٍ وإن الها تخ على الان ن‎ ete ومهما‎ 
حکمهم يست من مرم و الى وصفناها فا مر من‎ a 
تنجری ری التعالم ا ى ينبغی أن بأخحذوا ہا ف حیا مم . وقد وف‎ 
ر کثیرا عند فكرة الحياة والموت والدهر وما یری به الناس + وكانوا يرون‎ 
> أنه لا مغر من الوت وا حيلة منه ¿ فلا ينع إزاءه صعة ولا شباب و وة‎ 
له متخدين من دلا > يمول فقس" ن‎ e وکثراً ما یذ کرون من‎ 
۰ ) اد5(‎ 
ئ الاه لاا ن ن اللفرت لا قات‎ 
فا ات مورا الل اي ا اد‎ 
ا قوی نحوها تسعی الأصاغر والأكابر‎ 


ل يسرجعن قوی ا ڪَ ولا من اتناف غار 


)۱( المصانعة الرفق وألمداراة 4 بصرس (۲( حماسه البحرى ص ٩۹۹٩۹‏ وانظر الان 
يعض ٠‏ المنسى : خف البعير . ۰ والتبيىن ۰۹/۱ . 


AR 
8 ٤ 2 ا‎ 
يعست ى لا محا ل حيبث صار القوم صائر‎ 
وکشراً ما يتسعون بہذه النظرة > فيخرجون عن إفتاء الزمان لعشائرهم وقبائلهم‎ 
إلى إفنائه للدول ولماوك من حولم > فالليالى والدهر والأزمان ی کل وقت نہدم‎ 
جدارا كبيراً إما من ملك أو دولة» وحى الأنبياء وسلمان الذى سخرت له ابن‎ 
. 7 تلفت نفوسہم جميعاً وهلكوا كا هلك من قبلهم › وبہلك من بعدھ‎ 
وداعاً يكررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يون فى صباحه ومساثه» ولم ف‎ 
: عتابه على فجیعته مم بالأهل حاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه له"‎ 
ع ۶ و : و‎ 
يا من لاقوامم فجعت بهم كانوا ملوك المرب ولجم‎ 
استاثر الدهر الغداة بهم ولدهرٌ يرمينى ولا أرى‎ 
٠ لو کان وا اا ما طاش عند حَفِيظة سهمى‎ 
0 ر‎ 0 ) 4 ‌ 
أو کان یعطی الذمہف قلت له اچ قسملك فال عن قسمی (أ)‎ 
٠ یا دهر قد أکثرت فجاء راتا ووت فى العظ‎ 
وسلبتنا ما لست معقبنا يا دهر ما أتصفتَ فى الحكم‎ 
› وعلى هذه الشاكلة كان م ضرب من التفكير نى حقائتق الحياة والموت‎ 
کا کان هم حك كثيرة مقتبسة من حقائق جتمعهم ومعاشہم . ولیس فی ذلك‎ 
كله فلسفة » ولكن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنکہم وتجر بهم الحسية‎ 


الواقعية . 
)١(‏ حماسة البحترى ص ۸۳ وانظر (۳) الحفيظة : الفضب . 

المفضلیات ص ۲۱۷ . ( ٤‏ ) النصف : العدل . 
(۲) حماسة البحترى ص ٠٠١‏ وانظر )١(‏ السراة : السادة » وقرت : صدعت . 


الديوان ( طبعة دار الكتب ) ص ۳۸١۹‏ . 


الدين ٠١‏ 
كانت كرة العرب نى الحاهلية وثنية تؤمن بقوى إية كثيرة تنبٹ فى الكوا كب 
ومظاهر الطبيعة › وى أسماء قبائلهم ما یدل على آم ہم کانوا قریی هد بالطوطمية 
(صون ص٥٤٥‏ آ) إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حامہا ولمدافع عنها من مثل 
كلب وثور وعلبة . وقد آمنوا بقوى حفية كثرة ق بعض النباتات والحمادات _ 
والطير والحيوان » وليس بصحيح ما زمه رینان من أً e‏ کانوا موحدین ') › فقد 
کانوا بش رکون مع الله آ هة أخرى كا جاء نی القرآن الکر م »وکانوا بتعبدون لأصنام 
وأوثان كثيرة اتخذوها رمزاً لهنم » ويفيض كتاب الأصنام لابن الكلبى فى بيان هذا 
الحانب . و بظهر أن عبادة النجوم والکوا کب دخلت عندهم من قدم ٠‏ وقد جاء ہم 
من‌الصابئة وبقايا الكلدانيين » كا جاءنهم من لدن عرب اب حنوب الذين كانوا يرجعون 
م إلى ثالوث مقدس» كا مر بنا» هوالقمر أو ود" والشمس أواللات › والزهرة 
آوالعری. ونراهم بقدسون النار »و يظهر ذلكف إيقاده ماعند أحلافهم واستہطارهم 
2 وتقدم القرابين إلا" ويقال إن ا ف عم وغمان والبحرین 
بعض القبائل العر بية" » والجوس كا نعرف َوية يؤمنون بإين يدبران العام ها 

ا والظلہة أو اللحير والشر . 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعاً > وقد صوروها أو نحتوها 
رمزاً اہم > وقد یرون ی بعض الأحجاروالأشجار والابار ما يرمز إأهم »› فى 
أخبارهم أن العرّى كانت لغطفان » وهی شجرة بوادی نخلة شر مكة » وقد 
قطعها خالد بن وليل > وهو قول : 


(۱) انظر ف ديانات الاهلين الزءين ) الإسلام محمد ا خان وتاريخ العرب 


لواد على (۲( اج جواد عل ۲۰/۰ وما بعدها 
و کان رو رت میت : :: RR es‏ 
Lectures on the Religion of the Semites.‏ من المستشرقن . 

و بقاياالوثنية العر بية لوطو Reste Araۆbis — ; ùj‏ ر انظر الیوان ٤٩۱ / ٤‏ وما بمدها . 


chen Heidentums .‏ والأساطر العر بية قبل )٤(‏ جواد على ۲۸/۹ فما پعدها . 


| 
يا عز كفرانك لا سبّحانك إنى رأيت الله قد أهانك 
ويشير القرآن الكر بم إلى بعض آمهم ورموزها من أصنامهم وأوٹا ہم »> فيقول 
جل وعز :( أفرأيم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخحرى ) وبقول سبحانه وتعالى : 
(ولاتذ ود E‏ ویعوفق و وکانت عبا دةاللات اواج 
ET E‏ 
کان رة مر بعهة ياء عله ثقیف بيتاً وکانت ریش 0 العرب 
بعظمونه ٩‏ ¢ ونردد ! ی اسماہم وهب‌اللات وعيد شمس › وعد العزى ومثلها 
مثل اللات ف تعظے قریش والعرب هما وتقدیسہما . و وكانت مناة كحرة منصو به على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة 4 وربا کان ف E E‏ 
إله اموت > فهى إة الأضاء والقدر » وكانت معظمة عند هد سل و زاعة والعرب 
جميعاً وخحاصهة الأوس والحزرج إذ « كانوا محجون إلى مكة > ویقمون 2 الناس 
ت المواقف كلها ¢ ولا بحلقون رء وسم 4 فاذا نرو أتوا مناة وحلقوا رءوسهم عندها 5 
لا يرون حجهم تماما إلا بذللك . وود 3 فدمنا من الاحة الحنو دة > وهو 
يؤلف مع اللات والعزى ثالوث الأب والأم والابن » وكان صنمه بدومة ابحندل » 
وظل ا هناك إل أن حاء الله بالإسلام( . وکان ا صم هذیل وكنانة » 
وهو حجر کانوا یعبدونه هم وعشائر كثرة من مضر 
ما یدل على أنه اڏه الشر والملاك > ویغوٹ وهو صم مذحج وعشائر من مراد 
وهوازن' 3 . وکان بعوق صم همدان وحولان وما والاها من‌القبائل . وی اسه 


u‏ کان ی امه 


وا وت ها بر إلى ارواح حافظة 4 فعی غوت یہی 4 ومعی بعوق حفظ 


١ (‏ ) الأصنام لابن الكالى ص ۱۷ وما بعدها 
ومأدة العزى ف معج البلدان . 

(۲ ) الأصنام ص ١١‏ والحبر لابن حبيب 
ومعجم البلدان فى اللات . 

(۴) الأصنام ص ٠١‏ وأخبار مكة للأزرق 
( طبعة المطبعة الماجدية ( v۳/۱‏ ومعجم 
البلدان يى مناة وا لحر ص ٠٠١‏ . 

(4) الأصنام ص ١ه‏ وما بعدها والجر ص 
۹ ومعجم البلدان ی « ود » . 


(۰) الأصنام ص ٠۷‏ ومع البيان ى 


تسر القَرآن للطرسی ٣٠ ٤/ ٠١۰‏ وماد ةرهاط » 


حيث أقاموه » ف معج ما استعجم للبکریومعجم 
البلدان لياقوت . 

(٦(‏ الأصنام ص 1١‏ » ۷ه والحير ص 
۴۷ والطرسی ۲۹٤/۱۰‏ ر البلدان ف 
یغوت . ) 

(۷ ) الأصنام ص ٠ ٠١‏ ۷ه والطرسى 
۰ ویعوق ف معجى البلدان . 


۹۱ 

ویمنع . وکان نسر معبود حمیر " › وانتشرت عبادته ی الشمال» ویشیر اسمه 
فى وضوح إلى الطاثر المعروف باسمه » وف الطبرسى : «كان ود على صورة رتجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة سد ويعوق على صورة فرص ونسر على 
ن الطبر ۲ 0 

ووراء هذه الأصنام ۴ ذکرها القرآن اکر اس“ کثيرة كانت تتعبد ها 
قريش والقبائل العر بية ى الحاهلية > ویقال إنه کان فی الكعبة عند فتح الرسول 
صلی الله عليه ك ثلانمائة وستون صا" » وكان أعظمها عند القرشيين 
) هبل : «وکان من ع أخر عل صو إنان مكور الك آهى > وا 
له قریش من ذهب : وکان نى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مكتوب فى 
أحدها : « صريح » والاحر :« ملصق" ). فاذا شکوا فی مولود أهدوا إلبه هدية › 
م ضربوا بالقداح (السہام) فن خر ج (صریح) ألحقوه بأبیه» وإن خر ج (ملصق) 
دفعوه . وقدح على اميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختصموا ف أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا توه فاستقسموا بالقداح عنده »> فاخرج علا به وانهوا 
إليه .. وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على انه عبد الله » (* . وباسمه کان 
ینادی أبو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعل هبل . 

ومن أصنام قريش المشهورة إساف ونائلة » ويقال إنما كانا شخصين آتيا 
أعالاسيئة سخا حجرين »وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقَاً للكعبة » وثا نيهما 

فی موضع زمزم » ویقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن المانى (*“ . ومن أصنامهم ماف وبه می عبد مناف . | 
من الأصنام ا وتيم ر کے وذواللحلصة وهو ص حدم 
وبَجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج › 
٠‏ وكان موضعه بتبالة وله بيت محجون إليه". وذو الشسرى وكان SE E‏ ق 


(۱) الأصنام ص ۷ه والطرسی ٤( ۳٣٤/۱۰‏ ) الأصنام ص۲۸ والطبرمی ۳٦٤/۱۰‏ . 
ومادة نسر فى معجم البلدان واللسان وتاج العروس . (ه) الأصنام ص ۲۹ والحبر ص ۳۱۸ 

(۲) الطبرمی ٠. ۴۹٤/۱۰‏ والطبرسی ۳٠٤/۱۰‏ . 
٠‏ (۴) انظر الحزء الان من ابن الأثير فى )٩(‏ الأصنام ٠‏ » ۷> والأزرق N‏ 


ذكر فتح مكة . وانجبر ص ۳۱۷ . 


۹۲ 
سلع ( بطرا )" ویظهر أن عبادته قديعة » وهو يقابل الله ديونيسيوس عند 
اليونان إله اللحصب والحمر . | 

وكانوا يتخذون عند هيا كل‌هذه الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة يصبّون 
عليما دماء الذبائح الى يتقربون بها إلى الهم »وكانوا يقدسون هذه الأنصاب و يعدوما 
مق لبعض الأرواح . ون القرآن الكريم : (يا أيما الذين آمنوا إنما اللحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس" من عمل الشيطان ا لملم تفلحون ) . والأزلام 
ھی القداح كا مر بنا . 

وفرق بين الصى وا والوثن » فالصم يكون غالبا تمثالا » أما الوثن فيكون غالا 
حجراً » وقد يسمى الصم بالوثن » يقول ابن الكلىى : « وسرت العرب فى عبادة 
الأصنام »> فم من اتخذ بيتاً ومهم من اتد صا ون م بتار عليه ولا على بناء 
بیت نصب حجراً أمام ال حر م وأمام غیره ما استحسن م طاف به کطوافه بالبیت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخحذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسهاء فاتخذه 
ربا وجعل ثلاثة أثاف لبقد ره »> وإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلاآحر فعل مثل 
ذلك . وکانوا ينحرون ویذ حون عند كلها ویتقر بون إلها » " . 

وهذه البيوت الى اتخذوھا لأصنامھم کان مہا كعبات كبيرة بحجون إاما 
ككعبة ذى الحَلصة وهى الكعبةالمانية وكعبة الطائف وهی بیت صنمهم اللات › 
وأشهر کعبا ہم كعبة مكة حارسة الوثتية فى الحاهلية » وهى الى وصلتنا عا 
تفاصيل كثيرة توضح ما کانوا بتخذون ی حتجهم إلا من شعائر . وكانوا يطوفون 
مها أسبوعاً ويسعون بين‌الصفا والمروةء ويظن أنه کان على کل مہما صم ء ویقال 
إنه کان عل اأصفا إساف وعلى المروة نائلة . وکانوا يفون بعرفة وبفرضون مہا 
ا المزدلفة ٠‏ 2 می . وكانت إفاضم ٤‏ عرفة عند غر وب الشہمس › أا ف المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولى الإجازة فى الأولى بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا بتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بآصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا مختلفون نى طوافهم » فمنهم من بطوف 
عرياناً وهم الحلة"“ » ومنهم من بطوف ف ثيابه وهم الحمْس“ من قريش 


)۱( الأصنام ص ۳۷ وتاج العروس (۳) احبر ص ۱۸۰ وما بعدها . 


. واللسان فى مادة الشرى ٠.‏ (4) احبر ص ٠۷۹‏ والأزرف .١٠١/١‏ 


(۲( الأصنام ص ٣٣‏ 


۳ 
وكنانة وخزاعة» ويصور لنا الأزرق طواف العريان بقوله : « يبدا 
بإساف فیستلمه ( بعتنقه ) م يستلم اارکن الأسود › م يأخذ عن ن ويطوف 
ومجعل الكعبة عن ينه > فإذا خم طوافه سبعاً 2 الركن (حيث 
أو الحطم ) تم استلم نا نائلة > فیخع بها طوافه » E:‏ 
ھا ترکھا ےم گس فيأحذها > فیابسا »ولا بعود الى الطواف ووت غ ا 
وقد بطل الإسلام العرى ى الطواف » كما أبطل كثيراً من تقاليد N‏ 
وکان من تقالیدھ رمى الحمرات فى مى وتقديم العتائر أو الضحايا وذحها عند 
الا e‏ تقديم المدايا من‌الزروع والغلات » وف القرآن الكربم : ( وجعلوا 
لله مما ذرأً من ال رث والانعام نصبباً» فقالوا هذا لله بز مهم وهذا لشرکائنا 
فا کان رکا فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شرام اء 
ما محكمون ) . وتدل الابة الكر عة على آم کانوا جعلون لله نصيباً › م يعودون 
فيجعلونه لهنم الصغرى أو لاصنايم ِ . وذكر القرآن الكريم البحيرة والسائبة 
والو صبلة والحام» وولا ها الناقة أو الشاة حر حر مون لبا والاانتفاع بها › والثانية مات 
(يترك) نذراً للذفة فلا نع من ماء ولا كلأ > والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن > فإذا كان السابع ذکراً ذ بح وأ کل منه الرجال والنساء » وإن كان أنى 
استحيوه» وإن ولدت توأماً : ذ كرا وأنى قالوا وصلت أخاها وحر موا ذه على . 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه »> ويقولون : قد حمى 
- ظهره فلا یرکب ولا حمل عليه ولا عنع من ماء ولا مرعی . 
ونظه آنه کات عند طقوس كثيرة فى تذورم وقرابينهم » وقد هدمها 
الإسلام هدماً » وأيضاً كانت هناك شعاثر وطقوس کثرة ف ا نفسه لعل أهمها 
التلبية » يقول ابن حبيب : « وكانوا يلون إلا ان بعصم کان ا 
وکان نسلت قریش لإساف » تقول E‏ شريات للت إلا شرياك 
هو لات » تماکه وما ملل .ركان لكل قبيلة بعد تلبية › iy‏ 
للعزى : لبيك اللهم لبيلك ؛ لبيلث وسعديلكما أحبسنا إليك . وكانت تلبية من نسلك 
للات : لبياث اللهم ا لك ك سا ٣‏ ولا يلية» لكنه. 
من تربة زكية » أربابه من صالحى البرية . . . وكانت 


. ٠ء‎ ٠١٤/١ الأزرق‎ )۱( 


۹4 
لبيك اللهم لبيلك » لبيك معذرة إليلك . وكانت تلبية من نسلك لذى الحخَلَصة: ٠‏ 
لبيلث اللهم لبيك » لبيلك بما هو أحب إليلك . . ."». 
وجعلوا الحج أربعة اشر معاومات > وها الاخير الحرم ری ت 
ودو القعدة وذو الحجة والحر م : وکان الحج إلى مكة فى ثالما ( وف امه ما یدل 
على آن الحج المعظم للكعبة الفرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حرام عند 
فلا یستباح دم » ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار »وعدت 
انہا کا عظیماً حرمات البیت . وکأنما کانت هذه الأشهر هدنة هي »ومعينا لبعدام 
عن‌الأّما کن المقدسة ى الوصول إلا دون آن تمس" نذورم. وکانوا فا بتجر ون 
ویر ون ویقیمون أسواقهم کسوق عکاظ . 
وكانت فى مكة لبى عبد الدار » ومجانب هؤلاء الد نة كهان كانوا يد عون معرفة 
الغيبوأنەسخر فم طائف من اب لحن يسترق هم السمع فيعرفون ما كنتب للناس فى 
ربيعة الأسدى وسلمة الحزاعی وسواد بن قارب الدوسى وعزّى سلمة". ونجد 
بجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
ذى الحَلصة ". وف أخبار الإسلام الأولى ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عايما أمية بن آنى المهاجر 
لعهد آیی بكر الصديق'“ . ا 
ولعل فی کل ما قدمنا ما یدل على آنہم کانوا یؤمنون انا واسعاً بالأرواح 
ونا تحل ی کل ما حول من مظاهر الطبيعة › وكان منها أرواح خيرة › 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكرم : ( وجعلوا الملائكة 
الدين هم عباد الرحمن إناثً أشهدوا خلقهم ستمكتب شہادنہم ويسألون ) . فكانوا 


. /١ بولاق)‎ . ۳١١ احبر ص‎ )١( 

( ۲) السيرة النبوية ( طبعالخلى) ٠١/١‏ (۴) انظر مجمع الأمثال للمیداف ٩۱/۱‏ › 
والکامل لابن الأثیر ( طبع لیدن) ۳۰۱/۱ ` ۲۲۴/۱ ٥4/۲ ٠١‏ . 

وأغانى ( طبعة دار الكتب ) ۸4/4 وطبعة )٤(‏ انحر ص ۱۸٤‏ . 


الساسی Y۰/\o‏ والسبرة أللبية ( طبع 


مون ا رثات الله » وکانوا بعدوما کأصنامھم ‏ من شفعا م عند الله 
وشرکائه » وحکی‌القرآن اعتقادهم ف ذلاك إذ يقول جل وعز : ( ألا لته الدين اللحالص 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الته زاى إنالته جک pez‏ 
ا فيه بحتلفون ) . وش الةرآن سورة لاجن وكانوا افوا ويتعبدوما وجعلون 
بينها وبين الته نسًا» قول جل روعز :( وجعاوا لله شرکاء الجن » وخلقهم »وخ رقوا له 
بنین وبنات بغر علم سبحانه وتعالی عمایصفون ) .وش أساطیرهم أو قل فی معتقدا م 
أن الحن هى الى تصد الثيران عن الماء حى تساك البقر عن الشرب فلك . 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما لكدر الاء أو لقاة 
العطش ضربوا الور ليقتح الماء > لأن البقر تتبعه"ء فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل الحن وإيحام . ولي فيما كثير من الأساطير » عرض فا الحاحظ 
ف ابلحزء السادس من حيوانه » فتحدث عن مواطا فى رأيهم ونما تركب النعام والظباء 
والحشرات وأنمأ تتصوّر فى صور كثيرة » وتتوالد مع الناس » وقد تسو يهم وتقتالهم 
أو تخبلهم » ل ليلا عزيفهم وهتافهم . ومهم من يألف الكهان و يحدمهم 
وهو الى » ومهم من صورته على نصف صورة الإإنسان ويسمى شقا ولكل . 
شاعر شطانه الذى بنفث فه الشعر . م السيعلاة » والغول وهى من e‏ 
ويزعم تأرط شر ی شعر يضاف إلہه آله لہا ف اة مظلمة وهو بسعی شف 
فلا › فناز ھا وما زال با حى قتللها وهو لا E‏ إن صح آنه 
قائله ‏ : 


فل u‏ کا ا 
إذا عينان فى ان قبح کراس الهر مشقوق اللسان 
وساقا مُخدّج وشواة كلب a‏ 
وهؤلاء الوثنيون كانوا ينكرون الرسل ا إهاً واحداً قال جل وعز : 
( وعجبوا ان جاءهم ا مهم وقال الكافرون هذا ساحركذاب أجعل الآة إفاً 
واحداً إن هذا لشى ء عجاب »وانطلق املأ منم أن امشوا واصبروا على آمتكے إن 


(۳) 


( ۱) انظر اغیوان ,۱۸/۱ وما بعدها . (۳) دج ناقص الحلق › الشواة 
)ج( الأغاى e)‏ 1 الأطراف > الشنان : جلد القربة البالى . 
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۹٩ 
ال براد» ما معنا هذا فى الملة الأحرة إن هذا إلا اختلاق ) . وكانوا لايؤمنون‎ 
ببعث ولا نشور يقول جل ذکره : (وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن‎ 
عبعوٹین ) وقال :( وقالوا ما ھی إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما بہلکنا إلا الدهر‎ 
وما م بذلك من علم إن ہے إلا یظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسی خاقه قال‎ 
. ) من بجی العظام وهى رم »قل بحييها الذى آنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم‎ 
لا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حى نجد استعدادا لفكرة الإله الواحده‎ - 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتفاء » وكانت تشك فى‎ 
: الدین الوٹی القائم وتلتمس دیا جدیداً پہديما فى الحياة . يقول ابن إسحق‎ 
E PLE E e 
له ویعکفون عنده ویدیرون ( یطوفون ) به » وکان ذلك عیداً م فی کل سنة‎ 
ف > فخلص مهم أربعة نفر نجي م قال بعضېم لبعض : تصادقوا وليكم‎ 
بعضکم على بعض قالوا أجل»› وم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى الله‎ 

ابن جحش . . . وعمان بن الحویرٹ . . . وزید بن مرو بن نفیل . . 
بعضم لبعض : تعلمون رات ما ومک على شی ءءلقد اوا دین ار 
ما حجر نطیف به لایسمع ولا پبصر ولایضروا ای ا دیا » 
فانک والله ما انم على شی ء . فتفرقوا فی البلدان يلتمسون الحنيفية دين ابرم 
فأما ورقة بن a kS‏ . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حى حى أسلم . . وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل ف بودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوثان. . وقال أعبد رب إبراهم ومعر وف انه أسام وكان من الصحابة الأولين 
الممدمين . 

وأ كبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كما يدل على ذلك 
اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء ا لحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل › 

إذ تعد كتب الدب والتاريخ مهم قس بن ساعدة الإيادىرأبا ذر الغفارى وصرمة . 
)١( ٠ ۶‏ السيرة النبوية ۲۳۷/۱ . 


۹۷ 


ابن أو ا حاار ى المدينة وعامر بن الظرب الد ٴوانى وخالد بن سنان 
ا وأمية بن أ الصالّت القى وعمير بن جندب الحهّى . ويمكن أن ندخل 
فیہم كثيرين من حرّموا على أنفسمم نى الحاهلية اللحر والسكر والأزلام '“ مثل 
عبد المطلب بن هاشم وقيس بن عاصم الميمى وحنظاة الراهب ابن 1 ا 
املائكة . ولا نرتاب فى أن صنيع ھؤلاء إنعا کان شکًا : ا الدينيةء وكل 
ذلك يؤكد أن الوثنية ة الحاهلية كانت غل وشك الانحلال > فا اتبلجت أضواء 
الإسلام » حى اعتنقه العرب ودخاوا فيه أفواجاً . 


الهودية والنصرانية 

لا نصل إلى العصر الحاهلى حى نجد الود منتشرين فى المن والحجاز " › 
والمظنون آمهم هاجروا من موطم الأصلى فى فلسطين إلى الحزيرة على آثر اصطدامهم 
بالقيصر طبطوس (ءد۲إ) وهدمه للهيكل سنة ۷١‏ للميلاد > وكذلاث 
اصطدام القيصر هدريان بهم سنة ۱۳۲ فى هذه الأثناء فر كثير منم إلى الحجاز › 
وسقط غير قليل مہم إلى العن . وقد تکون هجرام أقدم من ذللك » ولكن .لیس 
بين أيدينا نصوص وثقة » نعرف ما بالضبط مراحل وفوده على الحزيرة سواء 
ف الححاز 1 امن 4 دحی ھجرا ہم ف يام طیطوس وون عبر وأضحة اما 

وقد استطاع ہود ا ف أوائل العصر الخاهلی ا دعبارة أخری ق آوائل القرن 
السادس الميلادى أن يؤثروا فى مللك من ماوك التبابعة هو ذونراس »> وأن يدخلوه 
ف دیمم + وقد دفعوه دفعاً إلى التنکیل بنصاری نجران وتحريقهم » وف ذللث نزلت 
الآيات الكريمة : ( قتل أصعاب الأخخدود النار ذات الوقود إذ هم علما قعود وهم 
على ما يفعلون با لمؤمنين شهود وما نتقموا مم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


(۲ ( راج ف الہودية جز يرة العرب كتاب The Relation between Arabs and‏ 
تار يخ العرب قبل الإسلام واد عل الزه Israelites Prior to the Rise of Islam.‏ 


العصر الخحاهلى 


QA 
 ةينارصنلا ورا كان السبب الحقيتى فى استجابته للود أنه كان بخشى من تغلغل‎ 
. فی بلاده وأن يتح ذللف الأرواب لنصارى الحہشة › فيسةولوا عا بدون مقاومة‎ 
٠۲١ على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخواہم > فأزالوا دولة ذى نواس سنة‎ 
. وظاوا نحو خمسین عاماء حى أجلام عا أهلها بمساعدة الفرس‎ 

ويظهر أن هذه الفتّرة الى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سببا فى 
تفرق الود وخروج کٹیرین مہم من المن وتشتم م فى البلاد . ولكن ظلت بقايا 
هناك » دحل کثرون مہا فى الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب ابن منينه» 
وما ى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومژرخمم ادر اثر کبیر . 

وام من مود الین ود الحجاز » وكانوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت ف 
واحات الحجاز : برب وبر ووادی القری وتیلماءءوکان فی یرب عشائر 
كثيرة أهمهابنو الناضير وبنو قر يظة وبنوقينقاع وېتو دل »وقد نزل بیمم الأوس 
واللحزرج كها قدمنا » وفرضت القبيلتانعلم م سیادتہما . وکانوا يشتغاون باز راعة 
والصراغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة »> وکاذوا یعمدوں عمد إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العر بيتين > فاشتیکتا نى حروب دامية »> حى جمعهها الرسول 
صلی التهعلیه وسام على الإسلام »فأصبح أفرادها بنعمة الله إخواتًا متحابين .وناهض 
الود الرسول » فكانوا یر ون معه مناقشات ومجادلات صو رها القرآن الكر م“ 
وذهبوا محاولون الوقيعة بين المسلمين › ويؤلبون علي م فا وغر قريش» ما اضطر 
الرسول عليه السلا إلى إجلائہم عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما یدل على اہم کانوا یتدارسون دینہم فی دار ندوة م تسمى المدراس 
وأنهم كانوا يقرأون التوراة وا لمشنة والز بور ( مزامير داود ) بلخم القديعة العبرية > 
ولكنهم اتخ ذوا العربية لغم اليومية » ونظ فبها بعضمم شعرا عربيا. 

وعلی نحو ما تعرب بود یترب تعرب بود خیبر .ووادی القری وفدك وتهاء › 
واشہر بیہم غير شاعر كالسموأل بن عادياء > وقد قاوموا الإسلام وأظهروا له 
العداوة والبغضاء » فحار بهم الرسول » وانتصر عام > ولم يلبث عبر أن أمر بإجلاء ) 
کل من لیس له عهد مہم ٤‏ فرج جمهورهي من من الحزيرة › ولم يبق مهم إلا نر 


قلیل . ولیس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أنہم خحلفوا آثاراً واضحة فى ابمحاهليين › 


غ ای ا ا د لا بتأثر ون به ف قلیل ولا کثیر : 
وإن إثبات هذا التأثر "“ . ٤‏ 
نتشرت النصرانية ف المن وشمالى رن ادق وبطان' أن 
ى العن بدأ منذ القرن الرابع المیلادى › و ن من آم الأسباب ى انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة › أرادوا بذللك النفوذ إلى فرض 
سلطانہم على البلاد وتحول كنوز قوافلها إليهم . ولا نصل إلى العصر الحاهلى حى 
نرى النصرانية منتشرة نى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت 2 مواطما »› وقد 
نکہم ذو نواس نكبته المشم ورة الى أشرنا إلما فما أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون »وبسنيت ها كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشمر كنائسما كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفد ا مها قدم على الرسول 
صلی الله عليه وسلم و وكان فيه العاقب والسيد » وها الرئيسان السياسيان كا كان فيه 
أسقفهم وحبرم آبو حارثة بن علقمة 3 وکان « قد شرف فبہم ودرس کتبہم حی 
حسن علمه بدینہم » فکانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفو ومو لوه وأحدم وه 
وبنوا له الکنائس . وبقال إن أبرهة أنشاً کنائس کثرة فی مدن العن > واهم 
بزینها وزخرفا › أشمرها القليس ف صنعاء » وهى تعريب لكلمة منوواءءع 
البونانية بمعى الكنيسة » ويقال إنه « نقشا بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف ابحواهر . . وكان ينقل إليها آ لات البناء كالرخام الجزع والحجارة 
المنقوشة بالذهب .. ونصب فما صابانا من الذهب والفضة ومنابر من العاج 
والابنوس » . ویظهر أنه استعان فى بنائہا بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدم القديعة » وقد حوما المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 
وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الخغساسنة وغیرهم مثل عاملة وجذام ) 
وكلب وقضاعة › وکانوا على مذهب اليعاقبة أو المنوفيستيين > وم القائلون بأن 


O‏ جواد على ٩۱/٩‏ وا (۴) انظر وف نجران فى سيرة ابن شام 


وكذلك ص ۱۷۷ وما بعدها , ۲/۲ 
(۲( انظر نى النصرانية جز يرة العرب تاريخ ( + ) مادة القليس نى معجم البلدان لاقوت 
العرنب قبل الإسلام لواد على ۹ الزه السأادس > وتسر الطرى 1۴/۰ . 


اترات واداا ان رتا لاه لوی شى : 


٠۰ 
› ا طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلاف يسمون أعحاب الطبيعة الواحدة‎ 
للميلاد › وقد‎ ٠٠١ وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المولود حوالى سنة‎ 
دحل فى مذهبه  كا قد منا - الخساسنة ومن والاهم من عرب الشام‎ 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإباد وبكر » وتغلغلت 
ى الحيرة على الرخم من ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديو ن» وأغلب الظن 
أنم موا بذلك غييراً ا من جیراہم ۾ الوئنيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام > وإنغا كانوا غالباً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( Neso‏ ) 
التو سنة ٤٠١‏ للميلاد وكان رى أن للمسيح طبیہتہن أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأحرت الميئة الحا كمة من ل المنذري‌التنصر »ويقال إن هندا 
مرو بن المنذر نٹ درا هناك ويقال بل تسه هند ينت المنذر: وقد دخل 
أخوها النعمان نى النصرانية > وهو آخحر المناذرة . 

ا ر ا و آنه کان با ا 
من الروم النصاری''“ ٠‏ ویقال إنه کان ہا عبدان نصرانيان أصلهما من ء 
العر "وإته کان f‏ جوار رومیات ")۰ ویقال إن شماسا زار مکة ا : 
وکان یعیش ف مر الظهران راهب مسیحی '. ویزع اليعقولى أن قوما تنصروا 
من قربش قبيل الإ سلام مہم ورقة بن نوفل وعتبة بن آی مب وعمان بن الحویرٹ 
الأسدى”؛. والمظنون أنه كان نى المدينة بعض النصارى › وإلهم يشير حسان 
ف رثائه لارسول صلوات الله عليه إن صح آنه له - إذ بتقول" : 

فرحت نصاری یشرب ویھودها اا تواری نى الضريح اللحد 
وكانت النصرانية منتشرة فى طى ودومة الحندل . وهى على هذا النحو كانت 

ي > عن المودية الى م تذع ی القبائل . على انه بنبغی أن لا نبالغ ٤‏ تصور 
من تنصر وا العرب قبل الإسلام» ونظن آم قاموا بتعالم النصرانية قباماً دققًا > 


۳۷۵ / ۲ ابن هشام۱ / 4 وأسدالغابة‎ )٤( O'Leary, Arabia Before Ri chatiiad )۱( 
) ال الل رو‎ 6 ( 5 Ê ) 

( ۲ ) آسباب الول للواحدی ص )٩( . ۲٠۲‏ تاریخ الیعقو ۲۹۸/۱ .. 
(۳) أسد الغابة ۳۸۷/۱ /٤۰‏ ۲۳۲ » ( دة .جات ا( علد 
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۱۰۱ 


فقد عرفوا الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة والصوامع > ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 
فی هذا الدین اللحدید > وظلوا بحخاطونه بغیر قلیل من وثنیہم › وربا کان ما یوضصح 


ذلاك خير توضیح قول عدی بن زید العبادی' ' : 


) a ٤ 8 E 

سعى الأعداءُ لا يالون شرا عل ورب مكة والصليب 

فهو بجمع فی قسمه بین رب مكة الوثنية ورب الصليب > وكذلاث کان أ کر 

العرب من النصارى ٠‏ 4 فم مس حول وننرول ٤‏ اوقت زفسه . ومن يقرا شعره د 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب ى الحاهلية إا عرفو ظاهر ا من دم > وقلا عرفوا 

سحدوده » سقطت إا کک e‏ اوتیین ٢‏ کلہات وہرے طلحات 

بضیے ناه آو امصابي راهب أهان السليط ف ابال الفعل 


والشعراء برددون ذ کر الرهبان وحارب کنائسہم › يقول الأعشى ” 

اوت .2 < ) و ° e‏ 
کدمہ ٠d‏ صور محرابها bi‏ دی مرەر ماثر 

وطالما تحدثوا عن نواقيسہم وقَرعها فى أواخر اليل ءيقول المرقش الأ كبر ف 


E 
بعض شعر‎ 
وتسمع تزقاء من البوم حولنا ا نوق‎ 
وعرض النابغة الذبيانى فى مديحه للخساسنة لتدينهم > ولبعض أعيادهم كعيد‎ 

: الشعانين ويسميه السباسب إذ يقول في“‎ ٠ 


ا 


“é ر لو ك‎ E 
رقاق النعال طيب حجراتهم يحيون بالريحان يوم السباسب‎ 


)١ (‏ آغاف (طبعة دار الكتب) )٤( . ١١١/۲١‏ المفضليات (طبعة دار العارف) 
(۲( دیوان امرئ القيس (طبعة دار کن . 
المعارف ) ص ۲١‏ . و والسليط : الزيت . ( ه) التزقاء : الصياح.والمدو : أوائل الميل. 


( ۴ ) الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رقم 1۸ . ( )٩‏ تار الشعر الحاهلى للسقا ص ٠١۲‏ . 


۲ 
وذ کر وس بن حجر عد الفصح الذى کانوا بحتفلون , ره فوقدون المشاعل 
ويضيئون الکنائس بالقناديل والمصابيح > قول( : 
و4 ٍ | 
عليه کمصباح العزيز e‏ لصح و یحشوه الذبال الماد 
وجری على لسانہم كثير من أسماء الأنبياء > من مشل داود » وکان شمر عندهم 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن ثم يقو سلامة بن جندل ى ی وصف بعص 
الدروع ١‏ . 
ور ء م ر ر # (r)‏ 
مدالحلة من نسج داود شکها کحب الجنامن ا 
وقد یتحدثون عن ملکه فی صدر حیم عن الماوك البائدين وکیف بعتدی 
الدهر عل فاد ٣ف sa‏ بذر. 
الأياء وسر 2 قصصا نظن ظسً أ د . وهو إن قر من es‏ فاذه 
لا يقبل من الأعشى > وكان وثنيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى الحياة والموت على نحو ما أسلفنا نى غير هذا الموضع > کا يبدو ی شعر 
تفر مهم إعان بالله » كقول عبيد بن الأبرص ف معلقته - إن صح أنه له - : 
من يسال الان ربو سانل اش ل ب 
وزع بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين م الذين وضعوا لفظة الحلالة 
ف شعر ابحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها نى الوزن“ . وى معلقة 
زهیر : 


فلا تکتمر لله ١ای‏ نفوسکے ‏ لیخنی وھا يکتم ال يعلم 
ا فيوضع فى كتاب فيدحَر ليوم الحساب أو يعجلفيتقم 


(۱) دیوان آوس ص ۸٤‏ . (۴) مداخلة : عكة النسج » شكها: أحكهاء 
(۲) الأصمعيات (طبعة دار المعارف) الأب : بقلة ما قرون بها حب يابس . 
ص١١٣٠‏ . )٤(‏ جواد على ۲۰۰/۹ . 


ر 

فال يعلم خائنة الصدور وما تخ E LOE eg‏ ا 
عاجلا آو آجلا ق يوم الحساب » وإذا صح البيتان ps‏ 
من تحنفوا قبل الإسلام . 
لعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرانيت فى ابزبرة قد أثر ف 
الشعراء آثاراً مختلفة لا ى شعرامما الحاصين e‏ ن € 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 
نفر من الحاهليين . ٠‏ 


الفصل الرابع ٠‏ ) 
اللغة العربية ) 


عناصر U‏ مغرقة ف القدم 

آشرنا فی غبر هذا اوت إلى أن اللغات السامية تتشابه فى من الكلمات 
والضائر والأعداد تشابماً يثبت القرابة بيا » وهو تشابه يفيدنا ف معرفة نمو كل 
لخغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حى کل ور اا : 
وقد أبلى علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة مذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصر يف والإعراب والأصوات » وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
ى التأريخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قديمها من حديمها . فإن لاحظنا تشاباً 
بن لن من هده اللعات فى ظاهة عا ورجا ل اللغات الأخحرى ووجدنا نفس 
التشابه کان معی ذلك أن الظاهرة قدعة وأا ترة تى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد يقح القشابه ف الظاهرة فى لغتبن غر متجاورتين » فإما 
أن یرجع إلى اصل قد › وإما أن یکون نمرۃ تطور تار خی ف کل منہما ادى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديعة ترجع إلى أزمان اتحادها » وإما أن تكون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
هذا ما یدل عل أن أسلافنا توسعوا اک ما ینبغی حن درسوا الدخیل ف عر بيتنا › 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنبا سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القدم »> فلا بعال إن العرب أحذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب »› بل يقال إا من الكلمات السامية 


)١ (‏ راجع ف هذه العناصر كتاب « التطور الإسلام لواد على وحاضرات خلیل عبی نای 
النحوى للغة العر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة بكلية الآداب فى جامعة القاهرة . 


۹ ) والحزء السابع من تاريخ العرب قبل 
£ *1 


8 lL 
القدعة الى تداوطا الساميون ى زمان قبل تفرق مجاہم وتطر رها إلى لغات‎ 
. مستقلة ها مشخصاما وسماتما الصرفية وغير الصرفية‎ 

ونضرب مثالا آحر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين »> وهو ما زمه 
فولرز من أن القرآن الکر م کان فى بادئ الأمر غير سرب » إذ كان بلهجة 
قريش الدارجة > وهی طمجة - فا يزع - كانت غير معر به > وکانت تختلف 
عن مجة الشعر الحجاهل الحاضعة لقواعد النحو والعربية » ومضى يقول إن النحاة 
Rs‏ لغة البدو المعربة . وقد رفض كثبر من المستشرقين 
وعلى ام بوهل ونولدکه وجایر E E E‏ »> ويقول بوهان فك : 
و اما أن أقدم اثر من آثار اتر العرلى وهو القرآن قد حافظ أيضًا عا لى غاية التصرف 
الإعرای فهذا أمر وإن م يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا ترك 
أساليب العر وض والقافية مجالا للشلك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختيارية لا ترك أثراً للشلك فيه كذلك » انظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : 
( إنما مخشى الله من عباده العلماء) وآية ۳ من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) وآية ٠۲١‏ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى براحم ربه ) وآبة ۸ 
من سورة النساء : ر وإذا حضرالقسمة أولو القربى ) فشل مواقع الكلمات فى هذه 
الآیات . . . لا بعکن أن کون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فما حًا صصيحاً . 
ضاف إل ذلك شہادة القرآن نفسه ی مشثل آية ٠۳١‏ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عریی مين ) وصريح من هذا أنه م يقم عند محمد ومعشره فرف a 2f‏ 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو »' . 

ما يثبت بطلان رأى فولرز أيضا أنه م يعرف عن قبيالة عربية من القبائل 
الشالية نها اتخذت فمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسى أو 
تناسى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسام > ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى لمجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأی وبطلانه نجد کاله (٥1طدع)‏ عاول أن یدلل 


. انظر مادة قرآن فى دائرة المعارف ليوهان فك ص ۳۲ وما بعدها‎ )١( 
۳ الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العر بية ( ۲ ) العربية ليوهان فك ص‎ 


۱٩ 
على صصته » تارة با وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى ترتيل‎ 
القرآن » وتارة بما يزعمه من أن قرّاء القرآن الأولين رحلوا حالطة عرب البادية »> حى‎ 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية و يطبقوها على الذ كر الك » وهويستمد‎ 
أما الشطر الأول فواضح البطلان › لأن‎ ٠ ى الشطر الثاني لقوله وزعحه من فولرز‎ 
فة النصوص إنما تشير إلى حخافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن‎ 

جي بعس بعض العامة عا لى قراءة القرآن قرأءة غر محر به : 
- وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا ا تفقد 
السند التار عى ٠‏ > فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاصة مستحدثة نشأت یہن بعص 
قبائل العرب وف بعض مجانم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإعا هو 
حاصة سامية قديعة تشنرك فيه مع العر بية الأأكدية » كا تشرك فى بعضه الحبشية 
وغیرها من اللغات السامية . وحدث نى سنة ألف وتسعمائة وتسع وعشرين أن 
اكتشف العلاء نى رأس شمرا بالقربمن اللاذقة نقوشاً كثيرة ترجع إلى القرن ٠‏ 
الحامس عشر قبل الميلاد فق موضح کان یعرف قدا باسم آوجر ıتٽ (Ugarit)‏ 
وجد وا فى حل رموزها »› وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية 
القدعة ¢ فسموها باس موضعها کا ها » ولا حضوا أن هذه اللغة الأوجر تة بشم 
فا الإعراب مثل العر بية ٠‏ ا فانم وجدوا فما ظواهر المنع من الصرف › وكان 

المظنون ا حاصة عر بية . 

ومعی ذلك انه ئىٽ یں ع السامىات أن ظاهری ات والمنع من 
الصرف قدعمتان ى اللغات السامة وأن العر بية اسحتفظت ہما › ا فقد ہما م 
الزمن هذه اللغات > ۰ ر دة حت عن 0 با 
ندز الإعراب فأملوه فی E‏ اللامة ٤‏ ل کان 1 الإعراب ا بم جميعاً 
ق الشرق والغرب وى السجاز ونجدوغير التجاز ونحد» فن الحطا ابن أن يزعم 
زاع ن الإعراب کان مهملا ى لغة قريش › فإن ETT‏ 1 


(۱) راجع ما ساقه عبد الحلم النجار من 
1 تعليقات ی کتاب العر بيه المذ كور 


| ) ۷ 
ومن ظواهر الءر ية الى آکذت اللغة" الأوجر بترة آنه قد م ظاهرة التعر يف 
بأل > وهى تقابل حرف الماء الذى كان رستخدمه العر رون والاراميون فى التعر يف 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون يلحقونه باخرها . وکان أععاب النقوش 
الصفوية من قدماء العرب ارون ارين ف استخدام هذا الحرف ى التعر يف 
ومثلهم الموديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى قوم آل استخداما واسعاً » 
إذ رام ترا مع آسماء آ ہم مثل الته واللات والعزّى » وقد تحذف الألف 
مها ف الكتابة فيکتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب فی وعبد فبى بإشباع الكسرة 
ومدها محیث تتولد مہا الياء » ويقول اللغويون إن الأزد یشبعون حرکات الإعراب 
ومعی ذلات أن الإشباع قدیم ٤‏ العربية . ودل حذف الألف فى مثل وهب ی 
أن النبط کانوا یسپلون الهمزة ولا بحققونها على نحو ما أثر عن قرش وآهل الحجاز 
ا ق ی آل وحدھا بل ف کلہمات كثيرة » فيقولون فى اسأل : 
. وكل ذللث معناه أن أداة التعريف ف العر بية قدعة وأن تسهيلن امزة حدث 
9 المصر ابمحاهلى » إذ كانت تيل إليه بعض قبائل الربیة من کان بسکئون 
ف غرلى ابلحزيرة مشل النبط والحجازيين a ٠.‏ 
وإذا أنحذنا نقارن بين صيغ الفعل ف العربية وصيغه فى اللغات السامية به وجنا 
همزة التعدية فى صيخة أفعل العربية تشيع ف اللغتين الحبشية والسريانية » بيا تعر 
العيرية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه باهاء » فهفعل ا تقابل أفعل 
ف العربية ›» وكان اللحيانرون والعوديون يستخدمون الصيغتين جميعا . وف الوقت 
نفسه نجد النقوش اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد المعينية والقتبانية والأوسانىة 
والحضرمية تعر عنه بسفعل» وتعبر عنه الأ كدية بشفعل واحتفظت العر بية على نحو 
) ما نعرف بالسین غ وزن استفعل › ومن تم ذهب ليان إلى أن أداة التعدية كانت ' 
نی الڈول سينا » م صارت شيناً فى الأ كدية » وصارت السن هاء عند بعض 
N‏ 2 صارت الماء همزة ‏ ف العربية والسريانية والبشية' . ولعل من 
e‏ من يرجع إلى العربية جد فيا ابا من مله المي نينا ية هراق 


س 


)0( انظ ات المجلد العاشر ٠‏ فى مجلة كلية الآداب اة ٤‏ 
العربية فى الأدب العرف » باخزه الأول من القاهرة ص ۲١‏ وما بعدها . ۰ 


1۸ ) 
الماء عى أراقه . يقول أبن يعيش يعيش : « اعم أ أنهم قالوا أهراق فن قال هراق فااء ‏ 
عنده بدل من همزة TT‏ أن افر ف ردت وزظائره »'“ وکأنه کان 
بينهم من يجمع نى التعدية بين الممزة والماء » ومن يكت بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » وبظهر أن هذا کان کشراً إذ ينص ابن یعیش على أن له نظائر متعددة › 
فیةواون هراح نی أراح وهنار ئىأناروهكذا. وف القاموس ا محيط المذروف كعصفور : 
السريع › وهذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلاك الماء 
لأنها اشتقتمن أفعاها » يقول صاحب القاموس : « المجز ع كدر : الحبان لأنه 
ف ا : 
أما وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية الحنوبية القديعة 
كالمعرنية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وف المزهر ه ن ٤‏ الثلا 


ق هلق إِذا أ كبر اللقم وسفعل ف E‏ و 


أن برد إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال الى تبتدئ بالسين › كما يرد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال الى تبتدئ بالماء > فهدر مثلا بمكن أن يكون أصاها 
در وأضيفت إليها الماء وحففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة » م 
حذفت الألف . وبهذا القياس بمكن أن ننم النظر نى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فنردها إلى صيغة شفعل الأ كدية » فشسع بمكن أن یکون اصلها 
من وسع وشوش من وش e‏ وكأن العربية كانت تستخدم و ی بعض أزمنتها 
القدعة کل هله الصيخ > تطورت بصيغة هفعل إلى أفعل وأثرتها معرضة عن 
الصيع الأخحرى لأنها أحف نى النطق وأيسر . 

ومن ٣‏ الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الضائر › إذ نرى 
مثلا: أنا تخت E NEG BO‏ بعض اللغات > 
بيا تختص التاء بضمير الرفع المتصل › وقد تخلفها الكاف كا فى الأأكدية » على 
حو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير " : 

يا بن الزبير طالا عصيكا وطالما عنيّتنا إليكا 
فقال عصيات بدلا من عصيت . وكا 'تتشابه اللغات السامية فى الضائر تتشابه ف 


(۱) شرح المفصل الزحشرى (r) JAE‏ النوادر فى اللغة لای ز ید( طبعه‌بر وت ) 
( ۲) المزهر السيوطى ٤٠٠/۲‏ . ص ٠۰‏ وأنساب الاشراف للبلاذری ٤۸/۱۱‏ . 


۹ 
أسماء الصلة والإشارة > ويدل الاسم الل د عد الان غل أن الأعاء 
الموصولة كانت نى الأصل أساء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وف السريانية 
1 د » » و« دى » فى النقوش النرطة وار فإن هذه اللغات تتشابه ی کثیر من 
حروف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وف اميل إلى الحالفة بين الذ كر 
والأنى رغبة ف الازدواج 3` يتضح فى العدد و#الفته للمعدود ف ف تابث 
الفعل 3 جع التكسبر المذكر 

تشرلك العر ية مم حوبا ال الام ف ان الأسماء الشنائة أقدم اا 

ا أمثلة كثرة احتفظت . ما » وقد اغات ا تشتق مہا 
وغیره أو تولدهما › ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف لين فى وسطه أو نهايته . وقد تتكر ر المادة الثنائية مثل 
DS ENE E SR a‏ 
العربية مع غيرها من اللغات السامية والى بمكن أن تعد من أقدم عناصرها » وهم 
يردون بعضا إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأنى وأب وأم وابن وبنت واخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القدية المتعلقة بمذه الأسماء : ولد وملك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل مر وذئب وكلب وخنزير وإبل وثور 
وحمار ونسر وعقرب وذباب ومعها فعل تبح . ومن أسماء النباتات عنب وثوم وقثاء 
وون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف و ولسان وسن 
وشعر وید وظفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظم وکرش وکبد وکاة ونفس ودم › 
ومعھا سے ع وط . وصفات شل شیب وکین وموت وقبر . ومن أجزاء 2 
سء وشم س رکرکپ وأرض وحقلوماء ومنبع وبر » ومما بتبعها ظل ويوم وليلة وبرق 
وب . م بعض بعض آساء البيت وأقسامه وما یتبعه مثل بیت وعود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه السمم وحبل و إناء وما يتبعها منالأفعال رى. ومن الأ كولات والمشرو بات 
قمح ودبس وسکر وبتبعها طحن وطبخ وقلى . وإلى جانب ذلك عدد کبیر من 
الافعال والأساء ثل کان ونشاً وعلا وقدم وقرب وبکی ص وأحذ وذ كر وسأل 
وبشر ودم وبل ونقل ونتب وصخغر ورعی وسى ورکب ونظر وفةد وچ 
وبارك ووقر › ومشل اہ م وکل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة 4 


(۱) راجع ى ذلك کله برجشراسر ص ۱٤١‏ , 
وما بعدهاً . 


ةه ۱ ۱ 
۹ 


وهناك أسماء وأفعال تشترك فيها العر بية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات . 
السامية» والحكم ف مثل هذه الكلمات مشكل » فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية» أو تكون بعض الفروع اختصت بہا بعد تفرقهاء بمعنى ألا نشأت بينها » 
وتكونت ف زمن متأخر . ومن‌علماء الساميات من‌يظن أن ماتنفرد به العر بية من كلمات 
لا توجد فى أخواما السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بيا سقط من 
أخواتما » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحال للغاية ولا جوز 
افتراضه إلا على فرض كون اللغة العر بية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتما . .. 
وهذا من الأوهام الى لاسبب ها » فإن اللغة العر بية ترقت رقا بعيداً بالقياس إلى 
أخحواتبا الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخحترعت ألوفا من 
الكلمات ابلحديدة ولا عجب نى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التخصص 
و إلى انحراع العبارات اللحديدة المحدودة ٠»‏ ويضرب مثلين لذللك : كرة ما اخترعته 
ف باب الإبل وأوصافها وشيا ما وأمراضما وأدوائما من أساء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات الننى » إذ تشترك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
عا اشتقته من أدوات کثیرة لا بوجد مہا فی أخواتہا سوى ليس » إذ نجد فيا 
| م بزيادة المي وحذف الألف ولا بزيادة ما على لم > ولن بزيادة النون » وأضافت 

إلى ذلك أدوات جديدة هی ما وان وغیر › وبذللك عددت وظائف النی ونوعتا . 
ومع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصرن العر بية ترجع إلى أقدم أزمنما » وأخرىجديدة› 
وقد عقا ليمان مقالين طويلين "“ بحث فما أسماء الأعلام نى اللغات السامية 
متخذا منہا ما یدل على تار ها وصیغها وأدیانپا وعاداتبا . ولا حظ أن مہا أساء 
مركبة وأسماء مفردة وأساء اسمية وأمماء فعلية وأسماء دينية وأساء دنيوية وأمهاء مكانية 
وأسماء زمانية وأسماء تخص أمنية أو فرحا أو صفة أو دعاء وأساء لرجال مشهورين 
أو نساء مشهورات » بالإضافة إلى أسماء أجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
کانوا يلحقون ف كتابتهم ونقوشيم الاو بآخر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب ٠‏ وأما الأسهاء المبنية فكتبوها بلا واو فى آخرها . وأخحذ 


۰ (۱) برجشتراسر ص ۱۲۲ . احلد العاشر » العدد الثانى» والحلد الحادى 
(۲) انظر مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة عشر ٠‏ العدد الأول . 


11 
لت دات م ر ا اا اا ر وا و 2 
وقارن مقارنات واسعة بين الأعلام اا وون ا اقا ن" 
ا > ادلی فی هذا الصدد علاحظات جيدة . ) 
وعلى هذا النحو لا يزال علماء الساميات يقارنون مقارنات طريفة بين العربية 
الحاهلية وما سبقها من جات کتبت فى نقوش قديعة > کما یقارنون بیہا وبين 
العربية الحنوبية المنية وغيرها من أخواماالسامية حاولین استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة ف القدم »والى جت على مر التاريخ . وقد لاحظوا أنهاهى والحبشية واللهجات 
المنية القدرعة تكثر من جموع اللكسير كثرة مفرطة »> كا لاحظوا آنا هى والعربية 
النردة أو العنية تتمرزان بوجود حرف الظاء فما »> ما عرزها أيضاً حرف الضاد › 
وم کلام کثبر فيه ونی مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام فى بعض الكلمات . 


جات عربية قد عة 
عار علماء الساميات على نقوش أ ربع جات عر بية قدرعة٠‏ مہا ثلاث تبت 
بالط ال مسند الحنولى > وھی اللهجة المودية واللحليانية والصفوية 4 وواحدة کتبت 
باللحط الارامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذکر مود فی القرآن الکر م مراراً › 
وکانوا ینزلون نی مدائن صالح وما وما > وعد عشائرم غربا إلى البحر 
ا وشرقا إلى جبلی اجا و > وقد تردد و وار ومان وف 
إلى القر ون الأخير E e‏ 
فهی فضلا عن وجودها ف أماكن إقامہم وسکنامم نجدها مثوثة ى الطائف 
2 ومصر دوادی الحمامات > ورعا کان ف دللئ ما یدل على أن أهلها 
(1) محلة كلية الآداب » الحلد العاشر › لان ی العدد الثانى من المزء الماشر مجلة 
العدد الغا ص ٤١‏ . ) كلية الآداب» وكذلك مقالته : ر جات عربية 


(۲) انظر ى هذه اللهجات المزء السابم من شالية قبل الإسلام » فال مزه الثالث e‏ ) 
- تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على ومقالة اللغة العربية . tT‏ 


1 


11۲ 


كانوا أععاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها نما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا 


٤ 


أساءهم الذ كرى » وقليل ما أدعية لاهم > وهى صعبة القراءة لأن حطهم 
مشتق من الحط المسند الحنونى › مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين › وهو خال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . وما يزيد فى صعوبته أيضاً › 
أو بعبارة أدق نما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وآنہم كثيرآً ما بمحذفون منه بعض الحر وف كالنون من ابن والضمير من « لى » 
وأبضاً فإنه تختاط به آثار عبرية وآرامية . 

وهذه النقوش مع نها كعبت بالط المسند ابحنوهى نقوش” للعرب الشماليين » 
فاللغة الى تعر علا عربية شمالية > ويتضح ذلك فى تراكيبما الصرفية والنحوية 
ون اشتقاقات أفعاطا وأزمتا . ونجد عنده صيغة الى بجانب صيغة الحم عم كا نجد 
نفس أساء الإشارة والأساء الموصولة والضهائر وحروف الحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعر يف الشائعة عند هى لاء 
لا أل > وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند الزرط فھی ال > ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين اس أعحعاب لمجات الماء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبريين » وأيضاً فإنه يشيع عند الموديين واللحيانيون تعدية الفعل الثلالى بالماء 
بدلا من الممزة » مثلهم ى ذلك مثل العبريين والسبئيين » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . 

واللهجة القديمة الثانية هى اللهجة اللحيانية نسبة إلى منازل أهلها من بنى لحيان 
الذين ذٴ كرو فى نقوشہا » وقد عر عليما علماء الساميات منثورة فى شمالى الحجاز 
منطقة العلا الحالية » وكانت حاضرهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح » 
ويحتلف الباحثون فى تار يهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
e‏ حى القرن اللحامس للميلاد . وتلقانا ى نقوشہم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ى نقوش العوديین من نقص الشكل وحروف العلة والمد والتشديد . وهم بعر فون اء 
على شا كلة العوديين > وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الحاهلية > 
وقد جمعون بیہما مثل هلحمی مع الحمی . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
صیغی هفعل وسفعل ونراهم یلحقون بالماضی تاء التأنيث کنا نراه یشیر ون بالذال 


1۳ 
وذه وذات . ومن اہم الموصولة من وما وذو المعروفة فى هجة طىء . ومن مہم 
الى یرددونذ کرها بعل والعزىومناة وود" وإهة. ومن اسما ہم عبد ود وعبد شہمس 
وعبد مناة وبعيث ومر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإیلاف وکبیر وقدیس وصانع ونحاس ووارٹ وعابد ومقدر ومن . و 
بکنون وینسپون على نحو ما تمرف فی الفصحی > رأبضاً نجد عندم اذ کی 
والتأنيث والإفراد والتثنية وابحمع السالم والمكسر وهم بجمعون الذ كور بالواو والنون والياء 
والنون كا بجمعون الإناث بالألف والتاء . ومن أدوات الجر والإضافة عندم 
الباء واللام وف ومن ومع وقبل وبعد وتحت' ولدى وخحلف » ونراهی ینفون بلا . 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصَفاة اقام فى شرق حوران ببادية 
الشام » ولم توجد النقوش به »> وإنما وجدت ف الحرة الواقعة بينه وبين حوران »› 
ولم ينسبها علماء الساميات اليما بحيث يقولون النقوش الحرية مخافة اللبس لأن ابلحزيرة 
العربية تمتلى“ بحرات كثيرة > لذلك رأوا نسبتها إلى ابحبل المذ كور » واتخذوه علماً 
عليها » وقد عار وا على نقوش مها ف مواضع أخرى كالحرة الواقعة نى جنوه دمشق 
والصالحية على الفرات . وواضح آنا لا تنسب إلى قوم بأعيانهم أو إلى أمكنة بعينها › 
إعا هى تسمية اصطلاحية . وخحطها مشتق من الحط المسند الحنولى كاللهجتين 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا إلهاء وما يز يدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء والحاء تشبه التاء وكذللك تشبه 
اللام النون والماء الصاد › وقد يبداً الكاتب من اليين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه 
فيبداً من اليسار إلى المين . 
ونقوشېم قصيرة وشخصية » وقد يضمنونما وثائق تمليك أو أدعية للآة » 
وقد.یذ کرون تاریخ نقشہا فیؤرخونه بتاریخ بصرى أوببعض حروب النبط والروم . 
وهی تسبق الميلاد وعد بعده قرونا . ونرى أداة التعر يف الشائعة عنده الماء » 
وقد وردت عندهم أساء قليلة معرفة بالا لف واللام مثل الأوس والعبد . وتشيع عندهم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخحرة وبعض اللهجات 
الحاهلية > فیقولون مثلا « جبل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر > ویتبع اسم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتبون « جو » ذ» أىهذا الوادى » بالضبط 


۱٤ 
ها نصنع فى عاميتنا المصرية فنقول « الماردا » بدلا من هذا الار . وتلقانا عندهم‎ 
ذو الطائية الى تستخدم اسما موصولاف مثاها المشہور« بریى ذوحفرت وذو طویت»‎ 

ی الذى حفرت والذى طويت . 
وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية اللحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء نى الضائر واستخدام العدد أو نى أسياء الأعلام وصيغ الفعل › 
فنحن لا نجد عند هفعل » بيا نجد الفعل المبى للمعلوم والبى للمجهول › 
وهی تتشابه مع العر بية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهام جرا . ونراها تدخحل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المذ كر والمؤنث › 
وتشيع فيا أدوات ابحر المعروفة فى العربية الفصيحة › وتعطف بالواو والفاء › 
وتنادی بہا وبیا . والحروف جمیعھا ھی نفس حروف عربیتنا عدداً »> ویشیع 
تسيل الممزة فيها » وخحاصة نى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من انس وودم بدلا 
من ادم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنہم يقولون واكل بدلا من آ كل على نحو ما نصنع ى مجاتنا العربية 
المعاصرة » وهم لا يدغمون الحرف الثاى مح الثالث فى الأساء المشتقة من الفعل 
اللضاعف مثل ظن فیقولون او یکتبون ظانن › بالضبط کا ننطق ی عاميتنا مادد 
بدلا من ماد" . ومن أفعام الف ال اع ار حى وى د 
ونجا ورعی ودعی ۰ وداتاً لام الفعل الناقص عندهم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فا هذه الأفعال 2 « نجی من هسلطان » أی نجی من السلطان و « رعی 
) هضأن » أی ری الضأن و ) هأبل » ی الإبل و ر معز ى المعز و « هبقر » 
أى البقر .ف نقش من نقوشېم « ورعی هأبل سنة مرق نبط جوذ ٠‏ ی رعی 
الإبل سنة مرق النبط بمذا الوادى . ومعى كلمة مرق نى النقش مر »› وهى تستخدم 
بنفس هذا المعنى ى ممجاتنا المصرية . ومن ممتهم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط › قيل إنه لا يشرب اللحمر وكذلك 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا نماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء مومهم الموديين 


e ,‏ 
واللحيانيين لاأمكن امک و جميعاً » فى صورة واضحة »› ومن 
المؤكد آنا تصور ضروباً من نمو العربية وتطورها نى طريق ا > ومن المهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنہی بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب مها إلى 
فصحانا نقوش النبط الذدين عاشوا فى شال الحجاز وكونوا إمارة اتخذوا 
مدینه سلح ( بطرا — ھا٣‏ ) حاضرہا الکبری > وموقعها الآن وادى 
موسی فی جنوی فاسطین . وکان م ی ا حنوب حاضرة صغری هی الجر وموضعها 
الآن یسی مدائن صالح» وكان لى نى الشمال حاضرة صغرى ثانية هى بصرى 
بحوران فى الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد لل 
سنة ٠١١‏ م» کما قدمنا › إذ قوضپا ضا الرومان» غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثا 
ف تدمر وکونوا ہا إمارة ظلت إلى سنة ۲۷۳ إذ خشى الرومان من اتساع ساطان 
آمراہا > فحار ہوا ملکتہا زنوبیا › وما زالوا بہا حى اسروها ودمر وا حاضرما تدمیرا . 
وبذللٿ رن ی > ويظهر أنيم لعبوا دور واسعاً ف التجارة ات 
قوافلهم تتسلم العروض من عرب ابحنوب ومن الموديين ۰ وتخملها إلى العراق 
وحوض البحر المنوسط . _ 
والنہط عرب شالیون کانوا یتکلمون الع بية الشمالية نى أحاديہم اليومية › 
مہم اختلطوا بالاراميين » وکتبوا بأمجديہم فظهرتف نقوشېم آثار آرامية كثيرة ٠‏ 
اذ یستعیر ون مہم بعض کالما م وقد يبون نی خطهم على بعض خصائص 
لخہم وم کذلك خحالطوا الروم والمصر بين والعبر بین » فظهرت فى نقوشېم اء 
قليلة أخذوها مهم > > يمکن ان تکون هذه لأاشخاص روميين ومصريين 
وعبر یین عاشوا ف إمارہم . ) 
ومتد نقوش النبط نى الأنحاء الى سیطر وا علیہا» وقد کتبوها باللحط الارامی 
المشتق من الحط فت > وهی منثورة ف الحجر ووادی موسی وتماء وشرف 
الأردن وسيناء وحوران بصرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنہى بالقرن الثالث 
اميلادىمثلها مثل النقوش‌السابقة . وكثير مها عر عليه علماء الساميا تن القبور وعلى 
أبوا ہما وفوق الصخور » وهی تكتظ بذ كر قرابيمم وما نذروه لاهتهم » وقد يؤرخون ها 
بأمهاء ملوكهم » وكثراً مايؤرخونما بالسنة الى انهت فيها دوليم الأولى وهى سنة ٠١١‏ . 


۱۱٦ 
٠ وأعحاب هذه النقوش من النبط بختلفون اختلافاً واضحا عن أعصاب الجموعة‎ 
› السابقة من اللحيانيين والموديين والصفو ينف استخداممم لأداة التعريف العربية‎ ٠ . 
فیا کان یشیع عند الأولين استخدام الماء فی التعریف کا قدمنا کان يشيع‎ 
عندهم استخدام آل المعر وفة ى فصحاناء على آنہم قد مجارون الاراميين فى تعريفهم‎ 
» الكلمات بإلحاق آلف ف باينا فقد نجدم بکتبون الفبر « قبرا » والمسجد « مسجدا‎ 
ولڪن الغالب عليہم استخدام أداة التعر يف العر بية « أل » . ور عا صنعوا ذلك فى‎ 
فحسب » ستجاراة لااراميين الذين أحذوا مہم خحطهم وأمجديمم » أما فى‎ 
حيا مم اليومية ولغهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كما يدل على ذلك شيوعها فى‎ 
کتابہم . وقد مز وا ی نقوشېم کا قدمنا بین ا الممنوعة من الصرف والمصر وفة‎ 
فكانوا يضيفون للأخيرة واا دلالة على تنوينم > ممأارة بقیت آثاره فی اللحط العریی ف‎ 
. مثل مرو ومر‎ 
وهاتان الظاهرتان : ی ا أل ی التعر یف والواوىآنحر الأعلام المصر وفة‎ 
قر تن هذه اللهجةوالفصحى اللحاهلية. ومايلاحظ أنهميكتفون أحيانا ى كتابة أل‎ 
باللام وحدها فیقولون آویکتبون, عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألف» وكا وکام‎ 
سپلوها وجعلوها ۳زة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلى خحصائص هذه اللهجة وجدناها‎ 
حًا شديدة الصلة باللغة ابحاهلية > فهىلا تكاد تفترق عا فى أبواب الضمير والفعل‎ 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والنسبة والتصغير وحروف الحر والعطف وكذللت الشأن‎ 
. ف التذ كير والتأنيث الاسم والفعل . ونجدهم يذ كرون بین همهم الله جل وعز‎ 
وتدور ف نقوشېم کلمات عربية كثرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن‎ 
ولطف ورءوف وسعود ومرأًة وأمة وعد ورب وسعد › ویتعدم القبيلة لفظ أل‎ 
. و بی مثل آل قصی وبی مہم‎ 
واستخر ج ليمان من نقوشهم ثلاعائة امع تتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة فى‎ 
من مش أمين › أمة» أمة الله» أوس› إياس»‎ )Nabataean Inscriptions) : کتاره‎ 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر »> > تم > تم اللہ › تی ذوشرا ( یعی عبد ذی‎ 
› الشرا) جذيية > جرم » جمل » حجر »› حارث » حارثة » حنظل »›» حيان‎ 
na › سكينة » سمية » أسود‎ > an e sC EE 


VV 
کک ی ی یر و ا‎ 
› مغر › فهر > قصى » كعب » للم » جد > امرؤ الله > امرؤ القيس > معن‎ 
› ماللك » نصر › نزار » نعيمة » نقيب › تنوخ › هال > وائل »> وحش › ورد‎ 
وهب » وهبان »› وهب الله‎ 

والتبطية بذللك كله تعد وشبقة الصلة بعربية الاهلية دعو طور ربل 
منها قربا شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلغنهم تطوراً سریعاً 
ى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون بالحط النبطى مشتقين منه 
ن ان غل جوت را ن غر هدا م 


جو امج 

ليس من السل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها الہاى 
الذى تصوره الفصحى ال حاهلية »> وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإ عراب 
والتصر يف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى الحموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والتى والتعريف والتنكير والاناء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضااً إلى ذلك احتفاظها بحروف وخارج لم تحتفظ با 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل تصل إلا إلا بعد مراحل طويلة من الهو 
والتطور › وقد رابنا عاذج مہا فی نقوش کتبت بأجدية مشتقة من أجدية المسند 
اللجنولى > وهى نقوش الموديين واللحيانيين والصفويين › ونقوش أخرى كتبت 
بأجدية الاراميين > وهی نقوش التبطين » غير نبا جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انہت إليه الفصحى > والذى تمثله نصوص العصر الحاهلى منذ أواخر القرن 
الحامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل تم لما ذلك التشكل النہانى مع ظهور 
الشعر الحاهلى أو أن ذلك تم فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سہلة يسيرة »> لسبب بسيط أو طبيعى » وهو 


1۸ 
أنه ليس بين أيدينا نقوش كثيرة » نستطيع أن نعرف مها بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقًا للفصحى . وحقًا عر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تد من أواخر القرن الثالث الميلادى إلى القرن السادس»› غير أنما قليلة › 
م هى قصيرة » وأكرها فى أمور شخصية › ولیس بینہا نص آدبى أو نص طويل 
بمكن أن نتبين نى تضاعيفه جملة اللحصائص اللغوية لتلك اللغة الى كان بتحدث 
مها كتبة هذه النقوش › وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب »› ولیس بيما نص 
على لسان حاطب أو متكا > وھی تخلو خلو ا تامسًا من الشكل والحركات وحروف 

العلة وعلامات الإعراب . ) 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش مجدها تقترب اقاراباً شديداً من فصحانا › 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الغارة امرخ بسنة تمان وعشرين 
وثلانماثة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الحيرة » وأضع على قبره فى الفارة شرق 
جبل الدروز » وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن . 
العر بية » غير أن النقش بعد ذللك تام ى عر و بتهسواء من حيث الأ سماء والأفعال» أومن 
حیث استخدام أداة التعريف العر بية أل . وأيضا فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من الحط النبطى يعد مقدمة للخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كنا تتمخذ الحروف فيه شكلا أكثر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش بد ءا لتكون الفصحى» وقد لقب 
امرؤ القيس فيه بلقب مالك العرب »› وهى أول مرة نعر فما على هذا اللقب » وقد 
يكون فى ذللك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية ى منذ هذا التاريخ > وکانوا قبله لا یفکر ون نی هذه الوحدة ولا نى أن 
يستقلوا بخط خاص بهم ميزه أو يز كتابتهم من كتابة المسند ابلحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية ٠.‏ 

ومعنى ذلك أننا نتعخذ من هذا النقش رما لإحساسهم إحساساً عيقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول الى كانت تناهضہم فى الشمالين الغرلى والشرق » ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط ى سلع وتدمر 
وفرضوا سياد ېم على القبائل العربية الجاورة م » وبا مئل فرض الفرس سياد ٣م‏ 


۱۱۹ 
٠‏ على الحيرة وقبائل العراق . وهذا ف الشمال » أما فى احنوب فقد هاجم ا حبش المن ‏ 
واستولوا علما نى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا ى سنة ٠٠١‏ 
فاستولوا علا . 
والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون آنہم مهددون ‏ 
فى الشمال والحنوب ٠‏ وليس ذلاث فحسب » فانم رأوا الديانتين المودية والنصرانية 
وكذلات الديانة الفارسية الجوسية › رأوا كل هذه الديانات تغزو و ديم . وکان هذا 
کله حافزاً هم أن يقاوموا من بر يدون ان بتخطفو › فنمت شخصیمم السياسية › 
وأحذوا یکونون م إمارات عختلفة نى الشمال »› بتجمعون حوما » والتفّت قاوم . 
وأهواؤمم حول مکة بيت أصنامهم وکعبم الكبرى . وى هذه الأثناء أحذوا يسقطون 
إلى الحنوب منذ القرن الرایع ليۋازروا إخواہم العنبين ى مقاومة عدوم المشىرك من 
الأحباش » وكان الينيون برحبون ہم » لما يقدمونه ي من عون ومساعدة . 
- وليس هذا كلما نلاحظه» فنحن نلاحظ أيضا أن زمام القوافلالتجار ية يتحول 
إلى مكة > فلم بعد بيد العنيين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم > وإعا أصبح ری المكيين البعيدين عن الدولتين › ور عا كانوا يرجعون 
فی أصولم إلى النبط » وكأنما هبطوا إلها بعيداً عن الروم وجيوشهم وما يبخون من 
فرض سیادہم علہم . والمظنون أن العودرين هبطوا بدورم إل الطائف > أما 
اللحيانيون فسقطوا إلى منازل هذيل . 
وى هذه الأثناء أحذتشخصية 5 العرب الشماليين اللغوية تنمو موا سريعاً > 
كما أحذ خحطهم هو الآخر ينمو فى سرعة ٠‏ على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤرخ بسنة ٥٠١‏ للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين ومر الفرات › ونقشما 
مكتوب بثلاث لغات : العربية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أسماء أشخاص 
بنوا كنيسة إعوضعه » وأهميته ترجع إلى أن خحصائص اللحط العرنى ابحاهلى تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات محتلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقشِ 
لغار هيأت له هذه الصيغة اللحطية النهائية . وعلى مثاله نقش حران الجا المؤرخ 
بسنة ٥1۸‏ للميلاد » وقد وأجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغرنى بلحبل الدروز . 
جنول دمشق › وجمیع کلماته وعباراته عربية › وهو بعضی على هذا النحو 


) ۱۲۰ 

١‏ آنا شرحيل (شرحبيل) بر ( بن ) ظلمو(ظالم) بنيت ذا المرطول ر المعبد) سنة 
۳ بعد مفسد (خراب) خیبر بع (بعام) » . وهو یشیر إل غزو أحد آمراء غسان 
لحيبر » وقد لقت بكلمة ظالم واو وفقاً لقواعد النبطف كتابة أعلامهم المنصرفة › 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهى نفس اأصورة الأ لوفة ٤‏ الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونری من ذلك أن الط العربی تکامل مع أوائل القرن السادس کا تكاملت 
الفصحى نفسما وأحذت شكلها الائ بشہادة نصوص الشعر احاهلى الى يرجح 
أقدمها إلى أواخر القرن اللحامس » فنذ هذا التاريخ تقاربت مجات القبائل › 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة > ھی الفصحی ٠‏ ينظ بہا شعراء العرب جميعاً 
شرم . وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أحذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها » تلك الى عاشت ف الشمال » فقد حملمها إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنوبيين إلى الحيط اللغوى الشمالى » وخاصة من كانوا 
بجاو رون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنونی الحجاز . 

ومعى ذلك أنه كان يعاصر ا كال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب › 
ولسنا نريد أن بالغ فى هذه الحركة فإنما إنما كانت تتناول القبائل الشالية من هذا 
الحنوب » أما فى داخل الين وف ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
ھا تدل على ذلك نقوشہم . ونستطيع الان أن نفهم قول أنى مرو بن العلاء : 
« ما لسان حمر وأقاصی العن بلساننا ولا عر بيهم بعربیتنا ۲" فإنه ينص على آن 
لسان المنيين الداخايين ومن بجرى جرا هو الذى مالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن العنيين الداخليين آتفسہم أخذوا فى التعرب »› فإن من 
يرجح إلى وثيقة أبرهة الى دونما سنة ٥٤١‏ للميلاد عند ترميمه لسد مارب بلاحظ 
توا تقارباً ى الكلمات أساء وأفعالا من اللغة الشمالية»› وحقًا تحتفظ الوثيقة مجملة 
اللحصائص اللغوية للغة الحنوبية > لكننا نجد فى تضاعيفها صيغاً تشبه الصيغ 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء لاين سلام ( طبعة ‏ الجلد الرابع من مجلة الجمع العلمى اعراق وتعليق 
دار المعارف ) ص ١١‏ . جواد على علا . 


(۲) انظر هذه الوثيقة نى ابلزء الأول من 


۱۲۱ 

العربية شبهاً تامًا » من مشل : « کن هو خحلفتن وقسد » ى كان له خليفة وقاسد › ) ) 
وكلہة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 

فحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها » وأخحذت تغزو العربية الحنوبية › وتنتصر علا 
انتصارات تختلف قربا وبعداً > فهى نى الحهات القريبة مها تكتسحها 
N‏ تأثراً محختلف قرة وضعفاً . على آنه ینبغی 
أن عرف بأن البمینیین کانوا ى نقو شہم محافظون eT‏ المرتبطة 
بدی ہم واهہم ٤‏ اما ی حیاہم دان وخاصة ف أطرافهم الشمالية فإہم 
يتحدثون بعر بيتنا الفصحى . 


مجات جاهلية 


عل الرغ من شيوع لغة أدبية عامة ى اضر الحاهلى كانت هناك مجات 
كثيرة تميزت با بعض القبائل › وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
الهجرة » فسجلها اللغويون › غير نهم لم يعنوا غالبا بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصصابما فقد كانت تهمهم الصحة اللغوية من حيث هى > وكأنہم يريدون التنبيه 
على ما حالف اللخة الأدبية العامة الى نزل بلسانما القرآن الكرم . ونحن لا ننكر 
ا نصوا أحياناً على القبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعمموا ذلك 
ف حملوه إلينا حيث أصبحنا مام ركام واسع من ممجات لا نستطيع تعيين القبيلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد الحين » ممن ذلك الكشكشة 
والأكسكسة »› وهما تخصان ضمير الخاطبة إذ کان بعض ت وأسد > وقيل أيضاً 
بعض بى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً نى الوقف » وف الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 


٠» انظر فى هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب بجامعة القاهرة »> الجلد العاشر‎ )١( 
Ancient West-Arabian إلسيوطى ق مواضع متفرقة وکتاب الصاحى £ العدد الأول ٺپ‎ 


فقه اللغة لأحمد بن فارس ومقالة ليان عمجلة لرايین . 


۱۲۲ 
الشين فتقول رأیتکس وعلیکس وبکس > وكان مہم من بحذف الكاف ويضع ٠‏ 
مانا الشين أو السين . 

ومن ذلك العنعنة» وهى ف عى وبعض قيس وأسد» إذ بجعلون الممزة عينا فى 
بعض الکلہات› فیلقظون استعدی بدلا من‌استأدی › و یلفظونأعدیب دلا من آدی » 
ویقال إن بعض بی طی کان یقول د نی عوضًا عن دعنى . وكان هناك من 
يلفظ لعل لأن » بإبدال اللام أيضا نوا > وقالوا بدلا من أن" وأن عن" وعن“ . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هذيل إذ تبدل الحاء عيناًء ويقال 
إن بی ثقیف کانوا يصنعون صنيع المذلیین ف ذالك فیقولون فی حى عنی . وهذه 
اللهجات جميعاً کانت تشیع فی بعض القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت ےم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف »> وکان الحجاز دون 
ينطقونها بتفخم فلا بميلون . ويظهر أن ذلك لم يكن عامًا فى القبيلة الواحدة » 
فقد کان بعض الافراد ,یل وبعضم لا رعیل» قول سیبویه : « اعلم آنه لیس کل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب ممن ميل » ولكنه قد بخالف كل واحد من 
لفریقین صاحبه فیتلصب بعض ما ميل صاحبه »ومیل بعض“ ما ينصب صاحبه . 
وكذلك من كان النصب ف لغته لا يوافق غيره من ينضصب» ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى الكسر ر الإمالة) فإذا رأيتعربيًا كذللك فلاترينه خط فى 
لغته ولکن هذا من مرم » . ونستطيع أن نمد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حكيناها »> فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشاثر فى قبيلة بعينها قد هجرت هجة 
قبيلما » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغوبين إذ نرى 
بیہم اختلافا فی الکشکشة مثلا ھل کانت ف تے أو کانت نی بکر أو کانت 
ی قيس أو كانت فيهم جميعا » وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 

ما لا حظه سيبويه ف الإمالة من أن عشيرة أو أفراداً فى قبيلة نميل قد لا تميل »> ٠‏ 
وبالمئل بمكن أن يكون ذلك نفسه حدث فى اللهجات الشاذة الى رويت عن بعض 


القبائل المضرية . 


وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما “موه الاستنطاء إذ ٠‏ 


۱۲۳ 
کانت قبائل هذیل وقیس والأزد والأنصار فی یارب تبدل العین ونا فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كما لاحظ ليان » وإغا هما فعلان ٠‏ 
وهناك جات نسما اللغويون إلى القحطانيين › منذلاالتلتلة فى قضاعة وبهراء 
إذ يكسرون الفعلالمضارع فیقولون: تعلمون وتکتبونوتنجحون کا نصنع نی عامیتنا 
المصرية . ومن ذللكالعجعجة ى قضاعة إذ بجعلون الياء المشددة جما »> فيقولون عيمج 
ی تمیمی » وقال ابن فارس إن [بدال یاء اکل جیا وجد عند بنی تمم » وقال الزخخشری 

إن بى حنظلة الميميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 
ونسب الرواة إلى قبيلة کلب العنية ما “موه ارم > وهو کسر لاء ف ضار 
الغائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: مم وعم وبيمم . وستمع عن 
) 2 مہم ما می بالوکے إذ ترون الكاف ى ضمير الحاطبين إذا سبقها باء 
أو كسرة » فيقولون : علیکے وہک بکسر الکاف فما . واشہرت حمير وأهل 
امن وبعض عشائر طیء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعر بف م »> فيقولون 
ف الم والبر والصيام : امسہم ٤‏ وامبر » وامصيام › وهذا ليس إبدالا > وإعا 
هى فجة عنية > إذ کانوا يعرفون بالألف ولمم > ولعل ى ذللك ما يدل على عة 
ما ذهب إليه النسابون من أن طىء قبيلة بمنية »> ولا تزال لذلات بقية فى عاميتنا 
المصتربة إذ تقول يدلا من البارخة [مبأرح وأو امبارح وا يتسب إل بعض القبائل 
الينية الشنشنة إذ مجعلون كاف الطاب شينا مطلقاً > فيقولون بدلا من لبياك اللهم 
لبياك لبيش الهم لبيش» وهف ذلك يلتقون بأعهاب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضريين. وینسب إلى بعض الحمیر یین ان مکانوا بجعلونالسين تاء فى بعض الكامات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشہد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرق : 

يا قبح الله بنى السعلات عمرو بن يربوع شرار النات 
ليسوا أَعفاء ولا أكيات 

وواضح أنه استعمل النات بدل الناس وال كيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس حميريًا وإنما هو من بكر » وأ كبر الظن آنه اضطر لذاك من 
أجل القافية ورويها . 


۱۲٤ 

و ىكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ى كانت تنفرد بها بعض القبائل › 
وقد عقد السيوطى نى المزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيا لخة تمم والحجازيين » ويمکن 
أن نمد هذا الفصل للبحث فما كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل أم ما سجله اللغويون من فروق بين القيميبن والحجازيين أن الأولين 
كانوا محققون الممزة وكان الثانون يسهالوما ثل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة ونى“ عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونى عند الثانين . ويظهر أن ذلك م یکن یطرد نی کل الکلمات ولا على 
جميع الألسنة فى الحانبين المتقابلين من ابحزيرة . وكان القيميون يدغمون الحرف 
الثانی ی الثالٹ ی آمر مل رد » بيا كان يفك الحجازيون الإدغام فيقولون : 
اردٴد" » وهذه أیضًا فما نظن کانت مسألة حمس فکان بین‌الفر یقین من بجاری 
القريق الأخر . وما اشر بينهما من فروق إهمال" ما عند القيميينش نحو ما زيد 
انم وإعماها عند الحجازيين فيقولون ما زيد انما » ومن ذلك أيضاً أن الحجازبين 
کانوا رون « هلم » مجرى أسماء الأفعال مثل صه» فيلزموم طريقا واحداً ق 
حاطبة المفرد والمفردة والاثنين والاثنتين وابحماعتين »› فيقولون : هلم يا رجل وهام 
يا امرأة وهلم يا رجلان وهل يا امرأتان وهلي يا رجال وهلم يا نساء » أما الميميون 
فكانوا جر وما مجرى الأفعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة > 
وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكر بم ف قوله تعالى : « والقائلين لإخوا مم هلم إلينا» . 
ومن ذلك أمس عند الحجازيين فإنما تلزم البناء على الكسر » أما اليميون فكانوا 
يقولون أمس" نى الرفع وأمس بفتح السين نى ابحر والنصب . ومن ذلك همات 
فإمما تلز م فتح التاء عند الحجازيين بيا تلز م الكسر عند القيميين فيقولون هيات › 
ورو فيما الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوین الم ئى قوانى الشعر » فقد كان 
الحجازيون يطلقون القافية > ليفرقوا بين الشعر الذى يغنى والكلام المنثور > وكان 
العيميون يبدلون المد نى القافية نونا» على نحو ما عرف عن جرير ى قصيدته : 
ل ال عا رلا و إت اس قد ايان 
) فد أبدل المد نواً فى « العتابن » و « أصابن » وهو عحذف ى لغة 

ازن فيصبح البيت على هذا المط : 


أ 


0 

أقلى اللوم عاذل والعتابا وقول إن أصبتٌ لقد أصابا 
وروی اللغویون کثیرٌا من اختلاف الفریقین ف مس الحركات واب ھر بها 
ومد ها » فبين] بمد الحجازيون الألف نى مثل كلاب يقصرها الميميون فيقولون 
- كلب » وبيما يقول الأولون ناداه بقول الثانون : ندّه »> وبذلك ننطق ى عاميتنا 
المصرية » ويقول الحجازيون مس عشرة بتسكين الشين وع تفتحها » ومہم 
من يكسرها ومن يقلها › ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول العيميون 
يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر الم ويقول الميميون مرية بضمها › 
ويقول الحجازيون الحج بكسر الاء ويقول الميميون الحج بفتحها › ويقول 
الحجازيون تخذت ووخحذت ويقول الميميون اتخذت › ويقول الحجازيون قلنسية 
بالياء ويقول الميميون قلنسوة بالواو › ويقول الحجازيون ينقدالدراه ويقول الميميون 
ينتقد » ويقول الحجازيون القير ويقول العيميون القار » ويقول الحجازيون الكراهة › 
وبقول القيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول 
القيميون إضحيانة » ويقول الحجازيون منذ ويسقط التيميون النون فيقولون مذ » 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء نى الفعل ويقول اليميون برثت 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء »> ويقول الغیمیون بریء › ویقول 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاواً وبول الميميون قليته وأقليه قلى » ويقول 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أومما ويضمه الميميون فيقولون أسوة وقدوة 
بالضم > ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو ى الوتر » ويكسرها الفيميون 
فيقولون الوتر » وبقول الحجازيون وكدت والقيميون أكدت . ٠‏ 
- ولعل خير مرجع يصور الاحتلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكر م > 
فثلا ئى قوله تعالى : ( فنظرة إلى ميسرة) قرأ ابمحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لعْة 
قریش › وقراً مجاهد والضحاك نظرة بسکون الظاء وھ لخة تمى» وقال جل ذکره : 
( ورضوان من الله أ كبر ) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت ‏ 
بضمها وهى لغة تمم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی) وقرا الجمهور كسالى بضم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج 
بالكسر وهى لغة تمى وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأً ابحمهور غلظة ‏ 


۲ ) 
بكسر الغين وهى لغة الحجازبين » وقرأها السلمى وأبو حيْوة بالضمة › وهى لغة 
تمم > وقال : (إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما) وقرأً ابمحمهور يستحيى 
بياءين » وهى لغة هل الحجاز وقرأً ابن كثير يستحى بياء واحدة > وھی لخة مى › 
وقال : ( ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة الميميين > وقال : (وإك 
أحلصرتم فا استيسّر من المدى) وقرئت الهدى بتسكين الدال وتخفيف لاء › 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء »> وهى لغة تمم › وقال : 
( وآتوا حقه يوم حصاده) قرت الحصاد بكسر الحاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وھی لغة عم وقيس »> وقال تبارك وتعال : ( وقطعنام انی عشرة أسباطاً ما ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات تمے فیہا کا قدمنا . e.‏ . 

وهناك مجات كثرة نسبت إلى بعض القبائل › فقد قالوا إن بى مازن انوا 
يبدلون من الباء مما" » فيقولون : باسعك بدلا من ما امك › ویقولون بکة بدلا من 
مكة والبوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة › ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة 
فی بی اسد. ا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع فى كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك کان خاصا ببعض الکلمات . ویقال إن بعض بی عم کان بنط آثالی 
بدلا من أثاق جمع أثفية ‏ ولعل كلمة تم عى فم عند إخواننا الشاميين قد تطورت 
عن م > فقلبت الفاء فبا أولا ثاء م أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
بی عبد القیس ئی البحرین کانوا یقولون رنز بدلا من رز وارز › کا کانوا یقولون 
إنجاص نی إجاص » ویقال إن بعض بی تمم کانوا یقولون ی فلت آفلط بالطاء ء 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بي) كان الأنصار نى يرب يقولون التابوه › 
- وروی عن بعض الطائيين نهم كانوا يقلبون تاء ابمحمع المؤنث هاء ف الوقف فيقولون 
البناه والأخواه نى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
ی ذکر › على نحو ما نعرف نی عامیتنا » ویقال أیضًا إن بعض المیمیین کانوا 
یبدلون السین صاداً نی مثل سوق وساق » وی عامیتنا راص عى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء ى كثر من الكلمات « فی لخة عے فاضت نفسه› واا 


1۲۷ 
والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طبئاً كانت تفتح ‏ 
الفعل الیای فى مثل بنى ورضى فتقول بى ورضى › وكانوا يقولون ف مثل توصية ٠‏ 
وجارية وناصية ما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل نها كانت 
تستخدم مى حرف جر عى من ٠‏ وأنها كانت مثل كنانة والسجازيين تقول 
نعم بکسر العین بدلا من تع و وها كانت تكسرالباء فى ابن فتقول ابن » وأنها 
کانت تقول إشاح فى مثل وشاح > ومر بنا آنہا كانت تقلب الحاء عیناً ى مثل 
حی » فتقول عى » وأنہا کانت تقول ف مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
ف مثل عصای وهوای وفتای فقول عص وهوی وفی ك ) 
إذا بنيا للمجهول قول وبوع بقلب الألف واوا > وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل همسا وتخطفها ها جاء فى بعض القراءات : ر والليل اذا بدون ياء . 
وقد عقد أحمد بن فارس ی کتابه « الصاحى » فصلا حاول فيه أن رض ط 
اختلاف مجات العرب » فقال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الاختلاف نى الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها › قال الفراء هى مفتوحة 
ى لغة قريش وأسد» وغيرهم يقولونها بكسر النون . ووجه آخر : الاختلاف ف الحركة 
والسكون مثل قو E‏ ا وتسکینها . ووجه آحر »› Eb‏ ق 
إبدال الحروف نحو أولثك وأولاللك . . وما قول أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاحتلاف فى اممر والتليين نحو مسہزئون ومسہزون . وما الاختلاف ى 
التقد والتأحير نحو صاعقة ( فى الغة الحجازيين ) وصاقعة ( فى لغة القيميين) . 
ومنہا الاختلاف فا لحذف والإثبات نحوا ستحییت واستحيت وصددت وأصددت . 
ومما الاختلاف ف الحرف‌الصحيح يبدل حرفا معتلا نحوآما زيد وأا زيد. ومنها. 
الاختلاف ف الإمالة ولتفخم ف مثل قضى و فبعضہم يفخ وبعضبم 2 ) 
ونما الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله » فنهم من يكسر الأول ومنهم ‏ 
من يضم فیقول : ( اشتروا الضلالة ) و (اشترو الضلالة ) . ومنها الاختلاف ف 
التذ كير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف فى الإدغام نحومهتدون ومهد ون . ومنها 
الاختلاف ى الإعراب نحو ما زيد قابا وما زید قم » وان هذین وان هذان »۾ 


۱۲۸ 
وهذان بالألف داعا لغة لبنى الحارث بن كعب . . ومنها الاحتلاف ى صورة 
ابحمع نحو أسرى وأسارى . ومنها الاختلاف نى التحقيق والاختلاس نحو يأمر 
بض الراء وتسكينا ونحو عنى له بتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاحتلاف نى الوقف 
على هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه مت . ومنها الاحتلاف نى الزيادة نحو أنظر 
وأنظور » وقال ابن فارس إنه « يقع ى الكلمة الواحدة لغتان کقوام الحصاد والحصاد 
بكرا لاد و > ويقع ى الكلمة ثلاث لغات نحو الز جاج والز جاج وال ر جاج 
بضم الزاى وفتحها وكسرها » ويقع نى الكلمة أريع لغات.. . ویکون فیا نمس لغات 
نحو الشال والشّمّل والشسّمّل والشّمأل والشسيلمل . ويكون فيا ست لغات نحو 
قسطاس فم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع ضم القاف وقستاط 

وقساط وقساط . 
ووراء هذه الاختلافات نى نطق الكلمات کان بینہم اخحتلاف کثر ف 
التعبير عن بعض المسميات ما نشا عنه كرة المترادفات فى العربية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح والب » قال ابحاحظ نى البيان والتبيين : « القمح 
لخة شامية والحنطة لغة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون ف تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكا يكون الترادف ى الأسہاء 
یکون نی الأفعال مشل تقاتاوا وتعارکوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وکٹیراً ما ینشاً 
الرادف من اختلافات مجاهم فی حذف بعض الحروف أو إبدال بعضہا ببعض 
مثل جدث وجدف عى القبر ومشل تابوت وتابوه وثابوت ومثل اد کر واذ کر وساط 
وشاط عى اختلط › ومثل لثام ولفام فى لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
با لاء ومثل حظوة وحظة فى لغة . 
والأرادف ف العربية كثير كثرة مفرطة » وهو يرد نى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فا وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أساء 
> فإن اللغويين جمعوا كل ما دار على ألسنة القوم » وبذلاك اتسعت مادة 
جم العربی اتساعا شدیداًء وھو ف حفيفته معجم عدة هات > ثظمت نی سلك 
والحد هو العربية › 9 مير اللغويون ف میا حم الشواذ والشوارد والتوادر والمنكر 
والتر وك وغير الةصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بکثیر ما › 


۲۹ 


واک حن 1 اماج حشدوها فا جميعاً . وقد ذهہوا عحصون اا الف 
مثلا ویقولون نها مسون » وبالمئل أحصوا أسهاء الأسد والفرس والبعير » وأمدم 
الاختلافات اللغو رة یں القبائل عدد 5 رند أو بعبارة أدق ل بکاد نفد £ داك 
کله . ولعلنا لا بالغ إذا قلنا إن لخة من اللغات لا بمكن أن تجارى العربية ف هذا 
الباب : باب الترادف » فهو باب واسع فما » وقد أعدها ليشيع فما أسلوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسيى عند ابحاحظ وأضرابه . 


ومما برجع أيضاً إلى اللهجات الحاهلية وتياين التعبير فما عن المسميات وتعدده 
ا الأضداد »> إد تنجد كلمہة واحدة تستعملها قبيلة بمعى > شیع عند قرماة 
انية لا بمعى ا یر له فحسب ۰ بل بمعی مضاد بناقضه » مثل جلل بمعی عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص على أا تأتی عى حقير » ومن ذلك اون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل عليما» ومثله الل بمعنى الحلال والحرام . وعلى شا كلة 
التضاد نى الأساء قد بكون التضاد نى الأفعال فتعبر عن معنيين متناقضين مثل 
رجا بمعی رغب وخاف ومثل شری معناها الذی نعرفه وهو اشری و عى باع 
الذى يضاده . وتكار الأضداد لنفس السب الذى كبرت من أجله المرادفات > 
وهو اعا لمت مي اسان فة ا اة للغرو ا مت کا 
أحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إعا نقصد ما يتضح فيه 
القضاد ما مثلنا به » فإن اللغويين وستعوا مهوم الضد » حى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضئيلة نى المعى مثل ناء بمعى حمل › وبمعى حمل بحشقة › 
وأيضا فإنهم أدخلوا نى الأضداد ما نشاً عن الجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم الملدوغ بأفعى تفاؤلا . فهذا ونحوه لايعد من الأضداد بمفهومها ‏ 
اللغوى الدقيق › إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومشثل الرهوة بمعى 
الارتفاع والانحدار وشل الصّريم عى اليل والصبح ولصارخ عى المغيث 
والمستغيث والز بية للمكان المرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذللف کا قلنا نہ ک 
فى ابحزيرة متباعدين » فقد تطلق قبيلة كلمة على مسمى › ولا تسمع بها القبيلة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً وحض مصادفة» قال أبو عبيد 
ی باب الأضداد من کتابه الغر بب اللصنف : معت أا زد بن ات الأنصارى. 


يقول : « السدفة نى لغة تمم الظلمة والسدفة نى لغة قيس الضوء .. راقت الثىء . 
ألمقه لقا إذا کتبته ف لغة بی عقيل وسائر قيس یقولون لمقته بععی غوته . وعن 
ابن درید : « خرج رجل من بی کلاب أو من سائر بی عامر بن صعصعة 
إلى ذى جدن ر( من أقيال حمير ) فأطتلع إلى طح ء والمللك عليه ء فلما رآ الماك 
اختبره » فقال له : ثب ای اقعد »› فقال : ليعلم الك آنی سامع مطیع › م وثب 
من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت لعن ! إن الوشب نی کلام 
نزار الطفر ( القفز ) فقال الملك : ليست عربیتنا کعربیمم . وم يکن هذا | 
التضاد بين لغة نزار الأصحى ولغة ابحنوبيين E‏ > بل کان ضا 
ى كتير من الكلمات الى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانما . 
ولا نريد أن نمضى فى تصوير الاختلافات بين جات القبائل فى ابلداهلية 
اکر من ذلك › لسبب طبيعى وهو أننا لا نستطيع أن نستوعبما ى ضف معدودة « 
إنغا أردنا أن نكشف عن بعض جوانبما ليتضح أ انق ا ات 
كثيرة » سجل مها اللغويون أطرافاً »> ومن غير شلك م یسجلوها جمیما لا نما م تكن 
تغنہم ی حد ذاہا > إا کان رع بهم التنبيه على ما مخالف الفصحى الى نظ با 
اشع ر الال ول ما الان اکر > ومن أجل ذلك م ینصدوا ی آکثر الأحوال 
على القبيلة الى كانت تنطق باللهجة الشاذة › وأيضًا فام مع تصمم أحياناً عل 
Ca bi‏ أن نتبین كما قدمنا هل کل آفرادها كانوا بصطعون تاك اللهجة 
أوأن ذلك کان و ببعض عشائرها 1 ببعض أفرا ادها . ولعل ی هذا کله 
ما يوضح صعو بة دراسة اللهجات اللحاهلية » فعلى اارغم من مادا الوفيرة الى جمعها 
ال تظل غير واضحة ويظلالمجال واسعاً فما للظن والتخمين »> ن 
نحاول أن نضع خذوا للهجة قبيلة بعيما كلاهجة کم أو مجة هذيل . ) 
القدماء اضطربوا ف نسبة كثير ما نسبوه إلى و و جعلونه قم آو مشب 
٠‏ تيمية وتارة بجعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية » وأخرى بجعلونه لقضاعة أو عشيرة 
منية » وقد يركون بين قبائل متباعدة نى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


(۱) المزهر ۳۸۹/۱ . (۲) المزهر ۳۹۹/۱ . 


IMN 


سيادة اللهجة القرشية 


يدل ما بينأيدينا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العربية الشمالية 


۰ اصطلحت فيا بينها على لمجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 


وتباعدھا وتقار ہا بنظمون فا ra‏ فالشاعر حين يقم شعره رتفح عن هجة. 
قبيلته الحلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة › ومن م اختفت جملة اللحصائص 
الى عیزت بہا کل قبیلة فی مجتبا فلم تتضح فى شعر شعرانهم إلا قليلاجدًا . 
وقد اخحتلفت راء المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذوما 
لغة لشعرمم »> فقال نولدکه إن الاختلافات بین اللهجات ف الأجزاء الأساسية من 


۰ 'جریره ة العرب : مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات› کانت قليلة › وقد ترکبت e li‏ 


جمیعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنها ليست هجة' معينة لقبيلة 
بعیا > إا هى مزيج من جات أهل نجد ومن جاوزم فق ا 
هجة معينة ٠‏ ولكنه م ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إلى أنها لخة القبائل 
الى اشہرت بنظ الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادنهم اللغوية 
وشواهد م > وهی قبائل معد الى جمع ملول کندة کلمت تحت آواء حکم واحد 
قبل منتصف القرن اللحامس الميلادى . وف رأيه ألما تولدت من إحدى اللهجات . 
النجدية » ونمذبت فى زمن نملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب ٠.‏ 


ویری هارغان وثولرز آنا هجة أعراب نجد والمامة وقدأدخل فبها الشعراء تغيرات ٠ ٠‏ 


كثرة » ومضی وارز يزع أن بقية بلاد العرب كانت تتكل لغة خالفة » ليصل ٠‏ 

الى رآیه الذی سبق أن دحضناه »> وهو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية › 

م کتب عل ذلك الاتازت الفصيح ٠‏ ودع بروکامان أن ا کانت لغة 
فنية قابة فوف االهجات و إن غذمپا جمعا" . 

. راج نى هذه الآراء مقالة جواد على المضة نى القاهرة)‎ )١( ٤ 


عن لمجات المرب قبل الإسلام ى كتاب الشقافة (۲) تاريخ الأدب العرني بر رکلان ( یع 
الإسلامية والمياة المعاصرة ( نشر مكتبة دار 2/۱ . 


۱۳۲ 
على ضوء من رأى نالينو حاول بلاشير أن يقم حدوداً هذه اللهجة الأدبية ‏ 
معتمدا عا ا كان يأخحذ عنها اللغو بون والنحاة مادنهم » وهى تمم وقيس 
وأسسد وهذيل وعلنيا هوازن وبعض العشائر الكنانية والطائية > هذه الحدود 
حصو رة بن خط ن تد أحدهيا على مسافة بضعة أميال من جنول a‏ 
شرقا إلى الحليج العرلى ی البحرین وعتد ٹانہما نی الشال من ضواحی رب إلى 
شمالى الحيرة . وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر ابحاهلى والقرآن معا ون 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإ نما على لغة هذا الشعر » وهى لغة تولدت من 
هجة غلية ارتفعت إلى مرتبة لخة أدبية » ولم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخواما ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك نى آن تكون مجة قريش هى الى 
حققت لتفسبا هذا التا ى١‏ | 
وواضح أن كل هذه الاراء تعتمد على الفرض الد سء وقد اراد بہا آصعابما 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استةر نى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إعا هى مجة قريش الى نزل بہا الذ کر س يقول أبو نصر الفاراى : « کانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألغاظ وأسملها على اللسان عند النطق 
نخسا مسموعاً وأبينما إبانة عما فى النفس وبقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إساعيل بن آی عبيد أله : « أجمح علماۇنا الحرب والرواة ت لأشعارم واأعاماء 
بلغاہم وأيامهم وحالهم أن ة ريشا أفصح العرب ألسنة وأصفام لخة » وذلاك أن الله 
جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفام وا واختار نهم نی ااررحمة محمداً 
صلی الله عليه وسام فجعل ةريش قطان حرمه وجيران بیته ا رام» وولاته» فکانت 
وفود العرب من حجاجها وغیرهم يفدون إلى مكة للحج› ویتحا کون إلى قریش فی 
. وكانت قريش مع فصاحا وحسن لغاما ورقة ة ألستما إذا أتم الوفود 
من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم ا لغام وأصى كلامهم › 
ما تخيروا من 2 اللغات ا 7 ى طبعرا 0 ° بذلك 


(۱) انظر تاریخ الأدب العرهى لبلاشر ( ۴ ) العجرفية : التقعر وطلاب الغريب 


۷/١ .‏ وما بعدها . الوحشى من الكلام . 
( ۲ ) المزهر للسيوطى ۲٠١/١‏ . 


۳۴۳ ٠ 
ويقول ابن خلدون « كانت لغة‎ . ٠» ولا كشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة‎ 
۲ قريش أفصح اللغات العر بية وأصرحها بعدها عن بلاد العجم من جميع جھانہم‎ 
فصا: ہا بعدها عن الأعاجم من الساد والتأثر بأساليب العجى « حى إن ساثر العرب‎ 
على نسبة بعلدم من فریش کان الاحتجاج بلغہم ئى الصحة والفساد عند‎ 
. ") الصناعة العربية‎ 

وى رأينا أن المستشرقين جانمم التوفيق ف المحدس والفرض حين رفضوا 2 
العرب فى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشية » فقد ذهبوا يطلبوما ى جات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع طمجة بعينما لا بد أن تقترن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية › ہی ها هذا الشيوع والاتتشار > بحيث تصبح لخة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبها بيا تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث فى حيانها بلغاتها الحلية . وما تزال اللغة الأدبية ى الذيوع » حى تظفر بتلك 
اللغات المحلية الى تستخدم نى الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سببًا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 

المجاورة ها أعوزنا ذلك كا أعوز المستشرقين › بيا إذا طلبنا ذلك ف قريش وجدنا 
أسبابًا كثيرة تعين عليه » فقد كانت مهوى أفثدة العرب فى الحاهلية > وكان نها 
عليهم نفوذ واسع بسبب مرکزها الدینی الروحی والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عبادنهم > وكانت قوافلها تجوب أنحاء ابلحزيرة العر بية » وكان 
العرب مجتمعون إليما نى أعيادها الدينية وف أسواقها القر يبة والبعيدة . 

ومعنى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت مجةَ مكة لتسود اللهجات 
القبلية ف ألحاهلية » وقد تداحلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
تری تحت أعینما هجوم الدول الجاورة من الرس والروم والحبش على أطرافها › 
ها كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية والمودية على ديما الوثى › فتجمعت 
قلو بها حول مكة » وهوت أفئدتما إليما. وبذلك كله نميأ للهجة الةرشية أن يعلو . 
سلطانہا فی الحاهلية اللهجات القبلية الختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
يصوغون فیا دعيتهم الدينية وأفكارم وأحاسيسيم . وقد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ انظر الصاحى نى فقه اللغة (طبعة ( ۲ ) راجع الفصل الثانى والثلاثين من القسم 
المؤيد) ص ۲۳ . ا ا ٤‏ 


6 
الدلالة سوقها عکاظ > فقد كانت سوقاً أدبية كا كانت سوقاً تجارية › وكان 
الحطباء يرتجلون فا خطبهم وينشد الشعراء قصائده » ولم يرو ذلك عن سوق _ 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها 
على قریش » فا قبلوه مہا کان مقبولا » وما ردوه مہا کان مردوداً » فقدم عایہم 
علقمة بن عبدة القيمى › فأنشدم قصیدته : ” هل ما علمت وما استودعت 

مكتوم “ فقالوا : هذا سمط الدهر > م عاد إلهم العام المقبل فانشدم قصیدته : 
” طحاباك قلب فی الحسان طروب “فقالوا : هاتان مطا الدهر » "“ . 

واذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن هجة قريش هى a‏ الى عمت 
وسادت ی الحاهلية لاف الحجاز ونجد فحسب » بل ف كل القبائل العر بية شالا 
وغم ربا ور قا » وش المامة والبحرين » وسقطت إلى ابحنوب وأحذت تفتحم الأبواب 
عل لغة حمير والمن وخحاصة فى أطرافها الشالية حيث منازل الأزد وخثي وشمدان 
وبی الحارٹ ہن کعب ی ران . وما ركد ذلاث أن الوفود المنية الى وفدت على 
اارسول صلى اله عليه وام لمحد نا رواة الأخبار والسيرة البو بة آنا کانت جد 
صعوبة £ ت معه » وأرضا فإنه کان 2 الم دعاة یعظوہم ویعلہ وم 
الشريعة الإسلامية من 7 معاذ بن جبل » ولو نمم لم يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبثاً . وکل هذه دلائل تدل على أن حركة تعر يب واسعة 
dd‏ الحنوب حدثت قبیل 2 
آما فی الشمال و الفصحى معروفة ف کل مکان وکان ار 


پتخذوما لغة م > وما یدل عل ذلك دلالة قاطعة سرعة استجاب م للقرآن ٠‏ 


الكرم ودعوته » فانہم کانوا یفهمونه مجرد ساعه » فإذا عرفنا نزل بلغة 
قریش تح أن تكون هى اللغة الأدبية الى کانت سائدة : آما ما بردده الخو بون 

من أن القرآن الكربم نل على سبع لغات مها خس بلغة العمجز من هوازن » وم 
لين يقال لم عليا هوازن مثل سعد بن بكر بن معاوية وثقيف فذاك ف رأ 
إا هوتفسیر مهم للحديث النبوى :« أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر 
منه » فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا مجات العرب ولغاتها 


(۱) أغانفی (ساسی) ۱۱۲/۲۱ . 


0 

کٹرة > فاختاروا مہا سبعاً ھی أفصحھا › وھی الى کان ل إليها اللغويون 
بحمع مادنهم اللغوية الصحيحة > وقد احتلفوا نی بعضہا . وف رأينا أن الحديث 
لابرد به تخصیص » اغا راد به ريص اقبائل المرب آن قرا بلهجاما الحتلفة 
متى جاءت بها الرواية الصحيحة من مد وإمالة وتحريك ا وتسکین 

وتشدید تسہیلا علہم وتیسیراً حى لا جدوا مشقة وثقلا فى نطق بعض ألفا لماظه 
رو الرواة عن ایی حاتم السجستانی آنه قال نی كتابه الكبير ى القراءات : ر15 
على ˆ أعرایی بادرم (الذین آمنوا وتملوا الصالحات طیې م وحسن مآب ) 
فقلت : طونی › فقال : طیى › اال غل فلت طط فال ل 
طی»'. . فلم يستطع ان س طبعه لان هجته القبلية ق مثل طونی ما وزنه فعلى 
ټزطةه طیی على وزن فعلى بكسر الفاء > فتقلب الواو ياء والضمة نى أول 
الكلمة كسرة . ولم ینفع فی الأعرایی لت أن حاتم ولا نمر ينه له على نطق طول , 
: ذلا تعددت قراءات القرآن الكرم ¢ تخفيفاً للمشقة عليهم فى تلاوته . وفعلا ' 
قرأوه لهجانہم رخص ہا » وکان ذلك سب اختلاف قراءاته الى دوا العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسیع لغات م معينة هى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقون » فإمم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل باخة 
قريش ٠‏ وكأنهم م يلاحظوا أن نفس هذه القبائل الى عيا اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى قريش »> ومن هنا جاءت فصاحنها» 'ولعل ذللك هو الذى جعل الطبرى . 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسما كانت تستوعب الأحرف السبعة انى أشار إلما 
الحديث النبوى. وليس ممعقول أن يترك الرسول لغة قومه الذين بعث فيهم إلىلغات 
آقوام آخحرین > وف القرآن الكرم نفسه : (وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 

فالقرآن بشہادته إنما نزل بلخة قريش »> وما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لثولرز وأضرابه »> فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم ک 8 N‏ شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وکسر اول المضارع . 


(١(٠‏ الصائص ا عة محمد على النجار 
( طبع دار الكتب المصرية) ۷١ - ۷٠/١‏ . 


۱۳۹ 
وربا كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضًا ودفعهم عن محجة 

الصواب نهم وجدوا اللغويين حين أخذوا مجمعون مادتهم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش » وكأنم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعاجم 
كثيرون فى الإسلام وأن القصحى فيا نى أثناء القرن الثانى قرن جمع اللغة وتدوينها 
دخلما شواثب من الأعاج ولموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل الغويون إلى قبائل نجد الى کانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغما . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرم عليا هوازن وسفلی تمم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 
أو نصر الفاراى السب فى آم اقتصروا على تلاك القبائل ف جمع اللغة فيقول : 
« والذين عہم قلت العر بية وم اقندی وعم أحذ اللسان العرلى من بين قبائل 
العرب هم قیس وغے وأسد م ن م کر ما أحذ ومعظمه : وعليم 
اتكل نى الغريب وف الإعراب والتصريف > م هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين › ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر الهم . وبابلملة فإف لم بوط من 
حضری قط ولاعن سکان البراری ممن کان یسکن أطراف بلاده اجاورة لساثر 
الأم الذين حولم > فإنه لم يؤخذ لا من للم ولامن جذام لجاورتمم أهل مصر 
والقبط »› ولا من قضاعة وغسان وياد جاور م أهل الشام ٠‏ وكرم نصاری 
يقرعون بالعبرانية » ولا من تغلب والمن فإنهم كانوا بابلحزيرة مجاورين لليونان ء 
ولا من بکر لجاورہم لل لنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد ومان لنم كانوا 
الرن عن ران > ولا من أهل المن لخالطم لهند اة 
ولا من بى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالطہم تجار امن 
امقيمين عند › > ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللخة 2 حن ابتدءوا 

ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من من الأم وفسدت ألسنتهي "“ » . 


فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية بجمعون مها مادتبم 
إنما كانوا يتحرون الينابيع الى لا تزال نقية صافية » وليس فى عملهم ما يشكلك 
أى تشكيك نى لغة مكة فى أثناء العصر الحاهلى وفرة نزول القرآن الكربم » فقد 
الهسوا بغينهم ف القبائل الجاورة لقريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس . 


. ۲٠۱١/١ المزهر‎ )١( 


۱۳۷ 

ومن المؤكد أن الفوارق ف ابلحاهلية بين لمجة مكة ومجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع کلما ابتعدنا جنوبا أو شرقاً أو شالا . على 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها › فإن الشعراء تضافر وا منذ أوائل العصر اب حاهلى 
على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم عا كانوا بنظمون فيا من أشعارم . 

ومعنى ذلك أن مجة قريش لم يبدا ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام 
a a‏ فقد كانت ذائعة منتشرة 
بيهم منذ العصر الحاهلى » بل منذ أوائله › فأقدم نصوصه كأحدما نظ هذه 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة م > والى سميت بعد بالفصحى › 
فقد کانوا يشعرون بروعتبا » فاندفعوا اکونا › وقد امتلأت نفوسہم بأهلها 
ومکانہم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شاك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة ى الإسلام › فقد أقبل العرب نى كل مكان شالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لخته » وقد أخذ يعسّمها لا نى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل ف ٠‏ 
کل بلد إسلامی شرقا وغر با > فإذا علامها تخفق على الدروب من أواسط آسیا 
لى مشارف الحبط الأطلسى . 


الفصل الحامس 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 


۱ 
رواية العوب للشعر الحاهى ‏ 
مر بنا فی غير هذا الموضح أن العرب الشما لين ا 


إلى خطهم العرى منذ r‏ الحاهلية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها › 
فد و جدت نقوش حتلفة تشد بذللك » وبری يشيع e‏ تشه الأطلال 


ورسوم الديار بالكتابة ونقوشها من مثل قول الرقش ش الأكبر ‏ : 
الدار قفر والرسوم کا رقش ی ظهر الأديم قلم 
ويقال إنه كان بحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرّحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بض العرب" » ويقول سلامة بن جندل) : 
: ) ر ۰ , رور ) 8 ر 
ان طلّل مشل الكتاب المنمق خلاعهده بين الصليّبفمطرق 
ولعله یقصد بالکتاب الصحيفة » ويقول لبيد فى مطلع معلقته : 
e, 2‏ د وو َ‫ ر2 9 
عقت الديار محلها فمقَامها بينى تابد غرلها فرجامي) 


ا 2 و ا ي 


وجلا السيول عن الطلول كأنها ‏ زبر تجد متوتها أقلامها" 
)١(‏ المفضليات (طبع دار العارف) ص الجلس » ومى : موضع حمى ضرية » والغول 
۷ »۰ رقش : زین ونمق .. والرجام : جبلان أو موضعان . 
(۲) الأغاى ( طبعة دار الكتب )٠( .٠١١/٠)‏ مداقع الريان : موضع » والرسم : 
(۴) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) ص آ ثار الديار »> وخلقا : دروساء» والوحى .: 
١ ٤٦‏ والصليب شن : موضعان . جمع وحى وهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
)٤(‏ عفت : درست وامحت › تابد ؛ )٦(‏ الزبر Se‏ 


توحش > ولحل : حيث بحل القوم . والمقام : وتجد : تجدد . 
ا 1۴۸ 


٠‏ : اسيو حلت 


) 4 
فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة » ويقول إن 
e E‏ ات 


« Ca 


: : ٩7 افغلی‎ 


E ۶ el 
لابنة حطّان بن عوف منازل کما رقش العنوان ی الرق کاتب‎ 


ویقول الحارث بن حلزة الیشکری البكرى”' : 
مه o2‏ 3 8 2 
لن الدیار عقون بالحْبْس آباتها کمهارق الفرس 


e‏ هذا التشبیه کثراً نی أشعارم » ما قد یدل على أن کثیرین منہم کانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً منم » كما يقول الرواة »> كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإیادی وعدى بن‌زيد العبادى"'. وما لا شك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة ف الحواضر وخاصةف مكة التاجرة . وش السيرة النبوية 
أن ریسول الله صلى الله عليه ولم جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
يعلى الأسير مهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة)» وكان من" يكتبون 
بین يديه الوحى وفيا يعرض من أموره وأمور السلمين ف عقوده ومعاملامم 
كثيرين" . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورويت 
أخبار متفرقة تدل على ن بعض الشعراء استخدمها بلاغ شعريًا لقومه فى بعض 
ما حتزبه من الأمر " . وغلا كر نكو فزعم أن نظم الشعر ف ابحاهلية كان مرتبطاً بها 
ومعرفما بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 


لبعض القواف النادرة يدل على انه کان يلاحظ العین أ کر ما يلاحظ الأذن") . 


١ (‏ ) المفضلياتص )۲ ٠‏ ۲ والرق : الد الرقيق . 
( ۲( المفضليات ص ۱۴۳۲ وا حبس لیت 
الحا : موضع » وآياتما : علاماتما » والمهارق: 
الصحف . 

(۴) آغافى ٠١۱/۲‏ وطبعة الساسی ۲٤/۲١‏ 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ٠۸١/١‏ 
( + ) طبقات ابن سعد ۱/۲ : ٤‏ 

)٠(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 


الحلى) ص ٠١‏ . 
)٩(‏ انظر الباب الثانی . فی کتاب مصادر 


الشعرا خاهلى لناصرالدين الأسد( طبع دار المعارف ). 


The Use of Writingiûlgiaيal‎ olan أنظر‎ (۷ ) 
for the Preservation of Ancient Arabic 
: نشرت مع مقالات ای ی کتاب‎ Petry 


A Volume of Oriental Studies to E.G. 
Browne, Edited by J.W. Arnold. 


۱4۰ 
وأكبر الظن أن اخحتلاف القراءة إنما نشا فى عصر التدوين أو بعبارة أخرى فى القرن ‏ 
اثانى للهجرة » وأيضاً فإن الشعر فن “معى » ولیس فنا بصريًا . 

ولحت آنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن الحاهليين اتخذوا الكتابة 
وسیلة احفظ أشعارھم رعا کتہوا بہا بعض قطع أو بعض قصائد » ولکنہم م يتحولوا 
من ذللك إلى استخدامها أداة فى نقل دواوينهم إلى الأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والحلود والعظام وسعف النخل تجعل من العسير أن 
بتداوما الشعراء ى حفظ دواويہم › > إنما حدث ذلك فى الإسلام » بفضل القرآن 
الكربم وما أشاعه من كتابة آیه تول جمهور العرب معه من أمينهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد نعضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة > وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار نى ابحاهلية 
نما يدل على أن الكتابة كانت معروفة › وخاصة نى البيثات الأخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والحيرة » ولكنه لا يدل عحال على آنا 
اشُخذدت أداة لحفظ الشعر ابحاهلى ودواوينه » ولو أنْہم كان م كتاب جمعوا فيه 
أطرافً من أشعاره لا أطلق الله جل وعز على القرآن اس الکتاب › فلا کتاب م 
من قبله لا ى الدين ولا فى غير الدين . ) 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة فن باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون معى كلمة 
العلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن ر عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرها من الشعر القدم › > فکتبہا عاء الذهب نى القباطى المدرجة 
وعلقہا فى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهة امرئ القيس ومذهبة زهير . 
والمذهبات السبع ال ا الات ولو أنہم تنموا إلى المعى الا 
بكلمة المعلقات ما للأوا إلى هذا اللحيال البعيدء ومعناها : المقلّدات والمسمطات › 
وکانوا یسمون فعلا قصائدم الطويلة الحيدة بهذين الاسمين وما بشبههء ا" › وقد 


. ٩/۲ العقد الفريد (طبعة لحنة التأليف ( ۲) البیان والتبیین‎ )١( 
. ۱۹/٩ ) والرجمة والتشر‎ 


۱٤١ 
تى ابن النحاس الأسطورة فقال : « لم يثبت ما ذكره الناس من آنا كانت معلقة‎ 
» على الكعية“‎ 
ونستطيع أن ندحل ی هذا الباب باب الأساطير ما پروی عن حماد الراو ية‎ ) 
للميلاد « أمر فتسخت له أشعار العرب‎ ٠ ٠۲ من أن النعمان بن المنذر المتونى سنة‎ 
ى الطنوج م الکراریس  م دفنها فى قصره الأبيض › فلحا كان الحتار بن‎ 
ھ ) قیل له: إن تحت القص ركنراً ۰ فار ج‎ ٩۷ آی عہیند ( حوالی سنة‎ 
تلك الأشعار » فن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة"“ » ويقول‎ 
) ابن سلام : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب ى الحاهلية‎ 
> دیوان فيه آشعار الفحول وما و > فصار ذلك إلى بى مروان‎ 
أو صار منه » . ویکی أن یکون أصل الحر حماداً اله ی روايته لنشك‎ 
فھو نی عنده الى تعلیله به کیف‎ a tr Fp › فيه‎ 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأغا ساقه حماد الكو لبيان سابقة‎ 
واف ن البلدتین فى هذا الباب‎ a الكوفة على البصرة نى الشعر القدرم‎ 
. معر وفة‎ 
وإذا کان القرآن الكرم على قداسته ۾ المح حف واد د ا‎ 
الرسرّل > وبعد مشاورة بين ایی بكر رضوان الله عليه والصحابة › فذلك وحده‎ 
کاف لبان أن العرب لم تنشاً عند ف الحاهلية فكرة ة جمع شعره أو أطراف منه‎ 
إنما نشا ذلك ى الإسلام وبمرور الزمن . أما نى الحاهلية فكانوا يعتمدون‎ ٠ ی كتاب‎ 
٠ . فيه على الر واية وكان الشاعر قف فينشد قصىدته » وتلقاها عنه الناس ویرووما‎ 
ومعنى ذلك أن النبر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إنما هو الرواية الشفويةء‎ 
وقد ٬ظلت ازْماناً متتالية ف الإسلام ويدل على ذلك آقوی الدلالة أن الحدیث‎ 
. النبوی ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الر واية والمشافهة إلى ناية القرن الأول للهجرة‎ 
وإذا كان الحديث با له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوينه تدویتاً عامًا إلابعد مرور‎ 


)١(‏ انظر معج الأدباء لياقوت فى ترجمة ى القصر الأبيض 
حماد ۲٣۹/۱۰‏ . ) (۴) یقات فس ا Tr‏ 


EY 
٠ نحو قرن على المجرة الشريفة فأول أن يكوذوا قد تبعوا ذلك فى الشمر ا‎ 


ولم یکن رکتا ی الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجا م الدينية اللحة . 


وسن يرجع إلى شعرهم جد شعراءهم يذ كرون داناً الرواية وأنها وسيلة انتشاره فى 
القبائل »فهى الوسيلة الى كانوا ا تا ای ق الحزيرة» 
يقول المسیب بن علس( : ) 
فلاهدين مع الرياح قصيدة مى ملعل إل ( 
ا ا 
فقصیدته تنتشر نی القبائل › ویرددها الناس مستمعين ليها ومتمثلین بأبياا › 
وقول تميرة ETON‏ اا ا ا ا ) 
ف رده : 
نِت على شتم العشيرة cC.‏ واستتبت للرواة مذاهبة 
فأصبحت لا آشطیع دما ما مضی ‏ کمالایرد الدَرّ فى اضرع حالبة 
, فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه › 
وكانت هناك طبقة تحترفها احترافً هى طبقة الشعراء أتسهي» > فقد کان من" بريد 
نظم الشعر وصوغه یازم شاعراً یروی عنه شعره › وما یزال یروی له ولغیره حی 
ينفتق لسانه › ويسيل عايه ينبوع الشعر والفن . ونص صاحب الأغانى على لسا 
من هؤلاء الشرام الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض > وقد بدأها بأوس بن حجر 
العيمى » فعنه أحذ الشعر ورواه - حى أجاد نظمه زهو بن یی سلمى المزنى » وکان 
| له راويتان كعب ابنه وا حطينة» وعن الحطبتة تلقن الشعر وروا هدبة بن ترم 
العذ رى › وعن هدبة أخذ جميل صاحب بثينة› وعن جمیل حل کثير صاحب 


KC ) 
جره‎ 


)۱١(‏ المفضليات ص ۴ . )۳( الشعر والشعراء ۲⁄ ٠۳۲‏ وقارن ع 
(۲( مع الرياح : یرید آنا تذهب کل المفضليات ص ٠٠١‏ . 
- مذهب » مغلغلة : نافذة تنفذ فى الناس ٤(‏ ) أغاف (طبعة دار الكتب) ٩1/۸‏ . 


ونسلك إلهم السبل البعيدة . 


ن إا 8 و راء الر واة تتسلسل فى طبقات أو حلقات › 
وكل حلقة تأخحذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقتها ٤‏ ااي هذه 
المدرسة أن شعراءها أو رواما کانوا من قبائل عتلفة فى شرف الحزيرة وغر بها . 
ف لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهسم شعر سللفهم › 
ونص القدماء على ذللك نى غير شاعر » فقالوا إن الأعشى كان راوية للحاله 
ات بن علس وكان يأحذ منه"وقالوا إن أبا ذؤيب المذلى كان راوية لساعدة ‏ 
ابن جوؤية الهذلى ۳ء ومن يقرا ديوان المدليين مد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر بط بيهم . وعلى‌هذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعابة » فطرفة 
يروى للمرقش الأصخر عه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عه المرقش الأكبر 
ويحتذى على شعره» وأيضا فإن طرفة كان يروى عن خاله المتلمسس الذى ربى فى 
أخواله من بى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الحامعة الواصلة »> فقد بجع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة. كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » وبأحذ 
بعضہم عن بعضصس على نحو ما نلاحظ عند تأبط شر ب دؤاد 
الإيادى وزيد الحيل . ا ) 

ولو أن الرواة م يرووا لنا هذه الصلات أا ا ن الشعراء الخاهليین 
لحدسناها حدس من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فى ابحزيرة› 
وهی تقالید جاءت من تمسکهم بماذج اسلافهم لا بحیدون عا ولا ینحرفون › فهی 
داعا الإمام المتبع » وه" كل شاعر أن يتقن معرفتها عن طريق ما محفظ من شعر 
أسثاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدهم 
الذين بهتمون برواية هذا الشعر › فقد كان یشرکهم ف ذللك أفراد القبيلة 8 
جمیعهم › لأنه يسجل مناقب قوم وانتصارا م ی حرو ہم کا 
اعام > وإلى ذلك أشار بعض بی ف معیراً | تغلب لکرة تردادها لقصيدة 
واحدة هى معلقة مرو بن كلثوم » وكأن ليس هما شعر سواها »› يقول" : 


o : e‏ ا 
الى بى تغلب عن كل محرمة قصيدة قالها عمرو بن کلثوم 


) )۱( الشعر“ والشعراء ۲۷/۱ والموشح (۲)( الشعر والشعرأء ٦۳٠١/۲‏ . 
المرزبافى ص ١ء‏ . (۴) آغاف ۰٤/۱۱‏ . 


14۴ 
۶ 2 
يروونها أبدا مذ كان أولهم E‏ غير مشو م ر 


وم يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين . بشیعون شعر شعراہا › فقد کان کر من 
آفراد القبائل الأخری یشرکون معهم فی اشاعته»› اد کان بیہم جم خفورمن الفضةء 
کانوا یتناقلون الشعر وينشدونه فى مافلهم وجالسہم واسواقهم ۰ اذ م يکن م 
شاغل سواه» وکان يسجل مآثرم ومثالبم وأنسابہم وأبامهم وأخبارم › ومن ثم قال 
عمر بن الحطاب ا ف ا ا 
علمھم وکل اہم ٠‏ 

وجاء الإسلام فانكبّوا على تلاوة القرآن الكرم » ولكن م ينسوا شعرهم أبداً » 
حى منذ بدء الدعوة الإسلامية »> فقد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغیرہ من شعراء الانصار على هجاء قریش ولرد على شعراہا › وکان کٹیرا 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حى شعر أعدائه من مثل أمية بن أى الصّلْت › قال 
الشريد بن سويد الثقى : « استنشدنى الى صلى الله عليه وسم شعر أمية بن 
ای الصلت فأنشدته » فأخحذ الى صلی الته عليه وسام یقول ّ : هيه » هيه »حى آنشدته 
مائة ثة قافية "٠‏ . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر ابحاهلى » وكان يتمثل به أحيانا 
فى خحطابته كخطبته المشورة فى يوم السقيفة » وكذلك كان عمر » وقلما كان 
يرك وافدا عليه من قبيلة دون آن يسأله عن بعض شعرامًا » وفیه يقول ابن سلام : 
« کان لا یکاد یعرض له آمر إلا نشد فبه بیت شعر ۲" . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقد كالوا كثراً ما بتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليتہم » قال جابر بن سمرة : « جالست رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل » أكثر من مائة مرة »> فکان أصعابه بتناشدون الأشعار فى 
المسجد وأشياء من أمر بلحاهلية » فربا تبسم رسول الله صلى الله عليه وسل »“ . 

ومعى ذلك أن رواية الشعر الحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام › 
وقد أخذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنماء فقد أحذت تنشا منذ 


( ۱) طبقات فحول الشعراء ص ۲۲ . ( ۴۳ ) البیان والتبپین ۲٤۱/۱‏ . 


(۲( ابن سعد ۳۷٠٣/۰‏ وخزانة الأدب )٤(‏ طبقات ابن سعد إ/) : 0 
۱ ولزهر ۳۰۹/۲ . ا | e‏ 


\ f 
تدوین مر للدواوین حاجة شديدة لعرفة الأنساب ( إذ کانت تلعب دوراً مهسا‎ 
فى رواتب اند الفاتحين وى مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى حططوها مثل‎ 
لبصرة والكوفة . وكان بين العرب قدياً من يشرون بمعرفة الأنساب » ولكن فى هذا‎ 
 نوعجري العصر الإسلاى إلى نامه يصبح فؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب‎ 
» الهم فى معرفة أصولي » وکثيراً ما کانوا يسوقون هم قطعاً من الشعر تحدد نسبيم‎ 
. ومن أشهرهم عقيل بن أى طالب وخرمة بن نوفل ودغفل والشخار بن أوسالعذرى‎ 
ونحن لا نصل إلى الحرب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبيات‎ 
لقيلية اشتعالا م سخب نيرانه حى نماية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود ازل‎ 
هذه العصبيات » فأخذت كل قبيلة عى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقبيا‎ 
. ومثالب حصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو جعبة سہامهم الى يوجهونها إلى خصومهم‎ 
ومن غير شلك كان ذلك أكبر عون على حفظ الشعر اللحاهلى » فقد حملته القبائل‎ 
. . طوال القرنين الأول والثانى حى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه"‎ 
وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الراث » ما كانت‎ 
تروى منه» نجد ذلك عند معاوية وعبد المللك بن مروان وغيرهما من اللحلفاء > وكانوا‎ 
کشراً ما یسلون وفود القبائل الى تفد علیهم عن بعض شعرانُہاء وقد ينشدون بيع‎ 
وکان‎ › ٩" ويسألون عن صاحبه وقصیدته » ومن تحسن جابته تحسن له جائزہم‎ 
أبناؤهم على غرارهم « وكانوا ربا اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام‎ 
. العرب فيبردون فيه بريداً إلى العراق »“ يسألون علماءها عن صعة الأمر فيه وصوابه‎ 
وأقام م آباؤهم غير مؤدب يرويهم أشعار ابلماهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هلاء‎ 
الؤدبون ف كل مكان يؤدبون الناشثة » وف البيان والتبيين فصل طويل بحصى فيه‎ 
. . أماءم‎ 
وما يدحل ف عناية الأمويين بالشعر ابحاهلى ما يْروّى عن معاوية من شخفه‎ 
بالمسامرة ومعرفة حبار الماضين » ما جعله يستدعى عبيد بن شرية المرى من‎ 


)١(‏ انظر ى هولاء النسابين وفيا نسوقه هنا (۲) راجع مصادر الشعر المحامل ص 
من أتصال رواية الشعر الاهل حى القرن ۴۱ وما یعدها . ) ) 
الثافی الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (۳) انظر الآغانی ٩۱/۳‏ . 


لماعل . ٠‏ (4) التصحيف ولتحريف السكرىص ٠٠ ٤‏ 


| ۱٤١ 
' “ صنعاء العن › ويتخذه ميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة واللوك الدالفة » وهاله‎ < 
ما عه من الم بلك » فانظذ غلبا ییون فی دفر ما بذک من سیر اله‎ 
. وأخبارها ووقائع العرب وأيامها ف ابلحاهلية وأشعارها"“‎ 
ومنذ وقت مبکر فی صدر الإسلام نرى القصاص ي لسون للعظة فى المسجد‎ 
لامع » وكانوا كثيرً ما بنثرون الأشعار ابلاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف‎ 
قصصم » وقد أخذت تنشأً جماعة مثل أبان بن عان بن عفان وعروة بن الزبير‎ 
على بغزوات الرسول وما قيل فيها من الشعر» أذ يظهر انيهم جماعة تعنى‎ 
بأخبار العرب الماضين وما كان بجرى على ألسنة شعرام . وى أثناء ذلاك كان الشعراء‎ 
الإسلاميون أنفسهم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ من اهام‎ 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة يرويما الشعر القدم على نحو ما نعرف عن‎ 
.و يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو بروی للجاهليين وينشد‎ ١ الكميت والطرماح‎ 
من شعرهم » وف كتب الدب إشارات محتلفة إلى ١ا أخذه العلماء عن أمثال ذى‎ 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر " » وصور الفرزدق مدى روايته‎ 
: ومعرفته لاشعر ابمحاهلى » فقال فی بعض قصیده)‎ 


n. .‏ ی ۰ َ ة م ەگ 6 
ا إذ مضوا وأبويزيد ودوالقر ورول ٠‏ 


والفحل علقمة الذى كانت له حل الملوك كلامّه ليبح 


ا (ON elt U ag‏ 
وا حو بى فیس وهن قعلنه ومهلهل الشعراء ذاك الاول 


ور و ر ۷(۶( 


£ 1 ٍ ٍ م 
والاعشيان كلاهما ومرقش ٠‏ وأخو قضاعة قوله يتمثل 


گ٠‏ ۰ f‏ ر ك 1 ٤۶‏ 1 ا 
وا حو بی ع اد مصی وابو دواد قوله يتنخل 


(۱) انظر مصادر الشعر ااهل ص )٠ ( ٠٠١١‏ النوايغ : النابغة الذبياف والحعدى 
والفهرست ص ۱۳۲ ٠.‏ والشيباف . وآبو يزيد : المحبل› وذو القر وح : 
( ۲) البیان والتبیین ۲۰۱/۱ › ۳۲۳/۲ . أمرۇ القيس » وجرول : الطية, ‏ . 
(۴) مصادر الشعر الال ص )٨( ۲۲٠١‏ آخو بى قيس : طرفة > وهن قتلته : 

وما يعدها , یرید القوای » لأنه قتل بسہب بعض آها جیه 0 ) 
٤ (‏ ) نقائض جریر والفرزدق ص ۲۰۰ (۷) الأعشيان : أعثى بى قيس وأعثى باهلة , ” 


والديوان ( طبع القاهرة) ص ٠, ۷۴١‏ وأو قضاعة : أبو الطمحان القيى . 


3 | ۷ 
وابنا انی سلْمَى زهيرٌ ابه وإبن‌الفريعةحين جد اليقول“ 
والجعفری وکان بغر قبله لیمن‌قصائده الكتاب المجُمَّل”' 
ولقد وشت لآل اوس منطقًا ‏ كاسم الط جانبيه الحَنقَلٌ” 

) والحار آخو الحماس ورنته صدعاكما صَدعالصفاة ةالمعْرّل١)‏ ) 
وخيل إلى الإنسان أنه م يبق عرنى فى العصر الإسلای وما وليه من أوائل ‏ 
العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر اب ماهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً › 
وفشل الحجاج بالشعر فی خطابته ذائع مشہور . وإذا كنا لاحظنا فى الحاهلية 
أن الرواة الموصوفين ہنا الاس كانوا عادة من الشعراء › فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلامى نشوء طائفة من الرواة > ام یکونوا من حسنون نظم الشمر > فهم لا یروونه 


لغرض تعلمه › ونا یروونه لغرض نشره ف تاس و وإذاعته > وام ر رر 
بقوله و ى وصف بعض ۋصائدہ(°) : 


| کا وا ر ا که 
خروج تاا الرواة نها قراهندوانی إذاهز 
ونی آخباره أنه کان له رواة بلزمونه وبأخذون عنه شعره › وكذلك کان الفرزدق . 
ول یکووا يروو شع راا فحسب بل کانوا بنقحونه ويېذبونه » فعن شيخ من هذڏيل 
قال : « جشت الفرزدق . . ودخحلت على رواته فوجد ہم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . مم تیت جریراً . . وجثت رواته وهم یقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد ؛"“ . وى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشا من العناية 
الشديدة برواية الشعر القدم والحديث > انما ل يعد للناس من شغل وراء هذه 
العناية » فهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص برواية 
الشعر ابلحاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى * . 


)١ (‏ ابن الفريعة : حسان بن ثابت . (>) قرا : من » والمندوافى : السيف . 


(۲) الحفری : لبيد › وبشر هو بشر بن (۷) أغاف ( طبعة دار الكتب) 7 

آي ازم .۰ ) ادها 

(۳( اوس ا )۸( راجح ف تحقیق ام هذا الراوی 8 
)٤(‏ الماش : النجاشى . مصادر الشعر ااهل ص ۲۳۸ وما بعدها . 


(ه ) النقائض ص ٤٠١‏ . 


۱4۸ 
ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا بمحصيم العد 
حملوا الشعر الحاهلى إلى عصور التدوين › فقد حافظت القبائل عليه ها حافظ 
كثير من الأفراد وحاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان 
قد شابه شی ء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك ف غير هذا الموضع › 
ومن غير شلت سقط منه کثیر فی أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل › قول 
ابن سلام : : ولا کر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر › فلم يول إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب ٬وألفوا‏ ذلك وقد هلك 

من العرب من هلا بالموت والقتل » فحفظطوا أقل ذلك وذهب عليہم منه كثير "٠)‏ . 


رواة رفون 

ونحن لا نصل إلى نماي العصر الإسلاى ومطلع العصر العباسمى حى تنشاً طبقة 

من الرواة الحرفين الذين يتخذون رواية الشعر الجاهلى عملا اساسا ا لے » وتختلط 
فى هذه الطبقة أساء عرب وموال » وأسهاء قراء للقرآن الكربم وغير قراء › > وم جمیعاً 
حضريون » عاشوا غالبا فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
تحردة » بل كانوا يضيفون إلا کثراً من الأخبار عن الحاهلية وأبامها > وکانوا 
بتخذون لأنفسہم حلقات فى المسجد ابحامع بحاضرون فيا الطلاب وى أثناء ذلك 
پشرحون فم بعض الألفاظ الغريبة › أو يفسرون فم ظروف النص التارجحية . 

وام هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخحلف الأحر وحمد 
ابن السائب الكلى والمفضل الضى » وقد استقوا روايم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستى الأشعار والأخبار ابلحاهلية من 
بنابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم من" هاجر إل الكوفة والبصرة حيث 
هولاء الرواة العلماء مده ما بریدون . وقد أظهروا فى علهم مهارة منقطعة النظير 
إذ تحولوا بجمعون المادة ابحاهلية جميعها » وكان من آم الأسباب فى ذلك تفسير 


)۱( أبن سلام ص ۲ . 


۱۹ 
ألفاظ القرآن الكريم »> فقد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشہاد 
بالشعر ابمحاهلی فى شرح ألفاظ الذكر الحكم > وأيضاً فقد انبرت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها > واعتمدت فى ذلك 0 شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة اللغة ومادة قواعدها وقوانيما الى ینبغی أن تتبع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انفصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا ا هذا الشعر 
فی ذاته ومن أجل نفسه» وقد حملته إلبہم الميجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاى » ومن المهم أن نعرف آم قلما يذ كرون من" حملوا عنهم هذا الشعر › 
فهم یغفلون آسانیده إلا قليلا' . 
ولا نكاد نمض فى العصر العباسى حى بكون هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
ملرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وأعرف الأولون بأنهم لا يتشددون ف روايم 
تشدد الأأخيرين» ومن م تضخمت ر وایاتہم ودخلها موضوع ومنتح ل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة ”عرفت نى الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيغاً 
حى كان مالك بن انس يسما دار الضرب يريد آنا تضرب الأحاديث وتصنعها 
کا ضراب الدراهم والدنانير وتصنع . بقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر الكوقة 
کر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكره مصنوع ومنسوب إلى من لم بقله وذلك بین 
ی دواوینهم 4 وند د و البصريون كثراً « وباد الكوفرون نفس التنديد »› 
فکان کل مہما بشکات نی الآنحر ٠"‏ ولکن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لا أن رواية البصرة فى جملنها أوثق من رواية الكوفة . وليس معى ذلك أن 
رواة الكوفة فى ابلحملة كانوا متهمين بخلاف رواة البصرة »> فبين الطرفين جميعاً 
مهمون » وموقون أحاطوا روايتم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى ٠.‏ 
وریا کان السبب الحقیی فى تقدم البصرة ع الكوفة فى الرواية أن رأ رواتما 
وهو أبو مرو بن العلاء كان أميناً » بيا كان رأس رواة الكوفة حمادا » وكان 
مهما كثير الوضع » لا يوق با يرويه . وكان أبو مرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة › وأحد القراء السبعة الذين 'أخحذت عنهم تلاوة ا > ولد سنة 
١‏ للهجرة »› وتو سنة ٠٠١١‏ وقيل سنة ٠١۹‏ : « وكان عل الناس بالغريب 


. ۷٤ مراتب النحویين ص‎ )۲ ( ۲٠٣١ انظر مصادر الشعر المحاهلل ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ {f٤ وما بعد ها : ( ۳( مصادر الشعر الاه‎ 


۱0 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأیام العرب رایام الناس وکانت کتبه الى کتبہا عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف . . مم إنه تقرأً أى تنسك ‏ 
فأحرقها» ٠"‏ وهو إحراق لایغیر من‌الامر شیئاً فإن ما رواه حمله عنه تلامیذه البصريْون» 
وکان إمامهم وقدوتہم . ویحکی عنه أنه قال : « ٠‏ زدت فى شعر العرب إلا بيتاً 

واحداً › یعی ما یوی للأعشی من قوله : 
وأنکرتّى وما كان الذى نكرت ٠‏ فم ‌الحوادثإلاالشَيْب والصلًعا »"' 
وحاول بعض الباحثين التشكياث فى روايته هذا الاعراف") » وهو اعراف 
یوثق روایته ویزیدها قوة» وف سيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ فقد كان 
قيا صالاً » وكان أحد الأعلام الذين ”أحذت عم تلاوة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » واد سنة ٠٠‏ للهجرة › وتو سنة ٠١١‏ 
وقيل بل سنة ٠٠١‏ ويقال إنه : « كان فى أول أمره بتشطر ويصحب الصعاليلك 
واللصرص › فنقب ليلة على رجل « فأحذ ماله > وکان فيه جزء من شعر الانصار ( 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب ولشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلاث وترك ما كان عليه › فبلغ ف العلى ما بلغ ور عا کان ما بصور 
هذا العم ومداه ما يروّی‌عن مروان بن أ حفصة من قوله : « دخلت أنا وطريلح 
ابن إسماعيل الثقنى والسين بن مطير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الوليد 
ابن یزید ( )۱۲١ ۱۲١‏ ھ وهوق فرش قد غاب فیا » وذا رجل عنده کلما 
آنشد شاعر شعراً وقف الود بن يزيد على بیت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع کذا وکذا > وهذا المعى نقله من موضع کذا وکذا من شعر فلان › 
حی اتی على اکر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية(* اونروى 
عن الیم بن عدی آنه کان بقول : « ما رأیت‌رجلا أعلم بكلام الوب من‌حماد .٠»‏ 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابما وأيامها جعلتهم يطلقون 


)١ (‏ انظر البیان والتبیین ۴۲۱/۱ , . ۹ وتار یخ‌الادب‌العرنی لبلاشیر ۱۱۱/۱ . 
( ۲ ) الأغاف ( طبعة دار الكتب .٠٤١/٣١)‏ ( + ) الأغاف ۸۷/١‏ . 

(۴) انظر مقالة مرجلیوث کہنThe0rig‏ (ه) الأغاف٦/۷۱‏ . 
o Arabic Poetry‏ فى مسيفة المعية )٩(‏ انظر ترجمته نی مجم الأدباء ياقوت 


الآسيوية الملكية عدد يولية سنة ٠۱۹۲۰‏ ص ۲/۰ . 


11 
امم لراوية علا عليه > ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب ‏ 
فقيل للك الراوية ؟ فقال : « ہنی آروی لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو معت 
به » م آروی لا کر مہم من تعرف أناث لم تعرفه ولم تسمع به م لا نشد شعرا 
قديمًا ولا حدثًا إلا ميزت القديم منه من الحدث» فقال الوليد : إن هذا العام وأبيلك 
کر › فک مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال کثیرا > ولكى أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم مثة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر اللحاهلية دون 
شعر الإسلام > قال : سأمتحنلك فى هذا » وأمره بالإنشاد › فأنشد الوليد حى 
ضجر ٬‏ م وکل به من استحلفه أن بصدقه عنه » ویستوی عليه › فأنشده ألفین 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين » وأخبر الوليد بذاك » فأمر له بمثة ألف درهم "٠‏ . 
وقد یکون فی هذا اللبر ضرب من المبالغة » غير أنه بصور مدى ما استقر ف 

أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر الحاهلى ٠.‏ 

من سوء بحظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماجتاً 
زندیقتًا ۰٠"‏ وکان شاعراً حسن صوغ الشعر وحوکه"؛ فکان ينظ على لسان اب حاهایین 
مالم ينطقوا به » وكثر منه ذلك حى عرف به واشتهر »> بقول الأصمعى : جالسته 
فلم أجد عنده ثلاتبمائة حرف وم أُرْض روایته › ویقال إنه مدح بلال بن ای بردة 
التو بعد سنة ٠۲١‏ بقصيدة » وكان ذو الرمة حاضاً » فقال له : إا ليست للك › 
وسرعان ما اعرف بأنْہا جاهلية“) ویقال إنه قدم عليه مرة » فقال له : ما أطرفتى 
شيا ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى نى شعر الحطيثة بمديح أنى موسی الأشعری 
(جد بلال ) فقال بلال : ولك بمدح الحطيئة أبا موس ولا آعم اا اى ى 
الحطيئة ! ولكن دعها تذهب نى الناس ٠‏ وقصته نى مجلس أمير المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضى مشهورة »> فقد زاد ثلاثة أبيات ى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


(١(‏ الأغاف ۷۱/٩‏ ومعج الادباء۰ ۱ /۲۰۹. ۰/٥‏ حيیث پروی له أبياتأحكمة الصنعة. 
(۲) الیوان ٤٤۷/٤‏ ولاغای )٤( ۷٤/١‏ الأغافى .۸۸/١‏ . | 
وأمالى ا مرتضی ۱ / ٠۳١‏ ولسان المیزان۲ »٣٠۴۳/‏ )0( قات فحرل الشكراء اصن V— f‏ 
/Y‏ 1 وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسبة 
۳(٠‏ ) المزھر ٤۰٦/۲‏ حیٹ يذکر آن القصيدة الحطيعة لر واية المدائى ورواة ديوان 


الأصمعی روى شيا منشعره» وانظر الأغاف الحطيعة ها » ولكن ذلك لا يكى لصحة نسها . 


1۲ 


ذا وعد القول فى هرم ) فأنكرها المفضل ولا سأله عنما المهدى بل مين حرجة . 
اعرف بأنه أضافها من عنده › فأمر المهدی أن ينادى فى الناس بإبطال روايته 
لكذبه وبصحة رواية المغضل مواطنه'. وحاول بعض الباحثين التشكيلك فى 
القصة""» لأن المهدى ول سنة ٠١۸‏ بعد وفاة محماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ٠٦١‏ كا قدمنا » ورعا أحطاً الرواة نى تعيين الزمان والمكان > 
إذ ذكروا أن القصة حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ٠٦٤‏ 
بيا أرخوا ما بسنة ٠١۸‏ . وحى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن حماد »> كها لا يدفعها ما يذ كره بعض هؤلاء الباحثين منأن 
امہامه الوا ت إلى المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 
سى“ السيرة - لقا ودینسًا› وما کان ابن‌سلام البصری ليقول فيه : « کان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أحادينما محماد الراوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل 
شعر الرجل غيره ›» وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار »"' بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس البصريين الذين اموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره امفضل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين»› وإنما هی حقيقة واقعة» ونفس" 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يشركون البضربين فى نفس الهمة › فابن الأعراى 
الكو يروىیعن المفضل أنه قال :« قد سط عل ‌الشعر من محماد الراوية ما أفسده» 
فلا يصلح بدا » فقيل له وكيف ذلك ؟ أبخطی نى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
کان کذلك › فإن أهل العلم يردون من أخطاً إلى الصواب »› لا » ولكنه رجل عام 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم > فلا بزال بقول الشعر بشبه به 
مذهب رجل ویدخله ی شعره وحمل ذللك عنه فى الأفاق فتختاط آشعار القدماء 
ولا يتميز الصحيح ما إلا عند عالم ناقد وأين ذللك ؟ 0 . ) 
فال ہمة لم تك ن بصرية خحالصة › بل كانت بصرية كوفة » وربا باغ بض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب*) › ولكن 


(۱) الأغانی ۸٩۹/٩‏ وما بعدها . الشعر الاهلل ص ٤٤١‏ . 
( ۲) أنظر مقدمة لايل المفضليات ص ٠۸‏ (۳) ابن سلام ص ٤۰١‏ . 
ومايعدها ومقالة برينلش فى مجلة .0.1.7 )٤(‏ الأغاف» / ۸۹ ومعجر الادباء۰ ۱ / .۲٠۰‏ 


عدد ۱۹۲٩‏ ص ۸۲۹ وما بعدها ومصادر ( ۰ ) الأغاف ۸٩۹/٩‏ وانظر ۲۸۳/۸ . . 


0 
بعد تجريد الهمة من مبالغاتما ظل عالقة به . ولذلك ینبغی أن لانقبل شيئ ما بروى ٠‏ 
دون آن يأتينا عن الرواة الثقات » وكذلاك ينبغى أن نتشكلك فا يروه تلاميذه مثل 
ابن كناسة التو سنة ۲٠۷‏ وخلف لاحر راو بة البصرة المشمور إذ كان قد أ كر 
الأحذ عنه")» ويروّى أنه كان يعطى حماداً المنحول فيقبله منه ويرويه"' . 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا حمادا واشمروا بالوضع برزخ العروضى 
وکان من أكذب الناس نى الرواية"' ومثله جتاد وكان خلط فى الأشعار و بصحف 
ويلحن' . وإذا كانت الكوفة أصيبت يشل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين بنحدرون . 
من أصول غير عربية فقد كان من ورامہم رواة ثقات على رأسهم المفضل بن عمد 
ابن على الضى المتونى حوالى سنة٠۷٠‏ للهجرة وكان عالًا علما دقيقا بأشعار 
الحاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرهما » وبجمع الرواة كوفيين و بصربين 
على توثيقه » وقد خحلف ججموعة كبيرة من أشعار الحاهليين هى اللقبة بلقب 
المفضليات › وهى أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر الحاهلى ووثائقه لی لا يرق 

إلا الشك . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقبة الى تلت أب عبرو بن العلاء وجدنا بها 
خلفًا الأحمر الذى تسد د إليه سہام الانہام» ولم یکن يقل عن حماد ی معرفته 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله یتقدمه » إذ کان شاعرًا مبررا » وکان بصيرا 
بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى > ولد سنة ٠٠١‏ للهجرة وتو 
حوالی سنة ۱۸۰ وفیه بقول ابن سلام : « اجتمع أصعابنا أنه كان أفرس الناس . 
ببیت شعر e‏ »وکنا لانبالی إذا أخذنا عنه حبرا أو أنشدنا شعرا ألا نسمعه . 
من صاحبه »° غر ان شہادة ابن سلام له لا تعفيه من البمة الشديدة الى لطت 
على روایته › a‏ 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى 


٠١ الشنفرى‎ 

( ۱ ) مراتب النحویین )٤ ( ) . ۷۲ › ٤۷‏ انظر ترجمته ی مع الادباء لياقوت 
(۲) الأغاف ٩۲/٩‏ . وراجع الفهرست ص ٠۴١‏ . 

(۴۳) إنباه الرواة ۲٠۲/١‏ ولفهرست )٥(‏ ابن سلام ص ۲۱ . 


( طبعة مصر ) ص )١( . ۱١۷‏ الأمالی ٠١۹/۱‏ . 


| Vet 
آقیموا بنی ایی صدور مَطیکم فی إلى قوم سوا کم لمل‎ 
: كنا وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن خت“‎ 
إن باشب الذى دون سَلْع لقعلا َيه ما يطل‎ 
وتصدٌّى له الأصمعى مرارَا يهمه بالوضع والنحل › فقال إنه« وضع على شعراء‎ 

عبد القيس‌شعرًا موضوعًا كثيرا » وعلى غيره» عبشا بهم » فأخحذ ذلك عنه أهل 
البصرة وأهلالكوفة »"' وعرض مرة لرواة الكوفة يصفهم بأمم يقبلون كل ما يرد 
علہم › فقال : « رواة غر ا آنشدونی ارين قصيدة لای د ؤاد الإيادى 
قاها خلف الأ حمر »وهم قوم تعجم كرة الرواية » إلها يرجعون و بها يفتخرون»"'. 
ويظهر أن البصريين کانوا يتحامون روايته » بي كان بحملها الكوفيون رواة حماد 
وأضرابه» ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك : « ل ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه» 
- وكان به يرب المئل ىعمل الشعر » وكان يعمل على ألسنة الناس» فيشبتّه كل 
شعر بقوله بشعر الذى يضعه عليه » تم نسلك فكان بم القرآن ى كل يوم وليلة ء 
وبذل له بعض الملوك ما لاعظا خحطیرا على أن بتكل فی بيت شعر شكوا فيه › 
فأ ذلك وقال : قد مضى لى ئى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل. 
الكوفة أشعارم > وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ 
عنه » وبلغ مبلغاً لم بقار به حماد . فلما تقر ونسلك حرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : نت كنت عندنا ى ذلك 
الرقت آوثی ملك الساعة : ذلا فی دواویہم إلى ايوم 0 
وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 

رواية حماد »> أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته »> ولكن الكرة 
وعلى رأسا الأصمعى رفضتا . والأصمعى بقوم ف البصرة مقام المفضل ‏ 
الضى فى الكوفة »> وقد أشاد معاصروه ومن تلام بسعة علمه بال حاهلية 


© ()) انظ المقد الفريد ۱۷/٩‏ والیوان ۰ (۲) مراتب النحويين ص ٤۷‏ 2 
١‏ اونظر مصادر الشعر الاهلل ص ' (۴) الموشح للمرزبای ص ۲١۱‏ وما بعدها 


4۸ وما بعدها . ( ٤‏ ) مراتب النحويين ص ٤۷‏ . 


وقوه 


| ) 00\ 
وأشعارها وأخبارها » ووٹقوه وعدٌّلوه › وإن کان ذللك لم نع بعض منافسیه من 
اتيلل منه » ولکنه نیل مردود› فقد کان ی الذروة من الثقة والأمانة > وهو عرلی 
صليبةء ولد حوالی سنة ٢‏ للهجرة وتو سنة ۲٠١‏ وقیل سنة ۲۱۹ أو ۲٠۷‏ › 
وفيه قول ابن جنی : « وهذا الأصمعى هو صتاجة الرواة والنقلةء وإليه حط 
الأعباء والثقلة . . . كانت مشيخة ة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لأحذ قراءة 
فافع عنه » ومعلوم قدر ما حذف من اللغة فلم بشبته › لأنه م يقو عنده إذ لم يسمحه» 
وإما إسفاف من" لاعلم له وقول من لامسلكة به إن الأصمع ىكان يزيد فى كلام 
العرب ویفعل کذا ویقول کذا فکلام معفو" عليه غير معبوء به »7 و بقول أبو الطيب 
اللغوى : « فا ما ما بحكيه العوام وسقًاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون : هذا 
ما افتعله الأصمعى . . وآنی یکون الأصمعی کا زعوا وهو لا يقتى إلا فيا أجيع ٠‏ 
عليه العلماء ويقف عا ينفردون به عنهء ولا جوز إلا أفصح اللغات ويلح نى دفع 
ما سواه" ». وله جموعة مشهورة e‏ هی الأصمعيات وھ یکا لمضلیات 
ثقة ودقة »> ورويٹ عنه دواوین كثيرة أشمرها الدواوين الستة : دواوين 
امری القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبدة القحل ٠.‏ 
وکان یعاصره عالمان کبپران ها بو زد ا وکان أو زید ل 

بجمع اللهيجات واللغات الشاذة وتو ؤقد قارب المائة ء سنة ۲٠٤‏ أو ۲٣١‏ > وهو 
عرب آنصاری خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن ا مى فولد محوالى سنة ٠٠١‏ وتوف 

حوالی سنة ۲۱١‏ وهو من الموالى وکانت فيه نزعة شعو ية صارخة ٤‏ ولکن الرواة 
١‏ په صمعی وأبا زید › وکان ِ 
بم بالأنساب والأيام » , > وش رح نقائض جرار والفرزدق ج المشہور . 


وکان جانب هؤلاء الذين تحدننا عم رواة غإتلفرن ثقة وتجر عا مثل اهم 
ابن عدى المتوف سنة ۲۰ وکان ee‏ م بالأخبار التار حية وتشوب الهمة روایته »وأ کار 
منة مہمة ى هذا الباب عمد بن السائب الكلى متو سنة ۲٤٦‏ -للهجرة وابنه هشام 
) التو سنة ۲۰٤‏ وهنا من کبار الوضاعین ویروی عن هشام أنه کان بقول :و كنت 


کک 


وینبغی آن لا نر 


م فی توثيقه وأن نقدم عليه الأص 


() اللصائص ۴۱۱/۳ . (۴) إنباه الرواة ۲۸۰/۴ . 
(۲) مراتب التخويين ص84 1 


1٩ 
آستخرج أخبار العرب وأنسابہم وأنساب آل نصر بن ربيعة ( المناذرة) ومبالغ أعار‎ 
من ول منہم لال ا با رة 0 . ويتتظم فى ساك‎ 

هؤلاء المؤرخحين الواقدى والمدائى 
وخلف بعد من" قد امنا تر القرن الثالث »وعلى رأسهم ورو . 
الشيبانى التو سنة ۲٠۳‏ وابن الأعرای ا متو سنة ۲۳١‏ ه الكوفيان ركان وراءها 
کٹیر من الرواة ی بلدہم مثل عمد بن حبیب وابن السسكيت المتوفق حوالى 
سنة ۲٤٤‏ وثعلب التو سنة ۲۹۱ . وانہت الرواية نى البصرة إلى أ سعيد الحسن 
ابن الحسين السکریى ا متو سنة ۲۷١‏ وليه :رجح الفضل ف جمع کثیر من 
الدواوين ابحاهلية › وهو بحجمع بين الروايتين البصرية والكوفية  .‏ 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر ابحاهلى ”أحيطت بكثير من التحقيق 
والقحیص » وآنه إن کان هناك رواة منہمون › فقد کان م العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المةضل الكو والأصمعى البصرى › وما مسل الشعر ابحاهلى فى ذلاك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآحر وضع كثبر » ولكن العلماء استطاعوا ييز 
صعیحه من زائفه › وقد موا لنا كتب الصحيح الستة المشمورة » وكذلك الشأن فى 
الشعر فقد دخله فساد ˆ کٹر » ولکن عار الأثرات استطاعرا - فى مهارة بالغة ‏ 
آن زا شخ م اه غبر تارکین منفذآً إلى ذلك سواء نى سند الرواة أو فى 
لمن نفسه » بل إن ابن سلام ليقدمهم على علماء الحديث فى هذا الباب » يقول : 
« حدثى حى بن سعد القطان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث »› لأن 
رواة الحدیث بروون مصنوعًا كثيرا »> ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع . 
ینتقدونه e‏ هذا مصنوع . ) 

فينيغى أن لا نتخذ من كثرة الانبامات نى بيئة الرواية اللغوية مزلقا إلى الطعن 
نى الشعر المحاهلىعامة › لما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حًا » ونضیف 
إليه ما هدنا محشنا الحديث إلى تزييفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثباتيم 
كالمفضل والأصمعى عميحة . وكانا يتحريان تحريًا شديد؟ . 


(۱) تاریخ الاب (لبة ايند اقم | (۲( ذیل الآماى ص ٠١١‏ 0 
E‏ ۰ . ) 


\oV 
فلنہمل إذن من الشعر الحاهلى ما جاءنا منه عن أمثال حماد وخلف الأحمر‎ 
وكذلك ما جاءنا منه عن طريتق أصحاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شرية‎ 
وحمد بن السائب الكلى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة › وأيضً‎ 
بنبغی أن همل ما اختلف فيه الرواة > أما ما اتفقوا عليه أو جاءنا عن أثباتيم‎ 
فینبغی آن نقیله . وکانوا أحذون بہذا القیاس › بقول ابن سلام : « ولیس لحد‎ 
إذا أ جمع أهل العلم وإلرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر ) أن‎ 
يقبل من صحيفة ولا بروى عن عى »" ويقول :« قد اختلفت العلماء ۶ يخن‎ 
أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن حرج‎ as 
واحتفظ ابن سلام فی طبقاته بعادة وفيرة من نقد البصرة للر واية والرواة »ن‎ . ٩۲ منه‎ 
فهو تارة يعد للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه »> وتارة يقف عند بيت أو‎ 
أبيات بعينها تنسب لشاعر من الشعراء ابلحاهليين وينص على نما منتحلة » فن‎ 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعبيد د ن الأبرص : « ونما يدل على ذهاب ا‎ 
وسقوطه قلة" ما بی ی بأیدى الرواة الم ححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صح‎ 
هما قصائد بقدر عشر . . ونری أن غیرهما قد سقط من کلامه کلام کثبر › غیر‎ 
آن الذى نالمما من ذالك أكثر » وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلاك لذاك › فلما‎ 
قل کلامھما حمل علہما حمل کثر ۲" ثم عاد فوسع الشك فی شعر عبید‎ 
فقال فيه : « قديم الذ كر م > وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف‎ 
٤ : له إلا قوله‎ 
ك ملحوب  فالقطَبسات فالذنوب‎ E 


ولا آدری ما بعد ذللق )() . ومن 2 الثاى تکار أن یکون النابغة هو 
الذى قال ٠‏ 


ا الأمانة لم تَخْنها كذلك كان نو لايخون 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل الع أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا » 


. ۱۱١ أبن سلام ص‎ )٤ ( . ٦ طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٤4 نفس المصدر والصفحة . (۰) ابن سلام ص‎ )۲(. 
) . ۲۴ ابن سلام ص‎ )۴( 


٠ ,كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة › أو يقيموا بعض الألفاظ‎ ٠ 


۱0۸ 
وعلى هذا الحو صفى علماء الرواية واللغة الشعرَ الحاهلى“ من شوائب كثيرة علقت ٠‏ 
به » ون کنا لا ننکر ی الوقت نفسه نهم تناولوا أشياء منه بالتنقيح › غير أن ذلك ٠‏ 
على سنن همجة قريش › فقد كانت تسقط على لسان الشعراء أحيانا أشياء من 
لمجانهم القبلية »> فكانوا يصلحونما » وقد بصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم 
بصفة عامة حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشد لي بالدقة وأنهم استطاعوا ‏ 
أن ينقلوا غير قلیل منه إلى أجيام والأجيال التالية فى صورة تكاد تكون مطابقة 
يمام المطابقة لأصوله . ٠‏ و و 


| ۳ 
التدوين 


مر بنا أن العرب لم يدوأنوا شعرهم ف احاهلية » وأن ما يذكر من أخبار عن 
كتابة بعض شعرائهم لمقطوعات م › إن صح › فانه لا یدل على نیم فکروا فعلا 
فی تدوين أشعارهم » إنما هى قطع تكتب على رل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها حادث . وقد نفينا أن يكونوا علقوا المعلقات ف الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مدح 
به هووأهل بيته: ومن‌الأدلة على ذلك أنتا لاجد راوياً ثقه يزم أنه نقل‌عن قراطيس 
کانت مکتوبة نی ابلاھلیۃ » کا آنا لا نجد رابا ثقة بزع أن شاعرا ى ابلاهلية ۾ 
لی قصيدته من ععيفة مدونة » إ نما كانوا ينشدون رن إنشاد اء وسن" کان مہم 
يعد قصیدته فى حول أو أقل»ن حول کان یعدها فی نفسه» ویرددها فی ذا کرته› 
ثم ينشدهاء ويتحلملها الناس‌عنه » ومن ثم قال ابحاحظ : « وکل شى ء للعرب فإنما 
- هو بديمة وارتجال وكأنه إلمام . . فا هو إلا أن يصرف ( العرنى ) وهه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى رسالا ( أفواجا) وتنثال عليه 
الألفاظ انشالا › م لا بقیده على نفسه ۾( . ) 


. ۲۸/۴ البیان والتیین‎ )۱١( 


1۹ 
وظل هذا شأن العرب نى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا بقيدونه 
٠‏ إلا قليلا وى ظروف‌خاصة» حى مصرت‌الأمصار › وراجعت العرب الأشعار > ٠‏ 
وأخحذت فكرة التدوين تسلك طريقها نى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وى ٠‏ 
تقبيد بعض الأخبار التاريخية ( فدون زیاد بن آبیه کتاباً فی اغالب » ودون عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه» ودون معاوية أخبار عبيد بن شريّة 
أو بعبارة أدق أمر غلمانه بتدو ياء وأخذ بعض الصحابة والتابعين يدون أحادیث 
الرسول عليه السلام . وقد یکون ئی تدوین بن الأحاديثما ينر لا الطر یق فی تدوین ١‏ 
الشعرء› فان کر من الصحابة والتابعين كان ينك ر تدوينهاء» ولم تدون تدويتاعاما ‏ 
إلا على رأس المائة ءوكذلك نستطيع أن نقول إنه علىالرغم من اهام القبائل بشعرها 
الحاھلی وشعرا ہا الذينيعدون مناط شرفها وفخارها لما يسجلون من مناقبها وأجادها 
ومثالب خصومها فلا ۾ تعمد إل تدوین هذا الشعر إلا ف حقية متأخحرة من ر 
A‏ ) ) 
ویظهر آم لم یکونوا یدو نون اشعارشنرش و e‏ بل کانوا یدونون 8 | 
آخبارم › ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من رواية أععاب الأخبار 
عن حماد نی أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل › فأخحذ ما عنده. 
وكان فما أخذه جزء من شعر الأنصار اور جا أن الوليد بن يزيد أرسل فى... 
طلبة » فقال نی نفسه : « لا أل إلا عن طرفيه : قريش وثقيف » فنظرت فى 
کتای فرش وثقیف» وف عن‌ثعلب أن الود بن بز ید جمع دیوان العرب 
وأشعارها وأنسابما ولغا ہا »وأنه طلب لذلاك ه ن حماد واد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان › م رد ہما ما احا 5 
وإن صعحت هذه الأخبار کانت دللا على أنه أحذت تظهر مح أوائل القرن 
الثانى مدونات تار عة للقبائل لعلها ھی الی آعدٴت فیا بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل ما على حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل .. ) 
ومضی بعد عصرالوليد بن بزيد فيلقانا أبو عمرو بن العلاء » وكان يعتمد على 
الرواية » ولكنه کان قد ال جانا كرا فن الأشعار رالأخار س فالا إن 


. ٠١١ الفهرست ص‎ )۲( ) . 4/٩ N) 


۰ 
كتبه ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف » ثم قرأ ( تنسك) فأحرقها كلها › 
يقول المحاحظ : « فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه › 
وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية'». وكان حماد على ما بظهر 
يعست بالرواية أ كر من عنايته بالكتابة» بل لعله لم یکن بعنی بالکتابة» إنغاکتب 
عنه تلامیذه» بقول ا و ماد کتاب > و اعا روی عنه 
الناس‌و صنفت‌الکتب بعده»"). وتنروّی المفضل‌الض ىكتب صنفهاء فبا أشعار 
وأخبار "ومن المؤکد أنه ل بکتب مفضلیاته » وما أنشدها تلامیذه کو عنه . 


ولعلنا لانخطی إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدو وا ما رووہ لطلا بہم › ولم يکن 
هذا شأن رواة الشعر وحدهم > بل کان شأن رواة التاريخ بانس مثل 
محمد بن السائب الكلى فن ابنه هشاما هو الذى حمل مادة آخباره ودو نما فى 
کتبه » ونفس الحلیل , ا کتابًا فی النحو › بل أملى إملاءات 
ت ا a‏ 
کانت الحاجة عندهم أمس » الشعر تاج إلى تلقين حى لايلحن فيه 
ينشده » ولذللك کانوا ينبذون فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه 3 
ص" رخذ ا > ولا يأخحذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر . 
ومن م ضعفوا من یروی عن‌المدونات ولم يقبلوا روایته إلا أن يكون قد أخذها عن 
شيخ» ولذلك ضعف ابن سلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتاب إلى كتاب› 
مول : ١‏ ليس لأحد أن يقبل من ية ولا يرو عن عى » . 


وار وأة التالون شولاء ارو المتقدمىن م الذين رجح الفضل الهم ف تدوين 
الشعر الحاھلی تدویتا مہجيًا قانمًا على التوثيق تی والتجريح › وعلى رمم الأصمى› 
وقد حصر اهمامه ٤‏ جمع الشعر الحاهلى ق دواو ر يبن فعموعات کد ہےحة . وکان 
هؤلاء الرواة المدو نون ت بالساع من ا الرواة السابقن ¢ فکانوا برحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا نما يروونه على نحو ما هو معروف عن الأصمعى 
)١ (‏ البيان والتبين ۳۲٠/١‏ . ( ۳ ) إنباه الرواة ( طبعة دار اف ڪي 
( ۲) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية) ۳/°. 
س ۱۳۰١‏ . 


۱1۱ 
نه وعن أ عمر والشيبانى الذىيقال إنه دخل البادية ومعه د ستيجقان من حبر» ٠‏ 
فا خرج حتی أفناهما بکتلْب سماعه عن العرب( . 
وکان بعض الأعراب يغد علا -حواضر وقد م فا ليسد هذه الحاجة عند الر واة. 
ومهم ا er‏ م يکتفوا بالاعماد على ذاكرمم صنيع الرواة من قبلهم » بل كانوا 
بدو نون ما سمعونه و محتفظون به ورقرعون منه ی جاسم ونقاه عم طلابہم . 
وأحذت موجة هذا التدوين تتسع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وکتب اراج أن يطلع على هذا النشاط التأليى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد » 
فقد ترك بن محمد الكلى نحو مائة وأربعين كتاباً» وكانت كتب المدائى لا تقل 
عا عدد اء بيا خلف ايم بن عدی خسن مصنفا > وأ کر E‏ 
ومن بينْها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائى وأخبار طى 
الهم > وقد نشرالأصنام لابن الكلى وهو يمتلىء ا E‏ يدل على انه 
کان عل کتبه به . ` 
على أنه يلاحتظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كيرا مهم لم يكن دقيقا فيا حع 
من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة لنبوية أشهرهم فى هذا الباب ٠‏ وقد 
تصدای له ابن سلام فی طبقاته » فقال : « وكان من أفسبد الشعر وهجنه وحمل 
کل‌غثاء منه محمد بن إسحق بن سار » مول آل حرمة بن المطلب بن عبد مناف › 
وكان من علماء الناس بالسيتر . . فقبل الناس عنه الأشعار» وكان بعتذر مها 
ويقول : لاعلم لى بالشعر به قأحمله . وم یکن ذاك له عذرا . فکتب ی 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال > 
جاوز ذللك إلى عاد ونود فكتب م أشعارًا كثيرة » ولیس بشعر انما هو كلام 
مؤلف معقود رمواف › فلا رجح إلى نفسه » فقول : من حمل هذا الشعر ومن 
أدّاه منذ آ لاف السنين والته تبارك وتعالى يقول : ( فقتطلع دابر القوم الذين ظلموا) 
أى لا بقية م > وقال أيضًا : ( ونه أهللك عاداً الأول ورد ما أبى ) وقال فى عاد : 
( فهل تری ف ن باقية ) وقال : ( وقرونًا بین ذلا كثرًَا) وقال : رال ( آم یات 
) نبأ الذين من‌قبلکم قوم نوح وعاد وغود والذين من بعد لا يعلمهم إلا الت ۲ . 


. ابن سلام ص۸۰ وما بعدها‎ )۲( . ٠۳ نزهة الألباء للأنبارى ص‎ )١( 


۱۲ 
وقال ابن سلام أيضصًا ف ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما وأضع لابن إسحق ٠‏ 
a E a E SM CSS‏ 
ابن هشام ف سيیرته ابن إسحق ورد کشر ما روی ۳ أو صصح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلاتمن الشعر المنسوب إلى عرب ابلحاهلية الأولى ليس هما 
دى قيمة› فقد ردها الرواة الحققون» ومع ذلك يتعلق مما بعض الباحثين المحدثين 
لیشککوا فی الشعر اماه عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها » كا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة آمثال حماد وخلف . وليس معى ذلك أننا نريد أن نوسع 
الأبواب فنقيل كرة ما يروى عن ابلحاهليين » بل نحن نضيقها تضييقًا شديدا › 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى > 
فجملة ما رووه وثيق ˆ . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة فلا )م يدرس وم 
يفحص ۰ وقد لف من بعدهم خلف أغوا تدوين الشعر اباهلى وأشهرمم فى 
الكوفة أبو عمرو الشيبان وابن الأعراى وقد اشتهر الأول بأنه جمع أشعار نيف 
وعمانين قببلة > وکان كلما عمل شعر قبيلة منها وأخرجه للناس كتب مصحفاً وجعله 
نى مسجد الكوفة › ؤطبيعى أن حرج دواوین القبائل راو كوف لأن بيوتات العرب 
وأشرافها کانوا فی الكوفة ولم يكونوا نى البصرة »ومن غير شك" کانوا من آم الأسباب 
الى أعانت علىحفظ الشعر ابلحاهلى وروايته إلى أن دون فى القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب انلحاصة بالقبائل لم تكن تكتى برواية الأشعار بل كانت تضم إلا غر 
قليل من آخبارهم وأبامهم » ورا کان هذا هو السبب ف أننا نری مؤرخیهم ینارون 

فى تارجخهم أشعاراً كثيرة كانم یرون انپا سنده وعماده > على نحو ما تصور ذللك 
کتب المدائی والواقدی وابن الكلى . وكان رواة الشعر یمزجون بروایہم کثیرا من 
الاخبار التاريخية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لأهى عبيدة . وقد بى من 
دواوین القبائل ديوان هذیل برواية السكرى المتوى سنة ۲۷١‏ وفيه تعختاط الأشعار 
بالاخبار ( ومن خير ما یصور ذلك فيه دیوان آی ذۇيب . 

ویدل کتاب الأغانى لای الفرج الأصہانى أً: بم دونو من هذه الأشعار 


)1( ابن سلام ص ۱١‏ : 


۳ 
ا تراق کبیرا > ومعرو ف أنه يقح ی واحد وعشرین جلد E‏ 
الخاهلن فيه ا موفو را . وهو سوق هذه المادة الحاهلية الشعرية التارحية 
مقترنة بأسناد و > محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف بكذبه 
E‏ وحی من عرف رصدقه کان يراجع روایته على روایات معاصر به ودواوین 
الشعراء > مبالغة نى الدقة والتحرى . والكتاب مؤلف ى القرن الرابع امهجری › 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث المجريين ها يتضح من أسانیده › ٤‏ 
الذين غا هذا الزات م > وأتاحوا لمن جاعوا بعدھ أن يۇلفوا 
E‏ »> سواء اکانت جموعات شعرية أو امال ۴ أخبارا وتراجم . 
بدأ منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب ابمحامعة مثل حماسة أبى عام 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون ا لابن قتيبة رکتابه الشعر 
والشعراء . 
ور عا کان السکری ی آم راو ر ا الثانى من القرن الثالك › فقد 
رویت عنه دواوين کثيرة › وهو جح فى روايته بين الروايتين الكوفية والبصرية 
إذ أخحذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين كا أحذ عن الرياشى وأ حاتم 
السجستانى البصريين . ونغضى ف القرن الرابع المجرى » فيتكاثر التأليف والتدوين 
على نحو ما هو معروف عن ابن درید وابن الأنبارى والقالى والمرزبانی »وعلهم كما 
ذكرنا مشتتق من عمل رواة القرن الثالث» ونراهم بہتمون - مثل أ الفر ج الأصبهای ف 
آغانیه - بالسند > فهم لا یکتفون غالبا بالراوی القریب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حى نصل إلى ی مرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
و بذللث قدموا لتا - صنيع سابقيهم = مادة الشعر الاه بکل ما تحمل من أسباب 
ضعف أوثقة» وكان كثير مهم لا يزال يرحل إلى البادية صنيع_الرواة التقدمين. 


1٤ 


قضية الانتحال 

واضح ما قدمنا أن الشعر ابحاهلى دخل فبه انتحال کشر » وقد أشار إلى 
ذللك المدماء مرارا وتکرارا » وسحاولوا جاهدین أن بنفوا عنه ازيف وما وضعه الوضاع 
متخذين إلى ذلك مقابيس كثيرة « وبلغ من حرصم ی هذا الباب أن امل 
ثقاہم کل ما روی عن المہمين أمثال حماد وخلف > وکان الأصمعى خحاصة 
بالمرصاد» کا کان المفضل الضب من قبله › وتتايع الر واة الأثبات بعدهما حققون 
و عحصون نى التراث . ومن همهم : ى هذا الجانب ابن سلام» فقد دون ی کتاره 
« طبقات فحول الشعراء » كثبر٣ا‏ من ملاسحظات آهل ١‏ والدراية فى رواية الشعر 
القدم من أساتذة المدرسة البصرية الى رتسب إلا > وأضاف إلى ذلات كثرا 
من ملاحظاته الشخصية . 

وهذا الكتاب نى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسهاب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الحاهلى › وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزید ف 
شعرها لتتزيد فى مناقبها › وعامل الرواة الوضاعين › بقول : « لما راجعت العرب 
رواية الشعر وذ كر أيامها وماثرها استقل" بعضٍ العشائر شعر شعرا م وما ذهب من 
کر وقائعهم e‏ قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادو ا ا 

والأشعار » فقالوا على ألسن شعراتہم » م كانب الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»('“. 

فالقبائل كانت تتزيد نى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما لم يقولوه › 
وقد شار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
a‏ عليہم › وقد أضافت كثيراً إلى شعرحسان ٠‏ ) وی کر أن ٠ن‏ 
موأحفاد .من کان یقوم بذلك» مثل داود متم بن ننويرة» فقد 


ا ی وة شعر متم ولاحظ انه اا نفد شعر بيه جعل در ید ئی الأشعار 


ويضعها »› وإذا کلام دون کلام متمم > وإذا هو محتذی على کلامه › فیذ کر 
المواضع الى ذكرها متمم والوقائع الى شمدها » فلما توالى ذلك عام أبو عبيدة ومن 
کانوا معه أنه رفتعله A‏ 

8 لعل فی هذا ما یدل عل أن الرواة من مثل نی عبیدة . کانوا براجعون ما تروبه | 


(۲) ابن سلام ص ۱۷۹٩‏ »› ۲۰۲ ومابعدها . 


1 


ب“ اقبائل » وکاتوا یرفضون منه ما یتین هم زيفه » إما بالرجوع ا کح 


و إل أذواقهم وما حسنون من نقد الشعر ومع رفم بالشاعر ونظمه › ویسوق لنا 
ابن سلام شکا فى قصيدة آی طالب الى روا قریش فى أشعارها والی دح ہا 
الرسول صلى الله عليه وسل" › ومع ذلك آنہم نظروا ى شعر قریش فقباوا منه 
و رفضوا("' 
قریش وغیرها من القيائل : 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتین من الرواة کانتا ترویان منتحلا کثبر ا وتنسبانه 
إلى الحاهليين » طائفة كانت تحسن نظ الشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى ابحاهليين › ومشل ها حماد» ورأینا فما مر بناءأشباها له فى جتّاد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر ابمحاهلى » 
ولکنہا کانت تحمل کل غثاء منه وکل زرف و رواة الأخبار والسير والقصص › 
من مشل ابن إسحق راوى السيرة النہوية إذ كانت تنصسنع له الأشعار ويندخلها فى 
سیرته دون تحرز أو تحفظ › منطقا بالشہ E Ra‏ 
وود والعماليق وطس وجدیس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابما رواية الطائفتين جميعا › فام 
شیا نما وروبه آشباه حماد إلا أن باتہم من مصادر وثيقة › وكذلات ن شاا 
ما يرويه ابن إسحق لا عن الأم البائدة فحسب » بل عن عرب اا 
إلا أن جدوه عند رواة آثبات » يقول ابن سلام وقد ذ كر أبا سفيان بن الحارث 


: و رفح صون و حمھون ف ت شعر المدينة ها فصوا | وحققوا ف شعر 


أحد شعراء قر رڈ يش الذين كاذوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شءره 
ف ابلحاهلية « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل » م علق على ذلك بقوله : «ولستا . 
انعد ما یروی ابن اسحق له ولا لغیره شعراً › > ولان لا یکون لے د شعر احسن من أن 
ا PS e ES‏ 
عبید بن شريه وينحونه عن طريقهم ٬‏ قول ابن سلام : ولیس یشکل عل 

العم اة الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون“ » ما حمله رواة 
اجار ف ف غت ول ر ف جن ع اوت یستفاد ولا معی 


(۱) آبن سلام ص ۲۰۲ . (۳( ابن سلام ص ٩‏ ۰-.۰ 
(۲( ابن سلام ص ۲۰۵ . (4) أبن سلام ص 4١‏ . 


۱٦٦ 
یستخر ج ولا مثل يضرب ولامدیح رائع ولا هجاء مقع افر ر ي‎ 

مستطر ف » ) 
فى الشعر ا ¢ وفیه مووق به وهو على درجات 
ا عليه الرواة"" ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقتهم ومان م > من مثل 
المفضل والأصمی وى عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل الموثوق به » ولکن 
ذلك لا رج بنا إلى إبطال الشعر ااهل عامة » وإغا بدفعنا إلى حثه وعحرصه 
مهتدین ا يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضبة» قضية انتحالالشعر الحاهلآنظار الباحشن الحدثين من 

المستشرقين والعرب » وبداً النظر فما نولدكه"' سنة ۱۸٦٤‏ وتلاه آ لورد حين 
دشر دواوین الشعراء الستة الحاهلين : امری القيس والنابغة ورهر وطرفة وعلقمة 
وعنرة فتشکل ى صعة الشعر الجاه عامة › منبا لل أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء بممكن التسلم بصحته » مع ملاحظة أن شکا لا یزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة نى ترتيب أبياتها وألفاظ كل مها . وتاب كثير من المستشرقين 
آلوارد ف موقفه الحذر من قبوی کل ما وى للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبروکلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية نى کتاباته إذ كتب فيا 
مقالا مفصلا نشره ى ححلة الحمعبة الملكية الأسيوية بعدد يولية سنة ۱۹۲١‏ جعل 
عنوانه كام ر بنا(اصول الشعرالعر فی : The origins of Arabic Poetry‏ ( ونراه“ ‏ بسپله 
عوقف القرآن الكرم من الشعر متحدثاً عن یذء ظهو ره ونشأته وآراء القدماء فى ذللك» 
مم ينتقل إلى الحديث عن حفظه › وینى ۽ أن تكون الرواية الشفو ية هى الى حفظته › 
وقد بينا نفاً بأدلة لاتند فع كيف أن سلسلة روايته لم تنقطع حى عصر التدوين 
ولكن مرجليوث يذهب هذا المذهب › ليقول إنه ۾ تكن هناك وسراة حفظه سوى 
RR E e‏ 
وما کان يطعن به ف بعض › ليزم أن الوضع ی هذا الشعر كان 


( ۱) أبن سلام ص ه . ۱/۱ وما بعدها . 
(۲) ابن سلام ص ٩‏ . (+) احص ناصر الدين الأسد هذه المقالة 
(۴) انظر فى مناقشة المستشرفين لقضية نى كتابه مصادر الشعر الحاهلى تلخيصاً دقيقا ‏ 


الانتحال »تاريخ الأدب المرب لبلاشر ص ۳٠۴۳‏ وما بعدها . 


AV )‏ 
مستمرًا . ويقول إنه لا بعشل ابلاهليين الوثنيين ولا من تنصروا مبى ء فأصابه مسلون ٠‏ 
لا يعرفون التاليث المسيحى ولا الآهة امتعددة > إنما يعرفون التوحيد والقصص القرآ نى 


وما فى الإسلام من مثل الحساب ويوم القيامة وبعض صفات الله . وى كتاب ٠٠‏ 
الأصنام لابن الكلى من الشعر ابحاهلى ما ينقض زعه نقضا أما الشعر المصبوغ ٠‏ 


بصبغة إسلامية بحتة فنسام بأنه موضوع. > ووضخه پنحصر فيه ولا يطل ما وراءه 


ف اا جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ آنا لغة ذات ٠ ٠‏ 


وحدة ظاهرة » وهى نفس لخة القرآن لکرم انی أشاعها فى العرب > وقول ولو أن ` 
هذا الشعر يح ثل لنا هجات القبائل المتعددة فى ابلحاهلية كا مثل لنا الاختلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية ف الحنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة فى ابحاهلية وأن الشعراء منذ فاتحة ٠٠‏ 
هذا العصر كانوا ينظمون با وأا كانت همجة قريش ٠‏ وسادت بأسباب دينية ٠‏ 

واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيا متخلين عن مجانم الحلية على 
نحو ما يصنع شعراء العرب فى عصرنا على احتلاف لمجات بلدامم وأقالمهم . 
أما أن الشعر ابحاهلى لا بعشل اللخة الحميرية فھذا طبیعی لأنا ليست لغته » وقدعاً 

قال أبو عرو بن العلاء :ما لسان حمیر وأقاصی المن بلساننا ولا عر بيهم بعربيتنا('٠‏ 
وقد أخذت الفصحى كا قدمنا تقتحم الأبواب على هذه اللغة فى ابلحاهلية نفسما › 
بحيث نستطيع أن نقول إن تعريب ابلمنوبيين بدأ منذ عهود مبكرة . وآخر أدلة ٠‏ 
مرجلیوٹ على مزاعه أن النقوش ال مكتشفة للممالك ابلحاهلية المتحضر ا العنية 


لا تدل عل وجود أی نشاط شعری فہا > فکیف أت اور 
رنظموا هذا الشعر بيا م ينظمه من تحضروا من أهل هذه الماك . ودحض ٠‏ 


پر ویتلش هذا الدليل لأن ر ل بررط ولا بالثقافة ۰ 
الاجماعية › وهناك فطريون أو بدائيون م شعر کثیر مثل الإسكيمو ١‏ 

والحقی أن مرجلیوث جانبه الصواتب فی دعواه > ولذللك هب کشر من المستشرقن 
یردون عليه « مثل بروینلش ولایل» واحتج عليه الأخر £ مقهدمته للمفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر - علىفرض التسلم بذلك - كانوا محا كون نماذج سابقة 


)4( ابن سلام ص ٠. ۱١‏ )۲( بلاشر ص ۱۸۰ . 


MA 
 لصأ وتقاليد أدبية موروثة قلدوها وحا كوها . ونفس هذه الحا كاة تدل على وجود‎ 
» کانوا محا کونه » إذ لا پمکن أن عا کوا شیئ لم يبق منه ما بتیح لے هذه الحا كاة‎ 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهلى عرفه الإسلاميون وحقًا دخله‎ 
انتحال" أمثال حماد وحلف »› ولکن وراء ا حح › ين بنبغی أن مېتدی‎ 
ی معرفته الرواية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . ونراه يعود إلى هذا‎ 
ى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت‎ ek | 
حية نشطة من احاهلية إلى أن دون نماثيًا فى العصر العباسى » وقد يكون أصاب‎ 
قصائده بعض التغيیر ولكن من يرجع إلى المعلقات مثلا جد لکل مہا شخصيما‎ 
الواضحة الى تنفرد با والى تثبت آنا لصاحبها » وأعاد ما قاله ف المقدمة الأول‎ 
من أن تقاليد شعر القرن الأول المجرى تلزم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها‎ 
فى نفس التقاليد » وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة ما م يكن يستخدم فى عصر‎ 
. هؤلاء الرواة ممن دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صحيح ف جوهره‎ 
ونضيف إلى ذلك أن نى الشعر الحاهل صوراً من‌الأساليب والرا كيب الملتويةالى‎ 
ترچ علىالصورة النحوية الطبيعية »تمايدلعلىقدمها ونا ليست من صنع العباسيين‎ 
وأيضاً فإن فيه صورة لتك خلى لا بمكن أن تقوم إلا فق نفس وثى » على نحوما‎ 
: يلقانا فى معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع وبسطه بحوانب متعته بالمرأة‎ 
ولا بزال المستشرقون فاليم حتلفون ا الشعر حذر والشلكفىه‌شکامعتدلا‎ 
: أو متطرفاً› ومن أدلى بد لوه مم ی هذا الموضوع بلا شر ی اء الأول من کتابه‎ 
تاريخ الأدب العربى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسا الشبهات » وبيما بحاول‎ 
نحن‎ ٠: الاعتدال أحيانا إذا به جم هجوماً عنيفاً') . ومن الوان هجومه قوله‎ 
نجد نى النصوص ال مذ كورة أن الشعراء أيا کان عصرم أو قبائلهم يستعملون لغة‎ 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر جى » خاضعة لقواعد تركيبية » هى‎ 
القصائد الطاخلة ردت اير‎ a › بصورة جحملة قواعد نحاة البصرة‎ 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهيجية »> كما أن التثبيت الکتای بدوره ا‎ 
توحيد اللغة وحى الأسلوب' » ويقول : « كل شىء يدعونا إلى الاعتقاد رأن‎ 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد ى الشعر القدم إصلاحات ذات صبغة‎ 


(۱) بلاشیر ص ۱۸۳ وما بعدها . (۲) بلاشیر ص ۱۸۸ . 


۱4۹ 
جمالية') » ثم يقول : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل کل بیت » 
ایا | ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية ون عدداً قلیلا 
مہا ناشی“ عن عدم اکال طريقة الكتابة أو عن استبدالات نى المرادفات . 
وما من شىء بيز لنا التأ كيد بأن هذه الفروق ابحزئية ليست قديعة ولا تصعد إلى 
ظهور الأثر نفسه"' » وينهى من ذلك إلى أن « دراسة النصوص الشعرية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبداً يقضى بعدم امتلا کنا أی أثر شفوی فی شکله 
الأصيل . . ونحن نعلم لکی تم المأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القديعة 


e‏ ا 
هذه الانتحالات ' ) 


وواضح أن ۳ زعم أن الأصول الصحيحة للشعر ٠‏ الحاهى اا 
بالقاذج والقصائد الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن تميز > وهو زعم مبالغ فيه › 
لان هذه الأصول كا قدمنا وصاتنا عن رواة ثقات › وأجيع آهل العم والر واية 
الصحيحة على توشيقها › بحيث لا يرق لبها الشك . وهو يزعم أيضا أن الرواة ونحاة , 
البصرة عد لوا فى هذه الأصول ما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من جهة ‏ 
والقواعد اللحمالية الأسلوبية من جهة ثانية »> ويتخذ دليله على ذلك خلو القصائد 
الحاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقد ّمنا أن هذه الظواهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى الحاهلية نفسما لأن الشعراء فى القبائل الحختلفة اصطلحوا على أن 
ينظموا شعرهم بلهجة قریش واتخذوها لغة شرم ٤‏ ومن أجل ` ذلك ۾ سقط 
من شجنہم ی أشعارهم إلا أشياء قليلة جدا »> سجلها هؤلاء النحاة البصريون › 
وإلا ففى هذه الشواذ النحوية الى تتلى* بها كتبهم e‏ ا 0 
هذا الشعر » بل كان برویه معهم روا ة الكوفة ا « 

وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاسعلما . أما أن هؤلاء الرواة جميعا 

ف الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية > تقوم على متانة الفظ ) 
وجزالته » فهی دعوى تستلز م ضرباً من الدور » إذ كانوا برجعون فى هذه الإصلاحات _ 
إلى المقاييس ال حمالية المبثوثة فى هذا الشعر ابحاهلى والى تقوم على الرصانة وابحرالة > 


(۱) پلاشیر ص ۱۸۹ . (۴) بلاشیر ص ۱۹۲ . 
(۲( بلاشر ص ۱۸۹ . 


۱۷۰ 
) م یصلحونه على اساسا > وبذلك بجعلهم بلاشیر يدورون » وهو دور باطل »> 
تنقضه طبيعة الأشياء . والح أن ثقانهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته ا حمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا نسل بمايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابما بعض التغيبرنى أثناء سفرها الطويل من الحاهلية إلى عصر 
التدوين » فقد يستبدل الراوى بكلمة أخرى ترادفها » وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الأبيات > وقد حالف نى ترتيب أبيات القصيدة فيقدم فيا أو يؤخر . غير أن ذلك 
لاخل بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين تصوا على المنتحل المصنوع 

على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 

وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب الحدثين والمعاصرين وجدنا مصطËى‏ صادق 
الرافمى يعرض هذه القضية قضية الانتحال نى الشعر الحاهلى عرضًا مفصلا 
ی کتابه » تاریخ آداب العرب » الذى نشره ی سنة ۱۹۱۱ ولکنه لا بتجاوز ف 
عرضه- غالبا - سرد ما لاحظه‌القدماء'' » ونحن‌نحمد له استقصاءه للاحظا ہم 
كما نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للذاهب النحوية والكلامية › فقد 
لاحظ ما دحل هذا الشعر من بعض الوضع › وهو وضع سجله القدماء أنفسهم . 

وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة نى كتابه 
« الشعر الحاهلى » الذى أحدث به رجة عنيفة أثارت كثيرين من الحافظين 
والباحثين فتصدوا للرد عليه . ولم يلبث أن لف مصنفه « نى الأدب اب حاهلى » الذى 
نشره ئى سنة ۱۹۲۷ وفيه بط القول نى القضية بسطاً أ كر سعة وتفصيلا › إذ 
زودها ببراهین جديدة » وقد خصص فا نى مصنفه أربعة كتب > ھی الکتاب 
الثانى والثالث والرابع واللحامس » ونراه یعی ی الکتاب الثانی ببيان الأسباب الى 
تحمل على الشك ى الشعر الحاهلى » ويقدم بين يديا نتيجة محثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة ما نسميه أدبا جاهليًا ليست من ابحاهلية فى شى ء» وإنما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية عثل حياة المسلمين وميولم وأهواءهم اکر 
مما تمثل حياة الحاهليين » وأكاد لا أشك فى أن ما بى من الأدب ال حاهلى الصحيح 


)١(‏ انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص ۲۷۷ وما بعدها . 


۹ 
TOK. 


إل آن حا“ 


۱۷۱ 
قلیل جد > لا بعثل شیا ولا یدل على شی ء› وا ینبغی الاع‌اد عليه فی استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة مذا العصر الحاهلى' » .. 
وواضح أنه يبّى نى الشعر ابحاهلى على بقية صصيحة › وإن كانت فى رأيه 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الويقة هذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
انى تدفع الباحث إلى الشلك فيه وانمامه» وردها إلى أنه لا يصور حياة ابحاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كا أنه لا يصور لغنهم وما كان فما من 
احتلاف اللهجات » وتباينها بلهجاتما من اللغة الحميرية . أما من حيث حيا م 
فيقول إنه عرضا على القرآن الكرم » فوجده مثلها من جميع جوانبما الم كورة 
تمثيلا قويًاء فهو يجادل الود والنصارى والصابثة والجوس واجمهم ها باجم 
الوثنيين والوثنية » ويسطتلعنا ى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم »> بيا نجد 


الشعر ‏ كا يقو - بريثا أو كالبرىء من الشعور الديى القوي والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس الشعر ابحاهلى فى هذا الحانب على القرآن الكريم مردود آو 


منقوض » لان القرآن کتاب دیی يريد أن بجمع العرب على الإسلام » فطبيعى ٠‏ 


أن يعرض لديانانہم ويناقشما » وبين ما فبا من ضلال › بحلاف الشعر > فإن 


شاعراً لم يدع لدين جديد» ومع ذلك فإن نى كتاب الأصنام لابن الكلى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حيانهم الوثنية تصويراً دقيقاً . 
وينتقل إلى حياتهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة ى الشعر المنسوب إليهم > 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكانوا فى جمهوره بد وا م يتحولوا 
إلى طور فکری منظم > وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذلاك الطور وما مثله من 
أشعارم . ومعى ذلك أن حياهم العقلية الفطر ية ماثلة ى شعره . وبحرج من ذلك 
نهم السياسية لا تتضح نى أشعارهم › مع نهم كانوا على اتصال بن 
ج من الأم » ما يوضحه القرآن الكربم ى سورة الروم ٠‏ إذ يعرض عالينا المرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا فى الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى كانت تنزل فى بلاد 


الدولتین . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


)۱( ف‌الأدب ااهل( الطبعة‌الأول ) ص٤٠‏ . 


۱۷۲ 
الروم والمناذرة من أتباع الفرس ويمدحومم ومجوهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد دهي شعراء هذه القبيلة وتوعدوهم طويلا على 

نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ويتحدث عن حياتہم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشیء ذى غناء ى شعر 
عثل لنا هذه الحياة > بيا بمثل لنا الذكر الحكم المرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأثرين بالىر وة وطائفة الفقراء المعدمين > وليس بى الشعر ما يصور ذلك 
كما يقول » إغا فيه أن المرب جميعاً أجواد كرام » علىحين يلح القرآن الكرم 
فى ذم البخل ولبخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم ل ق ي 
أن شعر الصعاليك طافح با يصور النضال بين الأغنياء والفةراء'“ » وأيضا فإن 
شعراء م إذا کانوا قد أ کروا ف مدحهم وفخرم من ذکر الکرم فانم أ كروا 
ى هجاهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثراً من القرآن 

فز ف قريش التاجرة الى بلغ کٹیر مہا مبلا عظما فی البراء والی کان يشيع فیا 
الربا أضعافاً مضاعفة . ) 
ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر ابمحاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين فى ابحزيرة : لغة الحميريين ابمحنو بية ولغة العدنانيين الشمالية »> بل هو 
يضيف إلى ابحنوبيين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى ابوب وداخل المن منتحل » أما من كانوا مهم مجاورون الشماليين فقد 
تعر بوا ف ابلحاهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على آنه بطرد القياس فيتشكاك 
فى شعراء القبائل الينية الى هاجرت من مواطا الأصلية فى الحنوب إلى الشمال 
مثل كندة وشاعرها امرى القيس . وما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشمال قبل العصر ابحاهلى وتعرّبت » فهى ليست بمنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإعا هى شالية . وقد وقف عند فمجات الشماليين نى الحاهلية › تلك 
الى تمثلها قراءات القرآن الكربم » ولاحظ أن الشعر ابحاهلى لا بمثلها › واتخذ 
من ذلك مطعتاً نى ععته » ومر بنا نى غير هذا الموضع أن مجة قريش عست فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية فم » ينظمون 


ليوست خليف ( طبع دارالمعارف ) ص۳۲٠‏ 


فیا أشعارم مرتفعين غالبا عن جات قبائلهم الحلية » فلا حل للتساؤل عن هذه 


۰ 


اللهجات نى شعر الحاهليين › ولا موضع لاتخاذ ذلاك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وراه بتشكك نى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية > غير أن هذه الشواهد أبيات فردية › وانهامها ينبغى أن ينحصر 
فا وأن لا يتعداها إلى الشعر الحاهلى عامة . 
ومخرج طه حسین ى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث › 
فيتحدثعن أسباب نحل الشعر ويبسطها بسطاً معتمداً على ملاحظات القدماء › 
ونراه بردها إلى السياسة والدين والقصص والشعو بية والرواة » أما السياسة وأراد بها 
المصبية القبلبة فرآها تلعب دوراً واضحا نى شعر قريش والأنصار › إذ أضافت 
فرش إلى نفسما أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذى 
جى به الأنصار . وواضح أن هذا لم يكن غاثباً عن ابن سلام»فقد نص عليه 
وحذ ر منه کا أسلفناء کا حذر من أشعار وضعنہا قريش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليست جاهلية» ونما هى إسلامية . 
وینتقل إل الدین فیبین دورہ فی هذا النحل متشککا ی الأشعار الى يقال 
إنها تثظمت نى احاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » ما رواه ابن إسحق واحتفظ به 
ابن هشام فى.سيرته > ومثله ما يضاف إلى ابلين والأم القديمة البائدة . ومر بنا 
رفلض ابن سلام ذه الأشعار وما يماثلها . وتشكك فا أضيف إلى شعراء الود 
والنصاری من أشعار > وكذلاك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى › ولم يكن 
القدماء فى غفلة عن ذلك" . ونراه يتحدث عن القصص والقصاص وأثرهم فى 
وضع الشعر ٠‏ ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلاث عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
الشعوبية وما بمكن أن تكون قد حلت ابحاهليين من أشعار › لتثبت على لسا م 
مثالبہم الى تدعہا › کا تثبت ثناء على الأعاجى . وقد تشكك ف هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه ابحاحظ إلى الحاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفم فى هذا العم : على الحيوان »> عصبية فم والمحتق أن هذا م یکن من أهداف 
الحاحظ » فهو نفسه ينى عنهم العلم الدقيتق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية » وإنه نما دار ى أشعارهم لأنه کان مبثوئا تحت أعينهم وأبصارمم _ 
¡ (۹) انظر ابن سلام ص ۱۱۷ . 
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٤‏ ديار . وبحم هذا الكتاب بالوقوف عند الوضاعين من الرواة أمثال حماد 
وخحلف › ومر بنا کیف أن لقدماء کانوا م بالمرصاد . ومعى ذلك کله أنه فی 
هذا الکتاب إ نما برد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء يريد أن يتسع بها 
لنقض الشعر الحاهلی جمیعه » وهی نما تنقض جوانب منه »› وینبغی أن نقف 
عندها » وان لا نذهب مذهب التعمى » فإن القدماء إنما ذكروا هذا كله ليدلوا' 
على ما أحاطوا به رواية الشعر الحاهلى من سياج قوى » حى فيز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

وبحضى طه حسين فى مصنفه إلى الكتاب الرابع > وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال ف شعر طائفة من شعراء المن وربيعة ويبداً ى دراسته بامرئ القيس 
ویتشکلك نی شعرہه « لاأنه می وو اللخة › م هو شعر مضطرب ركيك . 
ور بنا آنه کان می ابحنس » ولکنه کان قرشی اللخة » أما أن شعره ركياك والوضع 
فيه کثر فقد کان یغه عن هذا الظن ما بر وى عن الأصمعى من أنه قال 1 
« کل شی ء فى أبدينامن شعر امرئ القيس فهو عن هادالراو بة لاتا معتهامن الأعراب 
وأی عرو بنالعلاء »" . وراه ينتقل إلى علقمة الفحلفيشك نى شعره › وقد كان 
ابن سلام لا یثبت له سوی ثلاث قصائد ا" . وشك نی شعر عبید بن الأًبرص› 
وأسلفنا أن ابن سلام لم یکن یعرف له سوی معلقته ( أقفر من أهله حوب ) وکان 
يقول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين عل هذا النحو يشكف شعر عرو 
ابن قميئة ومهلهل وترو بن كلثوم والحارث بن حازة وطرفة والمتلمس والأعشى 
معتمداً على الأحكام الذاتية › ولو أنه استقصى آراء الرواة الثقات لأعانه ذلك 
کثراً نی تحقیق آشہارم جمیعاً 

وننتغل مع طه حسين ف مصنفه إلى الكتاب اللحامس > وهو خاص بشعراء 
مضر › فراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضریون وشعر مضری › غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشاك أيضًا ى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت کرته > ولم يبق لنا منه إلا شىء قلیل جدًَا لا یکاد بعثل شيعا > وهذا ) 
المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكثر فيه الحلط والتكلف 
(۱) الیوان ۲۹/۰ وما بعدها . (۳) ابن سلام ۱۱۹ 
( ۲) مراتب النحويينص ۷۲ . 
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والنحل »حى أصبح من العسير جدًا إن لم يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته""'» 
ويضيف إلى ذلك أن من الحطاً أن نکتی فى الحکے على الشعر المضرى بالسند 
ومن حمله من الرواة › أو بالغرابة والسهولة › ذاهباً إلى أن الباحث نى هذا الشعر 
I‏ 
ت کرو ات کر اون ن جراد تتألف منه ومن زهیر وابنه کعب 
والطرئة »> فإن مذه المدرسة من الحصائص الفنية المشركة ما يؤكد صعة شعرها 
و والانتحال . وکأنه بذلك هدم شکوکه الواسعة ى الشعر الحاهلى › 
فقد رجع حع آخیراً يسم بصحة بعض جوانبه ودواو ينه . على اننا لا نسل له بطرد هذا 
ا ف تللت المدرسة نفسما » فقدلاحظ القدماء اشع اوس بن حج راختاط بشعر 
ابنه شر یح( واختلف الرواة فى بعض ما نسب إليه من شعر هل هوله أو لعسبيد 
ابن الأبرص الأسدى("') ¢ وسری ٤‏ درستا ازهیر أن من اللطاً أن تفیل روابه 
الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثرة » شلك القدماء فى أطراف مها › 
ونفس الرواية البصرية سنرفض قطعا وأشعارا منها > على الرغم من نها جاتنا عن 
الأصمعی بل سنرى الأصمعى نفسه يشك نى ثلاث قصائد مثبتة نى روايته . 


وا حى أن الشعر الحجاهلى فيه موضوع کثر » غر أن ذاث ۾ یکن غائباً 2 


القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد › تناواوا به رواته من جهة وصیغه وألفاظه 
من جهة تانية › أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخلی وخارجی دقیق . ومعی 
ذلك أً: و ون ای ا ٤‏ فکان ینبغی أن لا يبال 
المحدثون من أمثال مرجليوث وطه حسين نى الشك فيه مبالغة تنهى إلى رفضه › 
إنما شك حقًا فما رث فيه القدماء وذرفضه › أما ما وثقوه ورواه أثباتہم من مثل 
| ای گرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى وأى زید فحری أن نقبله ما داموا 
قد أجمعوا على صصته . ومع ذلك ينبغی أن نخضعه للامتحان وأن ذرفض بعض 
ما رووه على أسس علمية مهجية لا جرد الظن » كأن يى لشاعر شعرٴ لا يتصل 
بظروفه التار ية » أو تجرى فيه أساء مواصح بعيدة عن موطن آقبيلته › أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك ما بجنا نلمس الوضع مسا 


(۱) ف الأدب ااهل ص ۲۷۰ . (۳) ابن سلام ص ۷٩‏ - ۷۷ . 
( ۲ ) الیوان ۲۷۹/۹ . 


۱۷٦ 


آم مصادر الشعر الحاهلى 

رأينا علماء البصرة والكوفة وروانما بجمعون مادة الشعر الحاهلى » وقد توزعنها 
مات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبقات والراب 
وکتب التاريخ واللخة . وسنحاول وصف طائفة مہا وبيان مقدار الثقة با . ونبد من 
المنتتخبات العامة بالعلقات» وقد مر بنا نپا 1 تعلق بالكعبة کا زع بعض المتأخرين › 
وإعا سميت بذلك ت لتفاستبا ا من كلمة العلق عى النفيس » ويقال إن ول 
من رواها جموعة فی دیوان خاص بہا حماد الراو رة وی علد مع : لامری 


القيس وزهير وطرفة ولبيد ومرو ق والحارٿ بن حلمزة وعنرة . ونراها عند 


صاحب الحمهرة سبع أيضًا > غير أنه أسقط اتن من رواية سحاد ها اللارث 
ان حلزة وعنرة ة وأٹیت مکا ہما الأعخى والنابخة »ورعا أضاف حماد التارث 
ف مقابلة عرو بن كلثوم التغلى لن ولاءه کان فی بكر . على أننا لا مضى فى 
عصر التبریزی حى نجده جعلها فی شرحه ها عشرا جامعًا بين الر وايتين ومضيغاً 
قصيدة عبيد بن الأبرص : ( أقفر من أهاه ملحوب) . 

قد ى الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مراراً وبع من شروحهم شرح 
ا زوزی المتوق سنة ٤۸٦١‏ . وقد كتبه على روارة ك ٤‏ شرح التبر زی المقوی 
سنة ۲٠ه.‏ وأ كبر الظن أن حماد ا لم أذ حر بته کاملة ی قصائد مجموعته › فقد 
كانت على ما يظهر معروفة بين العرب » على أنه ینبغی مقابلہا على دواوین آصعابہا 
ورواياما الوثيقة . 

والجموعة الثانية فى المنتخبات هى المفضليات > نسبة إلى جامعها المفضل الضبى 
راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها لیا بشرح ابن سے این الانباری > وهى مائة وست وعشر ون 
قصيدة أضيف آل ربع قصائد وٴجدت فی بعض النسخ > وف مقدمة الشرح 


)١(‏ انظر ترجمة حماد ف مجع الآأدياء 
TN‏ 


1۷۷ 
سند كامل هما يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعراى تلميذ المفضل وربيبه » ويقول 
ابن الندم « هى مائة وغانية وعشرون قصيدة > وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد 
وتتأحر » محسب الر واية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنهابنالأعراى '»ومعى 
ذلك أن فى أيدينا أوثق نسخة للمفضليات . وتعلّق عبد السلام هرون وأحمد شا كر 
ناشراها فى دار المعارف بنص عن الأخفش بزع أماكانت عانين ألقاها المغضل على 
المهدى ٠‏ وزاد فما الأصمعى أربعين » م زاد البقية بعض تلاميذه" »ور عا جاء 
الأخفش الل" من أن الأصمعيات تلتی معھا ی تسع عشرة قفصيدة › وأبضًا 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفر الثم با جعفر ا منصورحين عهد إلى المفضل بتلقيف ابنهالمهدى 
بالشعر القديم اختار له عانين قصيدة › فلما وجدها قد زادت عن المانين ووجدها 
تلتى مع الأصمعيات ف بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه م الذين أضافوا 
فپا هذه الزیادات » ولو أنه ا غل رواية ابن الأعراى خصم الاي لزایله 
هذا الوهم › > وکن المفضل اختار أولا انين ألقاها على المھدی ۰ م زادھا إلى 
مائة وان وعشرین کیا جاءت نی رواية تلمیذه الأعراى . ) 
وهی موزعة على س سبعة وستين شاعا م سبعة وأربعون ا راسم 
المرقشانالاً كبر والأصغر والحارث بن حلزة وعلقمة بن عبد والشنلفرى وبشر بن 
ی خازم وتابط شس وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى والمسّب 
وبيهم امرأة من بنى حنيفة وجهول من الود ومسيحيان هما عبد المسيح بن عسلة 
الشیبانی وتتضح مسیحیته فی امه › م جاہبر بن حى التغلى » ونراه قول ف 
مفضلیته : 


وقد زعمت بهرَاءُ أن رماحنا رماح نصارى لا تخوض إلى الدم 


ولو م بصلا من الشعر الحاهلى سوی هذه المحموعة الموثقة لمكن وصف تقالىده 
وصفًا دقيقاً » فقد ملت جوانب الحياة الحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


)۱( اهرسك عة البصرى یرید آن يقو إن لفضليات من 
(۲) ذیل الاما ص٠۳٠‏ . صنع البصر يين والكوفيين ن¿ جمیعاً لا کان ها من 
(۳) ذهبنا إلى أنه لبس » ور ماکان بعامل 


ا : 
التنافس بين البصر يين والكوفيين › فالأ خفش 


۱۷۸ 
- وعلاقات القبائل بعضها ببعض و علوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير مها 
- البيئة ابحغرافية . وقد جاء فيها غير قليل من الكلمات المندثرة الى م ترد ى المعاجم 
اللغوية'“ على كرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة › مما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 

وامجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راو ہا »› وقد نشرها وا برلين سنه 1۹۰۲ 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شا كر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة »› وقد باغ عدد قصائدها ومقطوعاما اثنتين وتسعين › 
وهی موزعة على شاعراً مهم نحو ٠‏ جاهليًا على رہم امر ؤ القيس والحارٹ 
ابن عباد ودريد بن‌الصمة وأبو دؤاد الإيادى وذو الإصيع العد وانى وسلامة بن جند أل 
وطرفة وعر وة بن الورد وقيس بن الحطم > وبينهم بموديان ما شعية بن الغريضس 
والسموأل . وهذه المحموعة كسابقتها فى ا ہا وعلو درجتبا » وقد جاء فيا أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة الى لم تشتها المعاجم " ء غير آنا م تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح » ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريا بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن ا ا ا و > بل اکتی 
عختارات ما . 

والجموعة الرابعة جمهرة رة أشعارالعوب لای زید محمد بن آنی الحطاب القرشى › 
ولا نجد امه بين الرواة المشهورين › غير آنه یتضح من مقدمته لکتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة › فالوسائط بينه وبينهم ف 
السنذ غير بعيدة » ولذللك نظن أنه كان يعيش نى أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الراب » وقد ذكره ابن رشيتق المتوق سنة ٠٠۳١‏ للهجرة فى كتابه العمدة"٠‏ 
كا ذكره السيوطى نى المزهر “١‏ والبخدادى نى اللعزانة* . والحمهرة تضم تسعاً 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» ىكل قسىم سبع قصائد › والقسم 
الأول حاص بالمعلقات › وقد أخذ فيها برواية أنها سبع › وأسقط منها معلقى الحارث 
وعنرة ووضع مكانهما معلقى الأعشى والنابغة »> ويلى هذا القسم اجمهرات وهى 
. )0 انظر الفهرس الغالث الملحق بالمفضليات (۴) العمدة ٠٠/١‏ . 


( طبع دار المعارف ) : (4) المزهر 4۸١/۲‏ . 
( ۲ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) المزانة ٠٥/۲ › ٦١ › 1١/(‏ . 


۱۷۹ 
لعبید بن الأبرص وعدی بن زید وبشر بن ی خازم وأمية بن أىالصلت وخحداش 
ابن زهیر والعر بن تولب وعنرة وألحقت قصدته ى النسخة الل بالمعلقات خطاً. 
ويلى ذلك المنتقيات أى الختارات › م الذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين أو عحضرمين وربا قصك با مها اا تحور آن تکتب بالذهب › 
عيون المراى » م المشوبات > وهی لخضرمین › شا۔ بهم الكفر والإسلام » م 
الملحمات لإسلاميین . و عة غنية بالقصاد الطويلة ولكنما غير 
موثقة الرواية > فلا بد ی الاعتاد علا من مقابها على روايات يحة . وطبعت 
امحمهرة مرارا ف بيروت والقاهرة . 
هذه المحموعة فى_ضعف سندها مختارات ابن الشجرى التو سنة ٥٤۲‏ 
لهجرة > وهی محتارات من شعر جاهلی وإسلاى » موزعة على ثلاثة أقسام وهم 
من" ف القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادى والمتلمس ما الثانى 
فختارات من دواوین زهیر وبشر ڊ بن نى حازم وعبيد بن الأإبرص › وأما القسم 
اثالث فختارات من ديوان الحطبة . وطبعت هذه الجموعة بالقاهرة . 
وتدحل فى هذه الختارات دواوين الحماسة › وقيمتها أدبية أ كر مها تاريحية › 
إذ لا يعرفنا أععابما عصادرهم واش رها ديوان الحماسة لأهى تمام المت حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد شرح مرارا» ومن شروحه المطبوعة شرح المرزوق وشر حالتبریزى 
وهو يفيض بالإشارات التار ية . ونص المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه › يقول : « إنلك تراه ينهى إلى البيت اب حيد فيه لفظة تشينه » فيتجبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأخہا فى نقده › وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواو یم > فقابل ما نی اختياره بها" » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أ كبرها 
باب الحماسة وبه سماها »> وهى مقطوعات لحاهليين وإسلاميين وعباسيين › وقلما 
روّى فيا قصائد كاملة . وتلى هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحترى الو 
سنة ۲۸٤‏ ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا »> وأ كر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم ينعن القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 
EÊ‏ 


ر شرح ديوان المحماسة المرزوف ( طيع 
نة التأليف والترجمة والنشر ) ٠٤/١‏ . 


۱۸۰ 
الختارات حماسة طبعت نى حيدر آنا » وأغلب منتخبانها من الشعر الحاهلى . 
وطبعت أخير”ا حماسة اللحالديين أو الأشباه والنظائر للأخحوين سعيد اللحالدى المتوق 
سنة ٠٠١‏ وحمد المتوق سنة ۳۸١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بن أن الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وف دار الكتب المصرية عطوطتان منا. 
ly‏ تركنا هذه الختارات إلى الدواوين المغردة لقينا ملا دواوين الشعراء الستة 
اللحاهليين : امرئ القيس ولنابغة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة وقد نشرها ألوارد > 
إلا أنه م يكتف برواية الأصمعی الى احتفظ بها شرح الشنتمرى › بل أضاف 
إلہا زيادات هى ف الأ كر منحولات › ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى التو سنة ٤۷٦‏ وقد استخرح منه مصطGى‏ السا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روايته فى الجموعة الى سماها بام مختار الشعر الحاهلى 
#وطيع ديوان امرئ القيس طبعات متلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار المعارف > وقد جع فیا أبو الفضل إبراهم روایاته جمیعها 
وقارن بينا مقارنات دقيفة * ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح ثعلب » 
غير أن من حققوه م يقابلوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
بحتفظ با الشنتمرى نى شرحه ‏ أوطبعت دواوين أخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أ كر هذه 
الدواوين لا يزال ى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر" لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر , ۰ > وهناك دواوين عطوطة لما تنشر . 
ما دواوين القبائل الى جمع منہا الشیبان نيفاً ونمانين » وعنى السكرى 
مہا ٤ ere‏ ا ایل ی 
س جموعات »› أربع ملا ى أوربا وهی من صنعة أن سعيد الحسن , بن الحسين 
السكرى » طبعت أولاها فى لندن سنة ۱۸١١‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
ف برلين سنة ۱۸۸۷ بتحقيق فلهاوزن » وطبعت الثالئة وهى خاصة بديوان أی 
ذۇیب ی هانوفر سنة ۱۹۲١‏ بتحقيق يوسف هل » وف سنة ۱۹۴۳۴ تشر القطعة 


الشعر ااهل ص٣٤‏ ه وما بعدهاً . 


۱۸۱ 
الرابعة ى ليبزج » وهى تتداحلمع القطعة اللحامسة الى نشرتما دار الكتب المصريةء 


ويظهر أن هذه القطعة الأخيرة احتلطت فا نسخة السكرى بنسخة أخرى ختصرة._ ‏ . 


ولذلك كان يقل فا الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج 
-إعراجعة محمود شا كر بتحقيتق أشعار المذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزعين من التق أن القطع الى وصلتنا من شرح السكرى 
غاية فى النفاسة لالأنه يضما أخباراً وشروحا فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا 
دقيقا على مصادره »> إذ يذ كر داتما الإسناد نى القصيدة وألفاظها وأبیاہا مثبتاً ٠‏ 
ما احتلف فيه الرواة البصريون وعلى رأسم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم ابن 
الأعراى وأبو مرو الشيبانى ومن جاء بعده من البغداديين مثل عبد الله بن براحم 
الحمحی › ومن بین من ينقل عنهم آبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة , بن نی طرفة المذلى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السکری من ديوان هذیل لاتقل د ثقة ولا قيمة تار ية عن المفضليات 
والأصمعيات 1 ) ) 
ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهلی کر شرح النقائض لای 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرًا من‌الشعر الذىقيل نى يام العرب» وحذا حذوه مسن" 
کتبوا ی يام العرب مثل ابن الأثر ی کامله وابن عبد ر به فی عقده . ومن الكت 
احيدة اا ا ا ومر : ا أنه أودع فيهدراسة دقيقة للشعر الحاهلى 
ګڪحه ومصنوعه . أما کتاب الشعر لشعر والشعراء لاین قتة فر عا کان خير ما فيه 
مقدمته الى بحاول أن ير بط فيا شعراء عصره بالل الحاهلية القديعة › أما بعد ذلك 
فالکتاب فقير فى تراجمه وما يُطوى فيا من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والكامل 
للمرد_» ومن E N E -|١‏ > حی کا 
_ کر طمأنينةء وجرى مجراها ما آمالی الرز بدی وجالس ٹعلب من آشعار . وینبغی 
أن نتلى كتب الأدب البغدادية مثل عيون الأخبار لابن قتيبة بحذر > ومشلها أمالى 
أ على القالى فقا انتحال كثير . ومن الحختصرات الى تفيد فى المراجعة كتاب المؤتله 
ا وکاب الوح تقبس ف اتف عل کلی یل 


E: 


۱۸۲ 
3 ضع على الشعراء ال حاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة ‏ ىكتب النقد مثل نقد الشعر_ 
كمدامة والصناعتين لأنى هلال المسكرى والوساطة بين المتنى وخصومه ارجا 
والعمدة لابن رشيق » ومثلها مثل الشواهد المبثوئة فى كتب اللغة والنحو ينبغى | 
سن بارع إل الصادر الأصلة اق أما ما جاء فى كتب السير e.‏ 
والتاريخ كسيرة ابن هشام هشام وتاریخ الطبری ومغازی الواقدی فينبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روابات کخحة 

وإذا. كنا فقدنا كثرا من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما کان ہا من 
أخبار وأشعار فإن كثيرا من ذلك ا 
ن التاسع للميلاد ترجمات غنية › 
سجل a‏ من المادة الى فقدت»› وکان له ذوق عام ناقد بصیر › فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيما من أخبار وأشعار » ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانیدها الى ترج ہا إلى مصادرها وروانما الأوائل مثل الأصمعی وى عبيدة 
وابن الأعراى وی مرو والشیبانی وا واهيم بن عدی وخالد بن كلثوم وابن الكلى 
وأضرايهم » ومن خلفوم من جلة الرواة والمصنفين › وإذا تعددت الروايات ف 
الجر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راويما 
ابن الكلىى أو ابن خرداذبة أي غيرهما من انين . وقد يشلك نى مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء * فيرجع إلى ديوانه فى رواياته الختلفة » وينص على آنه 
وجدها أو لم نجدها . وقد يعرض ابر على التاريخ ليتوثق منه . فی تضاعیف ذلك 
يسوق آراء الر واة والنقاد فى الشعراء وشعرم . . والح أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الحاهلى وأععابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 


من الدواوين المغردة كنا مادة حصبة للبحث والدراسة فى الحاهليين راشعارم 
اا 


ن الكت الماحرة إلى احتفظت ببعض ما افد من لروايات والمصنفات 
القديعة خزانة الأدب للبخدادى التو سنة ٠١۹۳‏ للهجرة »> وهو شرح على شواهد 
الرضى سارح کاب آلکاقية لابن الحاجب » وفيه تراج دقيقة لبعض الخحاهليين 
ملاحظات على بعض أشعارهم من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . 
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۱ 

نشأة الشعر اخامل ٤‏ ۳ 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره ره الأو إن بین آيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وى المعانى والموضوعات وف 
الأساليب والصياغات الحكمة › وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأو فلا نکاد نعرف من ٠‏ ذلك ی شیغاً . وحاول ابن سلام أن س جانا 
من هذا الستار فعقد فصلا (') تحدث فيه .عن أوائل الشعراء الحاهليين ¢ وتأثر 
أبن قتيبة ٤‏ مقدمة کتاره الشعر والشعرأء « فعرضص هو الاخر مولا ء الأوائل bı‏ 

عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية ا مكتملة اللحلق والبناء ى صياغة القصيدة العربيةء 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة نى الزمن الأقدم وچوا ها ستنها طواهم 
الزمان .ف دیوان امری القيس (), 


عوجا عل الطّلل الا لأسا بی ی ابن خذام 

ولا نعرف من مر ابن خذام هذا شيعا سوى تلات الإشارة الى قد تدل على أنه 
اول من بکی الدبار ووقف نى الأطلال . 

وتتراعى لنا مطولات الشعر ابحاهلى ى نظام معين من المعانى والوضوعات » إذ 

نری آععابہا يفتتحوما غالباً بوصف الأطلال وبكاء آثار الديار » م يصفون 
رحلاتہم ى الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل » وكثيراً ما يشون الناقة ف 
)١(‏ طبقات فحوي الشعراء لابن سلام ( طبع ص ١٠١‏ وعوجاً : اعطفا . الحيل : الذى 
دار المعارف ) ص ۲۳ وما بعدها . أتى عليه أحوال . لأننا هنا : لعلنا . 


( ۲) ديوان امرئ القيس ( طبع دار المعارف ) 
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سرعما ببعض الحيوانات الوحشية » ويعضون فى تصويرها » م مخرجون إلى الغرض‎ 
م قصید ہم مدعا أو ھحاء وفخراً أو عتاباً أو اعتذاراً أو رتاء . وللقصدة مهما‎ 
طالت ليد ثابت ف اوزانہا وقوافیہا › فهى تتألف من وحدات موسيشية يسموا‎ 
ّ الأبيات وه چ الأبيات ف وزہا وقافیا وما ا به من روی‎ 
وتلقانا هذه الصورة التامة الناضجة القصءدة الحاهلية منڏ أقدم نصوصا ¢ ا‎ 
نوجد وصائد یضطرب فا العروض ولکہا قلرلة »> من دللك قصدة غ نالا برص‎ 
. الأسدى()‎ 
2 ا £ 2 ور ے ت 2 ك‎ 
اقفر من أعله ملحوب  فالقطيات فالذتوبت‎ 
فهی من حلع البسيط » وقلما بخلو بیت ما من حذف ف بعض تفاعيله أو‎ 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب‎ 
٠ (۲) لامری اليس مطلعها‎ 
ال ها ال اناا اران‎ 
: " ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة امرش الأكبر‎ 
ت سے رټ 2 ےں ^ ۴ ةه‎ . 
ھی من و ريع » وریت شطور ب بعض آأبیاتًما على هذا الوزن كالشطر‎ 
الغا من هذا الب‎ 
ما ذنبنا نى أن غَرَامَلِك من آل جفنة حازم مرغم‎ 
© فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشا كلة قصيدة عدى بن زيد العبادى‎ 


.£ ر کے 0 : ا 


. انظر القصيدة نى المعلقات العشر وف مجرى الدمع. ۴ شال : جمع‌وشلوهو الماءالقليل‎ )١( 

ديوان عبيد . وملحوب والقطبيات والذنوب : ( ۳ ) المفضلیات(طبع دار العارف )صض۲۳۷. 
أساء مواضع . ( ٤‏ ) أغانى ( طبعة دار الكتب ) ٠١١/۲‏ 

(۲) الدیوان ص ۱۸٩۹‏ جال : جمع سجل الأحول : الذى أن عليه أحوال وسنوات كشرة ." 


۰ ای ھت ب ف ا ان ووو 


۸۵٥ 


فھی من وزن السریع وخحرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا البيت : 


ا 0 کے ےم 0 م م oro o‏ 
انيم صباحا عَلْقَمّ بن عَدِئ اثويت اليو أم ترحَل 
فإنه من وزن المد رد . وبماتل هذه القصيدة ف اخحتلال الوزن قصدته 0 


گر ي 


قد حان ان تصحو و a‏ وقد اتی لما عهدت عصر 


ومن هذا الباب نونية سلمى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة") : 


إن شواءَ وتشوة وخبب ‏ البازل الأمون 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق آنا خحارجة عن العروض الى وضعها اللحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانها ما يدل على صعتها وأن أيدى الرواة لم تعبث بها . 
ومعروف أن الزحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل نى الشعر العرنى بعامة › وما 
كان يشيع بينبم الإقواء > وهو اختلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
القیس ف معلقته يصف جبل أبان : 
کان آباناً فی آفانین وَذقه کبیر اناس ی پجاد ا 
فقد ضے اللام ف نهاية البيت » وهى مكسورة فى المعلقة جميعها . وف رأينا أن 
احتفاظ الشعر e‏ ا یوب e‏ ا بکد صحته فى الحملة وأن الرواة ن¿ 
ومھما ا ت بین ن أشعار تصور ر مرحلة ر ناضجه من نظا الوزن 
والقافية فى ابحاهلية »> فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رُويت عم تلك القصائد ‏ 
المضطربة فى ونا روى عم قصائد كثيرة مستقيمة فى ونما وقوافبها › ما يدل 
على أن ذلك کان یأتی شذوذاً وف الندرة . وزع بعض القدماء والحدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العرنى » وأنه تولد من السجع » مرتبطاً بالحداء ووقع أخفاف الإبل 


(۱) الفصول والغايات لأ العلاء ص ٠١١‏ . البازل: الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الحلق . 
(۲) انظر التبريزى على الماسة ۸٣/٣۳‏ ( ۳) أفانين : ضروب وأنوإع . الوق :!المطر . 


والمر زوق رق ٠۰۸‏ . والحبب :ضرب من السير . البجاد : كساء محطط . مزمل : متاثر . 
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فی أثناء سیرها وسرَآها ف الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأخرى؛ » غير أن 
هذا جرد فرض . وكل ما بمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شيوعًا فی الحاهلية » إذ كانوا يرتجلونه ف كل حركة من حركانہم وکل عمل من 
أعام ف السام والحرب » ولکن شیوعه لا یعی قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى › 
غا یعی آنه کان وزنا شعبیا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون فى الحاهلية 
لا ينظمون منه › إنا ينظمون ف الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
والمنسرح والحفيف ولوافر والمتقارب ولمزج » وإن كان نظمهم فى الثلاثة الأولى 
والح أنه ليس بين أيديتا شىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
ابلحاهلى وحقبه الأول » وكيف آَم له تطوره حى انى إلى هذه الصورة الوذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر ابحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
اليلادى . ولم تكن تختص بمذا الشعر فى ابمحاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشمالية عدنانية أوقحطانية › وآية ذللك أننا نجد الشعراء موزعين عليہا » فهم من 
ينسب إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندى وعدى بن رَعلاء الغسانى ٠١‏ 
والحارث بن وَعلة ابلحرى القضاعى "' ومالك بن حرم المندانی“ وعبد يغوٹ 
ا لحاری التجدرانی* والشنفری الأزدی ٠"‏ ومر و بن معد بكرب المذ جى (۷) » 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكثر من آن نسميهم > وعلى شا کلہم من ينسبون 
إلى الأوس واللحزرج القحطانيون ف المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 
سام بالشعر حينئذ » فقد انوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 
اللا > وکان ينظمه سادنہم وصعالیکهم . ويل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن 
پستحصی على أحد مهم « وعد ابن سلام ف طبقاته أربعين من فحول وفحول 
ااحضرمين وقد جعلهم ف عشر طبقات وجعل نى كل طبقة أربعة » وأضاف إليهم 


. ۱٦٤ انظر المزء الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العرب لبر وكلان (طبع دارالمعارف ) ضإه , . ( ٤‏ ) الأصمميات ص ٦ه‏ . 
) (۲( الأصمميات ( طبع دار المعارف ) ص )٥(‏ المفضليات ص o00‏ „' 

. ٠١۸ المفضليات ص‎ )٦( ._ ۰ 


(۴) المفضليات (طبع دار العارف) (۷) الأصمعيات فى مواضع متفرقة . 
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أربعة من أصعاب المرائى كا أضاف تسعة فى مكة وخسة ى المدينة وخسة ى‌الطائف 
وثلاثة فىالبحرين » وعد لليهود مانية. ومن يرجع إلى أهلاء الشعراء جد بيهم البدوى 
والحضرى كا بجد بين السّد"و اليمنى والربعى والمضرى . ) 
وترم أبوالفرج ف الأغانی لکثیر ين مہم › وتراجمه هو الاخحر إغا تقف عند 
مقد مهم الذين دوت شہرتہم » ووراءهم کثیرون لم ترج لم »> یعدون با مات على 
نحو ما يصور لنا ذللك الموتلف والحتلف للامدى ومعجم الشعراء للمرزبانى . ومن 
غير شلث سقط من ذاكرة الرواة أماء كثيرين لم يسجلوه > ویشہد لذلاف قول ابن 
قتيبة : « والشعراء المعر وفون بالشعر عند عشائرهى وقبائله م نى اللحاهلية والإسلام أ كر 
من ان حبط بم عبط أو يقف من وراء عدده واقف٠»›‏ ولو أنفد مره فى 
لتنقير عنهم واستفرغ مجهوده فى الببحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علماثنا 
استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها  »‏ . ومن يقرا نی کتاب الزتلف والختلف للآمدی جده یقول کثیراً إن . 
شاعرآً بعینه لم جد له شعراً ولا ذ کراً نی دیوان قبیلته "' . فدواوین القبائل ) تستقصس 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيمًاً . ا 
والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الربعية والقحطانية » واقرأً نى الأغانى والمغضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة الكثيرة من الشعر والشعراء > وهى كرة يؤيدها تاريخها فى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزات فى العراق على قبائل الشام والأخحرى الى 
نزلت فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأنها كانت فى جمهورها مضرية بيا 
وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتاً > وكذللك كانت القبائل الر بعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه > ومثلها المدن فمكة كانت قليلة 
الشعر "» وأقل مها نصيباً فيه اليمامة“' . ووقف الحاحظ نى حيوانه عند جانب 


)0( انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . ۷ ° ۹۲ ~1۳ . 


( طبع دار المعارف ) ص 4 ( ۴۳) ابن سلام ص ۲۱۷ . 
(۲) راجع الموټلف والختلف ص ۲۳ ٠»‏ ( + ) این سلام ص ۲۳۶٢‏ . 
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۱۸۸ 
من حظوظ القبائل وتفاوما فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”سكان اليمامة “مع رة 
عددهم وشدة بأسہم وک وقائعهم وحسَّب العرب فم على دارهم » وتخومهم و 
عداہم» حی کأنہم وحدھم یعدلون برا کلھا > ومع ذلك لم نر قبيلة قط 
أقل شعراً مهم . وف ([خوم عجلل" قصيد ورجز وشعراء ورجتّازون. ولیس ذلك 
لكان الحصب وام أهل مدر وأکتالو تمر » لأن الأوس والحز رج كذلك»› وم فی 
الشعر كا قد علمت. وكذلك عبد القسيلس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف ” سكان الطائف“ أهل دارناهيك 
ہا حصباً وطيباً » وهم ون کان شعرهم أغل فإن ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة اللحصب الشاغل والغى عن 
الناس › وإنما ذلك على قدر ما قم الله م من الءظوظ والغرائز . . وبتو الحارث 
ابن کعب ( سکان نجران ) قبیل شریف بجرون مجاری ملوك العن وتجاری سادات 
الأعراب أهل نجد » ولم یکن هم فی اللجاهلية كبير حظ فى الشعر » ولم ى الإسلام 
شعراء مفلقون . . وقد بحظی بالشعر ناس وخرج آخحرون › ون کانوا مثلهم أو 
فوقهم . . وقد کان ی ولد زرارة ( جد بطن من تمے ) لصاتبه شعر کٹر کشعر 

لقيط وحاجب وغيرما من ولده . ولم يكن لحذيفة ولا حصن ولا عيينة بن حصن ولا 
لحمل بن بدار شعر مذ کور » (). 

ومن الحقق أنه فد كثير من الشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتللك الرحلة الطويلة الى قطعها من الحاهلية إلى عصور التدوين › ويرویعن أى 
مرو بن العلاء أنه کان یقول : « ما انتہی الیک ما قالته العرب إلا أقله › ولو 
جاء کی وافراً اء کم علم وشعر كثير " » . ونحن لا نبالغ مبالغة أ عمرو » فقد 
بى منه كثير لفت فيه مجلدات ضخام > إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المغردة ›» وما زالت تحافظ 
عليه > حى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجلوه ودونوه . 


(۱) الیوان ۳۸۰/4 وما بعدها . (۲) ابن سلام ص ۲۳ . 


۱۸٩% 


الشعر الحاهلى شعر غنائى ‏ ا 

من المعروف أنه يوجد عند الغربيين منذ اليونان أنواع مختلفة من الشعر > 
دردها نقادم ای أربعة أضرب > شعر قصصی وتعلیمی وغنافی وعثیلى › وبتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى آلاف الأبيات › وتتوالى 
فیا حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل کبیر › وقد يوجد بجانبه أبطال » ولکن 
أدوارهم ثانوية . وهى فى حقيقنتها قصة إلا ألما كتبت شعراً » فالتسلسل القصصی 
فما دقبق والانتقال بين أجزامما منطى کم > وهى قصة تفسح للخيال الا واسعاً » 
ولذللف كانت تكثر فما الأساطير والأمور اللحارقة » وكانت الآهة تظهر فما عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما مثلها عنده الإلياذة هوميروس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلمان البستانى » ولكثير من الأم القديعة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها › فلار ومان الإنيادة لفرجيل ٠‏ وللهنود الرامايانا والمهابماراتا وللفرس ٠‏ 
الشهنامة لفردوسى وللأمان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولا 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه »> فهو شاعر 
موضوعی ینکر لفسه » ویتحدث ف قصته عن بطل مءتمداً على خیاله ف 
فی أئناء ذلك من تاريخ قومه » وكل ما له أنه بخلق القصة ويرتب ها الأشخاص 
والأشياء » ويجمع ها العلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد لا حرج عنه . وم تعرف الحاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى › 
وهی كذللث لم تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظ فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرفعند هزيود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعال والأيام» 
الى يصور فيما فصول السنة والخحياة الريفية » وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
« فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وكا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظ فيا أحکام الصوموالزكاة . وكذلك لم 
يعرف الحاهليون الشعر المثيلى الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر مختلفة . 


۱4۰ 
فهذه الضروب الثلاثة من الشعر م يعرفها اللجاهليون » فشعرهم منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاتى مثل صاحبه وأهواءه » على حين الضروب 
السابقة جميعاً موضوعية » فالشاعر فيا لا يتحدث عن مشاعره وأحاسيسه إنغا 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين بعلم أوحين ثل > فهو 
فی کل ذلات یغفل نفسه ولا يقف عندها » إا يقف عند جانب قصصى ق 
بحکیه أو علمی تہذیی یرویه أو تثیلی مسرحی یژد یه » متجرداً عن شخصه وما 

يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . ٠‏ | | 

ولكن إذا كان الشعر ابلحاهلى بختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والغثيلية » فإنه يقرب من الضرب الرابع الغنائى » لأنه بجول مثله فى مشاعر 
الشاعر وعواطفه ›» ويصوره فرحا أو حزيناً » وقد وجد من قدبم عند اليونان › 
إذ عرفوا الاح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاءء وکان ضحب عندم ا ل 
موسیقیة عرف علیہا تسمی (لیر ۲eو1)‏ ومن ثم موه (هنعو) أی غنای . 

وإذن فنحن لا نبعد حين نزع أن الشعر ابحاهلی جمیعه غنای > إذ بمائل الشعر 
الغناى الغرنی من حیث إنه ذانی يصور نفسية الفرد وما حتلجه من عواطف 
اا حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين بمدح وهجو أو حین یتغزل 
أویرٰی أوحين يعتذرویعاتب »أوحین یرصف أی شی ء ما ينبت حوله ف جز درته ٠‏ 
وليس هذا فحسب » فهو إماثل الأصول اليونانية للشعر الغنائى الغرنى من حيث إنه 
کان ينی غتاءء وبظهر أن الشعراء أتقسیم کانو بغنون فيه نم روو ان الیل 
غ £ قضىدته : 

طفلة ما ابنة المحلّل بيضا لفرت لئيدة فى العناق ٠‏ 

) ومعې ذلك ت أن الشعر الحاهلى ارتبط بالغناء عند آقدم شعرائه . ومن حين إلى 

حين نجد أبا افر ج الأصببانى شیر إلى أن شاعراً جاهلیًا تغنی ببعض شعره من 
مثل السليلك بن السّلكة "؛ وعلقمة بن عبدة الفحل والأعشى > وکان يوقع 


(6 انظر الأغانى (طبعة دار الكتب) رخحصة ناعة . 
1/0 وما نى البيت زائدة » وطفلة : (۲) أغافى ر( السامی ) 4/1۸ : 


۹۱ 


شعره على الاالة الموسيقية المعروفة باسى الصنج» ولعله من أجل ذلك مى صتاجة 
المرب ٠‏ ویقرل آبو لشیم ف وصف قبن ۲7 
نی فإن اليوم يوم من الصبا ‏ ببعضالذىختىامروالقيسآوعمرو ' 
وهو يقصد بعمرو › مرو بن قسميئة . ویقول حسان بن ثابت : 
ََنْ بالشعر لما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمااً 
فالغتاء کان ساس تعل الشعر عند › ولعلهم ا دللت عبروا عن إلقائه 
بالإانشاد› و الحداء الذى ر حدون به فی أسفارم وراء إبلهم ٤‏ وکان غناء 
ا 
ويقىرن هذا الغناء عند بذ کر أدوات موسيقية ة محختلفة كالمزهر والدف وکانا 
من جلد وکالصنلج ولعله هو نفسه الألة الفارسية المعر وفة بامم الحنلت»ء وكالبر بط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص علقمة بن عسبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عند إلى قيان بيزنطيات يضربن علىالبرابط ٠١‏ 
وكانوا كذلاك نى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات الموسيقية 
لفارسية . وأدخلوا كثيراً من هؤلاء القيان إلى جزيرتهم من مثل خليندة وهريرة فى 
العامة ' والأخيرة هى صاحبة الأعشى الى ذكرها نى معلقته » ويروى ارواة آنه 
کان بعکة قینتان لعبد الله بن جد ٴعان جلبہما من‌بلاد الفرسوکانتا تغنيان الناس 
وی آخبار غر وة ة بدر آنه لما نصح ابو سفیان قر یشاً أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام ہا قال آبو جل : والله لا نرجع حى نرد ka a‏ وتنحر ابحزر 
ونطع الطعام اق اليرر وتعزف علينا القيان" وتسمع بنا العرب"). وف السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن خطل كان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مكة » وکان له قينتان تغنيان بهجاء الرسول › فأمر بقتلهما › فقتلت 


(۱) آغاف (طبعة دار الکتب) )٤( ٠٠۹/٩‏ آغافی (ساسی) ۱٤/۱۹‏ . 
وانظر ترجمته ى الشعر وللشعراء )٥( . ۲٠٤/۱‏ أغاف ( طبعة دار الکتب) ۱١۳/۹‏ . 
(۲) الشعر والشعراء ٩ ( . ٠٠/١‏ ) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ۳۲۷/۸ . 


(۳( العمدة لابن رشيق( طبعة مين هندية )۲ / ۲۲۱ . (۷) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ۱۸۲/4 . 


_-۲ 

إحداهما » وفرّت الأخرى"' . ومر بنا أن أهل يبرب حين وفد عليهما النابغة مروا 
إحدى القيان أن تغى بشعر له فيه إقواء > حى يقف على ما فيه من عيب ١‏ 
ویکر ذکر لاء القیان فی شعر الشعراء کا یکر ذکر ما کن یضربن عليه من 
آ لات الطرب » كقول علقمة فى ميته (") 


قد أشهد الشرب فيهم مزهررَتِم ولقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
وقول الأعشى نى معلقته : 


)٤( و‎ ۶ ۶ 


ومستجیب تخالالصنج يسمعه إذا ترجع فيه القية القضل 
ولطرفة فى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 

يدل على أن الغناء فى الحاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 
وکان نساؤم يؤلفن ما يشبه ابلحوقات ويتغنين ف حفلامم لاعبات على 
المزاهر*“ > فى الطبرى أن انى صلى الله عليه وسل مع ذات يوم عزفا 
بالدفوف والزامير » فسأل عنه > فعرف أنه عرس » وأكبر الظن أنهن كن 
يرن" هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعر وفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن فى الحروب جوقة كبيرة تحمس وتثیر » فى الطبری والأغانی أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف نى غزوة أحد وكانت هند تغى 

فى تضاعيف هذا العزف عقطوعات على شا كلة قوما )١(‏ : 

إن تقبلوا نعانق ونفرش اللمارق “ 


)٩( ا ت‎ “ (oo TE 
وامقٍ‎ r أو تدبروا نقاری فرای‎ 


. السيرة النبوية لابن هشام (طبعة اللابسة ثوباً واحداً‎ )١( 

ا حلی) ٥۳/4‏ . (ه) العمدة ۳۷/١‏ . 

( ۲) أغاف ( طبعة دار الكتب) )٩( . ٠١/١١‏ الطبرى (طبعة أوربا) ١١١١/١‏ . 
(۴) المفضليات ص ٠:٠۲‏ والشرب : جمع ( ۷) أغانی (طبعة الساسى) ٠١/٠١‏ وتار يخ 
شارب » رتم : مرم » والصہباء: المر الطری ٠٤٠١٠١١/١۱‏ . 


والحرطوم أول ما ينزل مها صافياً . (۸) المارق : جمع نرقة وهى الطنفسة 
(٤ (‏ المستجيب : العود »› واساع الصنج وألوسادة الصغبرة . 
له كناية عن اتساق أنفامهما . الفضل : )٩(‏ وامق : حب . 


4۳ 


وبجانب هذا الغناء العام کان عندم غناء دیی يرتلونه فی ٠‏ الدنة »› ا 
نحو ما مر بنا من تلبیام ْ فکانوا يرددون مثل ‹ أ شرف ٹبیر کا غير ) . وکانوا فی 
أثناء تقدم ذبائحهم وصب دماما على الأنصاب المقدسة عنده يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء التصْب الذى شاع بم فى الحاهلية . وربا كان فى امي الداجنة 
والمدجنة » وهى القينة تغى فى الد جن وحين ظهور الغے فی لاء فا يدل 
على أ ہم کانوا إذا عزهم 2 وغلبم الحد أب توجهوا بالغناء إلى فة الغيث 
واللعصب ٠‏ 

ومع ىكل ما قدهنا أن الشعر نى الحاهلية كان صحَب بالغناء والموسيى » فهو 

شعر غنانی تام > ويظهر أن اغنام Foi‏ 

محتلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قدياً على ثلاثة أوجه : التَصْب 
والسناد ورج » فأما النصْب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى المراى ء 
وكله خرج من أصل الطويل فى العر وض » وأما السناد فالثقيل ذو الرجيع الكثير 
النغمات والنبرات » وأما ازج فالحفيف الذى رقص عليه ويمشى بالدف 
والمزمار فيطرب ويستخف الحلم . هذا كان غناء العرب قدا »> حى جاء الله 
بالإسلام وفنتحت العراق وأجلب الغناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغناء الجزاً 
المؤلف بالفارسية والر ومية وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير "٠)‏ 

ولعل ی اقتران النصب بالمرائی ما یدل على ما قلناه من أنه کان غناء دينيًا › 
فهم يتغنون به فى اموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآللات 
الموسيقية » وأما اهز ج فغناء حفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير › وهو غناء 
حفلا ممم »› ولعلهم كانوا يؤثر ون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعر وف باسمه 
بين أوزان الشعر وهو وزن المزج » كا كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
ار ما ير يدون من رقص وسرعة ى الحركة . 

ول ا ا ر ا ر وجو ای م ی ا ر ای 
نظم فيه البونان شعر الغناى فقد کان الشاعر یغى شعره › وقد يوقع هذا الغناء على 


(۱) انظر مادة دجن فى لسان العرب وغره (۲) العمدة لابن رشيق ( طبعة آمين هندية ) 
من معا جم اللغة . وراجع المفضليات ص٠١٠‏ 1/۲ . 


۱۹٤ 
_ بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص‎ 
وتعزف فى أثنائه . ويظهر أن الشعر آخذ فى أواخحر هذا العصر يستقل عن الغناء‎ 
والموسيتى » فكان بعض الشعراء لا يغنيه > وإنما ينشده إنشاداً > ولإنشاد مرتبة‎ 
. وسطى بين الغناء والقراءة‎ 

ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء وا موسيتى ظاهرة فيه ظهوراً بيناًء 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ بها > فهى بقية العزف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء آحیاناً من تقطیع صونی لاًبیانہم کقول امری القیس ف معلقته 
يصف الفرس : 


2 : 0 ) م ° o ٤‏ 0 
مکر › م »مقبل › مدبر» معا ES‏ 


ويکر هذا التقطيع ف أشعارهم › ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسم لها بقوله : 
عفت الديار محلها فمُقامها بيتى تابد عَوْلُها فرجامها 

جده على شا كلة هذا المطلع يلام كثراً بين الكلمتين الأخبرتين » وكأن للبيت 
قافيتين : داخلية » وخارجية» وکأنه یرید أن یہی لنفسه أو لمن يتخى بقصيدته آن 
يرتفع بصوته فى كلمتين متتاليتين . ولا نشاث فى أن صور الأوزان المتنوعة الى تاز 
ہا الشعر اللحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة فى بعض الأوزان > كىجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل واج . وبدون ریب إنما کرت التجزئة والتعديل ف الرجز 
لآنه کان وزناً شعبیًا وکان کٹیر الدوران نی حداہم وی کل ما یتصل بہم من 
حركة وعمل كحفر الآبار ولمتلح مها ومبارزة الأقران واستصراخ العشاثر » فكار فيه 
الحذف وكر التحريف ولتعديل كثرة مفرطة »> حى زعم الحليل آنه ليس من 
أوزان الشعر ٠ء‏ وهو شعر غير أن التغنى به تغنياً كثراً حدَاء وغير حداء أحدث 


فیه تغیرات شی . 


)١ (‏ انظر باب الرجز ف العمدة لابن رشيق . 
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٣ 
الموضوعات‎ 
لعل أقدم من حاولوا تقسم الشعر العری جاهليًا وغیر جاهلی إلى موضوعات‎ 
الف فما ديواناً هو أبو تعام المتوق حوالى سنة ۲۳۲ للهجرة » فقد نظمه فى عشرة‎ 
موضوعات » هى الحماسة » والمرالى » والأدب » والنسيب » والمجاء » والأضياف‎ 
ومعهم المديح › والصفات » والسير » والنعاس » والح » ومذمة النساء . وهى‎ 
موضوعات يتداخل بعضا فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل ف المديح‎ 
أو ف الحماسة والفخر » والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » كما تدخل مذمة‎ 
النساء فى المجاءء أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب با يدل على‎ 
انه يقصد به المعى الهذيى »> غير أنه أنشد فيه أبياتاً فى وصف الحبر > وأغفل‎ 

إغفالا تاا باب العتاب والاعتذار . 

ووزع دام ى ابه نقد الغ هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
والمجاء والنسيب والمراى والوصف والتشبيه وحاول بعقله المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح والمجاء + فالنسيب مديح وكذلك المرالى » ومضى يعين 
المعانى الى يدور حرا المديح » وهى ف رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس الحاولة 
ى تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النر » فهو مديح وهجاء وحكمة 
وهو > ويدخحل ف المديح المرانى والافتخار والشكر واللطف نى المسألة ويدخل فى 
المجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب » كما يدخل فى الحكمة الأمثال والزهد ‏ 
والمواعظ » أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطرد وصنعة اللحمر والجون . 

ا و ت ن ا ا و ا 
والمديح ٠‏ والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز ٠‏ والعتاب » والوعيد والإإنذار › 
وامجاء» والاعتذار . ومن السهل أن يرد" موضو ع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح› 
والوعيد والإنذار إلى ,ا لمجاء » وأن يض العتاب إلى الاعتذار » وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : «وإنما كانت أقسام الشعر فى 
ابحاهلية خسة : المديح والمجاء والوصف والتشبيه والمرافى » حى زاد النابغة فما قسم 


۱۹٩ 
أنه نسى باب الحماسة».‎ SiR سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه ”"“ » وهو‎ 
وهو أ كر موضوعات الشعر دوراناً على لساہم‎ 

ولا نستطيع أن رتب هذه الموضوعات + الحاهلى تر تاتا اء ر أن 
نعرف کیف نشات وتطورت » فن الأصول الأو هذا الشعر انطہرت كا قدمنا 
ى نايا الزمن » وإن كنا نستطیع أن نظن ظنًا آنا تطورت من أناشيد دينية كانوا 
بتجھون با إلى ہم ؛ یستعینون بها على حيامم فتارة بطلبون مہا القضاء على 
خصومهم »> وتارة بطلہون مہا نرم ونصرة ابطام > ومن م م نشا هجاء أعداہم 
ومدح فرسا م وساد ہم > کا نشا شعر الرثاء وهو فى صله تعویذات للمیت حى 
بطمتن فى قبره » و أثناء ذلك كانوا ,عجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكمن فما 
متهم والى تبعث فيم الحوف » ومعى هذا كله أن موضوعات الشعر اللحاهلى 
تطورت من أدعية وتعو يذات وابهالات للآمة إلى موضوعات مستقاة" . 

ویظهر أنه كانت لا تزال فى نفوسهم بقية من هذه الصلة القدعة بين الشعر 
ودعاء الآة > يدل على ذللث كبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكريم من كرة الر بط 
بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول ف بدء دعوته تارة بأنه 
شاعر وتارة ثانية أنه کاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحرمبين ) 
ورد عليہم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً نى مثل : ( وقال الذين كفروا للخق ا جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبین ) ومثل : (انه لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قلیلا ما 
تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذ کر ون تنزیل" من رب العالمین) . ویقول جل وعز 
فى سورة الشعراء : ( وما تنزات به الشياطبن وما ینبغی م وما بستطیعون امم عن 
ا لعزولون ) وبعد ذلك : ( ھل آنبشکم على من تنزّل الشياطين › 0 
فاك م > يلقون المع وكرم كاذبون» والشعراء يتبعهم الغاو ون 1 تر آمہم ی 
کل واد واد یمون وم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا 
لله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أی منقلب ينقلبون)  .‏ 

وواضح أن القرآن الكر م بحكى على ألسنتهم ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 
(۱) دران المعانى ۱ . ( طبع دار المعارف ) ٤٤/١‏ وما بعدها . 


( ۲ ) انظرتاريخ الأدب العرن لبروكلمان 


a 


۱۹۷ 

الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء کا 

على الكهان . وزعوا أن الأعثى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا ون شاعراً کان مهاجیه یسمی عرو بن قطن» کانت له تابعة من 
اسمھا هتام . 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام بزع آن له تاعا من ابن « ويؤكد الأسطورة ) 
أہو النجم فیزعم أن لکل شاعر شیطانا إما نی وإما ذ كرا » يقول ٩"‏ : 

إن وکل شاعر من البشَر شیطانه آنئی وشیطانی ذ کر 

و أخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حلة خاصة» ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شن رأسه وانتعل نعلا واحدة ٠‏ 
ونحن نعرف أن حل الرأس E‏ الج > وکأن شاعر انمجاء کان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها نى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه > حى 
تصيب لعنات هجاثه خصومه بكل ما بمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . ا 
فامجاء نى ابلحاهلية کان لا یزال يرن بما كانت تقرن به لعنانهم الدينية الأولى 
من شعاثر › ولعلهم من أجل ذلك کانوا بتطیر ون منه ويتشاءمون وجحاولون التخلص 
من‌أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونعن نعرف أن الغز و والنہب كان دائراً بيهم › 
غير أن المغيرين إن أغاروا وبوا ا بلا بينها إبل لشاعر »› وتعرض لم يتوعدهم بامجاء 
اضطر وا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
ا لحارٹ بن ورٌقاء الأسدى أغار على عشيرة زهير › واستاف فما استاق اباد“ له وغلاماًء 
فنظ زهیر اتا يتوعده باهجاء المقذع > قول فا( ) : 


ليأتيئك مى منطى قَذع باق كما دس القبطية الود 


. ۱ ومادة‎ ۲٠۳ انظر المؤتلف والختلف ص‎ )١( 

جهم ی لسان العرب » والیوان ٤ ( ۲۲۹٣/۹‏ ) تار الشعر الحاهلل السقا ص ۲٠١١‏ 
والقصیدتین رقم ۰۱٠۰‏ ۴۳ ى ديوان الأعشى وديوان زهير (طبعة دار الكتب المصرية) 
(۲) الیوان ۲۲۹/۹ . ص ۱۸۳ . القذع : القبيح . القبطية : كل 


(۲) امالى المرتفى (عبعة عيى اللى) . ثوب أبيض . الودك : الاسم . 


۱4۹۸ 


ففزع الحارٹ ورد عليه ما سلبه منه ٩٩(‏ . وواضح أن زهیرآً یستخدم فی وصف 

هجائه المنتظر كلمة 2 فهو سیلحق به عن طریق هجائه الر جس ولم . 
ویروی أن رجلا سی زر بن ثوب من بی عبد الله بن غطفان خدع 
عشيرة مزرد بن ضرار الشاعر يسمی حالداً کان یرعی بلا لأبویه فاشتراها منه , 
واستاقها » ورجع الغلام إلى أبويه فأخبرهما بما فعل » فقال أبوه : هلكت والله 
وأهلكننا» ورکب إل مز رد وقص عليه القصة » فقال مزرد : آنا ضامن لك أن 
E‏ عليكبأعياناء وأنشأً قصيدةطو يلة يتوعدفيما زرعة » و يطلب إليه أن يرد الإبل› 
ونراه يعو ذها مجائه » فھهی إن لم ترد ستكون نارآ تأنى على الأخضر وليابس 
عند زرعة وةومه وسيصيبها ابحرب والأمراض المستعصية »› يقول ١‏ : 

فيا آل ثوب إنما ذود خالد ‏ کنار لی لاخیرنی رغال 

ET‏ نحاز دة ٠‏ لها ذَربات كالثدى النواهد“ 


مر و رە ۶ء 


جرب فما هنان إلا بعَلْقَةٍ عطين النساء القواعد“ 

وقل تحولوا بشن أهاجیم واعناہم على خم وهم TT‏ 
منها أحد من أشرافهم » بقول الحاحظ E e‏ ل 
SEE SPN E E e‏ 
شعراء تلات القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشرته فهجاه » ومن طالب 
عیباً وجده فان م جد عیباً وجد بعض ما ذا ذ کره وجد من يغاط فنه و تحمله عنه . 
ولذلك هی خن بن انه ۽ وهجی زرارة" بن عدس وهجی عبد الله بن 
جد ٴعان وهجی حاجب بن ز رارة . ونما ذ كرت لك هؤلاء لهم من سؤددهم وطاعة 
القبيلة هم م ذهبوا فيمن تحت أيديہم من قومهم ومن حلفام وجیرا م مڏذهب 
كليب بن ر بيعة ولا مذهب حذيفة بنبدر ولا مذهب عيينة بن حصن ولا مذهب 
لط ن زر ان لاء وان کا ماده ققد اا طمن 0 ودار ما 


(۱) آغاف ۲۰۷/۱۰ وما بعدها . رأس اللراج » النواهد : النواهض 
( ۲ ) المفضلیات ص ۷۹ . () نان : يطلن . الغلقة : شجر 
٠‏ (۳) الذود : الحماعة القليلة من الإبل . یدبغ به المرب .. عطین‌یر ید انه لا یدیغ ا إلا 
)٤(‏ دروه : جمع درء وهو النتو . بعد العطن » القواعد : العجائز . 
والنحاز : داه يصيب الإبل بالسعال . الغدة : (>) الیوان ٩۳/۲‏ . 


طاعون الإيل . الذربات : جمع ذربة وهى 


۱۹۹ 
كان فى القبيلة من شرف وآشراف کان هجاؤها عندهم > إذ کانوا لا بزالون 
يتعرضون هما ولأ شرافها بأقبح المجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيغاً : 
لذا استو ى القبيلان فى تقادم الميلاد » ثم كان أحد الارن کثير الذارء 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء»وكثير السادات فى العشائر وكثر 
الرؤساء فى الأرحاء ( القبائل الكبيرة ) وكان الآحر قليل الذرء والعدد ولم يكن فيم 
خیر کثیر ولا شر کثیر نموا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى ا 
وكانوا من المخمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . وسلموا من أن 
رب بهم المثل ف قلة ونذالة ءإذ لم يكن ( منهم ) شر وكان محلهم من القلوب محل 
من لا يخيظ الشعراء ولا حدم الأكفاء . . وإذا الميلاد . . . وكان فيم خير 
کر وشر کر ومثالب ومناقب ل یسلموا من وشت بهم الل . ولعل 
أيضاً أن تنفق م أشعار تتصل بمحبة الرواة i‏ تير على ألسنة u‏ . فصر 
حینئذ من لا خر فيه ولا شر أمثل حالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثر وبعض 
التقص ولاسا إذا جاوروا من یا كلهم وحالفوا من لاینصفھم کا لقت غ أو 
باهلة . . من القبائل المتقادمة الميلاد الى فى شطرها خير كثر وى الشطر الآحر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقيسعيلان ومثل فزارة ومر ة وثعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان تم غى" و باهلة واليَعسوب والطفاوة » فالشرف واللعطر فى عبس 
وذبيان» والمبتلى والملى واحروم 0 مثل باهاة وغ ما لقيت من صوائب سہام 
الشعراء وحى كانم ١‏ لة لمدارج الأقوام ينكب فیہا کل ساع ویعر ما کل ماش . 
ور عا ذکروا یسرب رانا وهار ره البقعاء (من ذبيان) ا شجع اللحنی ببعضص 
الذكر .. وجل" معظ البلاء م يقع إلا بغى وباهلة وم أرفع من هلاه وأ كار فضلا | 
ومناقب . حى a‏ حالا من فيه اللیر الكثر 
وبعض الشر. . ومن هذا الضرب عى بن مر وور وعنکلل ويم ومزينة» فى عكل 
وتم ومزينة من الشرف والفضل ما لیس ى ثور › وقد سلمٹ ور إلا من الشى ء 
اليسير › ما لا يرويه إلا العلماء » والتحف امجاء على عكل وتم . وقد شعٹوا بین 
مزبنة شيا . . وقد نالوا من ضبة مع ما فى ضبة من اللحصالالشريفة . ومر ما 
تالت الدموع الغزار من وقع المجاء . كا بكى خارق بن شہاب وکنا بکی ٠‏ 


٠۰ 
(۲ علقمة بن علاة وکا بکی عبد الله بن جدٌعان من بیت للحداش بن زهیر‎ 
وف السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء اء المدينة أن يعينوه‎ 
بأهاجیہم فى فریش > ویروی آنه قال مسان بن ثابت › وقد أخحذ فى هجاء‎ 
القرشيين : «لشعرك أشد عايمم من وقع التبلّل» وى ذلك ما يصورمدى أثر المجاء فى‎ 
نفوس العرب » فقد كان سلاحا لا يقلعنأسلحهم ف القتال »ولذالك قرنهعبد قيس‎ 
ابن خحفاف البرجمى إلى ما لى به أعداءه من سيف ورمح ودرع › يقول":‎ 
فأصبحت آعددت للائبا تعءرضًا بريئا وعَضبا صَقَيلا")‎ 
ووقع لسان کحد السنان ورا طويل القناة عسرلا0)‎ 
وسابغة من جياد الدرو € تسمع للسيف فيها صليلا‎ 
كماء القَدير رَه الدبُورّ  يَجر الماجج منها فضلاا‎ 
فاللسیان کان لکا مہجائه ی الأعداء نکاً السيوف والرماح. ومخيل إلى الإنسان‎ 
کانما تراص“ شعراء القبائل مجانب فرسانہا وشجعان ہا فى صفوف › وقد أخذ كل‎ 
مم ارش سہام هجائه و یری ہا أعداءه م ن الأشراف والقبائل» وكل اول أن‎ 
بکون سهمه أنفذ السام وأ صا ها .جى لاتقوم للشريف وقبيلته قاتمة . وكانوا‎ ) 
¢ بنهزون فرصة هتلاقم ى الأسواق وخحاصة سوف عکاظ »> فمنشدون أهاجہم لتذيع‎ 
ولیلحقوا بحصومہم کل ما یریدون من خزی وعار › وف ذلك يقل راشد بن شہاب‎ 
الیشکری امین بن مو الان‎ 
۷“ تویدنی إنى إن تلاق معی مرف ی مضاربه قفے‎ 
١ لدىالسرحة العَشاء نى ظلها الأد‎ ٠ وذم يمى الع جريا ورهطه‎ 
وهو يشير إلى سرحة أو شجرة عظيمة كانت بعكاظ » حيث تقام السوق‎ - 


)1( الحیوان ۴۰۷/۱ - ۳۹۳ .. تقابل الصبا › المدجج : تام السلاح › ويجر 
( ۲ ) المغضلیات ص ٠ .۴۸١‏ منْها فضولا كناية عن آنا سابغةتفضل عنأطرافه. 
(۳( العضب : السيف القاطع › والصقيل : )٦(‏ المفضليات ص ١۸‏ . 
المصقول الاد . (۷) المشرى : السيف »› وقضم : فلول 
٤ (‏ ) العسول : اللين المصمى . من كرة الطعن . 


٥ (‏ ه) زفته : حركته » الدبور : ريح غربية )۸( ا 


| ۲۰۱ 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائ من أنحاء ابحزيرة ومعها 
شعراؤها وما بحملون فى حجورم من حجارة المجاء . a.‏ 
ودار هجاؤمم على کل ما یناقض مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع » 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعى مام فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية اب حار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر نى المجاء فإذا هو مخلص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فھی لا تکرم اجار ولا تحميه » وهی تفر فى الحروب وتقعد عن الأخذ بثأرها . ولا 
یکتی الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون لخازى القبيلة نى حرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فما ممهزمة منكسة الأعلام » واقرأ" فى المغضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رق ۳۸ فستراه يذ كر أجاد قبيلته فى أيام بزاخة والنسار وطَخئفة والكثلاب 
وذات السلى'» واقراً قصائد بشر بن أىخازم الأسدىف المغضليات أيضاً فستجده 
بفصل الحدیث عن حروب قومه مع بی عامر فى يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من تمم فی یوم ابمحفاروما آنزلوا بہم من خسائر نی الرجال ء وتعرض لانتصارانہم على کر 
من القبائل مث جرم والر باب وجذام و بیسلے وب یکلاب و بی أشجع ومرة بن ذبیان. 
ولم یکونوا يقفون عند ذللث» بل كانوا يقذفون فى الأعراض ويطعنون فى الأنساب› 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند المح الأسدى فى هجاء بنى عامر وقد 
غدروا شدای مم وقتلوه فقال E‏ غدروا» مغد با آمهم سلمی اسهزاء er‏ 
ما ألحقوا بها من العار » م عاد فاد عى عليها البغاء ٠‏ : 
سائل معدا مَنٍ الفورس لا أَوفَرا بجيرانهم ولا اغيموا 
فدی لسلمی ثوبائ إذ دنسا ٠‏ قوم وإذ يدسمون ما ديسموا 
نتم بنو الرأة الى زعم ال تاس عليها فى الى ما زعموا 
واسترسل يصمها أبشع الوصم بأبيات ثلاث لا نستطیع المثل بہا لإمعانه فى 
الفحش . وکثیراً ما یتعرضون لشخص فیزعمون أنه دعی' فی قومه نے . وشاع بینم 
هذا الضرب من الوقوع نی الأعراض » مما نجد آ ارہ فما بعد عند جریر والفر زدق 


)1( المفضليات ص ٤١‏ . 


وهو الدنس .يقول ذلك تهكما واسهزاء بهم و بأمهم. 
(۲) ٹوبای: أراد نفسه . يدون : من الاسم 


٠ 1‏ 
ف العصر الإسلای ¢ وکأنما أصبح م اھاجی أن صرب حدوه الضر بة القاضة ¢ 
حى لو كان شريفاً معروفاً بكرة المناقب كا يلاحظ المحاحظ » بل لكأن مناقبه 
کانت تؤذیہم » فکانوا بلطخونه بالعارما وجدوا الى ذلك سبیلاء ومن م لا نعیجب 
حين نجد شاعرً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة › فهو ليس سليل المناذرة 
إنما هو سليل صائغ بالحيرة » يقول فيه عبد قيس بن ”خفاف الب جمى ( : 
لعن الله ثم تى بن ببنٌ ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
م 3 م 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزاً العدو فيلا 
وکان النعمان كثر الوقائع ف قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
یزید بن اللحذ اق بہجاء کثیر یتوعده وینذره وحیفه › قول فی بعضه ۳ : 
ان ,انك خان حلع بُخفى ضميرك غير ما تبدی 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة . 
ولم یکن جمهور هجامہم برد بالقصائد › بل کانوا یسوقونه غالبا ی تضاعیف 
حماستم وإشادہم بأجادم وانتصارانهم الحر بية› ولا بعد إذا قلنا إن الحماسة آم 
موضوع استنفد قصائده › فقد سعرتہم الحروب »وأمد ها شعراؤهم بوقود جزل من 
التغى ببطولتهم وأنهم لا يرهبون الموت » فهم ينرامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعین عن شرف قبالهم وحماها . ویرتفع هذا الغناء بل فل هذا الصياح 
ى كل مكان › بحيث خيل إلينا أنه م يكن هناك صوت سواه > ولعل ذلك ما دفع 
٠‏ ابا تمام إلى أن يسمى جموعته من أشعارهم وأشعار من" خلفومم باس الحماسة › فهی 
الى تستنفد أشعارهم وقصیده › وهی ديواہم الذى يسطر تارحهم ومناقہم 
ومفاخرهم > وهل هناك فخرأعلى من فخر الشجاعة والتنكيل بالأعداء . واقرأ' فى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من حماسة يدور على 
کل لسان » وستجد الشاعر فيه یتحدث دابا عا تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضییتق الحناق على عداہا وو یعدد آیامھا مشیداً حسہا ونسہہا وصبرھا فی 
(۱) الیوان ۳۷۹/4 , شق النوأة . 
(۲) يرزاً : ينقص » والفتيل : اة فى (۳) المفضلیات ص ۲۹۹ . 


e ER 


f 


اللات وكرمها نى ابحدب وحمايتما للجار وإغاثها الملهوف » ون أثناء ذلك 

يصب سام المجاء إلى نحور أعدانيم » وكأنه يريد أن بقضى عليهم قضاء مبرماً .. 
ونحس فى هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصر يم › 

فهم دا يتعرضون م ېد دوم ویتوعدو ېم انتقاماً مرو عا وکان آشد ما 

أن يقتل مهم قتيل › حيط بيج القبلة ديج شمراز اال 4 فإذا 

ثارت لقا وسقت غلسّها وحقدها أخحذ شعراۋؤها بنشدون أناشید النصر من مثل 

٤ ومع دلا‎ E بتغی فا بأنه ثأر‎ e 


ويا راكبا إما عرضت ف 


قتلت ددد الله حير لِداته 
e E 1‏ 

ر ho‏ 
تکر علیهم رجلتی وفوارسی 

⁄ ‌ £ 0م 
فان تدبروا ياخذنكم ق ظھو رکم 

o2 2 e‏ 6 م 
ون تسهلوا للخيل تسهل عليكم 
و م وم 
ومرة قد أخرجتهم فترکنهم 
وأشجع قد ادر اکنهم فر کنهم 
Pa Rê‏ 
فلت قور الا اح ف 
(۱) السات ن ¥ 
(۲( عرضت : أتيت العروض »يريد مكة 
والمدينة وما حوما , 
)۴( لدات : جمع لدة وهو الرب والكتء . 
(٤ (‏ الرو: الوب 4 الحنادب صرب 
صغير من اراد . 
(۰) رجلى : جمع راجل ضد الفارس 


الرا کب » وم المشاة . والصغدة: القناة. 
غیر نا کب : غير عادل عہهم . 


اغالب ان قفارت اا 
ا ( 
داب بن اتا بن ردد بن وارب ٣‏ 
لوقع القنا تنزون نزو e‏ 
ا فيهم صعدتی غ غير ناکب * 


ون تقبلوا باخڈنکی ف الترائي ٠۷‏ 


بطعن كليزاغ المَخاض الضوارب " 
ن م 

يروغون بالصلعاءِ روغ الثعالب * 

یخافون خطف الطيرمن كل جانب 

مے مص 

تعلة لاه فى البلاد ولاعب 


ت اه هر ۸ه ۰ 
عا 11 ». .* ارف 


() الترائي : عظام الصدر 

(۷) تسلوا : تيزلوا السهل من الأرض . 
امحاض : الوامل من النوق » الضوارب : 
اللواقحم » وإيزاغها :أن “ر تری پبوما شبه رشاش 


٠‏ الطعنة من الدم ببوها ورشاشه ٠.‏ ا 


)۸( يروغون : پڏذهبون هنا وهناك . الصلعاء 
و ع 

(4) الحاضة : موضع. . من ديار ذبیان › 
وخضر مارب : فبيلة.. 


I: 

é e ) ره‎ 0 Ee 0 . ٤ e 

ردسنام بالخيل حى تلات عوف‌الضباع والذئاب السواغب ٠‏ 
٣‏ ر ۰ 0 E,‏ 
ذریی أطو ف ی البلاد لعلی لاق بإثر ثلة من میا ا 


وواضح أنه يتشنى من قتلة أخيه» فقد ظفر مع جمع من قبيلته بأعدائه من 
فزارة > فأخذیم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسملين فى الأرض . ويصور ما 
لقیته مر ی الحرب من بلاء شدید وکیف هربت آشجع وکیف نکاوا ببی ثعلبة 
a E‏ . ویہدده بأنه سیعید الکر ة عليهم .ف 
کل مکان یدوی مثل هذا النشید › ومن روائعهم ف هذا الباب معلقة مرو بن 
کلثو م » وفیها يصیح بانتصارات قومه وأیامهم المعلمة المشهورة من مثل قوله : 


می ننقل إلى قوم رحانا يكوا فى اللّقاء لها طَجينا 
یکون ثِفالّها شرف نجد ولهرّتها قضاعة آجمعين“"' 
تُطاعن ما تراحى الناش عتا فضربٌ بالسيوف إذا عُشينا 
بسر من قتا الحَطّى لذن ذوابل أو ببیض بعتلا ۲ 
نشق بها رموس القوم ق ونخليها الرقاب فتختلينا 
کان جماجم الأبطال فيها Ce‏ بالاًماعز EEE‏ 
ورثنا المجد قد علمت معد طا دة ج ا 
ونحن إذا عماد الحى ت على الأحفاض منع 1 


0 
ة . e‏ 6 © »چ . » (A)‏ 
سحد روسهم ف عر ور فما ددرول مادا ا 


۶ ردسنام : رمیناهم »> العواى :. المرنة . البيض : السيوف . 

الائعة » وكذلك السواغب . () الأماعز : الأراضى الصلبة » الوق : 
(۲) الثلة : الحماعة من الناس . جمع وسق وهو ا لحمل . 
(۳ ) الثفال : خرقة توضع تحت الرحی )٦(‏ ین : يتضح . 
لاستقبال ما يطحن » اللهوة : القبضة من الحب. ( ۷( الاد ج وة خرت: سقطت › 
( 4 ) توصف الرماح بالسمرة لذبوها » وقنا الأحفاض : متاع البيت » يقصد بذللك رحلة 


المحطى : فسبة إلى الحط وهى بلدة كانت على الى للحرب . 
ساحل البحرين تشنهر بصناعة القنا » االدن : (۷) الور : الثأر » ونجذ : نقطع . 


۰۵ 
) گر £ 
کان سيوفنا فينا وفيهم مخاریق بایدی لاعبیں“ 
٤‏ 
کان تيابتشا منا ومنهم 2 خفبن بارجوان أو طلینا ٩‏ 
والعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى يرفع فيه قبيلته تغلب على 
کل من حوا فی نجد شرقیہا وغر بیہا » فکل من حدثته نفسه مهم بقتاهما کان 
مصره الملا والدمار > وقول إن حيامہم سلسلة من الحروب ويصف أسلحہم 
اى يذيقون بہا أعداءهم كئوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل ۰ ما 
مجذون من رءوس شجعا مہا « واعرف لأعدائثه بشجاعہم ( فالسوف ف یلدم 
وأيدى اعدا“ مہم کہا حاریق بأیدی لاعبين وم يقتلون فیہم ٤‏ کنا يقلتل من قومه › 
فشيا ېم جميعاً ملطلخة بالدماء ولیس مرو وسحده الذى ربصف حصومه 
بالشجاعة › فهناك كثرون اشر وا مہذا الإنصاف › وتسمى اندم المنصفة وف 
الأصمعيات أمثلة مها طريفة »من مثلقول المفضّل الشكرى بصف موقعة بين عشيرته 
من بى نكرة بن عبد القيس وعشيرة مرو بن عوف » بقول ٠"‏ 
E‏ م م 
کان هزيزنا يوم التقينا هریز باءة فیها حریق' 
وکم من سید منا ومنهم بذی الطرفاء مزطقه کد 
e ,F.,‏ رم موو 
فاشبعناً السباع وأشبعوها فراحت کلھها تس E‏ 
o.‏ ۶ £ 
فابکينا نساءهم وبکوا نساءَ ما يسوغ لهن ريق 
يجاوب النياح بكل فجرر فقد صَحلت من النوح الحلوق" 
وطبیعی وهم یصورون هذه الام ا ) 
مرو بن کلثوم» وهناك کثیرون یطیلون ی وصفها ووصف المحیل الى یرکبوما ی 
اللماء ومن اشر بیہم دوصف الأسلحة أوس بن حجر ف لاممة له مشہورة أطال 
فہا ف تصویر سبقه و رګه ودرعه وقوسه ٤‏ و بلقانا هذا الوصف كشراً فى المفضليات 


)١ (‏ الحاريق: المناديل تلف ويلعب ہا › CE)‏ المز يز : الصوت »› الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عنده أ ٠‏ (ه) ذو الطرفاء : موضع المحعركة . 
(۲( الأرجوان : صبغ أحمر . )٦1(‏ تثق : متلى يفوق : يأخذه الهر . 


(۴) الأصمعیات ص ۲۳۳۴ وما بعدها . (۷) صحلت : بحت . 


۲۰۹ 


والأصمعيات"“ » كا يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونما بالأسماء » ومن 
اشتہر نی هذا الوصف أبو د ژاد الإيادى وزيد الحيل وعمرو بن معد يکرب وغیرمم 
من فرسانهم المعدودين » وترخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من "ميناهم 
ومر . 

وق الح أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب » فقد تغنوا 
فیه بکرم الشیم وکل ما اتخذوه مثالا رفیعاً هم ف حیا ہم وسلو کهم e‏ 
وغير كرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة E‏ بن مقروم إذ يول E‏ 


ون تسالینی فإنى امروٌ أهين اللئم وأحْبُو الكرعا 


# 


وآبی الال بالمکرّمات ا و النديما 


ويحمد ذل له Er‏ ادا ذم من بعتفيه دعتفبه اللگما (( 
o £‏ ر ا ۶ 2م م ۴ 
واجزی القروض وفاءٌ بها ببوسی بئیسی ا E‏ 


سه ۰ ٠ ©0 » ٤‏ م 2 6 9 
E‏ ف الحق أموالهم ذا اللزّبات ا“ حب ال (٥(|‏ 
طوال الرماح غداة الصباح ذوو تَجْدَة يمنعون الحريما. 
وهو یذکر نی البیت الثانی أن من شیمه أن یروی نده بالحمر » ويکر فی 
حماستہم تمدحهم بام بسقون ندماءهم ال وأنہم يأخذون حظهم من الغناء وماع 
القيان ولعب ايسر "' » وكأن ى ذلك إعلاناً عن كرمهم وبذلم على نحو ما تقدم 
ى غير هذا الموضع عن طرفة وفترته . وربا كان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها ى الشعر الحاهلی على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدی بن زید 


. وما بعدها بالسيغة مثلها وكذاك السنة‎ ٩٩ انظر المفضلیات ص‎ )١( 

ورم ٩‏ و ۷٥‏ والأصمعيات رقم 1۲ و ه٠‏ . (ه) اللزبات : الشدائد › ا 
(۲) المفضليات ص ٠۸۴۳‏ . مسي : الكثير الإبل ولغم › اشتقه 

( ۳ ) المعتى : السائل ى غير طلب . السانمة . 


٤ (‏ ) البؤس ولبئيسى معى » يقول بجزى ( )٦‏ المفضلیات رقم ۱۱۴ ۰ ٠۲١‏ . 


¥۷ 


العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذانما وصفاً طريفاً . 


ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرثاء » فققد كانوا ,رثون 
آبطافم فی قصائد حماسية یریدون بہا آن يثيروا قبائلهم لتأخذ بثارم ‏ » فکانوا 
عجدون خلالم ويصفون مناقبهم الى فقدما القبيلة فيم » حى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال نى ذلك النساء »> فقد كن ما يزلن بحن على القتيل 
حى تثار القبيلة له . ويظهر أنه كان يشيع عندم ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فی مصر › فا تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويما عضرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيما نائحة أباها " . وف هذا اللحبر ما يدل على أن النساء م 
یکن يندبن موتاهن بوماً أو آاما» بل کن يسطلن ذللك إلى سنين معدودات » وبقال 
اہن کن لقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن وبالنعال واب محلود »وکن يصنعن 
ذلك على القبر ون مجالس القييلة وامواسم العظام . ولعل فى حلق رعوسين ما حمعبينهن 
وبين اهجائین کا قدمنا وما يشہد بأن‌هذا الرثاء إنما هو تطورعن تعويذات كانت 
تقال للمیت وعلى قبره حى طمن ف لحده . وبر الزمن تطور إلرثاء عندهم إلى 
تصوير حزم العميتق إزاءما أصابہم به الزمن ف فقيده › فتلت التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نسانيم بكاء ونواحا وندباً حار . ونجد بجانب هذا الندب ضرباً من 
الرثاء يقوم على تأبين الميت والإشادة بخصاله وصفاته > وما نشك فى أن الصورة 
القديعة هذا التأبين هى تلاك النقوش الى عثروا عليها فى أنحاء مختلفة من الحزيرة > 
وقد تحدثنا عا فما سلفنا > وکانوا یکتہون فما أسماءهم وألقابہم وبعض اعام 
تمجیداً لذ کرام وتخليداً ما » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند الحاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فا موت كأس داثئرة على ابلحميع » ولا مرد" حكر القضاء . 

وقام بالقسط الأ كبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن جيوبمن 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مانا من العويل والبكاء › 
ومن خير ما يصور ذلك کتاب « مرالی شواعر العرب » للویس شیخو › وسابقهن 


. ۲٠٠/4 الأغافى ( طبعة دار الكتب)‎ ) ۲ ( . ۱٠۹ المفضليات رتم‎ )١( 


۰۸ 


الى لا تنازع هى اللنساء » فقد قتل أخوها معاوية نى بعض المعارك » فارتفع 
نشیجها وبکاؤها عليه › وفتلأبضًا وها E‏ شدردة » 


ومن رائع ما ندبت به را : 


قذىبعينك آم بالعين عو 


کان عینی لذکراه إذا خحطرت 


فالعین تبکی على صخر وحق لھا 
و ۾“ ر ےر ° 
تہکي خناس وماتنفك ماعمرت 
بكاء والهة E‏ أليفتها 
ترعی إذا نیت حى إذا ذ کرت 
ر„ ° م وة و و 
وإن صخرا لتاتم الهداة بي 


ولعل من الطريف أن بعض شعراُہم كان إذا أحس 


ام ذرف تان خلت من اهلها الدار 
قَبْض‌يسيل على الخدين مذرارٌ"٠‏ 
ودونه من حجديد الارض سستار 
ر @ ¬ gle‏ 
لها عليه رنين وهی مقتار“ 
PT‏ ^ 
لها حَنينان: إصغار وإكبارٌ) 
£ ۰ 
فإنما هی إقبال وإدبار 
کانه علم ف U‏ 


٤‏ داعی الموت ندب نقسه 


ووصف ما یصنعه به آهله بعد الموت من ترجیل شعره ووضعه ی مدارج حالکفن › 
ثم ده ودفنه » وتنس للممزق العبدى أو ليزيد بن اللحذ اق قطعة يصور فيا هذا 


الملصير الذى بنتظره › بقول فا ("“ : 


هل للفی‌من‌بنات الدهر من واق 
و o‏ 


قد رجلون وما رجلت e‏ 


—_ )۱( 


: الرمد »> ذرقت : قطرت 
قطراً متتابعا . 
(۲) مدرار : کشر . 
(۴ ) الأستار : الأحجار »> وكنت 
مجديد الأرض عن أنه مات حديغاً . 
٤(‏ ) خناس : الحنساء > مقتار : ضعيفة . 


(ه) الإصغار : خفض ااصوت يالنين › 


أم هلله من مام الموت من راق *) 
وألبسونى ثيابًا غير أخلاق“ 
ليُندواضريح التب أطباق"٠‏ 


والإكبار : رقعه . 

)١(‏ العم : اميل 

(۷) المفضليات : ص ٠٠١‏ . 

(۸) بنات‌الدهر : آحداثه » حمام‌الموت : دنوه. 
(4) الترجيل : تسريح الشعر » الأخلاق : 
الممزقة . 


. الأطباق : المفاصل‎ )٠١( 


۹ 
وکانوا یکثرون من تأبين من عوتون مم فی میادین الحرب » وقد بضمنون هذا 
۰ التأببن هجاء لاذعا صومهم ور بعشیرمم وما ثرها وأبامها › > على نحو ما جد 

ف قصيدة المرقش .)١(‏ 


ت 


هل بالدیار ان تجیب صم لو کان رئےٴ ناطقا کلم 
فقد بدأها بالغزل وخر ج منه إلى الرثاء > فديح بعض ملوك الغساسنة › م فخر 
بقومه » وهجا أعداءهم وقد مجعلون القصيدة خحالصة للتأببن على نحو ما صنع 
eT‏ ۳ 
وقد وا الشا كلة بالغزل ( م مضی رق أخحاه مصور ا مصرعه 
ووه به وجرعه ومتحدااً عن حلاله ا ن الشجاعة والحود والمضاء والصير 
ولحرم . 

a A‏ : تد لتأبين أشرافهم ون 
ھ حتف اا فخراً r‏ واعترا تاقيم . وقد e‏ 
مرنية ت وس ن حجر لفضالة ا َ i‏ 7 
اها الي احل غا إن الاي ترب خد وا 
إن الذى جمع السسماحة وال جدة والحزم والقوّى جمَعا 

| و ) 
الألعىٌّ الذى يظن لك ال ظن كأن قد رأى وقد سمعا 

e ele‏ ۴ ھم © ۾ رل مض ا 
المخلف المتلف المرزاً لم ٠‏ يمت بضعض ولم يمت طبًا“ 
o E‏ ر۶ 
أودى وهل تنفع الإشاحة من شىء لن قد يحاول البداع“ 


)١(‏ المفضليات ص ۲۴۷ . حدس الأمور فلا اعطىء وآنه فطن صادق 
(۲) الأصمعيات ص ١١١‏ > أرث : ااظن جيد الفراسة . 

أخلق . بعاقبة : بآعرة . (ه) المرزاً : الذى تصيبه الرزايا فى ماله 
(۳( دان ا چ ص ۳ه والاغانی لكرمه » تع : يصاب ٠‏ الطبع : اللئم . 
)٩( .-- ۱‏ أودى : مات » الإشاحة : المد فى 


. الألمعى : حاد الذكاء » يريد أنه طلب الثىء › البدع : الأمور الغريبة‎ )٤( 


4S 
وکانوا أحیاناً حین یذ کرون اموت یتأسون ویتعزون عنه بأنه حوض لا بد من‎ 
: “' وروده وقد سبقېم إليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك‎ 
وعلى هذا النحو أل الشاعر الحاهلى بجوانب الرثاء الثلاثة من الندب والتأبين‎ 
والعزاء » وكان رثاؤه غالبا يتعلتق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان »> ومن هذا‎ 
القليل قصيدة أصمعیة لای دؤاد الإیادی یری فیہا من أودَى من شباب قبيلته‎ 
) : " وکھولے › ونراه یقول نی مطلع رثاہم‎ 
£ ق٣ بز‎ o ر ن ت يھ‎ ٌ 
لا أعد الإقتار عَذما ولك فقد من قد رزئته الإعدام‎ 
ویستمر يبكى فيهم الرعوس العظام وخلالم من التانى والرفق والكرم وطيب‎ 
الارومة وشجاعة الأسد رما حلم فرط حد تېم من أحلام وعقول راجحة » ويقول‎ 
إنهم أصبحوا هاماً وصَدى » إذ كانوا يعتقدون أن عظام اميت تتحول هامة تطير‎ 
: وصدی ما یزال قول اسقونی‎ 


سط الدهرٌ والمَنون عليهم فلهم فى صَدَى المقابر هام 
وبجانب هذا الرثاء كان عندم مدیح واسع بتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتها . وكانوا كثيراً ما مدحون القبيلة الى بجدون فما كرم الحوار متحدثين عن 
عزها وإباًها وشجاعة أبناا وما فيم من فتك بأعدا ممم وإكرام لضيوفهم ورعاية 
لقوق جیرا مہہ ٩‏ [ 
وكان بعض السادة تمتد مآ رهم إلى من حولم من القبائل فکان يتصدٌّى م 
شعراؤھا پمدحونہم لمکرماتہم الى أدوها »> کان بفتکوا أسیراًء على نحو ما صنع 
خالد بن آغار بابن ات اقب العيدى »> فکان جرا ؤه مله ملحة نجرلة > بقول 


فیا » : 
(۱) المفضليات ص ۲۱۷ . ربعی الندى : سب نداه إلى الربيع كناية 
( ۲) الأصمعيات ص ۲٠١‏ . ) عن كثرته وإمراعه » والندى : الكرم . ويقول 


٤ (‏ ) المفضلیات ص ۰۲۹۲ مترع : ملآن . هو مجلس سكون وحلٍ . 


1۱ 


ر ے کے ث سے اص ۶ ت ر ر 


متر ع الجفنة ربعی النّدّى حسن PEE‏ عیر لطم 


ولا نصل إلى أواخحر العصر ابلحاهلى حتى يتخذ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب» 
فهم يقدمون به على السادة المبرزين وملوك المناذرة والغساسنة مدحومم وينالون 
جوائزمم وعطايام الحزيلة . وأخذوا نى أثناء ذلك يعنون بهذه القصائد عناية بالغة 
حى تحقق ٤‏ ما يريدون من التأثير نى ممدوحيہم . واشر بذلك زهير والنابغة وحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما حسان فاختص بالغساسنة › 
ولعلقمة بن عتبدة فيهم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع نى يديه سيرآ ٠"‏ . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه › 
وتصادف أن وقع بعض قومه اُسری فى أيدى الخساسنة › فأقبل علمم دحم 
ويتشفع فيم > ما كان سبباً ى غضب النعمان بن المنذر عليه › وسرعان ما أخذ 
یقدم له اعتذارات هی من روع ما دّجه ابلحاهلډون 

ومعى ذلك أن الاعتذار نشا نشوا من المديح وی ظلال > ون کانت تتداحل 
فيه عاطفة اللوف مع عاطفة الشكر ولرجاء . وما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
a SG a a‏ 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع العد انى ٠‏ والمتلمس"' . 
ولکن عتا ېم واعتذارهم قليل أما المديح فکشر کرة > إذرحل به 
الشعراء إلى الملوك والأة ا ون به » و درجعون إلیأهلیہم ب بجرالقاثب . ویظهر 
أنالمناذرة خحاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية م ی القبائل › فکار الشعراء حولم 
وأخحذ عوج م بلاطهم منڏ مروین هند › فقد قصده کثیر ون من أمغال 
المغقب العبدى » الذى بلا إليه بمدحه بعد إيقاعه بقبيلته »> فن رحل إليه المتلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بدیع ما نظ فيه قول حجر بن الد ٠‏ : 


ا : #۴ ° 2 ٍ‌ 
سمعت بفعل الفاعلين فلم أذ کفعل أب قابوس حزًا ونائلا 


)۱( المفضلیات ص ۳۹۰ وما بعدها . (۳( الأصمعیات رقم ٩۲‏ . 
( ۲ ) انظرقصیدته‌ق‌المفضلیات برقم ی۲۹ ۳۱۰ . ٤(‏ ) الیوان ۸/۳ ۔ 


1۲ 

مم و ول E‏ 
يساق العَمام الغر من كل بلدة إليك فأضحى حول بيتك نازلا 
فن أنت تهلك , يهلك الباعوالتدى وتضحى قلوص الحمدجَرٌباءحائلا١)‏ 


فلاملك ما يبلغئك سَعّْه وا سقة ما يمدحتك باطلا 


وانہی هذا الفن من فنون شعرمم إلى الأعشى فأصبح حرفة خحالصة للمنالة 
والتكسب » إذ م يرك ملكا ولا سيدا مشہوراً فى أنحاء الحزيرة إلا قصده ومدحه 
وفخم شأنه معرضاً بالسؤال . 
وإذا تركنا المديح إل الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا فى قصائدهم هى بكاء الديار القديمة الى 
رحلوا عہا وترکوا فیہا ذ کریات شبابہم الأول » وهو بكاء يفيض با-لننين الرائع » 
ومرٴبنا آنہم یردونه إلى شاعر قدم سبق امرا القیس هو ابن حذام» وربا کان فی 
ذلك ما یدل على أن هذا ابلحزء من غزفم يسبق فى قدمه الأجزاء الأخرى فبه . 
ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها »› ولا يكادون رکون شيئاً فما دون 
وصف له » إذ يتعرضون بحبیہا وخدها وعنقها وصدرها وعیہا وفها ور يقها ومعصمها 
وساقھا وٹدہہا وشعرھا › کا یتعرضون لیا ہہا وزینہا وحلیہا وطیمما وحیا مہا وعفتا ۱" › 
وقد يتعرضون لبعض مغامراهم معها» وهی مغامرات تحوّل بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأ كبر لأماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المنخّل اليشكرىللمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهى تجرى على هذا الط : 
ولقد دخلت على الفتا 5 الخذرّ فى اليوم المَطير 
الكاعب الحسناء تَر فل ف الدمقی وف الحرير 


فدفعتها فدافعت مى القطاة إلى العَدِير 


. ٠١ الباع : الشرف » الندى : الكرم . (۲) المفضليات رقم‎ )١( 
. ٠١ القلوص : الناقة الشابة . الائل : الى ( ۴ ) الأصمعيات رقم‎ 


ا ا 


11۳ 

ولش فعنفست كتف الى الو 

فدنت ققالت با م E‏ بجسمك من حرور 

ما شف U‏ ك فاهدلی عنی وسیری 
hr ۴‏ طو بلا یصورون حبهم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
فظللت e‏ الصبادة والهوی طَرقا فوّادك مثل فعل الأهم 2 

وکانت لاتزال 2 ہم ٤‏ ومن م اکرو الحدیث e‏ 
کنر رصقون فيه ا عل شاکلة قول المرقش الأصغر ٠*(‏ 
صحا قلبه عنها » على ان ذکرَة إذا خحطرت دارت Mi:‏ 
وکانوا کثراً ما يصفون ظنعنہا » وهی ترحل ف ابحزيرة من موضع إلى موضع › 
وكانت الرحلة ساسا فق حيامم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث »› وينتقلون معها 
حيث حلت » وف معلقة زهير وصف طويل فمذه الظعن > ور عا فاقه ف هذا الوصف 
المأقب العبدى ى قصيدته " : 

و 0 e‏ و ۶ ا 
أفاطم قبل بيك متعينى ممنعك ما سالت کان‌تبیی 
فانی لو تخالفنیى شمالى غلاقك ما وصلت بھا یّمینی 

وقد مضی Ses‏ سیرها وما تصنع ھی ھی وصواحبہا ئی قلوب الرجال 
وهن يظهرن بکلة ويسدلن آخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائہن على 
ظهورهن : 


, الهير : من الهر وهو ما يععرى الحنون‎ )١( 
والأصعيات‎ ٠٠۳ ۰٠۹ المفضلیات ص‎ )٤( الإنسان واليوان عند السعى الشديد من الهج‎ 


وتتابع الأنفاس . ص ۲٤٦ + ٥۷‏ . 
(۴) المفضليات ص )٠( . ٠۲٤١‏ الفضلیات ص ۲۲٠١‏ . 


(۴) طرفاً : يطرف هنا وهناك › الهم : ( ٦‏ ) الفضلیات ص ۲۸۸ . 


1٤ 


ا اا وک اى من الأجياد والبشر المصون 
ويقول إمهن كن .عددن أعناقهنمستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن حستا ٠‏ 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء ى كل عصر ينصرفن عن‌الشيب ومن قل ماله . 
ولذلك کار عتابہم معهن ءوخاصة من‌حیث ما بأخذنه علیهم من‌البذل الذى يذهب 
موا > ودا ما دراي محتجون علہن ٫أن‏ خلود المرء ی بذله لا ی ثرائه ") . رقد 
يصورون ف تعلقهم بالمرأة ضربًا ٠ن‏ الماع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
ف معلقته وکذلك امرؤ القيس» ومرد ذلاك إلى ضرب شاع م من الفتوة › فهم 
یتمدحون بام يغالون من المرأة ما يريدون » وکانوا وبين ولم يکن هناك دين 
يردعهم . على آن مہم من کان یتسای نى غزله حى .لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى ابلحاهلية عند عنرة وأضرابه . 


ومن المؤكد أن الرآةالحرة لم تكن ممنبنة عندهم بل کانتنیالمکان المصون › وکان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذللف کان يضعها فی صدر قصيده › ونحس عند 
کثرین مهم ءوخاصة فرساہم من مثلعنبرة» نېم يقدمون مغامرا همف الكرم وف 
الحرب ھا لینالوا حبہا » وکان کر ما يشجيهم ويبعث الموجدة ف قلو بهم أن تؤسر 
وتسی › فکان لا یقر م قرار إلا أن بعودوا بہا مكرمة إلى دارهم . 
ومن موضوعات شعره المهمة الوصف »› وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعيهم ی تراہم » وف العادة يذ كرون ذلك بعد غزلم وتشبيبهم إذ بخرج الشعراء 
إلى وصف رحلا مم فى الصحراء» فيتحدثون عن قتطعهم للمفاوز البعيدة › فوق 
إبلهم » ويأخذون ف وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعامته وقد كاد أن لا ترك فیا عضراً ولا جزءاً دون وصف وتصویر › 
وا لمغضليات والأصمعيات تزخر بأحادیہم عہا ومقدار ما کانوا یرون فیا من جمال 
وكانوا يشهومما بالقصور ويشمون قراعمها بالأعدة وقد يشبهونما بالسفن والقناطر 
ویشبهون قوانمها بجنوع الطلح ويديما بالصخر الغليظ أو بيدى السابح › وصوتها 
)١(‏ المفضلیات ص .٤۱۸ ٠۱۸١ > ۴١‏ بیت وما بعده ورتم ٥۹٩‏ ورقم ٠۰٤‏ بیت 
(۲) المفضليات ص ۱۱۸ »> ص ٠١١‏ . ۲۱ 


16 
بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشبهونما بابل ويشبهون صدرها بالطريق .. 
وکانوا یشبہوها بكثير من الحيوان مثل الظلم ولثور وحمار الوحعش > 
وحینئذ بستطردون إلى وصف هذه الحیوانات وما یکون من عراك بیما وبین کلاب 
الصيد")» قول الحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تکون الکلاب ھی الی تقتل بقر الوحش» وإذا کان الشعر مدعا وقال کان ناقی 
بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على ن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ربا جرحت الكلاب وريا قتلما . وأمانى أكثر ذلك فإنما 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحبما الغالم » ١‏ وکأنہم کانو 
يتخذون قتل الكلاب فى المديح رما لأعداء الممدوح › 0 فعلا بشہوہم 
بالكلاب 7 ۱ 


ESR E Ra 
. وصف اللحیل وشبہوها بضروب من السباع المنعوتة بالخالب وطول الأظفار‎ 
ولامری القيس قطعة بديعة ععلقته يصف فما فرسه الذى اتخذه لاصيد »› وفما‎ 
: قول‎ 

له أيطلا ظَبّى وساقا نعامة ‏ وإرّخاءُ E OE‏ 

یقول او عة : و رما بشبه خلقه من لق النعامة E‏ 7 و 
OEE Pee‏ 
ال امار التي قلط نه وما فوته و ان وحص ۳ عصبه 
وتكن أرساغه" 'وعرض ضو( ۱۰( ا 


aaa‏ ا 
شدقه وطول يانه وکرة ردقه وانحدار 5 قصه ٣‏ وسبو غ ضلوعه وطول ذراعیه ت 


)١(‏ انظر نى ذلك معلقة لبيد والمفضليات 
رقم ۱۷ بیت ٦٤‏ وما بعده حیٹ وصف مز رد 
صائداً مسمياً كلابه الستة . 

( ۲ ) الیوان ۲۰/۲ . 

(۳) الأصمعيات ص ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) أيطلا الظى : خاصرتاه »> الإرخاء 
سير السرحان وهو الذئب . والتتفل : الثعلب › 
وتقر يبه : قفزه ووثبه . 

( ۲ ) الوظيف : مستدق الساق والذراع . 


. النسى : عرق ى الساق‎ (٦( 

(۷) ظماً هنا ور الق مى 
کل عظمتین » ES‏ 

(۸) محص : شدة . 

(۹) الرسغ فى الحيوان : المستدق بين أالافر 
ول الت ن اله وال 

(۱۰) الصبوة : مقعد الفارس على القرس . 


-() هرت : اتساع . 


(۱۲) قصه : صدره . 


۲۹١ 

جلده ولوق" بطنه »" . وكثراً ما وصفوا كلاب الصيد وسموها أسماء كثرة . 
ع os‏ £ 4 8 ا 

وای ز بيد الطای قصيدة طر يفة رصور فما معركة بين كلب له وأسد » وقد حطمه 
الأسد حطماً" » وكا ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذئب e‏ 
الغنوى وقد شبه فرسه اق 


e ° 


على شرف تقل الریح د دلجين 
وذ كروا لمر والديك وانحنزیری وصفهم لنشاط الناقة فقال أوس بن حجر 


کان ھا جَنیبا عزد مَغرضها 


کسید العضا العادی أضل جراءة 


والتف ديك برجليها وخنزیر 

وقد د کر وا کشراً الضباع والرخحم والعقان والنسور والغر بان وأ كلها القتل ( 
ھا ذکروا الحباری والضب والير بوع واحرذان واراد والأرانب کک والوعول 
أو المعز ابلحبلية . وتعرضوا كثراً لوصف الحيات والأفاعى » ويشبه عنبرة نفسه إزاء 
بعض أعدائه بأسود قد علق فيه نابه » ویقول فی بعض وصفه لے : 


سم 


ء3 ۶ ر ج ج 
رقود ضحیات کان لسانه ذا سمع الأجراس محال أَرْمَدَا) 

وعلى نحو ما وصفوا الحيوان والزواحف وصفوا الطير › وكثراً ما يستطردون من 
وصف فرسېم بالعقاب إلى وصفها'') › وکانوا یذ كرون الغراب کثراً و یتشاءمون 


. 005 


به » وفه ٫قول‏ عنر 


2 . ا 


(۱) لوق : ضمور. 

. ۲۷۰/۱ الیوان‎ )۲( ٠ 

. ۱۳۲/۱۱ والأغاف‎ ۲۷٤/۲ الیوان‎ )۴ ( 
. ٤۱۹/4 أاليوان‎ ) ٤ ( 

(٥ ٥ (‏ السك : الذئب» وألغضا : نبت › 
وذئاب الغضا پٹ الاقاتة اخ اة 
فقد أولاده فهو يسرع ى عدوه » يلحب : 
مرمرا سر یعاً 

)٩ (‏ الیوان ۲۷۷/۱ ودیوان اوس ص٩٤‏ 
جنيباً : جنها » مغرضما: موضح الزام مها» 
وإ نما ذ کر اهر لانه E‏ وال 


بالحالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


مه 4 Sol 2 i,‏ 
وجری ببينهم الغراب الابقع ٠"‏ 


(۷) المفضليات ص ٠٠١‏ وانظر ص 
۲ والاصمعیات ص ۱۱۹ > ۱۷٤‏ » 
٤‏ والیوان ۲۱/۷ . 

(۸) الیوان ۳۰۸/٤‏ . 
)٩ (‏ قود الضحى › ذاك e‏ 
تنا م ف الضحیوتستيقظ ى الظلام › وال جراس 
الأسرات. مکحال الأرمد : ما يکتحل به › 
جعل لسانه کالکحال ف دقته وسواده . 

( ۹۰) الیوان ۲۳۹/۹ وما بعدها . 
(۱۱) الحيوان ۳/ ٤ ٤۲‏ وختار الشعر الحاهل 
ص ۳۹۲ . 

( ۱۲( الأبقع : السود . 


11۷ 
ّ م 
حرق الجناح کان لحي" زاس حلمان بالأحبار هش مولع () 
. “مھ م E‏ 
إن الذين نَعَبّتَ لى بفراقهم هم أسهروا ليلى التمام فاوجعوا" 


وكانوا يذ كرون القطا والحراد والعصافير والمل والعنکبوت والحمام ونو حه وما 
بیج فیہم من شوق وشجا . وقد آفاض ابمحاحظ بکتابه اليوان فما جاء على ألسنتيم ٠‏ 
من وصف ذلاث کله وتصویره. وینبغی أن لا نعتد عا جاء فيه من قصص أسطوری 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات ما ساقه على أسان أمية بن 
ى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثبر وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
الحاحظ كثرة ما جاء على ألستتهم من وصف فلوم" ووصف البرد وقورصه 
والحر وهواجره ۲“ وما محری ی ديار أحیاناً من حصب بعد مطر غزیر (“ 
وف معلقة امرئ القيس قطعة طو يلة صف فيا سيلا عَرماً نزل نى مواطن بى أسد 
بالقرب من تہاء » ویردد هذا الوصف ف شعره وشعر شاعرم عتبيد بن الأبرص . 

وكا أكثروا من ذكر اللحصب ورطوبة النبات ولدونة الأغصان وكرة الماء 
أكروا من وصف ابلحدب . وطا لما وصفوا وعوثة الصحراء وخاوفهم نى لباليما من ابحن 
والشياطين . وکادرا لا يركون شيا يتصل بهم إلا وصفوه › فوصفوا الرعى والمراعى › 
ووصفوا الأسلحة والحروب » ووصفوا اللحمر وأوانما وسقاتها وجلسما وأثرها » وكانوا 
بسقحمونہا کا قدەنا ى حماسم > ویعتخرون بام يسقوا الصحاب والرفاق على 
صوت القيان ومح تحر ابمحزور » يقول ثعابة بن صحيرٌ ى حماسية له" : 


هر ر 


1 اي‎ ٠ ۰ 2° ل‎  # 
سمی ما يدريیك أن و بیض الوجوه دذوی ندی وماٹر‎ 


باكرتهم بسباءغ جون و قبل الصباح وقبل لغو الطاثر 5 


eT‏ او ( ٤‏ ) الحيوان ۳/0 › ۸/0 وا بعدھا 
لأنه خر بالفرقة كا يقطعا لمان أو المقراضان . وانظر المفضليات ت ۰ بیت .٩۱ ۰0۰٩‏ 
(۲) نعب : صاح »> ليل الام : الشديد ( ٥‏ ) الیوان ۱۲۰/۴۳ والمفضلیاتص .۳۳۰٣‏ 
الطول )٦ ( ٠.‏ المفضليات ص ٠١١‏ . 


(۳) الیوان ۲٠٠/۹‏ ونظر الأصمعیات ( ۷) السباء: اشتراء الحمر امون : الزق‌الأسود. 
رقٍ ٦۱‏ بیت ۲۹ وما بعده والمفضليات ثم .Vo6‏ الذارع : اخلط با لاء : 


۸ 
Sy BE‏ 
وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 
یتداخحل معها ضرب من الحکم والمعانى الهذيبية» فااشاعر ما رزال دى فى تضاعرف 
قصیدته بتجار به › وقد یفرد ھا مقطوعات ۰ إذا اتجه بها إلى تقد وصية لبنيه »على 
نحو ما صنع مرو بن الهم فى وصيته لابن الى يستبلها بقوله" : 
کو ر # ۶ ۶ و 
) وإن المجد أوله وعور ومصدر غبه کرم وخیر" 
ومن كرت ابلىكمة فق شعره زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عَبَّدة > وهى 
تكثر فى ميمية الأخير وتتواى فى أبيات متعاقبة من مثل قوله ٠‏ 

و وء مرد ر ٍِ ر 
الحمدٌ لا يُشْتَرى إلا له تمن مما يَضِن به الأقوام معلوم 
والجود نافية للمال مَهلكة ولبخل باق لأهليه ومذموم 

ك 0 6 ّ ص 
وکل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لا رأى الحاهليين ف المرأة وما تطلبه من الرجل › فيقول فى بائيته“ : 
فن تسالونی باللساء فإننى بصير باذواء النساء طبيب 
إذا شاب رأس‌الرء أو قل ماله فليس له من ودهن تَيب 
ويظهر أن الحكمة قديعة عندهم > فنحن نجدها فى معلقة عبيد بن الأبرص» 
وفها قول : 
وكل ذى عة يعوب فائبُ الموت لا يعوب 
ويقول عبدة بن الطبيب "° 
ا ا £ و و ري ك ا 
والمرء ساع لامر ليس يدركه ولعيش شح وإشفاف وتاميل 


. الشارف : الناقة »> ورتها : صوتا (۳) غبه : عاقبته» المير: الكرم‎ )١( 
. ٠١١ عند النحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن (؛4) المفضليات ص‎ 
. والغم . وجدوی ا لماز ر : عطایاه من أطايب اللح ّ (ه) المفضلیات ص۳۹۲‎ 


. (۲) المفضليات ص +٠١‏ وانظر القصيدة )٦(‏ المفضليات ص١۲٤٠‏ . 


.۱۱١ رقم‎ 


1۱4 
ويقول عدى بن رعلاء الغسانى ٩١‏ 
لبس من مات ناح بت افا الت مت اأحء 
وتللك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ فى سلاك القصيدة الحاهلية › 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسيب بالأطلال والديار > ويصف فى أثناء ذلك 
»حبه ۰ نم يصف رحلته فى الصحراء ( وهى أرل ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جراته ¢ وسح نئل صف ناقته او فرسه »> وقد يۇخ رهما ا ماي التتصب دة ¢ ویقدم 
عليهما غرضه من الحماسة أو المجاء أو الرثاء أو المديح › « متنا فى أثناء ذلا فى 
وصف ما یقع تحت عينه » وناڻراً حکمه وتجار به . 


الخصائص المعنوية ٠‏ 

لعل أول ما يلاحَظ على معانى الشاعر ابحاهلى نما معان واضحة بسرماة ليس 
فرہا تکلف ولا بعد ولا إغراق فى اللدال سراء حين يتحدث عن أحاسرسه أو حين 
يصور ما حوله فى الطبرعة» فهولا يعرف الغلو رلا مغالاة » ولا المبالغة الى قد تخر ج 
به عن ا لحدود المعتدلة . 

ومرجع ذللك ف رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأاحاسيس والأشياء 
بل كان اول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناًء يى فيه على صورها الحقيقية درن أن 
دحل عليها تعديلامن شأنه أن يمس جواهرها . ومن أجل ذلاث كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حياته وبيثته برملها وودياپا ومنعرجاتبا ومراعیما وسباعها 
وحيوامما و زواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فکلما تحدثوا عن‌عادات الحاهليين 
وألوان حیامہم استشېدوا بأشعارمم > وحیما کتب الحاحظ کتاب اللیوان وجد ی 
هذه الأشعار مادة لا تکاد تنفد ی وصفه ووصف طباعه وکل ما یتصل به من 

مات ومشخصات . ومعى ذللث أن الشاعر ابحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه › 


)1( الأصمعيات ص 1۷1 - 


2 
فیسکب عليه من خیاله ما یله عن حقیقته » ونستطیع أن نلاحظ ذالك ف وصفه 
للمعارك الدائرة بيهم » إذ نراه يعرف بېز بة قومه إن هزمرا')» وبفراره إن ولی 
الأدبار ونكص على أعقابه" »وف أثناء ذلك لا يبخل على أعدائه بوصف شجاعمم 
وبلا مہم ف الحروب « ولم فى ذلك قصائد تلقب با لمنصفات > مر الحدیث عا . 
وجاء هم ذلك من آنہم لا ببدلون ی الحقائتی ولا يعد لون ی علاقاتہا ومعانیپا › 
بل حضعون ها ويضبطون حیالا ہم وانفعالا ہم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إعا 
نقصد إلى جمهور آشعارم › فقد تند بعض أبيات تحمل ضرباً ٠ن‏ المبالغة » ولكن 
ذلك اتی شاذ٣ًا‏ وفادراً . ونظن ظتا أن شيوع هذه الروح فيمم هوالذى طبع أفكارم 
بنزعة تقربرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقوم بذ كر الحقيقة عارية دون خداع يموهها 
أو طلاء يزيفها . ومن‌هنا كانت معانيهم محددۃ تحدیدا یہر زھا ئی اتم ما یکون من 
ضیاءء ومن م تبدون یکٹیر من جوانبہا کانہا شی ء راسخ ثابت . ویتضح ذلك 
فى حكمهم الى تصور آحكاماً سليمة وخبرات صائبة كا يتضح نى جوانب 
كثيرة من تأبيہم ومديحهم وغزم وحماستہم > إذ يدم الشاعر المعانى منكشفة 
کاہا أشياء صلبة مسوسة » فهى حعغائق رد ا وقلما شامہا الال › 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح وابحلاء . واقرا“ فى أشعاره فستجد معانيه حسية › 
واضحة » لا يقف بيلك وبينها أى غموض أو أشراك ذهنرة تضل فى مراما 
وشعّها الفكر ية إذ يعرضعليلك هذه امعان دانما جسمة فى أشخاص أونی أشراء. 
وذ" فضائلهم الى طالما آشادوا بها فى حماستهم ومراثيهم ومدانحهم › فستجدها 
دا تساق فى مادة الإنسان الحسية › فهو لابتحول بہا إلى معى ذھی عام يصو ر 
إحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاك › فالكرم مثل البخل والوفاء 

وغیرما من الفضائل والرذائل لا بد أن يقترن بشخص معین بتحدثون عنه . 
وهنه التزعة نى الشاعر الحاهلى جعلته لا لل خواطره ولا عواطفه إزاء ما 
يتحدث فيه. من حب أو غير حب » فهو لا يعرف التغلغل فى خمابا النفس 
الإنسانية ولا فى أعاق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشريهاته 
فهو ينتزعها من عالمه الماد » ولرجع مثلا إلى تشبرہاته للمرأة فهو ٫شبهها‏ بالشمس 
)١ (‏ انظر مثلا المفضليات رم ٠١٠۸‏ . ( ۲) المفضلیات رقم ۳۲ بیت ۴-١‏ . 


yv 


۱ ا 
والبدر والبيضة والدرة والد مية والرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاة » و يشبه 
أسناما بالأقحوان وبنا نما العم وثغرها بالبلو ر وخدها وترائبا بالمرآة وشعرها بالحبال ‏ 
والحیات والعناقید ووجھها بالدینار ودہا بأنف الظى ورائحسا بالملك وبالارجة 
وريقها بال حمر و بالعسلوعيها بعين‌البقرة والغزال وعجرها بالكثيب وساقها بالبردية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذثب وبالعقاب وبالبعیر وبالبدر 
والقمر و بالرمح رالسيف وبالثور والتيس والضبع و بالأفعوان والحية و بالكلب وال حمار 
وبالصخرة و بالصقر وبالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من الحسية نى التشبيه الشعر الحاهلى جميعه › فالشاعر 
بستی ى أخيلته من العام ا لحسى المرامى حوله . وجعلهم تمسكهم بهذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً أدقرا النظر نى أجزائه » وفصلوا الحديث فا تفصيلا شديداً » وكأغا 
ردن أن بنقلوه إلى قصائدهم بکل دقاثقه › الشاعر نحات لا ت قصيدة 
و إا يصنع مثالا» فهو ستو ما يصفه جميع آجزا جزائه وتفاصيله الدقيقة . وخحبر مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته فى معلقته فقد نعت جمیع عضا ہا وكلدقيقة فبا وجللة. 
ولم يرك منہا شيا دون وصف أو بيان . 

وهذه الحسية فيم جعلہم لا يتسعون عانم » بل جعلہم يدورون حول معان 
تکاد تکون وا۔حدۃ › وکا غا اصطاحوا على معان بعرنہا › فالشعراء لا بنحرفون عنما 
بمنة ولا يسرة » فا يقوله طرفة فى الناقة يقوله فا غيره › وما يقوله امر ؤ القيس فى 
بكاء الديار يقوله جميع الشعراء > واقراً محماسرة كمعلقة عرو بن كاثوم فستجد 
الشعراء الحماسيين لا a‏ اتون بمعی جدید . وقل ذلاث فی غزلم رمدګهمو رثاہم 
فالشعراء يتداولون معان والحدة وتشبيهات وأخيلة والحدة. ومن م تتبلدوف مارم 
نزعة واضحة للمحا كاة والتقليد» وى علمم ذلك ضيقا واضحا فى معانيهم » غير 
أنه من جهة ثانية آتاح لم التدقتى فيا وأن مجلوها ويكشفوها اتم كشف وجلاء . 
اقرا" فى المفضليات والأصعات فستجد دااً نفس المعالى › وستجد أيضاً براعة 
نادرة ئی إعادتہا وصوغها صوغاً جدیداً › فکل شاعر اول أن بعطہا شيثاً من 
شخصيته» وذ مثلا تشبيه المرأة بالظبية »> فشاعر يشهها تشبماً عاديا » وشاعر 
یشہھا بہا وهی تمد عنقها إلى شجر السلم الناضر بريد أن يستم تم بذللك منظراً بدیعاً 


YY 
٠ للظبية › يقول عاباء بن أرق‎ 
فیوما توافینا بوجه مقس کان ظبية طن تاراسك‎ 
"١ وثالث يشبه حدها جد الظبہة ف استوائه وطوله وجماله »> قول الخحادرة‎ 
وتصدفت حى ابذك بواضح,  صَلَسٍ كمنتصب الغزال الأتام‎ 
ورابع جعل وجه الشبه حور العين » وخامس مجعله ى التنفس كقول المنخل‎ 
٠: الیشکری‎ 
ولشمتها فتنفست كتنفس الظبى البهير‎ 
وما دزال کل شاعر ربصف تصلا جدرداً. ول ثلا مويرم لجال‎ 
: ٠٣ بالکوا کي والنجوم › > قول عامر احاریی‎ 
وکا خا کا انی کرک : ,جا افر شون ان ماقا‎ 
ویقول طفسیل الغتری ی مدیح قوم(‎ 
نجوم ظلام کلما غاب کوکب بدا ساطعًا ف حتدس اللی لک وکب‎ 
: ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعى زيادة بديعة"“‎ 
ولتي من القوم الذين عرف إذا مات منهم سيد قام صاحبه"‎ 
gE, ۰ ‌ ۰ ۴ 
نجوم سماء کلما غار کوکب بدا کوکب تاوی اليه کواکبه‎ 
) أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم- دجًى اللي ل حى نظم الجَزعثاقبه‎ 
ا النابغة مهذه الصو رة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بن‌المنذر مقارناً‎ 


بينه وبين الغساسنة") : 


(۱( الأصمعيات ص ۱۷۸ ومقسےم : من القتام وهوالغبار ,. ٠‏ 
القسام وهو الحمال » وآن ى كأن زائدة » (4) الیوان ٩4/۳:‏ . 
تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية . )٥(‏ الیوان ٩۳/۳‏ . 


( ۲) المفضليات ص ٤٤4‏ وتصدفت 

أعرضت . بوأاضح : : يريد بعنق ناصع جميل › 
وصلت : مشرق ٠‏ الأتلع : طويل العنق . 
(۳) المفضلیات ص ۳۲١‏ الاقم : من 


(>) ازع : خرز فيه سواد و بیاض 
( ۷ ) الميوان ۳ / ه۹ وحتار الشعر ألحاهل 


. ۷١ ص‎ 


۳ 
وإنك شمش والملوك كواكب إذا طلعت لم يَبّد منهن كوكب 
ومعی ذلك أن ضيق الدائرة فى معانيهم لم بحل بيهم وبين النفوذ مما إلى دقاثق . 
كثيرة » فقد تحولرا يولدرنما و يستبطون مها كثيراً من اللحواطر والصور الطريفة  .‏ 
وملاحظة اة هى أنه لم يعرضوا علينا معانمم الحسية جامدة › بحيث تنشر 
الملل ى نفوسنا »> فقد أشاعوا فيا الحركة »> وبذلك بشوا فا کثراً من الليوية › 
وما من شك ی أن هذه الحركة مشتمة من حیا ہم الى ل تكن تعرف الثبات 
والاستقرار › فهم داعا را-حلون و راء الغيث ومساقط د وسن م کانوا ذا وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركاً لا واقفاً جامداً » وارجع إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
یصفھا رهی سائرة به فی طریق إلى a E‏ »> يقو : 


ەو روك 


امون كالواح الإرَان انها على لاحب کا 
وهو يشبه الطريتق بكساء مخطط » جد فيه جمالا > كا جد فيها ررعة وبهاء ٤‏ 
فیستمر نی وصفها وکأنه تدلّه ہا حبّاء فهو لايترك شیئاً دون ن یقیده › وکأنه 
یصنع ها مثالا يريد أن عفره حفراً ى أذهان العرب الذين كاوا بعجبون بنوقهم 
ويودونلواً تيح من E‏ م تمالا بدرماً . وعلى هذا النحوكانوا بصفون خیوفم وکانو 
ينتقلون مها ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر الوحش وثورها ولا تن وحمارها 
ویصو رونا لنا وهی تجری n‏ تطلب الماء» والصائد إما فى ظط قيا بکلابه 
أوعلى الماء مستتراً منها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تقلعن معا ركهم هولا . 
وطبیعی أن يفيض هذا ابلحزء »ن قصائدم حركة واسعة » فالحركة أساسه »› 
وقد ودنحلون هذه الحركة ى المقدمة نفسها › فالشاعر لا يكتنى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديار» بل كثراً ما يصور ظعن حبيبته وصواحبہا فى القافلة > وقد خرجت 
تطلب مرعی جدیداً > فلا تزال متنقاة من موضع إلى وع وعين ر بإزامما 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 
(1) آمو : مرثقة الللق > والإران : الرجد : کساء طط شبه به طرائق الطريق 


تابوت لوتام > ونسأتها : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعاريج وخطوط وآ ثار . 
الطريق البين الواضح الذى أثر فيه المئى . 


Af: 
وهذه الحركة فى حيانهم الى تتعتنى عدم الثبات والاستقرار > وبالتالى تى عدم‎ 
التوقف عند شى ء وإطالة النظر فيه هى الى جعلت معانيهم سريعة › أو على الأقل‎ 
كانت من أهم البواعث على سرعتها » فالشاعر لا يقف طويلا عند المعى الذى يم‎ 
به بل لا یکاد بمسه حى رکه إلى معی آخر . فحیاته لا تثبت ولا تستقر › وهو‎ 
كذلك ف معانيه لا بشت ولا يستقر » بل ينتقل من معى إلى معى فى خفة وسرعة‎ 
شديدة . ومن م غلب عليه الإيجاز» فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من‎ 
هدوء وسكون » ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائدم ومحدة معنو بة قاعة‎ 
بنفسما » وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى بحتى فا كل‎ 

بیت غالبا بنقسه » غير متوقف على ما یسبقه ولا على ما یلحقه إلا نادرا . 
) وربا كان هذا هو السبب الحقيى نى أن القصردة الطوبلة لا تم عوضو ع 
واحد برتبط به الشاعر › بل تجمع طائفة ءن الموضرعات والعواطف لا تظهر بيا 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها جموعة من الحواطر مجمع بيا الوزن والقافية وزللكهى 
كل روابطها » أما بعد ذلك فهى مفككة » لأن صاحيما لا بطيل المكث عند عاطفة 
بعينها أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد ساس فى 
الشعر ابلحاهى» ومن-حقنا أن نعطره اسما جديداً مشتقًا منحياته » وهو التنقلالسريع . 
وما أشة القصيدة عندم بفضائيم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق › 
فهذا الفضاء الرحب الطليق المراى ٠ن‏ حرم فی غیر حدود هو الذی آملى علیہم 
صورة قصيدتهم › فتوالت الموضوعات فما جتباً إلى جنب بدون نستق ولا نظام ولا 
محاولة لتوجیه فکرى : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعقہا برقاب 
بعض ف انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذی لا بکاد بتناهی ولا بکاد حد» والذی تراعی فيه الأشاء مقناثرة غير متجاورة . 
على أن هذه الحركة قد أتاسحت لشعرم ضرباً ٠ن‏ الروح القصصية › لا نراه 
ماثلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب » بل نراه أيضًا فى وصف الصعالباك 
لغامراتہم على نحوما تعرض علينا ذلك تاثية الشنفرى الى أنشدها المفضل الضبى 
والى شاا قل 00 : 


(۱( الممفضليات ص۱۰۸ ۰ وات : 
عزمت أمرها » واستقلت : ارتحلت . 


0 
ألا آم عمرو أجمعت فاستقدّت او E‏ 
ر بعد غزها الطريف قصة غزوة له مح عض رفاقه منالصعاليك» 
وهو لا یسردها ق إجمال > بل یسرد تفاصی لها › > إذيذدكر نم أعد وا العدّّة للغرو 
والسلب› جحملون سیم الحمر »وقد خرجوا من وادیین ا راجلين › 
وقد حمل زا زادم تأبط شرا الصعلوك المشهور» وكان يقت رعليهم فى الطعام خشية أن 
تطول مهم الغزوة فم لكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السام الى كانت معهم › 
ید نہم کانوا حملون حسام صارماًء بل سروفاً قاطعة کانٰہا ‏ قط الماءف الغدير 
لمعاناً » بر کا ذناب البقر الصخيس فحركه» وقد :ہلت وعلّت من دماء حرم 
E N a‏ من کانوا 
يرافقونه »ومن ميقتل أخذوه أسيراً. ويی‌القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لایرهب‌الموت. 
ويكثر الصعاللك من قفص مل هذه المغامرة »> ويلقانا نى حماسياتہم كثير من 
وصف معا ركهم › وقد حاولون سر ذها» وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصة على 
نحو ما مل ذللك معلقة عمرو بن كلثوم وقصائد بشر , بن آى خازم ى المفضليات 
إذ يتحدث فيها حدياً مففصلا عن يوی التسار وا"بلفار » ES a aS‏ 
وقد آفردوا له نى مطو لاتيم قطعة وصف الحيوان الوحشى . ونراه ماثلا نى غزلم على 
نحوما مر بنا Ty‏ تمثلنا بقطعة مہا» وهو ماثل ى غزل 
المرقش الأصغر مما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلا كله إن معانم 
کان بسودها فى بعض جوانبها ضرب من الروح القصصة لم نكن مبالغين » وهى 
روح م تتسع عند » فقد أضعفتها حركتهم وميلهم إلى السرعة والإيجاز . وبذاك 
ا ی رن رو ا ای > فقد ظل شعرم غنائیًا ذاتا 
بتغى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير عاول صت قصة › يجمع ها الأشخاص 
والمقومات القصصية › ويرتبها ترتيباً دقيقا » فإن شيئاً من ذللك لم مخطر بباله» إذ كان 
مشغولا بنفسه › لا مهمه إلا ن بتغی با و.مشاعره . 


ا لحصائص اللفظية 
من اھ ما یلاحظ على ابحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
5 داعا رصید من المدلرلات تعبر عنه » وهی فی الا کر مدلولات حسبة »› والعبارة 
تستوی أداء 0 فلا قصور فیا ولا عجا . وهذا الحانب فى الشعر الحاهلى 
ا وهورق لم محدث عفرا فقدسہقته تجارب طو يلة ى غضونالعصور 
الماضية قبل هذا العصر › وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخحذت 
الصياغة الشعرية عندم هذه الصورة ابحاهلية التامة › فالألفاظ توضع ی مکانہا 
والعبارات تۇد ی معانیہا بدون اضطراب . 
وقد يكون من الأسباب الى أعاتتهم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
یرددون معانی بعینہا » حى لتتحول قصائدهے إلى ما یشبه طریقاً مرسوماً » یسرون 
فيه کا تسیر قوافلهم سیراً رتیباً» وکانوا ام اض يشعرون بذلاث شعوراً دقيقاً › 
ما جعل زهيراً يقول بيته المأثور إن صح أنه له : 
ما أرانا نقول إلا مارا أو معدا من لفظنسا مكرورا 
فهو يشعر نهم يبدثون ويعيدون نى ألفاظ ومعان واحدة > ومجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنه”" بالصقل والهذيب › فكل شاعر بنقح فيه 
ویہذب ویصی جهده حى ثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضروعات 
وما قصل بها من معان إلا ما باق ناد » فاۃ نجهوا إلى قولب التعبير ٠‏ و بذاك أصبح 
الدار على القالب لا على المدلول والمضمون > وبالغوا ی ذلاث »> حی کان مہم ٥ن‏ 
) بخرج قصیدته فی عام کامل › برد د نظره ٠۵‏ ی صیغھا وعبارامما حی تصبح تامة 
مستویه فی بناا . 
وربا دل ذالك على أن مطولانهم لم تكن تصنع دفعة واحدة › بل كانت تصنع 
على دفعات » ولعل .هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منها > ولعله أيضاً السبب 


١ (‏ ) البیان والتبیین ٩/۲‏ وما بعدها . 


۷ 

فى تفككها واختلاف عواطفها » فقد كان الشاعر صنعها فى أزمنة مختلفة" . وأغلب 
لظن آنه کان إذا صع قطمة عترضہا على بعض شعر a E E E‏ ا 
رواته» فکانوا يرووبما بصورة» وما یابث أن عید فما النظر فیبد ل فى بعض أبياتهاء 


يبدل كلمة بكلمة › وقد حذف با . ومعی ذللی أن صناعة المطولات عدت منذ 


“ العصر اللخاهلى لاختلاف الرواية فما بسبب ما کان يدخله صاحہا علا من تعديل 
وتنقیح . وى آسماء شعرا ہم وألقابہم ال على البراعة فى هذا التنقرح وما بطوی فه 
من تجويد » فقد لقبوا امراً القيس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقّها'“ ولقبوا مرو بن سعد شاعر قيس بن ثعلبة بالرقش الأ كبر 
ولقبوا ابن أخيه ربيعة بن سفيان بالمرقش الأصغر » كا 
لبوا فيلا باحر لتزيينه شعره"" › ولقبوا علقمة بالفحل بحودة أشعاره ١‏ 
ولقبوا غير شاعر بالتابغة نى شعره » ومن ألقابهم الى تدل على احتفافم بتنقبح الشعر 
ملقب والتنخّل . وقد استطاعوا حقنًا أن يبروا العصوز التالية با وذروه 
لأشعارهم من صقل وتجويد نى اللفظ والصيغة . 
ونحن نعرف أن الصيغة ف الشعر صيغة موسيقية › وقد أسلفنا كيف أحكموا 
هذه الصيغه › فقد كان الشاعر بتقيد فى قصيدته بالنغمه الأولى › وما زالوا يصفون 
ى نغم القصيدة » حى استوى استواء كاملا » سواء من حيث اتحاد النغم أواتحاد 
القواق وحركامها » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حى یودعوا شعرهم کل ما عکن من 
عذوبة وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليشكرى السابقة . 


جنه شعره وتنم مه 


وحقا هو ی جمهوره جزل ل » ولکہا جزالة تستوق حظوظاً من الحمال الفى »> ولذلك SS‏ 


ظلت ماثلة فى شعرنا العرنى عند شعرائه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . اقرا فى ٠‏ 
حَوليًات زهير وقصائده المطولة وى غيره من المبر زين أمثال النابخة وعلقمة الفحل 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعتترة ودريد بن الصمة وسلامة بنجتلدل 
والحادرة وا اقب العبدى فستجدك أمام قصائد باهرة» قد أحلكمت صياغا ‏ 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً ما ى محديثنا عن الشعراء » لنصور براعہم 


. ٠١/١ أغانفى ( طبعة دار الكتب) 0۷/0 . )۳( المفضليات‎ )١( 
. ٠۱١/۲١ (؛4) أغانى ( طبعة الساسى)‎ ۸٠ »٠٠١/ ١ ) انظرالمفضليات (طبعة لايل‎ ) ۲ ( 


۲۸ 
ف هذا ابحانب وکیف حققوا لموسیقاھم مهما جر لت وتضخمت کل ما یکن من 
اء ورونق . ) 
وقد استعانوا منذ أقدم أشعارهم > الغرض التأثير فى سامعيهم » بطائفة من 
امحسنات اللفظية والمعنوية » وأكرها دورااً فى أشعارم التشبيه › فلم يصفوا شيا 
إلا قرنوه با بعاثله ویشبهه من واقعهم الحسی › فالفرس مثلا یشبه من الحیوان بمثل 
الظبى والأسد والفحل والوعل والذثب والشعلب ويشبه من الطير بالعقاب والصقر 
ولقطاة ولباز والحمام » ويشبه بالسيف والقناة ولمح والسهم وبالافعوان واحبلواخرانة 
والعسيب والحذع ف وصدره بمداك العروس وغرته مخمارالمرأة 
والشيب الخضوب ومنخره بالكير وعَرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقعب الوليد وعنقه 
بالرمحوالصعدة وعينه بالنقرة اة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعه با -باء. وكلهذه 
الأوصاف والتشبيمات ميثوثة فى المفضليات والأصمعيات › ويعرض علينا امر ؤ القيس 
فى وصفه لفرسه معلقته طائفة طريفة منها . وعلى نحوما لاحظنا آنفا كانوا محاولون 
الإطراف فى التشبيه » حى خلبوا ألباب سامعيهم › وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليسشكرى لغدائر بعض النساء بأنما كالحيات › يقول : 
كفن ل اسا اا تنوم ل تنكف ازور 
وكانوا يشبهون الرأة بالبدر والشىس » و 2 بن آی م بهذا التشبيه › 

وحاول أن ترجه إخحراجاً جديداً فقال") : 


۶ و م“ TT om»‏ 
حره دڌجلو تيتا واضدا کشعاع الشمسف الغيم سطع ٠“‏ 


فجعل أسنان صاحبته المغلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من لل الغم . 
وكانوا يشبهون الرمح باب حمر وفبه › وأ تميرة بن جعلل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة بجديدة» إذ قال*°) : 


. ۱۹۱ الأصمعيات ص ٤ه . (۳) المفضلیات ص‎ )١( 
الشتيت : العفرق يريد أسنانما‎ )٤( : يعكفن : مشطن شعرهن › والاساود‎ )۲ ( 
. الأفاعى » والتنوم : شجر »› ولم تعكف لزور المغلجة »› واضحاً : أبيض‎ 


كناية عن عفهن . )٥(‏ المفضلیات ص۹٣۲‏ »والرديى : الرمح. 


۲4 
) ِ2 اور ° ٤‏ م رة هھ 2 * 
جچمعت ردينيا کان سنانه سسا لهب م يتصل ردخحان 
وكان الحاحظ يعجب إعجاباً شديدا بوصف عنرة لبعض الرياض وتصوبره 
للذباب وح ركة جناحبه حین سقط > إذ يقول 


ادت عليها کل ڪين فت ر کہ کل حديقة ١‏ کالزم » ) 
فتری الذبابة بها يعنى وحده مزجا كفعل الشارب الترنت 
ر و د E a‏ 
غردا حك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الاجذم 
فقد شبه قرارات الر وضة وحضفرها بالدرام وشبه صوت الذباب رصوتالشارب 
المرم » وما زال صورة نادرة حی N‏ الأحرة شبه الذباب 
أورتدین فلا تقتدح « OTE‏ 
ومجانئب التشببات الكثرة الى تلقانا ى شعرم زد الاستعارة بفرعیپا من 
التصرعية والمكنة > وھی ميثوثة ف أقدم أشعارم . نجدها عند امرئ القيس 
ومعاصريه كا نجدها عند من جاءوا بعده » ومن آمثلما الطريفة عند امرئ القيس 
دصو یره ه طول الليل وفتوره وبطئه ببحير جام لایر» إذ يقول ی معلقته اطا الليل : 
فقلتٌ له لما تمطّی بصملبه وأردف عجارا ناء بکلکل 5( 
وأنشد ابن المعتز نى كتابه « البد. من استعاراہم مثل قول وس بن 
حجر : ) 
واا N Eo al‏ راغصلا ) 
وقول al‏ علقمة بن عبدة : 


(v7 TT 


د ٠‏ ر ة م 0 م 2 
بل كل قوم وإن عزوا ون كرموا عريفهم باثاق الشر مرجوم 


( ۱) الحیوان٣/ ۳٠۲‏ وختارالشعر الاه السقا (+) الكلكل : الصد 


ص ۳۷۱ . (ه) الأعصل : المعوج ى صلابة . 
( ۲ ) العين الثرة هنا : السحابة غزيرة المطر › )٦(‏ العمريف : الرئيس ء والأًتا فى :1 لحجارة 


(۳) الأجذم : مقطوع اليدين . 


1 
وقول طفسيل الغنوى فى وصف ناقته : 
وجعلت کوری فوق ناجية يقتات شخم سنامها ارخا" ٩‏ 
وقول الحارٹ بن حلزة الیشکری . 
حتی إذا القع الظباء باط راف الظلال وقلنَ فی الكت“ 
وف شعرم کثر من هذه الاستعارات الطريفة ¢ وستعرض أطائفة مہا ومن 
التشبيات فى دراستنا لشعراهم البرزين » وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
الحسنات الى شاعت فى الشعر العباسى وكشر استخدامها فيه حى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على جميعأبياته أو جمهورها › ونقصد الطباق واب حناس ٠‏ 
فلهما أصول ى الحاهلية » ونحن نجدهما عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ 
قول : 
وره وه ‌ 
مکر مقبل م بر معا 


) ر ° کو 0 ٍ 
کجلمود صخرحطه السیل من عل 
کد الد سا مھ 


كما زت الصفراء بالمتنرّل " 

والطباق واضح فی البيت الال ومثله الحناس فى البيت الثانى . وقد نشد المفضل 
الضى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كثرف آحرها الحناس كرة مفرطة › 
حى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عبد الله“ : 


ا گے ا E‏ 0 
ولقد أصاحب صاحبا ذا ماقة بصحاب‌مطلمع الأذی نقرییںا“ 


ولقد أزاحم ذا الشذاق مز 


(۱( الكور :الرحل » ناجية : ناقةسر يعة. 
(۲) التفعمت الظباء بالظلال : دخلت فا 
واكتنت من الحر . وقلن : أمضين القائلة 
وهی نصف الهار . والكنس : جمع کناس 
وهی حفرة تحفرها الحیوانات ال ى 
أصل شجرة لتستتر فيا . 

(۳( الكميت : الأحمر ف سواد » يرل : 
نة ري اه الح ال ا 
ا الملساء » المتتزل : النازل علا . 


مے ۾ ن r‏ 
صعب البداهةذى شذاوشریس ° 


: الأقة : حدة الغضب > وعصاب‎ )٠( 
مصدر صاحب »› الأذى : مالك له ى‎ 
. أستعلاء » والنقر يس : الحاذق‎ 

)٩(‏ ذا الشذاة : ذاالأذى . مز 
شذيد المزاحمة . صعب البدأاهة : شديد 
المغفاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 
الشراسة . 


۳۱ 


0 وره م صر و ا و‎ # oS 
ولقد اداوی داء کل معد بعثية غلابت على النطيس‎ 
 تيبلا فقد جانس فى البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وصعاب» وجانس ف‎ 
لثانی بين أزاحم وعزحم والشذاة وشذا وأدخل حرف الشينعلى كلمة شريس »وجانس‎ 
. الت الأخبر بين آداوی ودأء‎ 
وتللك کلھا محسنات کان الشاعر ابحاھلی یسعی بہا حى یؤثر فی نفوس‌سامعیه‎ 
و خلب آلباہم » وهی‌تصور مدی ما کان یودعه قصیدته من‌جهد فی › وخاصة‎ 
من حيث التصویر ودقته وبراعته » فقد کان ما یزال مجهد خیاله حی ينی فيه‎ 


)0( المعبد : البعير الأجرب »› آراد به النطيس كالنطاسى : الطبيب الماهر . 
الشرير . العنية : من أدوية ألخرب . 


الفصل السابع 
امرؤ القيس 

۱ 
قبيلته وأسرته“ 

امرؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة فيها > وهى قبيلة نة" 
کانت تتزل فی غرلى حضرموت » وهاجرت مہا جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات المنيين المعر وفة » واستنقرت جنوه وادى ال رمه الذى يمد من شمالى المدينة إلى 
العراق . وقداحتلت کا مر بنا مانا بارزا فى نجد منذ أواسط القرن الحامسللميلاد» 
فإننا نجد على رأسہا آميراً يسمى حجّراً كل المرار" تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده » ویظهر أنه استطاع أن یفرض سيادته على کر من القبائل الشالىة › وأنه 
كان يدين بالطاعة للوك حمير العنيين) . 

وهنه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الحيرة والخساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بينهما وعاولتما بط نفوذها على قبائل معد من حوا إلى أن 
تصطدم بالإمارتين الجاورتين ها جميعاً» وهو اصطدام وى أخباره منذ قيام حجر 
المرارء إِذ کشراً ما کان بشتبات ی حر وب مع الغساسنة*) . وما ال عد 

قعة ملكه حى بلغت حدود المناذرة » ويتوفى فخلفه ابه عرو ويحافظ على ما ورث 
عن بيه من سلطان› ويصهرإليه ملك الحرة') مما یدل على اتساع نفوذه» ویعقبه 


) (۱) راج ف كندة وآمرائا كتاب أوليندر ابی الارث . ) 
E‏ (۳) كل الرار لقب لجر » وأآصله 
(۲) انظر ى ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتنجن ) ل ال اک ا ا سی الان > 
۲/۲ ولاغافی ۷۷/۹ وهناك من‌یزع أن كندة فکاً: نهم آرادوا E‏ الفحل . 
قبيلة عدنانية ( انظر الأغانى طبعة دار الكتب 0 الأغانی ( طیع الساسی ۲۸/۱٠١ ٠)‏ وابن 
۷/۳ والمفضليات طبعة لايل )٤۲۷/۱١‏ خلدون ۲۷۳/۲ وجواد على ۲۲۰/۴۳. 
ولكن هذا الزعم غير عحيح »> ويدل على ذلك ( ۰ ) الأغافی ۸۲/٠١‏ ومابعدها. 
دلالة قاطمة أننا نجد نى أماء أعلامها كا قدمنا )١(‏ تاريخ الطبرى (طبعة آوربا) ٠/١‏ 


نفس الأسماء المنية شرحبیل ومعدیکرب وحمزة الأصفهافى ص ٦٩‏ . 
۲۲۲ 


) ۳۳ 
ابه الحارٹ » وهو أم أمراء هذه الأسرة › والمظنون أنه بدأ حكمه حولى سنة ٤۹١‏ 
للميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون آنه كان كثير الإغارة على الحدود الرومانية 

وکان قود غاراته ابناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عامی ٤۹۷‏ و ٥٩۱‏ للمیلاد (' . ) 

ولا نتقدم ف القرن السادس حى بعظم ساطان الحارٹ نی نجد . وحدث أن 
غضب باذ ملك الفرس على المنذربن ماء السماء أمير الحيرة بسب رفضه لمذهب 
امزدكية » كا مر بنا نى غير هذا الموضع › فعزله وولى على اليرة مكانه الحارث 
ختنه/" » فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللخمية » وولى أبناءه على القبائل › 
فجعل کنا تقول بعض الروايات - حنْجراً على أسد e‏ على بکر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس . 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على العن وتوف قباذ 
وخلفه کسرى أنوشروان سنة ۲۸ء وكان يكره مزدك والمزدكية »> فاضطهد أنصارها 
فىبلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة » انهت بقتل الحارث. وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم ويؤلب القبائل عليهم › 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة ف معركة تعرف بيوم أوارة الأول“ ويقال إن 
معد يکرب أصابه الحنون » وكان شرحبيل قد سقط قبل ذلك فى معركة بينه 
وبين أخيه سلمة تعرف بيوم الكُلاب الأول“ . 

أما حجر وهو أو امرئ القیس فقتلته قبيلة بی آسد» وروی صاحب الأغانى 
أربع روايات مختلفة فى قتله"“ » أما الأولى فقد رواها عن هشام بن الكلى 
( امتونی سنة ۲۰٢‏ ھ) ومی تزع آن حجر کان له على بی أسد إتاوة بڑدونہا كل 
عام» فلما قتلآبوه أرسل اليم جباته فنعو فنعوهم وضر بوه ربا مبرحاًء فسار الهم حجر 
مجند من ربيعة وقيس وكنانة › فاستسلموا له فأحذ سادہم > وجعل يقتلهم بالعصا . 


٠ ۲۰۸/۱۲) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام () الأغاف ( طبعة دارالکتب‎ )١( 
٠ ٤۲۸/١ لایل)‎ ED E . ۲٤١/۳ لواد على‎ 
نفس المصدر ص ۲۳۸ وما بعدها . بن الأثیر ۲۲۷/۱ ومعج البلدان لياقوت‎ ) ۲ ( 
: . نفس المصدر ص ۲۲۳ وما بعدها‎ )۳( 


( + ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) ( ٩‏ ) أغافى( طبعة دار کک 
ص ۸۸۷ وتاریخ ابن الاثیر ۲۲۸/۱ . 


۳٤ 


- فسموا عبن العصا _ وأباح آموام » وطردهم من مناز ی جنولی وادی ‏ 
اارملة إلى مپامة » وحبس ac‏ مرو بن مسعود الأسدى» وشاعره عبید اف 
وقد استعطفه بقصدة يقول له فا : 


أنت اليك عليهم وم اليد إلى القييامه 


فأثر ذلك ى نفس حجر »وعفا عم › ولکہم أضمروا له الانتقام وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه فی‌قبته» وبوا ما کان معه من أموال . 

والرواية الثانية رواها بو الفرج عن ای عرو الشیبانی ( المتوی سنة۳٣۲ه)‏ 
وهی تزعم آن حجر حاف على نفسه من بى أسد » فاستجار بعويٰر بن شجنة 
BG‏ 
الحارث الأسدى » وغافله › وقتله . 

وارواية الالثة رواها أو شرج عن اليم بن e yt‏ 
E E e i‏ 8 عن معه من 
الحنود » فتامرت ا > وقالوا : واللہ لن قھرکی هذا لیحکمن علیکم حکم 
الصى ! ای وا و ا العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوم فلقو > فاقتتلوا قتالا عنيفاً »> وکان صاحب 
آمرھم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » وانہزمت كندة وفیہم 
دومثذ امرؤ N E o‏ . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا آخحرى وملاوا یدہم sS‏ جواری حجر ونساءه 
وکل ما کان معه من أموال › واقتسموا ذلك جمیعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبو الفرج عن ابن السكيت (المتى سنة ٤‏ ) وهی 
تزع آن حجرًا أقبل بعد موت بيه راجعاً إلى بى أسد » وكان قد أساء ايهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه › وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شجعاہم » فقتلوا من کان یقدم رکبه من غلمانه وسبوا جواریه . وعلم حجر بذلك 
فقاتلهم غير آم هزموه وأسروه » ووثب مهم فی کان له عنده ثأر »> فقتله . 


Yo 
 ةفيعض والرواية الأول رواية هشام الكلى » وهو مهم فما يرويه > فهى رواية‎ 
وما يدل على فسادها قصيدة عتبيد الى ذ كر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين‎ 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء ف القرآن الكريم وهو جاهلى وثئ؟ . ومثلها الروايتان‎ 
الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيهما واضح › لسبب بسيط › وهو أن حجر موت‎ 
غىلة » ولا نری عشیرته کندة تثأر له أو تشتباك من أجله فی حرب مع بی سد‎ 
لذلك نرجح الرواية الثالثة رواية ایم بن عدی > وهی تتفق مع ما ردده عبی بن‎ 
الأبرص فى شعره مراراً من أن قبيلته نكلت بكندة وصاحہا حجر » وكان عبد‎ 
: ٠" معاصراً للحوادث وشاهد عيان ها ومن قوله فى ذلك مخاطب امراً القيس‎ 
ور كضمك لولاه لقيت الذىةوا فذاك الذى.أنجاك مما هنالكا‎ 
وهو يشير بذلاث ف وضوح إلى فرار امری القيس من المعركة الى قتل فيا‎ 
أبوه » وراه يصف هذه المعركة »> ويصرح بهزية كندة فيها وقّل حجر إذ يقول‎ 
: معرضاً بامری القیس وساخراً من وعیده وتہدیده لقومه"‎ 
ياذا الخوفنا بقة ل آبيه إذالاً وح"‎ 
أزعمت آنك قد قتا ت سراتنا کذباً ودی‎ 
ملا على حجر ابن اَم قَطام تبكى لا علينا‎ 
هلا ساّلت جموع کد 0 يوم ووا اين ايتا‎ 
يام نضرب هامهم کے ات‎ 
ویتکرر فی دوان عبید وصف نهاية حجر وملاك كندة على أسد مېذه الصورة‎ 
ما يدل على أن رواية اهیم بن عدی أ کر قريًا إلى الصحة والصدق وأن‎ ٠" مراراً‎ 


الروايات الأخرى دخلها الفساد والانتحال . 

. السراة : السادة » المين : الكذب‎ ) ٤ ( ) ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل‎ )١( 
. السيوف البواتر : القاطعة‎ ) ١ ( ص۳ة.‎ ٠ 

( ۲ ) آلدیوان ص ۲۷ . ( ٩‏ ) انظر دیوان عبد القصائد قم ٤‏ ڪ 


(۳) الحين : الوت . ۷ 


۳١ 


حياته 

تتردد نی كتب الأدب أمماء عتلفة لامرى القيس »› فيسمى حندجا وعدا 
وسليكة"؛ » ویکی بی وهب وای زید وی الحارث ويلقّب بذى القروح 
و ملك الضليل")» وأشبر ألقابه امرؤ القيس » والقيس من أصنامهم نى ال حاهلية 
کانوا یعبدونه وینتسبون إليه . وأبوه حجر بن الحار ث كا مر بنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أحت كليب وهلهل التغلبيين" . ووهم بعض الرواة ى نسبه > فقالوا إنه 
امرق القیس بن السملط بن‌امرئ القیس بن مرو الکندى » وإن آمه تلائ بنت 
مرو بن بيد بن مڌ حج من رهط عمرو بن‌معد يکرب“ . وهو خاط أوقعهم فيه 
تشابه امه مع اسم هذا الشاعر » وكان فى الحاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
یتسمی باسم افر القیسشن : 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى آوائل القرن السادس للميلاد › وليس 
بین آیدینا ی شیء واضح عن نشأته وكيف أمضى یامه الأوى فى شبابه إلا بارا 
تغلب عليما الأسطورة » من ذلك مارواه““ هشام الكل إذ يزع أن آباه حجراً طرده 
وال ( أقسم ) آن لا يق معه أنفة من قول الشعر » وكانت اللوك تأنف من ذلك › 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شذ اذ القبائل : من طى وكلب وبكر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح من معه فى كل 
يوم وحرج إلى الصيد › فتصید م عاد »> فأكل وأكلوا معه » وشرب الجمر » 
وسقاهم > وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير › تم ينتقل عنه إلى 


)۱( انظر جوأد على Olinder y Yo¥/Y‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دأر المعارف ) 
ص ٩٩‏ وشرح المعلقات السبع للزوزف ص ١‏ ۲/۱ وما يعدها . 
وما بعدها والموتلف وامحتلف للآمدىی ص ٩‏ (۴) آغاق ۷۷/۹ . 
وجمهرة أشمار العرب ص ۲١‏ والمزهر للسيوطى ( ٤‏ ) آغافى ۷۷/۹ . 
۲۲/۲ وشرح شواهد المغی له ص ٥ ( . ٦‏ ) آغاف ۸۷/۹ وما بعدها . 


(۲.) الغا ۷۸/٩‏ وانظر ترجمته ف 


۳۷ 
ه . فأتاه خبر آبيه ومقتله وهو بد مون من أرض المن » آتاه به رجل من بی 
عجال يقال له عاه ر الأعور أ حو الوصاف » فلما أتاه بذلك قال : 
تطاول اللي عل دمو ” اا ا e‏ 
0 لاملا u‏ 
شتی صخو مدان لا عو الیوم ولا سکر غداً» 
حلیلحٌ لا ف ا مَصحی لشارب وا فی غد إذ ذاك ما كان يشرب 
تم شرب سبعاًء فلما س ف أن لاأ کل ما و یشب خرا ا ولايد هن بدهن 
( طيب ) ولا بقرت النساء حى ی ندرك بثاره > فلما جنه اللیل رأى برفاً > فقال : 
ارقت لق بلیل آهل يضىء تناه باعل الجبَل 
انی حلي فكلية بار تزعرع منه اتر“ 
1 5 : ي ر ۰ 
بقتل بی سد ربهم 1 کل شیءِ سواہ جَللٌ" 
فأين ربيعة عن ربها وين عم وين الخوّل"' 
آل بحضصروںن لدی بابه کما یحضرون إذا ما ا کل 
وواضح أن هذا اللير حالف رواية اميم بن عدى السابقة فى مقتل جنر والى 
تذکر أن امرأً القیس کان مع بيه فی حربه لی أسد وأنه فر حين هزمت كندة 
وقتل آبوه > فهو من منحولات ابن الكلى . ومثله الحبر الذى ساقه أبن قتيبة ٠‏ 
إِذ يقول إف آباه طرده لما صنع فى ا ت > وكان ها عاشةاً › 
فطلبہا زماناً فلم يصل ليا 4 وکان رطب مہا غر ة 4 حی کان مہا يوم الغدير 
بدارة جلجل ما کان فقال قصیدته : ( قفا نلك من ذ کری حبیب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مول يقال له ربيعة » فقال له : اقتل امرأً القيس وائتى بعينيه › 
)١(‏ القلل : تر ابال . (۴) الول : المبيد . 


۸ 


فذبح جۇذرا') › فأتاه بعینيه . وندم حجر على ذلك » فقال : أبيت اللعن ! إنى 
م أقتله › قال : فأتی به . . فرد ٠‏ إلى أبيه > فنهاه عن قول الشعر » م إنه قال 
قصیدته : ( آلا ا الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
آبيه بد مون " . وواضح أن هذا امبر یلتی بسابقه ویکتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل › صنع تعليةاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته الى یذ کر فا صاحته 
فاطمة ويذ كرمعها يوم دارة جللجل . ومثل هذين البرين ما اله بعض الرواة من 
آن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحتى أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال ھی وکل ما یتصل با من أشعار 
يسوقوما على لسانه » وکأن ا الكلى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صا بالشراب والصيد ومغازلة النساء › فلفقوا هذه الأخبار > 
وضمنوها بعض الأشعار . وفاہم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سیادتہا على كثير من القبائل فلا عجب أن بيا حياة e‏ عن 
2 

على آن الدهر م يلبث أن قلب مذا الفى العا كف على الصيد واللهو ظهرالح" 
فإذا بوه قتل » وإذا هو موتور » اا 
أن ججاهد ف سبيل استرداد ملك آبائه وملك کندة قبیلته على بنی أسد قتلة أيه . 
ويظهر أن , بى سد خافوا العاقبة» فأرسلوا إليه - نى رواية للخليل بن أحمد - وفداً 
للمفاوضة › وعرض عليه الوفد [حدی ثلاث : القصاص أو الفداء أو ۰ 
(الإمهال )حى تضع الحوامل » فتعقد الرايات وتكون الحرب » فقال : 
علمت العوب لاکنء سجر e‏ > وى لن ر به جملا أو ناقة » 
فا كتسب بذلك سبّة الأبد» وفَت العضد وما النظرة فقد أوجسًا الأجنة فى بطون 
أمهاتها » ولن أكون لعطبہا سبباء وستعرفون طلا کندة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حح وفوق الأسنة علقا(دما ) ورویداً بنکشف لک دىجاھا عن فرسان کندة 
وکتائب حمر > فېضوا عنه") » وقد عرفوا أنه طالہم . 


. ٦ ابمحؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغى للسيوطى ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۰۴/۹ وشرح (۴) الغا‎ ٠٤/١ انظر الشعر والشعراء‎ )۲( 


۳۹ 
ويلقانا قصص كير عن طلبه لبنى أسد » وأكره مما رواه ابن الكلى ' › 
إذ يزع آنه ارتحل حی تل بکرا وتغلب فسألم النصر على بی سد » وعلمت بنو 
سد با رع > فارتحلوا وب ثوا إلى بى كنانة › فاختلطوا بهم. وآقبلامرؤالقيس 
کن معه من بکر وتغلب حی اننہی إلى بی کنانة » وهو بحسم بنی سد › فوضح 
السلاح فيم > فأعلموه آنہم ليسوا طلبته . وکان بنو سد قد عرفوا قدومه بمن 
معه »> فرحلا » فتبعهم حى حقهم › وقاتلهم » حی کرت اب محرحی والقتلی فیہم › 
وحَجز اللیل بینہم » فهربت بنو أسد» فلما أصبحت بكر وتغلب آبوا أن يتبعوهم › 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك › وانصرفوا عنه . ومضى لوجهه حى احق حمير > 
فاستنصر اد شنوءة فأبوا أن ينصروه» فنزل بقسيلل (آمير ) يدعى مرد احير ا لحميرى 
فأمدّه خمسمائة رجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا » فسار 
بهم إلى بنى أسد » ويقال إنهم عادوا فتركوه » ويقال إنه بلا إلى مرو بن المنذر 
a u‏ وبلغ المنذرمكانه فطلبه > فهرب 
ون رواية إن المنذر ألح فى طابه ووجه ايوش إليه فلجاً إلى الحارث بن شاب من 
بی بربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر مائة من رجاله ينذره بالحرب إن م يسام 
امرا القیس ومن معه من بی آکل الُرار . فخرجامر ژالقیس على وجهه حی نزل ی 
رض طۍ ويل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره › م تحول‌عنه 
إلى المعلى نتم ت الطائى » فأكرمه . وولى وجهه نحوعشيرة بى نهان الطائية » فبذلت 
له من مالا » ثم حرج عنها فنزل بعامر بن وين الطائى . وكان المنذر لا يزا 
یتبعه » فتحول عن طبی الى رجل من بی ا 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتهاء > فلج إليه . وهنا يزعي ابن الكلى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانى بالشام 
لیوصّله إلى قيصر » واستودعه أهله وأمواله وما کان معه من سلاح . ومضی حی 
انہى إلى قيصر فى القسطنطينية › وهو حينئذ جوستنيان فا کرمه ورفع منزلته › وضم 
ليه جيشاً كثيفاً . ولا فصل اندس إل‌جوستنيان رجل من بى أده يقال له الطماح 
فقال له :« إن امراً القيس غوى عاهر ,٠‏ وإنه ما انصرف عنلت بالحیش ذکر آنه 


(۱) الأغای ۹۰/۹٩‏ وما بعدها . 


مج ۲ 
کان یراسل ابنتلك ویواصلھاء وهو قائل نی ذلك أشعاراً یشہرھا بہا فی العوب > 
بالذهب ٠‏ وقال له : إنى أرسلت إليلك على الى كنت ألبسما تكرمة للك › فإذا 
وصلت إليلك فاليسما بالمن والبركة » واكتب إلى مخبرك من منزل منزل . فلما وصلت 
اليه لبسہا واشتد سرورہ اء فأسرع فيه الم وط جلده» فلذللك می ذا القروح › 
وقال ٤‏ دللق : 

لقد طمح الطمّاحٌ es el e‏ ما E‏ بۇ سا 

فلو أنها ت و ا ساق :اا 


فلما صار إلى e‏ تدعى أنقرة احتتضر بها » فقال : 


رھ هه وم #ھ o‏ گے 6 . ا 7 (Y)‏ 
0 و ۶ے ر ٩‏ ع 3 
وجفنة ماحیر ٥ہ‏ حلاٿٽت بارض اذقره )۳( 


ورأی قبر امرة من‌أبناء الملوك ماتت تت هناك فد فنتنی سفح جبل بقال له عیب 
فال عنہا» فأ تحبر بقصا فقال ٠"‏ 
أجارتنا إن المزار قريب وإی مق ما اقام عیب 
اجارڌنا إنا غريبان ها هنا ولت للغریب نيب 
م مات فدفن إلى جنب المرأة » فقره هناك ! » . 
وهذه الأخبار عن امری القیس بعد مقتل آبیه ومصیره رویت فی جملا عن 
ابن الكلى المتهم فما يرويه › والتلفيق فيا بين واضح . ويعكن أن يكون ها أصل »› 
تشهد به الحوادث » وهو أن یکون امر ۇالقیس حاول عبثاً استرداد ملت آباثه » ولکنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الحارث بن 
) جبلة الغسالى وأنه a SR‏ 
ومن الحقق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة › > نسجها القصاص حين 


. يريد بالأبريس مالبسه من اللة المسمومة. سائلة‎ )١( 
. مسحنفرة : مسهية > ملعلجرة : (۳) جفئة متحيرة : متلفة طعاماً ودسما‎ )۲( 


۲4١ 


3 


وجدوه فى شعره يفخر مغامراته الغرامية > وكأنم أرادوا أن لا بخلوه فى القسطنطينية ‏ 
منضرب من ضروب هذه المغامرات ابحريثة » وقد عادوا فجعلوه يدخل مع القيصر 
الحمام وقالوا نه کان ينادمه › وان اينته زظرت اله فعیشفته وواصاته 


والحق أن القصص لعب دوراً واسعاً فى حياة امرئ القيس » محيث طمست 
معالمها »> سواء قبل مقتل أبيه أو بعده > ومن ثم ذهب طه حسين إلى أن 
حیاته بتفاصیلها وما تزه من ذهابه إلى قیصر وموته ف رجوعه من عنده 
إنما هى تبثيل للياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على الحجاج 
ا اعات ك ا ا ف ا ا ب اله جت 
ا . 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد ا آی إشارة إلى امری القیس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة مها ضد المنذر بن ماء الساء» وقد 
ورد عند «بروکوبیوس» اسم شخص يدعى قيا اقترن امه بخزو الحبشة لليمن سنة 
٤‏ للميلاد » ويقال إن ااقيصر طلب منه آن يقود ايوش ضد الفرس › وذ كر 
« نونوسوس » أن جوستنيان كلفه بالسفارة لدي" . ومن م ظن کوزان دی 
برسفال أن قيسا المذ كور عند هذين المؤرخحين هو امرؤ القيس" > وخاصة حين 
رآه يزور القسطنطينية » وأكبر الظن أن هذا جرد تشابه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التارجخنية اليونانية ذكرت ف صراحة اسم شخص يدعى ٠‏ 
امرأً القيس كان من العرب التابعين اوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شای الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على جزيرة بوتابه مطهاه] 
جزيرة تيران الحالية فى مدخحل خليج العقبة - ويطرد مها عمال ال مكوس من الروم› 
وعاد فرأی أن يصانع الروم » حافة غز وهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خحضعوا لحكمه سنة ٤۷۳‏ للميلاد » ليفاوض قيصر نى أن يعينه حا كا على 
جنول الأردن وساحل خليج العقبة » وينحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف فى 


. وما يعدها . ( ۴ ) انظر جواد على فى نفس الصفحة‎ ۲٠١ ف الأدب الاه ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٦۰/۲۳ جواد على‎ ) ۲ ( 


£۲ 


سفارته > ودعا القيصر امرأً القيس لزيارة عاصمته › وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 


بلادە() : 


وواضح › مما تذ كره تلك المصادراليونانيةعن‌ هذا الأميز وأنه كان من ‌العرب التابعين َ 
لوك الفرس» أنه كان من اللخميين › ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذكر ٠‏ 
كتابه « احبر » أن فيروز ملك الفرس ٤۸۳ - ٤٥۷(‏ م) هو الذى نصب.: 

امرأً القيس بن المنذر اللخمى ملكا › وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ م . 


نجد بیہم من یتسمی بہذا الاسم › وف ذللك ما يؤكد ما تذ كره المصادر اليونانية من 


أنه کان ملكا نى شال الحجاز » وكأنه بدأ كا تقول المصادر اليوناية موالياً للفرس » ٠‏ 
3 استقل عم وأصى ولاعه للروم و بنا ف آخبار الحارث الكندى زه 


أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية ف الال » ومر بنا ابض أنه کان 
و أواخر القرن مغ تخوم الروم»› وکان قود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يکرب . وقد یکون فی ذلك ما یدل على آن الحارث استطاع آن بقضی على 
امرئ القيس اللخمى فى شمالى الحجاز وسواحل خليج العقبة » وكأنه قضى علىاللخميين 
فی غرلی الحزيرة »> ومر بنا أنه استطاع أن مخضع إمارة الحيرة لسلطانه ؛ فكأنه قضى 

عل دوم فی الغرب والشرق > ولك کان طویلا » إذ e‏ ظهر 


ا الامارة اللخمة ية الشرقية ما الامارة لري فر تعد » فقد دخحلت ملا کھا 
فى ملك الغساسنة . 


ونما أطلنا نى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرئ القيس بن حجر الكندى 
احتلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى"' > ومن هنا كنا نظن 
ظتًا أن امرأً القيس الشاعر الكندى لم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


(۱) انظر جواد على ۲۹۷/۳ وما بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(۲) وبسیب من هذا الحلط قال هیار ف بالقسطنطينية »> ثم استعمل على الشام وعلى 
ترجمته له بدائرة المعارف الاسلامية :۽ عمل القبائل ا کم الف ا 
الإمبراطور جستنيان بنصيحة الحارث بن بلقب فيلارك أى الوالى ولكنه توف نى أنقرة بين 
جبلة الغسانى والى بادية الشام فدعا امرأً القيس عا e‏ 


إلى القسطنطينية حوالى عام ۰ م ليستعین 


م 


Amman ul 
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الطويلة الى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن يأحذ بثأر أبيه 

ولکن غاولاته ذهبت أدراج الرياح. ول يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ ۰ 

موته »¢ ویغلب أن کون بین سنی ۰ و *04 فإن القبائل انتقضت على آبيه 
وأعمامه منذ سنة ٥۲۸‏ وهى السنة الى توفى فيما أو قتل جده الحارث . 


۳ 
ديوانه ) 
طبع دیوان امرئ القیس مراراً » وکان اول من طبعه دی سلان (ع«ها؟ 06). 
بباریس سنة ٠۱۸۳۷‏ وقد أخرجه س محطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى » وهى دواوين امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بنعبدة > 
ومعروف أن الشنعمرى محتفظ فى شرحه فمذه الدواوين برواية الأصمعى > وبعد أن 
ینہی مہا فی کل شاعر یضیف اليما بعض الزیادات من روایات آخری . وقد نشر 
دی سلان الدیوان باسم نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ القيس » 
وجرد نشرته من شرح الشنتمرى . 
وعنى المستشرق ألوارد (٤۵ه‏ »1ط ) بنشر الدواوين الستة ق سنة ۱۸۷١‏ ولم 
بأحذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئ القيس »› فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألحق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده منسوباً إليه فى كتب الدب 
التاريخ . وطبع الديوان بعد ذلك من صنعة اى بكر البطليوبى فى مصر واند وإيران. 
وأخرجه حسن السندوى فى نشرة مرتبة على حروف المعجم ساق فيها كل ما وجده 
منسوباً إليه نى الكتب الأدبية والتارمحية . كما أحرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على روية الشنتمرى نى مجموعته الى سماها « حتار الشعر الجاهلى ». 
وی سنة ۱۹۵۸ نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعارف فى القاهرة › واعتمد فى نشرته على طائفة من الحطوطات › استطاع من 
خلاها أن يوزعه على رواياته . وبدأً برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوین الستة كما قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمرى 
والأصمعى » فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على ان وعشرين قصيدة ومقطوجة 


EE 
بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة وه مطوعة من رواية اأطوسى وهى رواية‎ 
كوفية » ويلى ذلاك زيادات من هذه الرواية نص الطوسى على انتحالما » وتقع فى‎ 
ّ قصيدة ومقطوعة . تم زيادات من نخ ااسكرى وابن النحاس‎ ۲ 

وای سل عن بعض الكوفيين . وبذلك تبلغ قصائد الدروان ومقطوعاته مائة . وقد 
احق ها أبوالفضل تخرعاً دقيقاً . وإذا أخذنا نبحث فى هذه الروايات ا 
أن أعلاها فى الثقة رواية الشنتمرى عن الأصمعى › فهى موصولة السناد › وقد 
تلاها زیادات من روايات كوفية » وجرد النظر فى تخر يها نجد كثيراً ما 
شك فيه الرواة » ومعى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثقة » ولا يصح الأخذ 
عضموما والاعمادعليماء ومثلها الزيادات الأخرى عن‌السكرى وابن النحاسوأى سہل. 

وإذن فالرواية الى ينبغى أن نناقش الديوان ونفحصه على اا ر 
الأصمعى » وقبل مناقشما ينبغى أن نلاحظ الشبه العامة الى تحوم حول شعر 
امرى القيس ٠‏ ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعی نفسه إذ رو عنه آنه کان 
یقول :« کل شىء ف فی ادنا من شعر امری القيس فهو عن ا الراوبة إلانتغاً 
معناها من الأعراب وأى مرو بن العلاء ٠)‏ وحماد ی أشعاره بقابل ابن الكلى فى 
أخباره فأ كرها من منحوله . وف الموشتح للمرزبانی : «يقال إن کثراً من شعر 
امری القیس لصعالیلك کانوا مع › وعن‌الریاشی قال إن کثراً من شعرامرئ القیس 
لیس له » واا هو لفتیان کانوا یکونون معه مثل عمرو بن قمیئة وغیره )' . 

ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرى القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصورالتدوين » وقد أديل من قومه» ولم يعد رشان منذ زوالدولة آبائه . ولابدآن 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر الحاهلى كثير من الشعراء الذين تسموا ٠‏ 
امری القيس »حى يقال ام بلخوا سبتةعشر »وقد تداحل جورم ی شعره . ویتبغی أن 
لا ننسی بدا أن روابة الأصمعى بشہادته غير وثبقة › لا دخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الأخرون غير الأصمعى يلاحظون كرة ما دحل من انتحال فى شعر 
امری القیس حى لرى الطوسى بفرد لذلك فصلین فی نسخته » فصل يذکر فيه 
القديم المنحول > وفصل يفرده للمستحدث المصنوع . 


)١ (‏ مراتب التحويرن ص۲٠۷‏ . (۲) الموشح ص ۳١‏ وانظراین سلام ص ٠۳١‏ . 
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نحن إذن بإزاء شاعر CRE‏ آخحاره وزیف عله کشر ١ر‏ ٠ن‏ أشعاره > ولذللك 
بنبغی أن نتلى رواية الأصمعی بغير قليل ٠‏ ن الحذر والا حراس › وأول ما بلقانا فيا 
. > وهی بین المعلقات الى يقال إن حماداً اول من رواها » غير أن روابته ها 
شعت بروايات أخحرى لرواة مرقين فةد رواها المفضل الضبى ورواها الأصمعى 
إلا آنه نکر مہا أربعة آبیات »› وهی الى تبتدى بقوله : 


وقرية أقوام حعالت عصامها على کاهل می ذلول مرحلل ٠‏ 


لأا لاتشاکل شعره › غا تشاكل شعر الصمالياك » ومن ثم نسما يعض الرواة 
إلى تأرط شر 5 . وتلا قصیدته ( الا عم E UE‏ من روح 
القصيدة السابقة › ولم يشك فبما الرواة فهى وثيقة عند المفضل الضبى والأصمعى 
وأى عبيدةء ولذلك كنا نشا له . آما القصيدة الثالثة ر خلبلى م رای على آم جنلدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزوجه أم جندب حی تحکم بینه وبين علقمة الفحل 
ہما أشعر فإن القدماء شكوا فيها وانہموها هى وما يطوى فما من قصة e‏ 
على أن من الرواة من لاحظ آنا اختلطت بقصيدة على وزما وروجا لعلقمة بن 
FL‏ > ولعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة یصنع وة العارضة ون أ 
جندب حكمت بين الشاعرين » غير ملاحظين آن علقمة کان بعش فى أوائل القرن 
السابع ( فهو لیس من معاصری امرئ القیس . ) 

والقصيدة الرابعة ( EU‏ ) تصف رحلته إلى صر 
وصفاً مساً > ويكى ذلك لردها لأن كل ما يتصل بهذه الرحاة ما وضحه ابن الکلی 
وأضرابه . وشات الأصعى نفسه نى القصيدة الحامسة (أعنى على برق أراه وميض ) 
وقال نها تنسب فی بعض الروایات لای دؤاد الايادى* . ويعكن أننقبل القضصيدة 
السادسة (غشيت ديار ای بالیكرات ) وریا کانت ما قاله e‏ آبيه . 
ما القصيدة السابعة رآ إن قا کنم اف دوہم ) وهی ف مدیح E‏ 
١ (‏ ) عصام القربة : المبل الذى تحمل به » (۳) الموشح ص ۴١‏ . 
مرحل : تعود الرحلة . ( ٤‏ ) دیوان امری القیس ص ۲۸١‏ وانظر 


( ۲ ) انظر دیوانامریءالقيس(طبع دار المعارف ) کتاب الیل لای عبيدة ص ٠۳١‏ . 
ص ۳۷۲ . ( ٥‏ ) الديوأن ص ۷۲ . 


۲٤٦ 
ولذلك :كنا‎ ٠ “" شجنة القیمی فلم يروها الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضى‎ 
تبت فا يظهر عند المفضل . وشات أبو عبيدة فى القصردة الثامنة‎ E ندفعها‎ 
* (لن طلل أبصرته فشجانى ) وقال إ نها حمولة عله" . والقصيدة التاسعة ( قفا نلك‎ 
من ذکری حبیب وعرفان) تذکر خشبات کان محل علیہا ف مرضهء فهی تتصل‎ 
بقصة رحلته إلى قيصر › وهى لذلك لا بعكن الاطمئنان إلى صعما . والمقطوعة العاشرة‎ 
(دع عنك نہباً صیح فی حجراته) قلت ی مدیح تبلهتانی أجار: فى‎ 
أثناء طوافه ى القبائل ومطاردة المنذر له ورا كانت صيحة . والقصيدة الحادية‎ 
عشرة ( أرانا موضعين لأمرغيب) جيدة » وهى ما رواه الأصمعى عن أى عمرو‎ 
E ابن العلاء"“ . أا القصيدة الثانية عشرة ( أماوئ هل لى عن دك‎ 
روى أبوعمرو الشيبانى آنا لبشر بن أنى خازم الأسدى“ . والقصيدة الثاللة عشرة‎ 
آلا على الربع القدم بعسعسا) تشير بعض أبيانها إلى قصة الحلة المسمومة » ولذلك‎ ( 
کنا نرفضہا . وکن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها ى مديح‎ 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يسنهلها بقوله ( لعمرك ما قلبى إلى أهله‎ 
عر ) وهى ما أثيته له الأصمعى وأبو عبيدة والفضل جميماً . وكذلاك بمكن أننقبل‎ 
القطوعة الحامسة عشرة ( لمن الديار غشيما ) وھی فی عتاب سبیع بن عوف‎ 

وما قاله بعد مقتل ايه 

أما المقطوعة السادسة عشرة( يا دارماوية بالحائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم نه م جد أحدآ من‌الرواة يعرفها ° . ولاريبف أنالقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام من‌بی عسل ) محمولة عليه »انبا تصفعمرو بن ‌المسبح الطالى ورميهالصيد» 
وکان من أرى العرب له » وزمنه متأحر عن زمن امرى القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسل فيمن وفد عليه من العرب' . والمقطوعة الثامنة عشرة ( يا هند 
کک بوهة ) أنك e‏ إلبه » وقال إنها لامرى القيس بن مالاث 
الحميرى " . أما المقطوعة التاسعة عشرة (ألا قبح الله البراج كلها ) الى نظمها ف 


.(۱) الدیوان ص ۳۹۷ . ۰ ( ه) ألديوان ص ٤١١‏ . 
(۲) الدیوان ص ۳۹۸ . )٦(‏ الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنجن ) 
(۳) الديوان ص >٠۲‏ . ۲/۲ . 


٤ (‏ ) الديوأان ص ٤٠٤‏ . ( ۷ ) معج الشعراءص ۲ ۱ وانظر الدیوان ص۲ ۱ ؛ 


eV 


هجاء قبائل من عم حین خحذات عمه شرحبیل ف يوم الکلاب فقد كان ابن الأعرا 
لايعرفها'. وأما المقطوعة رتم ۰ ( إن بی عوف ابتنوا حَسباً) الى قاها ی مدیح ‏ 
عور بن شجنة فيمكن أن تكون صيحة . وأما المقطوعة رھ ۲۱( والله لا يذهب 
شیخی باطلا) فأغلب الظن أا منتحلة للبم بر وون أنه قا لما حبن بلغه مقتل بيه 
ومر بنا ئى رواية اميم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
ر۲۲ (آلاإلاتکن ابل" ف . وعکن ان تكون المقطوعة رقم ۳ (آلایا مف 
هند إثر قوم) الى يقال إنه نضمها حين أخطاً بى اساد وأوقع بی کتانة گغیحه ۰ 
ومثلها المقطوعة رقم ۲٤‏ الى بعدح فا المعلى الطائى والمةطوعة الحامسة والعشرول 
وخا السادسة العش ون » وهما ما نظمه نى أثناء مطاردة المنذر له . آما المقطوعة 
السابعة والعشرون ( ديمة لاء فا روطف ) فما روه الأصمعی عن أن مرو 
انی ال غ فی ا 4 ی لذاك من شعره الى » أ٠ا‏ الثامنة والعشرون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوءم اليشكرى › عيث يقو امرق القيس 
شطراً ویم لبيت التوعم فأغلب الظن أنه من صنع الرواة > ولعل اتامها هو اللى 
جعل الطوسى لا يرويما بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضبى . 

وإذن لا يب حيحاً من روابة الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين › وشا 
مطولتان »> ومثلهما فى الصحة والثقة القصيدة الحادية عشرة والقطوعة السابعة 
والعشرون ہما رُويتا عن أى عمرو بن العلاء »> وتال بعد ذلك المقطوعات أرقام 
٢ e 6 FY ce CVE cC c7‏ قابلة لن تکون ‏ 
صيحة . على أن كرما الكثيرة نلظمت ‏ إن عحت - بعد مقتل أبيه» يتعرض فما 
لن أجاروه ومن ردوه »وقد رُويت طائفة مها على لسان ابن الكلى ن أثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغانی عن طلب امری القیس لبی أسد واستعداثه القبائل علهم »> 
ولذلك قلنا إا بمكن أن تكون صعيحة . وكأنما الثابت الصحيح له إنما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » وتالينها » م ما أنشده له بو عمرو بن العلاء › أو بعبارة 
رى القصيدة الحادية عشرة والقطوعة السابعة والعشرون . 


(1) الايوان ص ٤ا٤‏ . ٠‏ (۳) الدیوان ص ٠٤٤‏ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۳۷ . 


۲۸ 


حاول طه حسین أن یرد شعر امری القیس جمیعه › لانه ی من کندة وشعره 
قرشى اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت نة الحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كا مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر اللحاهل على لسان جميع الشعراء الشماليين سواء م من نتت إل 8 
العدنانية ومن ینتسب إلى القبائل العنية »> وقد أسلفنا أن أشعاره وأخباره دخلها وضع 
کشر غیر آن ھذا کلہ لا ینتہی بنا إلى إنکار شعره جملةء وقد رأینا أننا م نبت منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة آنا تنقسم قسمین واضحین : 
قسما نظمه قبل مقتل أبیه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسى الأول فلا يعدو المعلقة ٤‏ 
والمطولة الثانية فى ديوانه ˆ صباحاً أا الطلل البالى ) وما جميعاً تما رواه 
الأصمى والمفضل الضى وأبو عبيدة كا يتين من تخر بجهما فى طبعة الديوان بدار 
المعارف. وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فم) جزعاً اد بوصف البرق والمطر والسول › 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة والعشرين الى رواها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد عة هذا الحزء على الأقل . ونحن نعرف أن 
اما القیس شب ف دیار بی سد بالقرب من تھاء"'» ون عبید بن الأبرص کان 
يعاصره › وقد اشر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه" . واجماعهما على 
هذا الصف دلل ین غل م ما نت ال ای القيس منه . 
عى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نبا إلى امرئ القيس > 
وهو یسلها بقوله 
قفا نك من ذکری حبیب ومنزل ا بين الدخول فحَومّل ٠"‏ 
)١(‏ لعل من أكر الدلالة عل ذلك الأمكنة (۴) السقط : منقطع الرمل › واالوى حيث 
الى يذ کرها د ف معلقته فجمیعها من منازل بی يلتوى ويرق . وإعما حص منقطع الرمل وملتواه 
سد . اہم کانوا لاينزلون إلا ى صلابة من الأرض؛ _ 
(۲) ابن سلام ص ۷٩‏ . والدخول وحومل : موضعان . 


3 


وقد عد القدماء هذا ا اق ا و وأبکی من 
معه وذ كر الحبيب والمتزل » م أخذ يصور لنا كيف كان أصصا به عاولون أن ينفسوا 
عنه » وهو غارق نې ذکریاته وبکائه وارسال دموعه وزفراته وانتقل انالا سر يعاً 
يقص ˆ علينا ارا النساء » وكأنه يريد أن يستثر صاحبته فاطمة وأن يزرع 
الغيرة فى قلبما » فهو يذ كر ها بعض صواحبه اللائی آبکینه وبرح به حبہن مثل 
م ا لحویرٹ وام الرباب ٤‏ م يفيض فى وصف يوم عة مصوراً كيف کان 
یتال مہا وکیف کانت تذل عله احا HT‏ ذلك بتعهر ولا ا ٤‏ 
فيقول لعنيزة بيته المشمور : 


فماك حب قد طرقت ومُرضعا فاأليتها عن ذى تائم غيل 


م یعود فیبث فاطمة حبه مصوراً دلا 4 وسات ما عنبا رقا 4 e‏ 
الا البديعة : 


أفاطم مھا ايقن هذا التددّل وإن کد تقد أزمعت ری فأجْملی ٠١‏ 
ون كدت قد ساعڌاك ل ) فل ثیای من ثيابكِ E‏ 
غر أن حك اتل “بالك ا مام القلب يفعَلٍ 
وما ذرفت عيناك إلا تقدحی سَهِمَيّكِ ق أغشار قلب تل 


وما بلہث أن برج ای استنارة فاطمة مغامرة ا اه ت فن کے عا دة 
خدر لا یرام خحاۋها »› مصوراً کین اقتح إلہا الأهوال والأحراس وکیف انتحی 


)١(‏ الام : جمع نميمة وهى العوذة تعلق ٠‏ (۴) سلى ثيا من ثيابك : انزعی أمرى من 
على الصى » المغيل : المرضع . أرك 6 ول + قط ` 

(۲) بعض هذاالتدلل : آیى كى عن بعضه» ( ٤‏ ) ذرفت العين ا 
وأزمعت : عزمت وأجملى : من التجمل وهو القطع > قول ؛ ما بکيت إلا لتجرحى 


ترك ما يقبح . ٠‏ کا 


: Y0 


بها ناحية من الى يتبادلان فيا الصبابة والغرام » بقرل 


م0 م o,‏ لر ا 
وبيضة خدرلا يرام 


2 . 
تجاوزت احراساً وأهوال معشر 


رت م 
إذا ما الريًا ى الساء تعرضت 


ا 


فت وقد دے ت ٹيابها 


فقالتٹ گن الله مالك اة 


ٌ ۶ 


خرجت بها شی تجر وراءنا 


فلا اجرنا سات ال وات 


a e "° :‏ 0 
إذا التفتت نحوی تصوع ریحها 


إذا قلت هات نولیى تايات 


م 
خباوها 


على هضع الكشح ربا الملل 


م سر ا 


متحت من لهو بها عبر نجل 


عل راص لو يشرون ملي ٠٣‏ 


ا 7 5 
تعرض أثناءِ الوشاح المفصل“"' 


لدی‌الستر لال @ سة المتقضل 


وما إن ارىئ عنك العّماية ل 


على ا ذل مرط E‏ 


اَن ّف ٍى رکا قمر“ 
الصباجاءعت برا Ee‏ 


لمخلخل 


فهو يذ كر حد رها وأحراسما ومنعما»وكيف وصل إلا وقد استعد ت للنوم وما 
کان بینه وبینها من حوار» وکیف اطاعته وخرجت معه من المحی إلى مکان بعید 
لا تراما فيه العیون » وکیف کانت تعفی آثار أقدامهما بأذیال ٹوا المرشى ٠‏ 
واسترسل يصف اسنها ومفاتن جسدها وأطرافها » مصوراً كيف تستصى 


وتعبث بقلو م 


)١ (‏ شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقہا . 
( ۲) يشر ون : يظهرون . 

(۳( يقول : 
مالت الريا المغيب فأرتك جانا منها على 
نحو ما ترى من جانب الوشاح حين يتلقاك 
بناحية منه » والمفصل : الذى جمل بين كل 
خر زتین فيه لؤلؤة . 
)٤(‏ نضت : 
اللياس . المتقفضل : اللابس ثوباً واحدا 1 
٠ (‏ ) العماية : الغواية والحهالة . 


تجاوزت هذه الأحراس حن 


نزعت ., الليسة : هيئة 


() الو 5 ازا س کر ج ا 
الموثى . 
(۷) أجزنا : قطعنا »> والساحة : الفناء . 
والحقف : المعوج من الرمل »> وركام : 
بعضه فوق بعض » وعقنقل : منعقد متداخل . 
والواو لى وانتحى زائدة لأنها جواب لما . 
(۸) تضوع : انتشر . الريا : الرائحة . 
(۹) هضےم e‏ : الحاصرةء 
وريا الخلخل : آى أن موضع الخال من 
ساقمما متلىء . 


ره 
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رمن قرا هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تفد على ذهنه ًا 
مغامرات ابن أنى ربيعة فى غزله » لا من حيث حواره مع النساء وحكايته لأحادين 
وكلامهن فحب » بل أيضا من حيث وصف الدبيب إلبين فى اليل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


| . ‌⁄ o 
آم آل دعم انت ع قمبکر غداة عل‎ 


٤‏ وقد لاحظ طه حسین هذا التشابه نی غزل الشاعرین > فانکر ما ینسب إلى 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انتحل انتحالا > انتحله 

بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن أى ربيعة( . ولیس هناك ما 

نع آن یکون ابن آی ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس ا به ا تقفى طبيعة 
تأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرر ن فی وصف مثل هذه المغامرات وذنفذ 
بیہما من فروق »› فکلاهما حًا یتحدث عن زیارته لصواحبه وما یتجشم فیا یامن 
أهوال » وما یکون بینه وبینہن من مو » غير ننا نلاحظ عند عمر كما تصور ن 
رائیته تفنناً فى رقة النجوى وی کلف صواحبه به ۰ بيا بعضى امرۇ القیس ف 
وصف مغامراته مع النساء وصفا حًا حی لیتحول نی بعض جوانبه إل صورة من 
التك اللحلى الفاحش» على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديشنا عن قضية الانتحال . 


وکل ما مک ن أن يقال أن‌هذا المنحی من‌القصص الغرای منحی قدم بدأهامر ۉ القیس 
واه من بعده الأعشى "› م كانالعصر الموی فتعلق بەعمر بن أى ربيعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف آنه لا یتضح عند امری القیس ف المعاقة وحدها » فمثلها المطولة 
) ألاعم صباحا با الطَلّل” البالى) فما a‏ الذى رأيناه فى ال معلقة› 
وهو شيا بالوقوف على أطلال سلمى» م يفيض ف وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة > يقول : 


(۱) ف الأدب المحاهل ص آ۲۲ . ( ۲) أبن سلام ص ۴۰ . 


YoY 
۳ ع‎ 
١١ سموت إليها بعد ما نام اهلها سمو حَباب الماء حالا على حال‎ 
م ۱ م : ق ت‎ ۴ » 
فقالت : سباك الله إنك فاضحى الست ترى السمار والتاس أحوالى*'‎ 
E ٍ ا کک ء‎ 
فمالت کين ألله آبرح قاعدا ولو قطعوا را سی لديك وأوصالى‎ 
E فلما تنازعنا الحديث وأسمحث حَصرت بصن‎ 
وصرنا إلى الحستى ورق كلامشا رضت ا صعبة اى إذلال‎ 
فأصبحت معشوقاً ا بَعْلها عليه القتام س ان الال‎ 
ا بقتّال"‎ i غطيط البكر شد خحناقة قعل‎ 
o£ o e ) ۰ “ےه ° ے.‎ 

أيقتلنى والسشرّنى مُضاجعى وسنونة ززق كانياب أغوال 

وكأن امرأً القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح »> وتبعه 
الشعراء منبعده وإن ل يبلغوا مبلخه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
دودعه مقدمات قصائده وما یطوی فيه من بکاء ولوعة 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن بَيضة الحدر يصف لصاحبته شقاءه بحما 
ونه لا يستمع فيه إلى نصيحة ناصح» ولا إلى.عذأل عاذل » ويصور كيف يقتم 
لبها الليل الحوف » ويسرسل فى وصفه فيقول : 

وليل کمو ج البحر أرخى سدوله على بانواع الهموم ا 


۶ 


e م‎ 2 a 
' فقلت له لما تمطى بصلبه وردف أعجازا ناء بکلکل‎ 


, سموت إلا : يريد نہضت إلا شيعا الال‎ )١( 
فشيئاً للد آحد بمکاز فکنت حباب‎ 
یغط : یردد صوتا کصوت البکر وهو‎ )٦( ۳ ٤ 2 


ألماء دعص 

يعلو بعضه )ا ف رفق ومهل . الشاب من الإبل يشد حبل ی خناقه > 
ا اغ ىك فیسمع له غطیط » کأنه یرید آن يقو إِنه 
)۳( تباد لا ¢ ٤‏ انقادت یردد صوتاً کصوت البععر انى . 
ول ت : حل وأراد بالغصن (۷)( المشرفى : السف وألمسنونة الزرق : 
قاما ۋباا 2 ق النخل السام . 

أ 

لکرته وغزارته . (۸) السدول : الستور . 
٤ (‏ ) رضت : أذللت › وذلت : لانت . ( )٩‏ ممطی : امتد . بصليه : بظهره . 
)٠(‏ : الغبار یرید آن بعلها ا وف رواية بجوزه والحوز : الوط . والكلكل : 


£ ث ۶ ٤‏ 
ألا أيها الليل الطويل ألاانجل 
فيالك من ليل کان ا 


ٍ خ وت ° 
کان الذريا علقت فى مَصامها 


Yor 
۶ھ 6 ۶ ی‎ 
 لثماب‌كيفحابصإالاامو بصبحِ‎ 
E بکل‌مغار الفتل شدت‎ 


اا کان إى صم حل 


i‏ فهو دتصور اليل بسواده وخومه کأزه آمواج ١‏ تنہی 4 وڪس کأزه طال 
وأسرف نى الطول حى ليظن كأن نجومه شد ت بأسباب وأمراس من ابحنادل وابحبال 
فهىٰ لا تتحرك ولا تزول › كأنغا سمرت فى مکانہا › فھی لا تجری ولا تسیر › 


وقد ردد الشعراء بعده هذا المعى طويلا . 


وزراه محر ج منه الى وصف فرسه وصيده 


ولذاته فيه »> وکأنه یرید آن یضع بین یدی صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته فی 


رکوب الحیل واصطاد اليحش ( قول 

وقد أغتّدى وااطيرٌ  BR‏ تھا 
سے og‏ 

مکر ‏ عفر عقيل مُذبر ما 

ec‏ زل الد عن حال متنه 


ت 2 
سمح إدا مأ السابحات على الوت 


(۱) انج انکشف وما الإسبا 
بأمثل N‏ 

( ۲( مغار : .شدید . يذبل : جبل . 

(۴( المصام : مکاا آلذى لا ترحه ¢ 
والأمراس E E‏ 

الحارة الكبيرة“ 6 والصم 0 آم وهو 
الصلب الشديد . 

(٤(‏ الوكنات : المواضع ال تأوی إلا الطر 
ليلا » والمنجرد : الفرس قصبر الشعر › 
الأوابد : الوحش › هيكل : ضخ . 

6 اللو + الخ الصلبة > سه : 


ا ر 9 ٤‏ 0 
بمنجَّرد قيا الاوابد هيكل ٠‏ 
^ ورو م رو هه ن سے (۵) 

م 9ر سے 
کا زذت الصقواء ا 


المرّکإ ۷ 


E:‏ کے ى م 
أثرُّن غبارا بالکديد 


أسققطه . 
)٦(‏ الكيت : الفرس الأحمر فى سواد . 
يزل : يسقط » حال المين : موضعه من وسط 
الظهر » الصفواء : الصخرة الملساء » المتعزل : 
التازل علا . ) 
(۷) مسح : عداء يصب المحرى صبا › 
السابحات : اليل المسرعة . الى : الضعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض :¿ 
المركل : الذى ركلته اليل عوافرها . يريد 
أن حوافره لا تکاد عمس الأرض › وهی لذلك 
لا تثیر بہا غباراً كا تصتع الساعات . 


of 


وق ر 


على العقّب جَيّاش کان اهتزامَة ‏ إا جَاش فيه حَميه عل مرْجَل ٠١‏ 
بُطِيرٌ الغلام الجن عن صهواته ویلوی بأثواب العنيف المثقّل ٠"‏ 
دریر کر الله فل كيه بخبط موصل" 
له أيطلا ظبّى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقریب تتفل ١‏ 
کان على الِتَفَيْنِ منه إذا انَحّى _ مدال عَروس أو صَرَاية حتفل 

وهو وصف رائع لفرسه الأشقر › فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبدأً فجعله 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت نى الصحراء فاا لا تستطيع إفلاتاً منه کأنه قید 
يبأحذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته خيل اليك كأنه بغر ويکر ف الوقت نفسه 
وکأنه یقبل ویدبر نی آن واحد » وکانه جلمود صخر هوی به السيل من ذروة جبل 
عال » وإن لبده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كها تنزلق الصخرة من منحدر 
بعید . وهو يصب ابحری صبًاء ویسبق کل اللحیل‌سبقاً » لا یثیر غباراً ولا نقعاً » 
انما هو أن رکه راکبه فذا به یغلی غلیان القدر لا یی ولا یفر › واذا راکبه 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشبهه نى سرعة انطلاقه بلعبة اللحذروف الدوارة الى 
يلعب با الصبيان » إذ يصلوا حيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خاصتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة حفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصابتان > وھو ہہوی ی الاأرض کأنه الذئب الفزع > ويقفز كأنه الثعلب 
الحائف » وإذا اعترضاك خيسل إليك للمعانه وبريقه نلك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس يتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
راان عن لم ى الصحراء مصوراً کیف قيّده فرسه » فلذا هو يلحق بأواثله 


(۱) العقب : جری بعد جری › اهزامه : (۳) دریر: سریع › ا وصلت 
ey‏ أجزاؤه » أمره : أمضاه . 

المرجل : القد ٤(‏ ) السرحان : الذئب » التتفل : العلب 
ق الف القيت » والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصہوات : موضع اللبد من ظهره › ويلوى ( )٠‏ مداك العروس : حجر تسحق عليه 
بأثواب العنيف : يذهب بها . العئيف : طیبها فیبرق» شبه به الفرس ف بریقه ا 


الأخرق ٤‏ المخقل : الذى له حسن الركوب سحنظلة صفراء براقة 


تاركاً وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتخوا » وأخحذ الطهاة يعدون 


Yoo: 


ف طعامهم بين 


- مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت بمنازل قومه 


بی ' سد بالقرب من تاء ی شمالی الحجاز › 


ت 


م ر E‏ 
آحار تری برقا کان ومیضه 


ت 


۶ 
قعدت له 


1 رم تة 
وأضحى يسح الماء عن كل فِيقة 
وتيّماء لم يترك بها جذعَ نخلة 


٤‏ کس e‏ ر ره ر مر 


کان آباناً ی آفانین وذقه 


وألى بصحراء الغبيط بَعا 


(۱) حار : ترم حارث یم یا حارث ۽ 
وميض ألبرق : ي 
المرا م > وكنك الكل ۰ وقیل الحى : 
الدانى من الأرض . ) 

(۲) السنا : الضو » السليط : الزيت › 


الذبال : الفتائل › وأهانه هنا : أكثر منه » ٠‏ 


ویروی آمال بمعی رعی ۰ وهی أجود . 

(۳) حامر وإکام : مضعان ۰ بعد 
ما متأمل : تأملته من مکان بعيد . 

)٤ (‏ الفيقة : ما بين الملبتين : يريد أنه 
يسح ثم يسكن ثم يسح . وعن : معناها هنا 
بعد» يکب‌عل الأذقان : يسقط و يلى على الوجه › 
الكنبيل : ماعظم من شجر المضاه» والاوح : 

جمع دوسة وهی هى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


یضیء سَناه أو مصابيح راهب 


وصحبی بين حاير 


۰ 2 ٍ ورت 
(١ :‏ 
الیدین ف یی 


أهان اللي ف الذبال افر ٠١‏ 


۰ و A‏ 
وبين إكام بعد ما متامل 


يكب على الأذقان دَوْح الكتهبّل ٠‏ 
ولا أطاً 


من السيّل والغثاء هة 


إا مشیدا 3 


فَلكة يرل0 


کبیر اناس ف بجاد مرمل" 


نزول المانى ذى العياب المخوّل* 
٤ه‏ هھ or‏ 
بارجائه القصوی آنابیش عنصل ١‏ 


)٠(‏ الأطم : البيت 

)٦(‏ طمية : جبل › الجيمر : أ 
لبى فزارة › الغثاء + ما حمله السيل من فتات 
الأشجار . وفلكة المغزل : ما استدار فوق 
راسه . ٠‏ 

(۷( بان : جبل › آفانین : ضروب . 
الودق : المطر › البجاد : كساء حطط › 
ومزمل : صفة لكبير آناس أى أنه متدثر 
بثیابه ملتف ہا . 


(۸) الغبيط : موضع › البعاع : الثقل › 


العياب : الحقائب » الحو : كشير المتاع 
وألغلمان الذين يصحبونه . 

(۹) غدية : حين يصبح الناس » وأذابيش 
العنصل : جذور البصل ألرى . 


Yo 

2 َه ۴ 34 o o7‏ 9 ر ۰ 
على قطن بالشيم أعن صوبه وأيْسره على الستار فيذبل" 
2 م م ےو ٤‏ و “e‏ 
الى ببسیان مع الليل بركه فانزل منه العصم من كل منزل' 
وقد استهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه ق سحاب متراكر »> وشبه هذا 
التألتق واللمعان عركة الیدین إذا أشبر بہما أو كأنه مصابيح راهب بتوهج ضوؤها 
عا بمدها من زیت کر . ویصف کیف جلس هو وأعحابه يتأملونه بين حامر 
وإكام » والسحاب يسح سحا > حى لتقتلع سیوله کل ما فی طريقها من أشجار 
العضاه العظيمة . وتلك تماء لم تترك بها نخلا ولا بيتاًء إلا ما شيد بالصخر › فقد 
اجتثشت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل الجيمر 
التفت به السيول وما تحمل من غثاء > حى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان عا غطاه 
من هذا السيل والغثاء يشبه شيخا ملتفًا فى كساء خطط . وقد ألى بصحراء الغيط 
قله فنشَر به من النباتات والأزهار ما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 
الاجر العانى حين يعرضا للشراء . وما زالت السيول تفيض حى علت اجام السباع 
فغرقت فى بحجها وتراءت رءوسما للعين كامما جذور البصل البرى . وقد ترا ك 
السحاب وملا أقطار الساء حى لين مبصره أن أنه على قطن جبل بى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل ما يلى بلاد البحرين » وع المطر جبل بسيان حى أنزل منه 
الأوعال الى کانت مستقرة به . 

ولامرى القيس مقطوعة ف الغيث والسيل تلتى فى كثير من معانما وصورها 
بهذه القطعة » وهى ذات الرقم ۷ فی دیوانه » وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى عضى على هذا النحو : 


TE‏ ر ا ر ا 
دمه هطلادءَ فيها وطف طبقی الارض دحر ی ودر 0 


(۱) قطن : امم جبل نی دیار بی أسد » (۴) الدمة : المطر الداتم > هطلاء : كثيرة , 
الشم : النظرإلى البرق والمطر . الستار ويذبل: مطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق 
جبلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى : 
(۲) بسيان : جبل » وارك : الصدر › تعمد إلى الأمكنة وتثبت فا . وتدر : يكر 


العصم :الأوعال . ماؤها وترسل درا . 


ّ # رك ET:‏ 
تحرج الود إذا ما آشجّذت 
رى الضبً خفيفاً ماهرا 


^0 


| ر 
وترى الشجراء فى ريقه 


ساعة ثم انتحاها وابل 
8 8 ) ذه 
٤‏ اتب 


م 


اا و 


انیا برننه 


کرمویں ر دماعت فيها اشرت 


يعر يسور ف هله العو نظ ياق الظر الاق EET‏ :ج 


الأرض من حوله » وهو ير ها ويدنو مہا بأهدابه» اد به 


* 


فتبدو الأوتاد من 


ر یله فتتواری عن الأنظار . وشترع القيعان فيخرج 


الضب من جحره يعدو عدواً سريعاً لما يرى من كرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حی تغمر الاشجار بل حتی لا یہدو مہا إلا أعالہا »> فتتراعی أا رعوس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فرة م تنكشه 
٠ bE E oe BE SARE‏ 


(۱) الو لود « أمجذت : أقلمت 


سک بتكر : تحتفل ويکر مطرها . 
ا 
۲( فين ماهراً : ا ف 
و يرن الضصب :الا 
لایصیبه المفر والراب يقصد آنه لا يلصق 
بالتراب فة عدوه . 

)۳( الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير› 
ريق المطر : أوله > يريد آن المطريغمرالأشجار 
فلا پبدو مہا إلا آعالہا › فتترامی کأنہا روس 

قطعت وفها الحمر وفها العماًم . 


) 6 انتحاها: قصدها . وابل : مطرغزير» ٠‏ 


للانسان . ومأينعفر : 


ب أن هبت فاہہرت اا وعلت السيول حی ا ما خیم 


ساقط الا كناف : دان من توأحي الأرض . 
واه : متخرق > همر : متسکب . 
٥ (‏ ) اح : عاد بالمطر فى آخر الار . 
تمريه : اتحركه ودين . الشؤبوب : دفبة 
)٩(‏ ثج :سال . الآنى : الموج . وخم 
وجفاف ويسر : مواضع . 
(۷) عملی ی آنفه : یرید ی أنف 
المطر أى أوله . لاحق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحن › بوك : موق للق ومثله غر » وأصله ) 
من اليل الممر»› وهو انمحكي الفتل . 


0۸ 
وجفاف ويسر . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيا 
امرۇ اأقيس شعره قبل مقتل ابه > وهی التشبيب » والغزل القصصی الصريح 
ووصف الطبيعة المتحركة با فيا من خيل ووحش والطبيعة الصامتة بما فيها من أمطار 
وسيول . فتلك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأول . وتجمعها المعلقة جميعا › 
بيا تقف المطولة الثانية (ألا عر صباحا آييا الطلل البالى) عند النشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوحش وافرس »وهو ف ناء وصفهما عرض اصیده وا ده که من 
لذة ومتاع ومو . 

وكتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى بعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع المرأة واللهو بها وامتعة بركوب اليل والصيد عايها وغلى 
مناظر الطبيعة › فقد قتل أبوه > ونقلبت حياته من حياة لاهية إلى حياة جادة 
وحاولة عادر ة ى الأخذ بثأر اسه ورجلع سلطان كندة على بى أسد > وکأنه کان 
بحس ما ینتظره حین قال نى مطولته ر ألا عم صباحا آيما الطلل البالى) : 

کا م رکب جوادا للذة وم اتبطن کاعبا ذات حلخال 

وم أ الزىق الروی ولم أقل ا کری رة بعد إجفال ٠‏ 

ولعله نظ هذه القصيدة فى إبان الدورة الثانية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الزن والألم العميق » فهذا أبوه حجر 
يقتل وهؤلاء أعمامه يلقو نفس المصير »ومن قبلهم قتل جده الحارث . وهو یسعی ٤‏ 
سبيل الأخذ بثأرأبيه » والمنذر بن ماء السياء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فما بيما يستغيث ولا مغيث . وربا لى فى أول الأمر شيئاً من العون » ولكن ذلك ل 
يستمر ٠‏ فقد ازوروا عنه > وهو يطلب من یره > وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 

مصا صنت يلمع أمام عينيه . فکان طبيعًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن أن عرو بن العلاءء تصور حزنه على آباثه 


)١(‏ آساً :ا . الزق : دن‌المر. 
الروى r‏ « الإجقال : الانهزام فى سرعة. 


o۹ 


وما تجسسم عليه من البلاء» وهی ذات الرقم المادی عشرف دیوانه » وفيا بقول : 


و ي o yT‏ 
آرانا مويعين لامر غيب 


) ا 


و 
ودود 


وکل مکارم الأحلاق فاك 


ذبن 


فیعض ا 2 فى : 


إل عرق ١‏ 8 ی وت ن 


ونفسی سوف يسلبھا وزی 


آل از نض الط بکل خرق 
ورک ف اللهام المجر حی 
وود طووت ف الأفاق حی 


أبعد الحارث الملك بن عمرو 


ت 2 6 
أرجى من صروف الدهر لينا 


وأعلم انی ع قليل 


کي 


کما لاف ای وجدی 


لله 


و ق 
وذسحَر بالطعام وبالشراب 
ei 277 f‏ 0( 
وأجرَاً من مجلحة الذئاب 
ل 
می 
ر مر کف الجارب وانتسانی 
لی شبای 
د 

وشیکا بالترابو 


کتسای 


وهذا اميت 


٤ |‏ 
آمق الطول لماع السراب ٠‏ 


آنال ما كل الفح الرٌغاب“ 
f‏ 


ع 
رضيت من الغنيمة بالإياب 


وا ی 


2 و 
ولم تخفل e‏ الهضاب'" 
0E‏ و 


سانشب ف د ظفر وناب ٩۵‏ 
ولا انْسی قتیلا بالکلاب 


فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه ا رنظر أمامه فى الأفق البعيد بل 
القريب »> فلا :ری إلا وادی العدم الذى بشد" لبه الناس ¬ جمیعاً رحا م ¢ وم 


(۱) موضعین : مسرعین . 


لأر غيب * زا د ا کی > ات 
بر يد الموت المغيب خ وتلسحر بالطعام لکثر . الا كل هنا : الغناّم 4 القحم : 
نتلهى ونخدع . قحمة من الاقتحأم و يريد التزاحم ى شدة . 
(۲) محجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجم ٠‏ الرغاب : الواسع . 
عما ترید . ) ( ٩‏ ) «القباب : الحيام الكبيرة . 
(۳) وشجت : اشتبکت واتصلت . و (۷) الصم المصمتة : المبال .المضاب : 
بعرق العرى إلى آبائه الذين ماتوا . الصلبة . ٠‏ 


لدد , نشب 


(۸) شباکل شیء : : أعلق . 


) : الرحلة . المحرق‎ ۰ )٤( 
. قتيل موقعة الكلاب هو عمه شرحبيل‎ )۹٩( 


الفلاة . أمق الطول : سع الطول . 


۲۰ 
يتعللون عنه بالطعام والشراب » وهو نى انتظارهم › وهم جادون فى المسير إليه . 
ويصغرالناس وتصغر أطماعهم ف‌عينه› و برام ضعافاً کالعصافیر والذباب والدودء 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذثاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لترکه اللهو › فان التجارب غیرت شخصیته خلال ما مر به من آهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا جد آمامه إلا مو › وهو يترقب نفس الأجل المحتوم › 
وکأنه شخص آخر سوی هذا الشخص الذی کان یرکب اسيل وینضہا فى الفلاة 
) الواسعة » والذى كثراً ما انتظم ى جيوش بيه الكثيفة› غم امخام الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف ف الافاق وراء مجده المضينع فلا يظفر إلا باللحيبة واليأس القاتل . وماذا 
يرجو بعد هذه الصخورالصلبة من آبائه وقد واراها الراب . إنه ينتظره نفس المصير › 
فا موت يفتح فاه» وأظفاره وأنیابه توشاث أن تفرسه افتراساً کا افترست جده الجارٹ 
وأباه حجراً وتمه شرحبیل یوم الکلاب . 
والمقطوعة رائعة لأنها تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تلك الفرة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق ` 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخحل فيما رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بن‌الکلی › وفہا حدے ویہجو بعض من کانوا یکرمون جواره أو یسیئون هذا 
ابحوار فلا بمدون يد العون إليه > وهى.شظايا صغيرة لا توضح منهجاً ى مديح 
ولا هجاء . a.‏ | ` 
وأكبر الظن أن فها قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس » فهو الذى نهج ٠‏ 
لشعراء اباهلیین من بعده الحدیث نی بكاء الديار والغزل القصصى ووصف الیل 
واللحيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر » ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات ٠‏ ولكنه هو الذى أعطاها النسق النہائى » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية » جعلت السابقين جميعاً جمعون علىتقديعه» سواء العرب ف أحاديم م عنه 
ا النقاد فى نقده للشعر ابحاهلى » قول ابن سلام : « سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستتا العرب واتبعته فيها الشعراء » ما : استيقاف صعبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب المأحذ» وشبّه النساء بالظباء والبيض وشلّه اليل ٠‏ 
بالعقبان 0 ٠‏ و الأرابد > وأجاد ف التشييه » وفصل بن ارو 


چ 


WY 

ا 
وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امز القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب التسيب والغزل ووصف النساء واللحيل › وهی تضیٹف 
إلى ذللك قرب المأحذ»ء محيث جع العبارات قريبة المنال لايشو بها عسر ولا صعوبة› 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين النسيب والمعى > ظلم جخلطہ بشیء ء بل آسہب فپ ) 
وأفرده عما يليه . ) | 
وكل من يقرأ ا معلقة وما أبتناه له من شمر يلاحظ استواء“ فى العبارات واتساقا 
فى ترتيب الألفاظ » ما يدل على أنه كان ملك أعنة اللخة فى يده › وقلیل دا ما 


قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق ف المعلقة : 


أحار تری برقا کان ومیضه كلمع الیدین فى ى مکل 
يضیء سناه أو مصابيح راهبو أمان السليط فى البال الفتّل 
فقد کان ترتیب السیاق وسقه یقتضیان آن بُکمل وصفه للبرق بأنه فی حی 
OE ETE‏ 
ولکن على کل حال مثل هذا قلیل فی شعره › ای 
ألفاظه ومعانيه . 
وحقًا ما تقوله الفقرة rT‏ طبقته ن ٤‏ 
فتشيہاته جيدة› وھی ترا کی ف المعلقة وق قصيدته رألاع صہاحا أا الطلل البالى) 
ترا كا مجعله حًا صالحب فن التشبيه ى العصر الحاهلى فالتشبيبات تت احق ف 
صفوف متعاقبة › وقد عقد هما ابن سلام فصلا فی طبقاته"' »> استمده فی جملته . 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ ى هذه التشبيبات أنها مستمدة من واقعه 
الحسى »› وات إلى تشبياته نى المرأة » فستراه يشبهها بالبيضة فى بياضها ورقما › 
٠‏ کا بشہہھا بالد رة والبقرة الويحشية» أما ترائبها فكالمراة وأما شعرها الغزير فكعذ ق 
النخلة المخداخل » وأما خصرها فلین کالزمام › وما ساقها فکالبردی فی بیاضه › 


(۱) ابن سلام ص +١‏ وانظر الشعر (۲) انظر این سلام ص ٣۷‏ وبا یمدها . 
والشعراء ۷/١‏ . 


۲ 
وأما أصابعها فكمساو ‏ بك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فرها عن‌المرأة إلى محديثه عن الفرس وجدناه شمه بحذاروف الوليد 
وداه العروس وصرارة الحنظل والصخرة الملساء تسقط من عل » كما رشمه بالظی 
ف خاصرتيه والنعامة ى ساقيه والذئب ف عد وه والثعلب فى تقریبه وقفزه . ونحس 
داعا أنه بحاول أن يطرف سامعه ما يورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 

کان دماء الهاديات بنخرو عصارة جتاءِ بشيب مرل 
. 2 اليحش الا امر القيس بلطّخ صدرالفرس ات کاله ضار 
حناًء صبغ مہا شیب » إذ لایکاد فرق عن الحضاب ف شىء . . ورج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر › > فيقزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا دری الشعر شيئاً بدونه ¢ 
وهو لذلك یوشی به کل شىء يعرض له فى المعلةة > سواء حين يصف البربا أو 
at‏ وقد أبدع ف وصفه لقټطعه وأجزائه « فهی ماتی تتدافع وتتلاحق غر 
منہية › وال بالوحش »> فشبه بقره بعذاری دوار » قول : 

ف لاا ا رارف المُلاء المذيل 0( 

وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء » وهو تشبيه مقلوب › تبعه فيه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الال الى ينسجونما . 

وننتقل معه إلى مطولته ر آلاع صباسحاً أا الطلل البالى ) فتلقانا نفس e‏ 
الہ رأة الى لقتنا ی معلقته › ا ا ( ل 
يقول .: 


2 | ۰ م 
وتار يوم قد لهوت وليلة ‏ بائسة كأبا خط تمدال 
ویشبه لوجھها فی إشراقه بالمصباح› ويقول مما لينة متلئة كحقصف الرمل أو ما 
استدار منه ›. ویشب‌ها بالغصن ف اعتدال قرامها وتشتہا › ما شعرها فکشماریخ 
النخل ف تدأاخاه وغزارته . وإعرض للل ونجومه فش ھا عصابیح رهہان 4 ودنا 


)١(‏ الاديات : التقدمات من بقر الوحش. ودوار : صم کانوا یطوفون به ی الطاهلية. 
الوحش . مرجل : مسرج . المذيل : الطويل السابغ . 
(۲) السرب : القطيع . النعاج هنا : بقر ۰ 


۹۳ 
عن شجاعته وأنه لا رهب زوج من" یغاز هما ولا مېدیده › فیقول : 
ر و ىک ° o‏ 
أيقتلى والمشرق مضاجعى ‏ ومسنونة ززق كاتياب أغوال 
وهى صورة طريفة › لأنبا تقوم على التخبيل والوم . ومحرج إلى رصف فرسه ‏ 
فيشبهه باهراوة أو العصا فى ضموره وصلابته » وقول إنه ذ عر به قطيع بر » جرى 
البياض ولسواد فى سيقانه »> حى لكأنما وشى برود بانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه"» فيشهه بعقاب تنقض" انقضاضاً على فريستهاء ويةول إن هذه العقاب 
تصيد الطبر وتحمله إلى وكرها » فتاً كله إلا قلو به » فا الطرى الغض ٠‏ وما الحاف 
المققبض »› ويعمل خياله » وما يلبث أن بقول : 

کان قلوب الطیر رَطْباً ويابساً ‏ لدی و کرها العتابوالحشفالبالى 


وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو العقر الردىء 
ا حاف » وهو تشبیه کان القدماء يعجبون به لأن امرأً القيس استطاع أن يلام 
ملاءمة خيالية بين أشياء متعددة . ويروّى عن بشار أنه قال : ما زات أحسد 
امراً اليس على جمعه فی هذا البیت بین تشبیه شیئین بشرئین » حى قلت : 
کان مثا لتقم فوق روسنا ٠‏ وسیافنا لیل تہاوی کوا کہہ(' 
فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة "° . 
ولعلنا لا لبعد بعد ذلاك كله إذا قلنا إن امرا القيس هو الذى ألم الشاعر العرلى 
على مر العصور فكرة التشبيه » بل هو الذى وجهه إلى الإسراف ى استخدامه › 
حى علد ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف رالبديع " . وبجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكذة والتصر عة »> وهو رای مہا ى قلة ›» من 
فقلت له م تمطى بصلبه وأردف عجارا وتأءَ بکلکل 


)0( النقع : الغبار (۳) انظر كتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
( ۲) الأغانی ( طبعة دارالکتب ) ۱۹۹/۳ . کراتشقوفسکی ) ص ۸ه وما بعدها . . 


E 


فقةد استعار صورة البعير بمذا الليل الذى لا يزول . 


ومصى فاستعار صورة 


القید لفرسه › فسماه قید الاوابد فهی لا تفوته › على نحو ما مر بنا فی بیته : 


وقد أغتدی والطیر فی وکنانہا 


gE £ ` e 
عنجرد قيد الاوايد هيكل‎ 


وإذا صحت رواية ٠‏ آمال بدلا من أهان ى قرله يصف البرق : 


يضصء اه أو مصابیج راهب 


آمال السليباَ فى الذبال المفتّل 


کان البيت يتضمن استعارة بديعة » لأن من معانی أمال رصی » وکأنه استعار 
صو رة ری الأتعام للتبات 1 فته الذبال م الزت 0 فشا . وإدا ترکتنا معلةت 


إلى مطولته( لام صباحاً) وجدناه يستعير للح" 


التمر قول : 
کان على لباتہا ب حمر e‏ 


ا وتوهحه و 


صاب عَضاً حلاوکت بأجذال) 


ومن الحی ن الاستعارة قللة ق آشعاره ولکہا ع کل حال مر ونه نه فا 
مثلھا مثل لوی البديع المسميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه قول E‏ اللعلفة 


صف غدائر صا-حته ّ 


) a 
غدائره مستشزرات إل العلا‎ 


وقوله يصف فرسه : 
ٍ 3 ٍ 
مکر مغر مقبل مدبر معا 


ومن آمثلة الحناس قوله فى غزله : 


وإن كنت قد ساءڌاك ا 


وقوله : 
آلا أا اللي الطويل ألا انجلى 
)١(‏ أبن المععز ص ۷ . 


کک (۲) الغضا : من أشجار نجد . الزل : 


الكثير » كف : مد . الأجذال : أصول 
الشجر . اه ر لایزال مقا > لان 


ه ّ و TE,‏ 
تضل المداری ق مشي ومر د (( 


i )‏ ره رة 
کجلمود صخر حطه السيلمن علِ 


فسلٰى ثيا من ثيابك تنسل 


۶ 6 اګ ۴ 
بصيح مما الإصباح فيك بامثلِ 


جواره مصطلیاً یقلبه و یتعهده ومن حوله أصول 
شجر الغضا وعیدانه لا يزال عد ا النار . 

( ۳ ) مستشزرات : مفتولات › المداری : 
الأمشاط . 


| 1 
ويانب ذلك كله نجده يعنى بالتلاؤم بين ألفاظه > فتلما تلقانا فبا لفظة 
نابية فى حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة موسيقاه › ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع فى المعلقة فقد صرع فیا مراراً » کا 
فی بیته الذى أنشدناه آنفاً والذى خاطب فيه الل . وق الح أن الموسیی تطرد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز »> سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 
فجشت وقد نَصت لنوم ثياما ‏ لدى‌الستر إلا لِبْسَةَ القفصل ٠‏ 
فإن التفعيلة الثانية نى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرآنا ق 
المعلمة قوله : | 
3 .۶ ۶ ۶ وي ر 
مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل منعل 
غم لام القافية - وهذا ما بقتضه القياس النحوى تقول : من أسفل اليل 
ومن عل ى من أعلاه فتض اللام على رة حذف الضاف إليه - أصبح فى البيت 


إقواء » وهو یکر فی الشعر الخاهلى وخحاصة قدعه . واا إذا قراًنا وصمه لاسیل 
وغثائه اللتف مجبل أبان فی قوله : 

کان آباناً ی آفانین وذقه کبیرٌ اناس ۴ بجاد مزمل 

شم ال ق کل زل ھر ما رہ ای اوی لہا سنا کل 
ات مرفوعة ھی ف بقیة القصيدة جرورة . ويظهر أن هذا لم یکن یکر 
ند٥‏ . ) ) 

والحتق أنه يعد أباً لاشعر اللحاهلى بل لاشعر العرنى جمعه »› فمد استوی عنده 
ف صورة رائعة » سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد فها » أو من حيث قدرته على 
الصف والتشبیه ›» وقد مضی بعی بأخیلته ومعانیه وألفاظه ما نجده ماثلا فی 
استعاراته وبعض طباقاته وجناساته » وبذلك أعد الشعراء من بعده للعناية حى 
معنو رة ولفظة حتلفة . ) ) 


الفصلالثامن 
النابغة الذمانى 


قىبلته 


النابغة من قبيلة ذ دان الغطفانية القيسية ›إذ تنتسب إلى بغزض بن رث إن 
غطفان بن سعد بن قيس عیلان › ولل غبض تب يفا قريلة عبىس. وهن 
أم عشائر ذبيان وبطوا بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد »> ومن فزارة بنو 
مازن » ونو بدر رفم كانت رداسة فزارة ا ٤‏ م حذيفة بن بدر وأخوه 
حمل ۰ ومن بی مرة بنو غيظ وبنو م وبنو صرمة وبنو خحصيللة 
وبنونشبة وبتو یربوع عشيرة النابغة» وسيدا بى مرة غير مدافعين هرم بن سنان 
والحارث بڻ عوف ممدوحا زهیر بن آی فا o‏ 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الحاهلى مع حرب داحس 
والغبراء الى نشبت بينها وبين أخحها عبس واستمرت فيا يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فا يظن من سنة ۸ه إلى سنة 1٠۸‏ للميلاد . ومر بنا أن اليب نى نشو بها 
سباق داحس والغبراء »> وکان داحس جواداً لقیس بن زهیر سید بی عبس › 
وكانت الغبراء فرساً تمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبتق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كينا فى نارة الشوط نفره عن غايته » فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضبا »> وطلب الرهان » وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
الملضروب - وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبيلتين »> واشرك فيا 
أحلافهما »> فکان مع عبس بنو عامر » وکان مع ذہیان بنو تمے وبنو سد 
ودارت سلسلة معارك طاحنة » من أهمها يوم المريقب وكان لعبس على ذبيان » رفيه 
قتتل عنارة ضمضا أبا حلصن المرى والحارث بن بدر » ومن قل فيه أيضاً عوف بن 
بد ر» ویوم ذى حسى وكان لذبيان على عبس» ويوم جفر الباءة وكان لعبس 


۳۹٦ 


۷ 


على ذبیان وفيه قتل سحذيفة وحمل اہتا بدر ٤و‏ راما فیس خحصمھما رثاء ارا 4 
يمول ف بعضه' : | . 
شفیت النفس e‏ بن بذر سی من حليفة قد شفانى 
شفیت بقتلهم لغليل ّدرى ولكنى قطعت ہم بنا 
وثارت ذبيان لنفسما نى معركة ابلدراجر أو ذات ابمحراجر . ثم تجمعت ذبيان ‏ 
وأحلافها من تھے وأسد کا تجمعت عبس وعامر › واشتہبکت الفئتان ی يوم شعب 
جبلة » وفبه الدوائر على ذبیان وأحلافها. > إد ات فم عبس وعامر القتل 
فقتل لقيط بن زرارة ة القيمى سر اخ ساج ول تلبث ذرہان أن أرقعت بخ 
وعامر ف فى يوم شعواء وقعة منكرة ورات عبس أن تقف هذه اخروت الى تت على 
الأبطال والرجال » فأرسلت وفداً إلى ذبيان يطلب الصلح » ولى الوفد سيدى بى مرة : 
الحارث بن عوفوهرم بن ستان» فحملا قرمهما على الصلح» وتحملا دیات 
القتلى » ويقال نما بلغت ثلاثة لاف بعير . وبذلك وضعت هذه الحروب أوزارهاء 
ويظن أنه لم يسكتب للنابغة أن يرى انفضاضها » فقد توفى قبل ذلاك بقليل . 
وبیما کانت ذبیان تدیر رحی هذه الحروب کانت تدر رحی حروب أخری 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بنى أسد» ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
القيلتن جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خصوم الغساسنة فهم يشرعون سروفهم 
ویشهروما فى وجوه خصرمهم > وكانوا آونة ينتصرون عليهم وآونة ينزمون وتتلىء 
أيدى الخساسنة بأسرامم > ما ارط ر النابغة على نحو ما سارى بعد قليل أن يتزل 
بالغساسنة ويستعطفهم حى بردوا إلى هؤلاء الأسرى حريهم . 
وتدل دلائل غتلفة على أن عشاثر ذبیان ۾ تکن دابا ٤‏ رفاق ووئام › 
عرب عبس والغساسنة »> م تعود فتتناحر اغلا > على نحو ما تصور ) 
اشعار: بشَامة بن الغدير والحصين بن المحمام المرى وزان بن سيار الفزارى والنابغة »> 
إذ يشير ون إلى عض المنازعات بين تلاك العشائر » وقد يشيرون إلى معارك وقعت بیہاء : 
فن ذلك قول الحصبن بن الحمام عقب معركة بين عشيرته بى سهم ویین ‏ 
صرمة > وفیہا انتصر الأولون") : 


(۱( عون الا خبار ۴ والمرزوی عل ( ۲ ) المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص٩٠‏ 
الحماسة ۲٠۳/۱‏ وسمط اللآلى للبکرى ٠٠٠١‏ . واام : الرءوس . 


۲ 
ED ‌ ۳ 2‏ 4 ا 
صَبرنا وكان الصبرٌ فينا سجية بأسيافنا يقَطَعْنَ كفا ومعْصما 
فلق هاماً من رجال أعزة علینا وھ کانوا عق وأظلما 
وضجد یزید بن سنان آی هرم بن سنان یطلق زوج م وکانت اينة النابغة ¢ 
ویشر على عشیرتها يربوع عشیری خحصيلة ونشبة» عاقد ا ہما حلفا می حلف 
الاش 6 وما اکر نوع حی عن دیارها ا ديار بی Ee‏ ذلك 
قول النابغة : 
8 مَحَاشَمك يا يزيد ك أعددت ربوا لكم وقيما 
حَلِبَّت على بطون ضِنةَ كلها إن ظالما فيهم وإن مظلواً 
فلم تکن عشائر ذبیان على صفاء دانما » el‏ کانت تتحارب وتتقاتل 
ويعتزل بعضها بعضاًء وقد تبرك عشيرة مناز ها إل منازل جيرامبا من عذ رة وغيرعذرة . 
وکانت ذبیان کغرها من قبائل غطفان تعبد ف ابلحاهلية العرّى وتتخذ ها كعبة 
تحج إليا » وتقدم ها النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
اله عليه وسلم . ومعی ذلك آن ذبیان ظلت على وثنینا حى دخحلت ف الإسلام 


حیاته 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب" بن يربوع وأمه عاتكة بنت 
انیس من بی آشجع الذبیانیین › فھو ذبیانی ابا وما »> وکان یکی بای أمامة 
وأى امة"» وها ابتتاه» كا كان يلقب بالنابغة» وبمذا اللقب اشر . واختلف 
الرواة فی سبب تلقیبه به » فقيل لقوله فى بعض شعره : ( فقد بغت لنا مهم شون ) 
وقیل لانه قال الشعر بعد آن كبرت سنه ومات قبل أن يهر ويذهب عقله ° . 


)١(‏ ضنة : عشيرة من عذرة . (۳) انظر الأغانى ۴/۱۱ وترجمته ی 
( ۲) هکذا ف ترجمته بالأغانى ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١۸/١‏ وما بعدها . 


الکتب) ۲/۱۱ وف شرح التبر یز المعلقات ( + ) الأغافى ٤/١١‏ وراج الشعروالشمراء 
العشر جابربن ير بوع بدلامن جناب بن يربوع. ٠٠۸/١‏ وشرح المعلقات العشر لتبريزى . 


CM 
ونظن ظنًا أنه سمى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه › ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا‎ 
نجد جموعة من الشعراء الخضرمين والإسلاميين تلقب بنفس اللقب مثل النابغة‎ 
. ابحعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى » ويميزهو مهم بامم النابغة الذبيانى‎ 
ولسنا نعرف شيثاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على‎ 
قوله هوأنه کان من أشراف ذبیان وبیوتانہم » وقد یکون فی مصاهرة بزید خی هرم‎ 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبیان ما يقطع بذللت . وإذا کنا نجهل نشأته وشبابه‎ 
فإن فى شعره وأحباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالتزول‎ 
على النعمان بن المنذر أمير الحيرة'' ولزومه له بمدحه ويتغى بناقبه . ومعروف أن‎ 
قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة » وكانت تدخحل‎ 
ذبيان نى هذا الولاء» فطبيعى أن بقصد شاعرها النابغة النعمان بن المنذروأن يسضى‎ 
عليه مدائحه . و النعمان بوفوده عليه › فقر به منه ونادمه › وأجزل له فى العطارا‎ 
والصلات» حى أصبح شاعره الف »> وكان بلاطه عوج بالشعراء من آمثال وس‎ 
ابن حجر القیمی والماقسب العبدی ولبید العامری ولکن أحداً مہم لم يكرمه إ كرام‎ 
: النابغة » وقد صور ذلك فى معلقته » إذ قول‎ 
اللاهب الائة اليشكاء زينها سَغدَان توضح فى آوبارها الد‎ 
ولاذّمٌ قد حيست فتلا مرافقها مشدودة برحال الجيرة الجدد")‎ 
والراكضلت ذيول الربْطِ فانقها برد الهواجر كالفزلان بالجرّوا؛‎ 


(0 ٤ ° fo Ao 2o 
والخيل تمزع ربا فى أء عنتها کال طبر تنجو من الشوبوب ذى البرد‎ 


)١(‏ واضح أننا م نعتد ما ذهب إليه بعض (۲) المعكاء : الغلاظ القوية » ويريد 
الرواة من آن النابغة لحق عمرو بن هند ومدحه الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 
بقصيدة مطلعها : لبد الشعر : ما تلبد منه . 


فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتانها . 


وأغلب الظن أا متتحلة عليه »> وهى ليست (+) الراكضات : الساحبات . الريط : 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان › ثوب طويل . فانقها : نعمها . الحرد : موضع . 
وروی الشتتمرى عن أب عبيدة آنه ملح بها (ه) تمزع غرباً : تسح سحا شدیداً . 


عمرو بن الحارث الغسا ٠‏ 3 الشؤبوب : السحاب أو دفعات مطره . , 


۰ 
فقد كان يعطيه المائة من الإبل الموثقة اللحلتى المذللة كما كان يعطيه 
القطيع من الحيل » غير ابمحوارى المنعمات . على أن حادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 

بلاط المناذرة والتوجه توا 1 إلى بلاط الغساسنة » إذ آوقعوا بذييان وأحلافهم من : 
اة نكرة على أثر تعدہم على وادی أقر الحصيب > وکانوا قد محموه 
آن رتا ترد تاده القبائل› وارتاد ته دییان وأسد» فنکلوا ہما تنکراد فظعاًء وسوا کثراً مما 
ومن نسا ہما . فأ النابغة ألا شديداً صر ره فى قرله : 

ET E e e o 

قد میت بی دبان عن قر وعن تربعهم ف کل اضفار 

: ٥ ۴ للبت متق د‎ ES 

وقلت یا قوم إن الليث ٠.‏ على براثنه لوثبسة الضاری' 

ل أعرقر E ٤‏ ا مدامعها کان آبکارھا عاج وار 

ES 1 رو‎ e. 

ينظ رن شزرا إل من جاءعن عرض باوجه منکرات الرق أحرار#) 

م رم ٍ ا 

يذرين دمعاعلى الأشفارمنحدرًا ا ملن رخلة حصن وابن سيار 

وواضح آنه بصو ر سباء دبیان وقد ا ¢ وهن يذرفن الدموع و بتلفىن عا 
وشا لا ¢ لعل بطلى قومهما حصن بن عييمة قران ف ساد يقدمان باج یوش ¢ 
e‏ من ذل ۰ س وف بعض الر وایاتٍ دان ن [حدی بناته. 
أصابهم من اب نهد والبلاء : 

لم يبق غير طرید غير منقليت ‏ ومدق ف بال الد مسلوب ٠‏ 

أو حُرة كمهاة الرمّل قد كلت فوق العاصم منها والعراقيب 


. أقر: واد . : إقامہم وقت به ى الاهلية‎ )١( 

الربيع اا )٤( EE‏ النظرالشذر : النظر مؤخرالمين . عرض . 
(۲ ) البرائن : الأظفار . الضارى : متعود جانب , ) 
الافترام 2 


(۳) الربرب : القطيع من بقرالويس تم )١(‏ الأشفار: جع شفرء وهوحدب العين. 
النساء به . حورا: : جمع حوراء » وهى العين . )٦(‏ القد : شراك كانوا يشدون به الأسير . 
الحميلة واضحة ۰ والسواد ي النعاج : (۷( المهاة : البقرة الوحشية المعصم و 
إناث البقر . دوار : امم صم كن يطفن موضع السوار . ا 


Y1 
تدعوقعَيناً وقدعَّض الحديد ا عض الثقاف على صم الزابیں'‎ ) 
ولم جحد النابغة بدا من آن يمى إل الفساسنة وأن دحيم > حى یکفوا عن‎ 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه مهم »> فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن‎ 
رائعاً کا مدح أخاه‎ u الحارث الأعرج بن الحارث الأ كبر بن جبلة» ومدحه‎ 
النعمان . وأكبرا سفارته لد ما › فعفوا عمن آسراه > وكان جزاقهما من النابخة‎ 
مديحه الرائم هماء وظل عندهما ببالغان ف | كرامه وببالغ ی مدعھماء حاولا بکل‎ 
ما استطاع أن لایعودا إلى حرب قومه أوحرب أحلافهم مربتا أن عشیرته ير بوع‎ 
کانت تنزل أحیاناً فی بى ضنة ة العذريين وعشائرها من ی حن" « و م ی دبارها‎ 
فتعرض له التابخة خوفه منعلهم ومنعة‎ « e ومراعما » وحدثت النعمان‎ 
> دیارمم > وا رأی منه إصراراً د شدداً آرسل إلى عشیرته يدعوها ن تعين تعین بی حن"‎ 
) : فأعانما وسنیت جیوش الخساسنة با مز بمة » وف ذلك قول‎ 


و يوم لقيته ا صادر ٠۳‏ 
تجنب بی حن فان ا کریه وإِن لمتلق إلا بصابر " 
عظام الذهى الاد عذرة el‏ لهام ا بالحناجر ٠9‏ 
وهي منعوا وادی القَر ی من عدوم بجمعر مير للعدو المکاثر 2 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأحلافهم 1 


وما زال برع مصاخهم عند حی توفی عبرو م أحوه اأنعمان 4 فرأی أن اعود ی 
النعمانه بن المنذر» وكان قد غضب عليه غضباً شديداًء إذ كان بتخذه داعية له ق ' 


قومه › وکان :ری ف تزوله را أخباسنة مأ يدع بيان ل أن تەخ رچ على لاما آه» فهذا 
شاعرها وشر يها التارخة یلج فی مدیح خصومه. وكأنه بعلن بذلك ولاه وولا قببلته مے. 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الفقاف : (+) الهى هنا: الال . امم : جمع لموم 

تقو ا الوا الأناجب ٠٠‏ كرت وهو الضخم العظم . يستلهونما : يبتلعوها ٠»‏ 
الرمأاح ٠.‏ يصفهم بعظ اللوق وكثرة الأ كل وضخم 

(۲( برقة صادر : موضع . الأجسام . 


. مير : مهلك‎ )٥( . صابر : شجاع ی الرب‎ )۳( ٠ 


۷۲ 
وبذلك كان ذنب النابغة عظم| › وقد أخذ يدفع عن نفبة فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إلى النعمان »> فعفا عنه ›» رعاد إلى بلاطه من جدرد > ومحظی برضاه 

وناثله الغتمر إلا أن كسرى ل يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة ٠٠۲‏ 
للميلاد» وآلى به ى غياهب‌السجن حى مات» ويقال بل ألى به تحت أرجلالفيلة . 
وواضح أننا لم نأحذ بالروايات "“ الى رواها القدماء فى سبب مفارقة النابخة 
لبلاط النعمان بن المنذر ووفوده على الغساسنة »> فقد زعموا أنه إا فارق النعمان 
خوفاً على حياته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً »> وف بعض الروایات أنه کان لأحدم سيف قاطع 
كثير الفرند وا حوهر » فذ كرالنابغة ذلك للنعمان فأخحذه» واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . وف رواية أن النابخة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها › فغار منه النخل الیشکری وکان بہواهاء 
فوسوس إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب > فغضب النعمان» وعلم 

التابغة فهرب إلى الغساسنة . وسرى فا بعد أن قصيدته فى المتجردة موضوعة . 
وق الحتی أن کل‌ هذه الروايات وما تضممن منأشعار خترعة » احترعها الرواة ليقسروا 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم › وقد كان يهم" النعمان أن لا تضع الحرب 
آوزارها بيهم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 
ذنباً شخصيا > وإعا كان EE‏ . وقد عاد إلبه ,يطلب الصفح والعفو › 

لا لأنه بلغه أنه عليل كا تزع بعض الروايات " . 
ونعتقد أن سفارته لقومه ف بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات 
ى شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذ لم يشترك فى وقائعها . ومع ذلك نراه ق بعض 
شعره يأمى لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء مومتّها من ذبيان » بقول : 
بلغ E‏ ان لا آخاً لھم بعس اذا حلا الدماخ فاطلا ۳ 


. وما بعدها وانظر (۳) الدماخ : جبال . آظل : موضع‎ ٠۲/٠١ الأغاف‎ )١( 
) . ترجمته فى الشعر والشعراه . یشبر ہما إلى منازل بى عامر‎ 


(۲) آغاف ۲۹/۱۱ . 


V۳ 


از ےا | ت ۰ oz fag‏ 
هم يردون اموت عند لقائه إذا كان ورد الوت لاد ا كرما 


وکأنه بحرَض قوم آن یعودوا إلى السام مع عبس مستنصرین بها ضد أعدا مء 
ففيها شجاعة وجرآة وإقدام وغتناء فى الحروب . وليس ف شعره أى إشارة لوعرد 
أو ہدید لعبس» وکأنه کان یبنی على القری والرح بینه و برنہاء فهو لا يتوعدها غارة . 
ولا ندد بالوقائع الى انتصرت فبها قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
لعامر حليفتها يمددها ودد سادنما وأبطا ما من مثل زرٴعة بن عمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تسى فيها الأطفال والنساء . وحاول زرعة وبعض بى عامر 
أن يدفعوا ذبیان لنقض ما بینٰها وبين أسد من حلف وعقد حى تحقن الدماء ¢ 
وع النابغة بذللك وأن عيينة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون ف الأمرء فتولى 
غضبا ينشد القصائد مسفها بنى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء با بيهم وبين سد 
من العهود والعقود » وف ذلك قول قصيدته : 
قالت بشو عامر خالا بنى سد يا بوس للجهل ضرارًا لأقوام ‏ 
الیلاءُ فلا ن ل لا نند علا تعد إحکاد ۳ 
یا بی البلاء فلا نبغی ہم بد ولا نريد خلاء بعد إححام 
وتوجه إلى عيينة يعنفه تعنيفاً شديداً نى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
إذا حاولت فى سد قرا .فال الست مكف ولت من 
وهو موقف يدل على نبله ومحرصه على الوفاء ¢ ویدخحل ى دل مدحه لبی أسد 
وإشادته بشجاعہم وبلاہم ی الحروب . ) ) 
وجمیع أخباره وأشعاره الصحيحة تدل على انه کان سيدا شريغاً من سادات 
قوم › فهو لا بتفتی تف امرئ القيس وطرفة وأضرابہماء بل بتراعى سيدا وقوراً 
ذا خحلق وشم كرعة › فهو لا يتدلى ى سفاهة ولا یتبذل ئی جون . ونی أشعاره بعض 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذلك من إقامته الطويلة نى الحيرة ولدى الغساسنة وكأنه 
استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولکن لا شل فی أنه کان على دين ِ 


)01( خالوا : من ألخالاة وهى نقض العهد . الحلاء : نقض العهد كالحالاة . 
(۲) البلاء : يقصد بلامم معهم لى المرب . 


۷٤ 
> آباثه يعد العرّى وغيرها من نهم الوثنية» وختلف معهم إلى الحج بمكة‎ 
: وف معلقته‎ 

فلا لعمر الذى ا کعبته وما هریق على الانصاب من جسد 

فهو يدس الدماء الى كانت صب على الأنصاب . 

وکان فيه حکمة » وهی مبثوثة ی شعره » ویقول ابن حبیب انه من حرم 
الحمر والأزلام فى ابلحاهلية'' . وهو بذللك کله يبدو سيدا وقوراً . و یظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الليرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الحز رة وبين الشعراء » إذ ا یعرصوں عله ف الموامم والأسواق أشعارهم . 
قال صاسحب الأغانى : « كان يْضرب للنابغة قبلة من بسوق عکاظ » فتأتیه 
الشعراء > فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن أنشده الأعشى أبوبصير› 
م حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » تم أنشدته اللحنساء بنت عمرو بن الشّريد : 

~^ © ‌ِ م 2 ۴ 

وإن صخرا لتاتم الهداةٌ بو کأنه عله فى راسه نار« 

فقال : والته لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنلك أشعر ابن والإنس › 
فقام حسیان فقال : : والله لأا آشعر منك ومن بيلك » فقال له التابغة : ا ن ی 
ایت لا تحسن أن تقول : ) 

فإنك کالليل لذ هو مدرك وإنخلّت أن المنعأى عنكواسع 

5# و ٍِ 

خطاطیف حجن فی جبالومتينة ‏ تمد ما يد إليك نوازعٌ” 

د لقوله » . ونی رواية آخری أنه لما غضب سان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيلك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


ا کے ےہ ەلى 
لنا الجقنات الغريلمعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا يقَطرنَ من نجدة دما 


ص۲۳۸ . جمع حجناء وهى‌المعوجة. نوازع : جواذب . 
(۲) الع هنا : ابل . وٴیقصد قصائده الى يستعطفه ا . 


(۳) خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة )٤(‏ آغاف ٩/۱١‏ . 


Vo 


ولدنا بنى العذقاء وابنی محرق فأ کرم‌بنا خالاواًكرم بنا اتتا 

فقال له النابغة : أنت شاعر ولكنلك أقللت أجفانك وأسيافك وفخرت ٤ن‏ 
ولدت ولم تفخر جن ولدك' وا کر الان أن هذه الز بادة ی تلك الرواية من 
عمل بعض اللغوبين الذين يذهبون إلى أن جمع المؤنث السام ووزن أفعال فى جمح 
التكسر بدلان على القلة . وف الحقيقة ) رفتخر حسان بالا بناء دون الآباء » بل لقد 
افتخر بالاباءء وإن كان عر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية › وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم ى الجر نه کان مکم بین 
فن أشاد به تالق هومن آزری به مل ذکره . 

وقد رجع إلى قربلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة ٠۲‏ ۰ وآمضی فما بقية 
حیاته » ویظهر آنه ل بعش طویلا » فلیس ی أشعاره ی شیء بتصل بانہاء 
حروب داحس والغبراء سنة ۰۸ ولو ا حضر اا لاشاد عوقف سیدی 
قرہلته : هرم بن سنان والحارٹ بن عوف نی حقن الدماء ما تحملا من ديات ٤‏ 
ومن م م کان لا ببعد عن الصواب ما زځمه لويس شیځو من آنه تو ست a ٠٤‏ 


دروانه 

ا نشرة لديوان النابغة نشرة ديرنبور ج له فى الجلة الآسيوية ( ۱۸٩۸‏ 
4 وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امری القیس والنادغة و زهير وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبدة . وسبتى أن قلنا فى حديشنا 
عن ديوان امرئ القيس إن هذا الشرح عتفظ برواية الأصمعى تلك الدواوين › 
وبعد أن يفرع ما يضيف إلا بعض قصائد من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
دیرنبورج نى نشرته لديوان النابغة على مخطوطتين من شرح الشنتمرى وجدهما فى 
)١ )‏ العنقاء : جدالحزرج الأول . حرق : ( ۲ ) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۳/۹ 


الارٹ جبلة الغساد 
هو اخارت بن فى » ومعروف ان ! بان ۵ 
الغساسنة كالزرج من الأز 6 ولذلك یفخر م والموشح المرز ا 
کا یفخر بقومه . ( ۳ ) شعراء النصرانية ص ٠٤١‏ . 


۷٦ 


باريس وحطوطة ثالثة وجدها فى فينا وهى بشر ح البطلیوسی . وقد نشرفی سنة۱۸۹۹ 
ملحقاً للديوان فى اليلة الآسيوية نقلة عن عطوطة فى مجموعة شيفر وجد بها 
زيادات جديدة . 


ونشرالديوان الورد فى ججموعة الدواوين الستة الى عى با الشنتمرى ءسنة ٠۸۷٠‏ 
واستخر ج نشرته من عدة عحطوطات إلا آنه . يکتف با جاء عند الشنتمرى « 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل منهم» وقد نسشر الديوان ف القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإعا بشرح البطليوسى . ونشر نشرة أخرى باس «التوضبح والبیان عن شعر 
تابغة بى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطىى أدهم سنة ۱۹١١‏ .وتشرف 
بيروت مع جموعة دواوین آخری باس خمسة دواوين العرب » وهى دواو ين‌النابغة وعر وة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطانى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخوف جموعته 
«شعراء النصرانية» معتمداً على نشرة آلوارد. ونشره مصطSى‏ السا ف عموعته «عتار 
الشعر الحاهلى» وهذه الجموعة كما مر بنا هى نفسما جموعة الدواو بن‌الستة الى عى با 
الشنتمرى › وإن کان الناشر لم بنقل معها شرحه» فقد اختصره › غبر أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات الى بنا الشنتمرى فيه . وف دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وف مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للديوان 


بشرح ابن السكيت وكذلك فی مكتبة فيض الله عخطوطة آخری له بشرح الحطيب 


التبریزى . واخحطوطتان جميعاً مصورتان بعهد إحياء المخطوطات بال حامعة 
ار 

وسنعتمد ف دراستنا الشاعر على شرح الشنتمرى › لأنه بحتفظ لنا برواية 
الأصمعی آوثق رواة الشعر ابمحاهلى » وهى تنهى عنده بالقصيدة رقم ۲۲ إذ بقول 
الشنتمرى بعقبما: « كل جميع ما رواه الأصمعى من شعرالنابغة» ونصلبه قصائد 
متخيرة ما رواه غير الأصمعی إن شاء الله تعالی » وهی سبع قصائد رواها عن 
الطوسى » وهو إعًا يروى عن ابن الأعراى وأنى عرو الشيبانى » ومعى ذلك أن . 
هذه القصائد ما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعى أستاذ البصرة والبصربين. وكأن 
الاصمعی کان شل فیہا أوکان ینكرها > ولذلك م بشنہا فی روایته» ومن ي 


WV ٠ 
› لا نستطيع أن نعتمد عليا ئى دراسة النابغة » إنما نعتمد على ما رواه الأصمعى‎ 
. ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره‎ 
على أننا لا نكاد مضى نى رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشق»‎ 

فإن الأصمعى احتفظ فما بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل مية رائح و مغتد) 
مع آنه كان لا سندها كا بقول الشنتمرى . ومعى ذلك آنبا ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نةرؤها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشا » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابخة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً نى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها › 
ولکته بای شذوذاً نى هذه القصيدة » ليدلل كا مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع > وضعه الرواة ليفسروا به الب فى غضب النعمان بن النذر على 
النابغة » إذ جعلوه بتغزل بزوجه هذا الغزل" الماجن الذى يندى له البين › وكأنغا 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم جد امرأة يتغزل مها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر الجاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة › بل لو آم تعمقوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى يغك 
آسری قومه عندم عقب معارك رجحت فما كفة الغساسنة » بل لقد هزموهم هز عة 
منكرة . وبذلك فقد النعمان داعیته فی ذبیان» وغضب عایه غضباً شدیداً . وما زال 
النابغة عندي > رد کید عن قومه » حى إذا دار الزمن وتو خصا ذییان 2 
الغساسنة» وهما عبرو وأخوه النعمانء رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
امنذر » لا خوفاً على نضسه كها بقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فالموقف کله کان موقفاً ساسا ولم یکن موقفاً شخصيًا» ولذلاف کنا نرد قصيدة 
المتجردة » كا نرد كل ما بتصل بقصة هرب النابخة من النعمان ورجوعه اله حين 
علي رضه > ومن ثم“ كنا نشك نى قصيدته الرائية الى بقول فيا : 

ألم تر خير الناس أصبحتَعْشةُ على فتية قدجاوز الح سائرا 

ونحن لديه نسال الله ده بد لا ملا وللارض عامرا ٠‏ 

فإن الرواة وضعوها وضعاً» ليصوروا لنا النعمان عليلا» ونفس أسلوبما وما فى 
اينما من دعاء يدلان على أنها إسلامية» ومن ثم ننكرها كما ننكر مقطوعته الى 


۸ 
تتصل عرض التعمان والى بتوجه فما ای حابجبه عصام قائلا ی مطلعها  :‏ 
ألم أقسم عليك ف انیل على اللغش الهمام 
وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : o.‏ 
لعمرك ما خشيت على يزيد من الفخر المضلّل ما أتانى 
لأن الرواة یقولون إن هجا بها يزيد بن مرو بن الصعق الكلاى حين أصاب 
إبلا للنعمان > وکلاب عشیرة من عشائر بی عامر »> وهى قيسية مضربة > ع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فا ما إذ قول ف مایا : (ولكن لا أمانة للیان) 
وما کان لیضل عنه أنه مضری لا می > وكأنما القافية أعوزت فى الببت منتحله › 
بل منتحل القصدة فدعاه مانا ونسبه اى العن . وسن القصائد الى حاءعت ى 
رواية الأصمعى وإعلؤنا الشلك فا قصيدته : | 
بانتسعادوأمسى حَبذها انجدَمّا ‏ واحتلّتالشر ع فالأًجزاع من إا 
لہا نسیب خالص › ولان بها روحاً إسلامية تتضح نى قوله مخاطبا صاحبته : 
حیاك ری فنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عَزا 
وء ۶ ۰ 5 م 
مشمرين على خوص مزنمة ترجو الإله ونرجو البر والطعا' 
وإذن فنحن تنك رخس قصائد فى رواءة سی س > وع 


ابقائنا علا لا تخللیما من بعض أبيات أد "حلت فى رواينها > فمن ذلك قصيدته العينية 
ات بعتذر فا للتعمان »› فإن الرواة أدخلوا | فا خسة بيات فی على هذا اأنحو: 


لقدنطقت بطلا على الأقار ء٠‏ 


)٤( 


SSG 
لعمری وما عمری على ہین‎ 


قار ع عوف ١‏ أحاول عيرها 
آناك امرو ستبطن ل بد 


)١(‏ الدين هنا : الج . یرید آنہم عزموا 
عليه . فهو من باب القلب ى التعبير . 

)۲( مشمرین : جادین . ا : 
الإبل غائرة العيون . مزنمة : مشدودة بأزمتها 


ص اګ 
وجوه فرودر تبتغی من تجادع 


له من عل مثل ذلك شافع 
ورسحاطا . الطم هنا : الرزق . 

(۴) الأقارع : ينو قريع بن عوف . 

)٤(‏ تجادع : تشام . ولفظ وجوه منصوب 
على ألذم . 


1۹ 


تاك بقول هَلْهلٍ انس كاذب ولم يات بالحق الذى‌هو ناصع 

آتاك بقرل لم کن لأفوله ‏ ولو كلت ف ساعدى الجَوامع'' 

وإنما أدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان آن مره بن سعد بن قریع وعبد قيس بن خفاف نظما اء النعمان 
على لسانه › فلما عل به فر على وجهه . وحن نن هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبی على ما عداها ونعده صصحاً . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
جاءت نى معاتقته والتى بقول فما عن النعمان بن المنذر : 


ولا آری فاع ف الناس بشبهه ولا خاش من الأقوام ٥ں‏ اح 
إلا سلمان إذ قال الإله له 


فمن أطاعك فانفعه بطاعته 


قم ى البرية فا حدذها عن‌الفتد" 
ينون دمر بالصمًاح والعَمدٍ”" 
كما أطاعك وذذلّه على الردد 
ومن عصاك فعاقبة معاقبة تنهى‌الظلوم ولاتقعد على ضمد١)‏ 
سي الجواد إذا استولى‌علالأمد ٠‏ 


وواضح آنه پسترسل نی الحدیث عن سلمان كأنه من أهل الكتب الساوية 
وقدکان وثنًا على مذهب قومه » وحتق رأى طه حسن أن الأبيات أقحمتعلى المعلقة 
إقحاءا). وقد نسبت إلى النابغة أبيات تى غير رواية الأصمعى بقول فيا معتذرا 
إلى النعمان : 


إلا املك او من أنت سابقه. 


e 


ٍ مر و ص سراي م 
أتيتك عارياً خلقاً يان عى خوفر تن بى الظنون 
فألفيت الأمانة لم نها كذلك کان نوح لا یخون 


. كبلت : وضعت . الموامع: الأغلال‎ )١( 
اسحددها ۰ أمنعها . الفند : اللطاً ى‎ (۲( 
۰ . القول والفعل‎ 


(۳( خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء فق 


بادية الشام . الصفاح : حجارة عراض . العمد: 


أساطين الرخام . 


)6( الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 


. الأمد : الغاية الى تجرى إلا اليل‎ (٥) 
والبيت معلق ما قبله أى لا تقعد على غيظ‎ 
. إلا لن هو ملك نى الناس أو قريب منك‎ 

() ی الدب الاھ ص ٣۴۷‏ وما بعدھا 


۸۰ 

ونى الحلحظ "“ وابن سلام" أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر انپا 
أحسًا ما أحسه طه حسين إزاء الأبيات السالفة وأنها خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها ف المعلقة الاببات التالرة الى تصور فطنة العامة وعل ها الدقیق لحمام طاثر 
ف مضیق من الواء عله یشتد فی ا إسراعاً : 


اخم کحکم وتاه الحی ا ا حمام شراع وارد المد" 

بحفه جانبا نيق وتتبعه مشلالزجاجة رة تخل من المد 

قالت ألا ليا هذا الحمام لتا إلى حمامتنا ونصقه فقّد<“ 

ھگ 5 Sor‏ ص 

فحسبوه فالفوه کما حسبت ‏ تسعا وتسعین لے تنقص ولم تز 

ي 0 و 2 2 o‏ م ر۶ 

فكملت مائة فيها حمامتها وأسرعت حسبة فى ذلك العدد 

وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة »> كا 

نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاءت فى رواية الأصمعى باستخناء 
ما امہمتاه 


ظط 


ااي 2 | a.‏ ) 
قرن ابن سلام التابخة أ امری القيس ورهر والأعشى ¢ فهؤلاء الأربعة ف 
ا م ر 0 سائر الشہ الحاهلىة" > اروا اد ئۇ 


والنظم ف فنونه الختلفة ٠‏ 

(1) الیوان ۲٤۲۹/۲‏ . ) فی مضیق من اواء کان آسرع منه إذا از 
(۲) طبقات فحول الشعراء ( طبع دار عة القضاء رة اغان راء الان بال جا 
eS‏ فى صفاتها . لم تكحل من الرمد : م يصبا 
(۳( 2 زرقاء العامة . شراع : رمد فتکحل منه . 
مجتمعة . الد : الاء القليل . (7 6 ا 
4( مف ق ف جل ( انط اطقات فل ارا ی 


. وجعل المام مر ئی جانی یق لأنه إذا مر وما يعدها‎ ٤ 


1 

وإذا 2 دواو یم عا وسحدلا النارخة یقرب فی ذوقه من أوس !ن حجر 
ورهیر ومدرسہما الى اشرت عند القدماء بالتجو رد والتنقيح > فهو ل يعبل کل 
ما يفد على خاطره > ہل لا رزال بثقفه ویصقل فه حى سيتوى له اللفظ المونى 
والدر.اجة el‏ . وقل تيح له أن رعیش ف شتی متحصرنین هھ الحرة وبلاط 
الخساسنة › فرق ذوقه وسېل منطقه ولفظه › و ينس البادية ولغما وغرابة 
هذه اللغة . ) ) : 

وقد و القدماء et‏ یرل ha.‏ فی چ e‏ 4 عر ر ا عا دوا 
الم کا ق خی عن هنا قي . قبل لان عبرو بن الملا ء : أن مافة 
التعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعد هر په منه 4م لغبر ذلات؟ فقال : : لاء لعہ 
الله ما حافته فعل > إن کان لامنا من أن به النعمان له جيشاً » وما ا 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب نى عطاياه وعصافيره ( إبله ) وكان النابغة 
اکل ویشری فی ا عطابا النعمان وأبيه وجده E‏ ستعمل 

غير ذللك ' » ) 

و دعل ف أن یکون قد وفد على آی التعمان بچ 3 قول ابق مرو بن 
العلاء وغيره من‌الرواة فإن ديوانه برواية الأصعى بخلو ەن مهما . آما آن تکسبه 
بالشعر وأحذه نوال المناذرة وكذلات الغباساة ول غض" منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغير صعيح » لأن وفوده عليمما لم يكن القصد منه التكسب › وإعا كان 
القصد رعابة مصالح قرہلته عندھما کا قدمنا ءفقد کان سفیرها ی بلاطھما a‏ 
إنه 0 ی مدعه واعتذاره › ولکما مبالغة لا تنہى إلى ذلة نفس › بل هى المبالغة 
الى تأت من آنه تحدث إلى آمراء کان م سلطان کریر على القبائل العربية» وبرند 
ن یصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلی قبیلته . 

وليس شعره جميعه مدا واعتذاراً فقد رى النعمان الغسانى » وهو يدم لرثاثه 
ومدحه واعتذاراته بالنسیب ووصف ناقته » وقد بخرج من ذلك إلى وصف اليران 
٤‏ الصحراء وصيده . وأبضاً فی شعره قصائد وه ةطوعات تتصل بأحداث قبږلته 


(۱) أغاف ۲۹/۱۱ وما پعدها . 


۸۲ 
وأحلافها من بى أسد وأعدامًہا من بى عامر » وبعبارة أخری فى شعره فخر 
وهجاء » وف تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً من الحكمة والتجر بة الصادقة › 

وما یدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نل بمديحه للغساسنة حى نؤمن حقًا بأنه كان شاعراً بارعاً » يعرف 
کیف بتخیر آلفاظه وکیف ينوع نی معانیه وکیف بست صوره . رخیر مدائحه 
فيهم قصيدته الباثية ›» وهو يسم لها بوصف طول الل وما تجمع عليه فيه من 
اهموم »› يقول : 
کلیی لھم یا ا ناصب وليل أقاسيه بطىء الکواک ب( 
تطاول حى قلت ليس عنقض O‏ ولیس الذىيَرعَی النجوم باي 
وصَدر آراح اللي عازب هَمّهِ ٠‏ تضاعض فيه الحزنم ن كل جانب ‏ 
فهو محزون نى آول القةصيدة عخاطب بنته أمامة ويشكو ها همومه وأشجانه 
لما وقع ف قبضة الغساسنة من أسرى قومه » ونراه یصور طول الل وهه فره تصويرًَ 
بديعًا » فالكوا كب بطيئة لا تجرى » حى ليظن أن الصبح الذى برعى النجوم 
بأضوائه وبحصدها حصداً لن يووب » واللیل يثقل على صدره با یرد عليه من 
موجات الم والحزن . وهى براعة استهلال راثعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
يعرف كيف جسم معانيه وكيف يعبر عنہا تعبيراً واضحاً مستقها بالصور . وقد 
خرج من ذللك توا لى ملح عمرو بن الحارٹ الغسانی وآبائه وعشیرته » ووقف 
طويلا عند تصوير جيوشه وما تحقتق من انتصارات مدوبة »› وأطال فى هذا 
التصوير قائلا + ٠‏ ۰ 
إذا ماعزوا بالجیشحلق فوقهم ‏ عصائب‌طیر تېتدی بعصائب ۵ 
پُصاحبتهم حى يرن مُخارهم من الضاريات بالدماء الدوارب (“ 


(۱) کلیی : دعیی . ناصب : متعب . (۳) أراح : رد . العازب : البعيد . 

بطىء الكوا كب : كناية عن أنها لا تغور (+) عصائب : جماعات . 

ولا عض . )٠(‏ الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
(۲) آیب : راجع . وراد براعی النجوم المدربة . 


o ia r 
تراهن خلف القوم خزرا عيونها‎ 
ا ا ا‎ 
جوانح قد ايقن أن قبیله‎ 
ا عليهم عادو قد عرفنها‎ 
على عارفات للطعان عوابیں‎ 


إذا استتزلوا عنهن للطعن اروا 
فهم يتساقون النية بينهم ٠‏ 
e a‏ 
بطر فضاضا بینها کل قونس 


o2‏ ب . ة, بس 
ولا عیب ديهم عير ان سيودم م 
و 


تورشن من أزمان يوم حايمة 


O E 


بضرب يزيل الهام عن سكناتهٍ 


AY 


جلوس|الشیوخ اتا 


إذا ما الى الجمعان اغالب" 
۹ 
| إذاعرض الخطی فوق‌الکواثب "' 


بهن کلوم بین دام وجالب ٠‏ £( 


إل وتان الجمال لقعب 


) ا ا رقاق المضارب " 


ويتبعهامنهم فرا اش الحواجب ۷ 
من فلولمن قراع الكتائب ^ 
إلى اليو م قدجرب نکل التجارب ٩‏ 
وتوقدبالصقًاح نارالحُباحب ٠"‏ 
ون کیزاغ المخاضر|الض وارب ۱۱۱ 


وهر ددا نصو بره بان جماعات الطر من‌النسور والعقبان تقبع جیش الخباسنة 
تنتظر زادها من أشلاء قتلامم وربا سبقه الأفوه بقوله : 


وتری الطیر على آثارنا 


)١(‏ خزر العيون : جمع آخزر وهو لى 
ينظر LS‏ : تياب سودأء . 
(۲( جوانح : مائلات للوقوع . 

. الحطی : الرماح . الكواثب : القريوس‎ (r) 
. كلوم : جروح‎ . E عارفات‎ ) ٤ ( 
. دام وڃالب 2 عليه الدم‎ 

) اا . المصاعب : النافرة . 
(( بیض 

(۷) فضاضاً : نتفرقا . القونس : أعلى 
الرأس . فراش الحواجب : عظامها . 

(۸) فلول : ثلوم . قراع : مضاربة . 

)٩ (‏ يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


ا ص کو ان IES‏ 


فما الحارث بن جبلة الغسانى على المنذر بن 
اء الناء ٠‏ ) 

(۱۰) السلوتى : الدرع المنسوبة إلى سلوق 
من أرض المن. تقد : تشق . الصفاح : الحجارة 


ویر ید خود انود َ ا لبا حب : ذیاب له 
شعاع بالليل . 
(۱۱) اهام : جمع هأمة وهی ھی الرس 


سکناته : حیٹ یسکن و يستقر الإيزاغ : 
دفع الناقة بوها . المحاض : المحوامل . 

( ۱۲) انظر دیوان الأو ص ٠۳‏ . مار : 
تعطى الميرة من لموم القتلى . ڪڪ 


YA 
٠ » غير أن النابغة فصل الصورة حى جک الى ويكشفه كشفا دققاً‎ 
فالسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألوانما ثياب المرانب السوداء الى‎ 
› يلبسہا الشيوخ › وهى تسير خلفهم موقنة أا لابد أن تجد زادها من أعدائيم‎ 
. » وأنها على وشك الوقوع على ما تريد من هذا الزاد » وهى لذللك لا تزال جانحة‎ 
عادة عرفتها فيهم لا مخلفونما ولا بمطلوما . وقد أعجب القدماء طويلا بهذه الصورة‎ 
عند النابغة » فتعاور عليما الشعراء » وكل مهم محاول أن يشبت مهارته وقدرته'.‎ 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة الحيش › وما على خيله من أثر للطعان وجروح‎ 
بين مدم ومتجمد عليه ل . ونلاحظ هنا الدقة ى الوصف » وهى دقة استتبعت‎ 

ضرباً من الطباق . وقد صورم يتساقون كئوس المنية » كنابة عن رانم ف 
ا ء ولم يلبث أن جاء 
بصورة طريفة ظاهرها ذم وباطا مدح شديد › فالغساسنة لا عيب فيهم إلا عيب 
واحد » وهو لیس فی حقيقته عيبا › > بل هو مفخرة من مقاخري > قسيوفهم مفلاة 
من طول قراعھا ومضار بہا للکتائب . ومثل هذا التعبير الذى سبتى إليه يدل على أنه 
کان بدقق فى معانيه وألفاظه جمعاً . ولم ينس أن دشر إلى نصرهم القديم ف م 
حليمة الذى E e EY‏ 
ساحة المعركة . وقد جعل سيوفهم المغللة تشتق الدروع المتينة ومزق أععابما تمزيتاً 
مطيحة برء وسم ومرسلة شر ا ضیاؤه حى لكأنه أشعة المحباحب : وسیولا 
من الدماء كأنا إيزاغ الحاض . حى إذا استوق کل ما اراد من تصو یرم باأشجاعة 
ااا ا ی ای قوی نن ن ا 
ونعيمهم ٠‏ > قول : 

شيمة لم يعطها الله غیرهم ‏ من‌الجود والأحلام عير عَوّازب ٩‏ 


E‏ و 
e‏ ذات الله > ودينهم قویم ا ت العواقي ") 


(۱) انظر aE‏ المسكرى ( طبعة عازب وهو الغائب . 
الى ) ص ۲۲١‏ والوساطة الجرجافى ( طبعة (۳ ) محلهم: مزلہم › ذات الإله : يقصد 
الخلى) ص ۲۷٤‏ . کنائمہم 


(۲) الأحلام : العقول . عوازب : جمع 


۲۸° 
ا ا 
) ته 6 اللائ بينهم وأ َة الإضريج فوق المشاجی )١‏ 
يصونون أجسادا قدعاً تعيمُها ٠‏ بخالصة الأَردَان خضر المناكي ٠”‏ 
ولا يحسبون الخير لاشر بعده وا يحسبون الشر ضربة لازب ١‏ 
وات ا غَسانَ إذ كنت لاحقاً بقوى وإذ أعْيّت عل مذاهی () 
وهو نى أول الأبيات يصفهم بابحود ورجاحة الأحلام والعقول » ثم بأحذ فى 
وصفهم بام متدینون بدین قوم » وکان الغساسنة نصاری کا مر بنا فی غير هذا 
الموضع . ويقول إن منازلم تحل بأمكنة مقلمة »> ولعله یرید کنائسہم › ولا یلبث 
أن يقول انم حشون العواقب »> وکانه یستحہم على أن یفکوا آسری قبیلته من 
أغلامم . وتحوّل یصفهم بالرف وما کانوا فيه من رفاهة العيش » فهم رقاق النعال » 
وم آعفاء › > محيون بالازهار فی عيد السباسب 9 يوم الشسعانن »وهو من أعا 
النصارى › منعمون يلبسون ثياباً بيض المنا كب خضر ال “كنام . وعاد ا 
على قومه وأنہم إذا کانوا أهاجوم واستعبع ذلاث شرا وبلاء فإن فى الغساسنة خيراً 
کشا . ول یلیٹ آن صرح ا جاء من آجله ( فهو إا عد E hS‏ 
وقد ضاقت عليه الدنيا ما رحبت بسببمن أً سر مم عند مدوحیه »وکأنه مہیب 
بهم ن یردوا إلیہم حریتهم › وردوها فعلا لا جرهم به النابغة من هذا الماح الرائع 
وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضا فى 
معارض بديعة من اللفظ الواضح ابعزل ومن‌الصور المونقة الدقيقة . وقد نفذ فى أثناء ‏ 
ذللث إلى معان حضر ية جديدة » إذ صور ديم وترفهم وما هم فيه من نم . وهو فی 
ذلاث عحتلف عن شعراء البادية أمثال زهير ی ملاحه > إذ کانوا لا بعرفون هذه 
العانى ولا تلم جخواطرم اا أغلب آيامه قى اليرة وى بلاط الغساسنة > 


و : معاقد د . طيب (۴( الأردان : ال كام . وخلوصبا : 
اللائه: )٤( E‏ لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب )٥(‏ بہا : یرید قصیدته . آعيت مذاهبه 


وهو أعواد تعلق لبها الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


! 


AT 
فکان طبيعيًا أن تلف ذوقه عن ذوق البدو وأن ال بعثل هذه المعانى لى تروق‎ 
3 . . ممدوحيه من الأمراء‎ 
۳ و اذا كان النابغة بتفوق فى المايج تفوقاً ظاهاً فانه كذاك بتفوق فی الاعتذار‎ 
وکأن ذوقه الحضری هو الذى أعد ه ذا التفوق» إذ نحس فيه رقة فى اللاو اا‎ 
ف التلطف عاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه الس فیه. وقد استعان‎ 
عوهبته نی احراع الصور والمعانی والتدقیتق فیہا مد بجا نى ذلك قصائد طوالا تع‎ 
من أروع ما خلفه العصر الحاهلى لا لطوما فحسب » بل لما فما من صدق اللهجة‎ 
وسهولة اللفظ وحسن دیباجته . وقد أسعفه نی ذللت ذوقه الحضری الذى خلصه من‎ 
خشونة البدو ومن الأنفة الحاعحة › فإذا ذنبه يكبر ف نضه » وإذا هو بحس كأنه‎ 

آتی جریرة لا تغتفر » ایی يقد م للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 

البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد يؤديه ذلاث إلى غير قليل من التذلل 
. والاستريحام» حفاظاً على صداقته القدعة له واستبقاء لوده» وهو سن تأت لاصغار 
فتن ولا مان > ولا طلباً لعصافیر النعمان كا قال آبو عمرو بن العلاء > وما هو . 
الذوق الحضارى الذى اكتسبه النابغة والذى جعله عتلف عن معاصريه وبقرت 
من ذوق العباسيين المتحضرين › حبن يشعرون بضخم دنهم لدى الممدوحين 
ويأخذون ف التنصل منه » وتقدیم شی ى المعاذير . وهو علط اعتذاره عدیح التنعمان 
والثناء عليه » وارجم" إلى المعلقة فسراه يسم لها بوصف أطلال دار مية »ثم وصف 
ناقته الى قطع با الصحراء إلى مقصده مفتشًا فى تصويرها » ومشبمماً ها بثو ر تناضله 
كلاب الصيد » حى إذا انت به إلى النعمان أخذ بمدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل واللحيل ومن ابمحوارى المنعمات » شم مضی بستعطفه قاتلا : 


م و 


فلا لعمر الذى Ge‏ کعبته وما هریق‌على الأنصاب E‏ 


والمؤمن العائذات الطير تمسحها lT‏ ت اا والسد ۲ 


)١(‏ مسحت : لست ألمَس البركة . هريق : العائذات : اللاجئات إلى الحرم . تمسحها 
سال . المحسد : الدم . الأنصاب : المحجارة الرکبان : یرید آنھا تمسح علا ولا تهيجها 
الى كانوا يذبحون عليها قرابينجم للآلحة . بصيد . الغيل والسعد: آجمتان بين مكة ومى. 


(۲) المؤين : الذى آمنها من اللوف . 


و و ت 


إلا مقالة أقرام شقيت با 


أنبغت أت آ0 قابوس أو عت 


مهلا فداء لك الاقام کلم 


5 تَقَذْفنى وک لا کفاءَ له 


YAY 
e e 
دن فلا رفعت سوطی إل یدی‎ 
2 0 
قرت با من‌ياتيك بالفند"'‎ 
` M٤ ر م‎ 
ولا قرار على زار من الأميد"‎ 
SZ 
وما نمر من مال ومن ولد‎ 


TO‏ £ ص 
وإن تأفك الأعداء بالرقد « 


وواضح أنه يقم له بأعانه الوثنية المغلظة أنه برىء ما يتنهم به من غدر › 
ویستنزل غضب ربه علیه إن کان غبر صادق » ولتشل يده إن كان ما ,مول الوشاة 
صصيحا . ولا يلبث أن يصور نفسه ضعيغاً أمام النعمان وقرته و بطشه › وعثله أسداً 
جائعاً يزار > وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف › 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان › بل إنه ليفديه باله 
وولده » وقول له لا ترمی ما لا أطيق منلك »› وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 


مهما تازروا ان ر 


فقول : 
فما القرات إذا هب الرياح لَه 


و ث ٥‏ 
کل واد رخ لجب 


ٌ0 ل 


ص 


بوماً ا مته ت نافلة 


(۱) القرع : الضرب .. 
(۲( الفند : الكذب . 
(۳) ا : النعان بن المنذر . 
)٤(‏ أثمر : آمى وأجمع . 
(ه) الكفاء : النظير والغل . تأثن 

1 الرقد : الحماعات من الناس . 
(( أواذيه : أمواجه . المبرين : الشاطين . 


بشتوا له ر ن ا إو ا ا 


o‏ 2 ) 6 کے 
تی أواذیه الوبرین بالربد 


فیه ركام من اليتبوت والحَضد ۷ 


بالحَيزراتة بعد الأيْن والتجَد 
ولا يحول عطاء اليوم دون عٍَ) 
(۷) مترع :علو . لحب : ذوصوت شدید . 
الينبوت : شجر . الحضد : الحطم من الأشجار . 
(۸) اليزرانة : سكان السفينة . الاين : 
التعب . النجد : الكرب . ٠‏ 
)٩(‏ سيب : عطاء . نافلة : زيادة . 
یرید أن عطاءه وفر . 


YAR 


هذا الثناء فان تسمع به ad‏ فاعض ابیت الله E‏ 4 


ر 
فن صاحبها مشارك 


ي ر fo‏ ےر هه 
ها إن ذى عِذرة إلا تكن نفعت 


وقد بدا فشبهه بالفرات نى كرمه » تم أحذ يصف الفرات فى ارتفاع فيضانه »> 
وعمد إلى تفصيل الصورة > حى يبرزها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دفة التصوير > 
فهو قد علت آمواجه ورمت شاطيه بالزبد » وهو ینساب حاملا ما يقتلعه من ` 
الأشجار والنباتات » ونه لیعصف بکل ما عليه حی لنرى الملاح معتصا فی مرکیه 
بس کانہا محشى الغرق . وقد نی‌أن یکون الفرات فی فیضانه کرم من‌النعماب وأ کار 
ا . ودا ما محاول النابغة ا رع مثل هذه الصورة › ليدل على براعته . ونراه 
يعود إلى استعطاف النعمان › وأنه قدم له هذا الثناء لایبغی ر4 نواله > وإعا ببغی 
رضاه » وآنه إن م یقبل اعتذاره لی به نی مهاوی النکد وام . ومن بدیع اعتذاراته 
قصيدته العينية › وفيما يمول : 


: ساورتی‎ ) ٤ ( | 


م م 8 e2‏ 
| وید ای قابوس ی غير کنهه 
ل 8 0 ص مگ 


2 الراقون من سو ا 
ص 2 
اتان _ آمیت اللعن ‏ انك لمتی 
(۱( الد العطاء . آبيت المعن : تحية 
کانوا حیون بها ملوکهم . 
(۲) عذرة : اعتذار . 
E‏ 
(۳) ف غیر- کنهه : کنهه: حقیقته › 
یرید على غير ذنب منه . راکس : واد فى 
متازل بی أسد . الضواجع منحی الوادی 
لدغتى . ضئيلة : آفی 
دقيقة الحم . الرقش : جمع رقشاء » وهى 


tC 


آنانی ودونی راکش فالضواجة ۱ 
من الرقش ف آنیاہا ت ناقع ٩‏ 
لحل التساء ی يديه قعاقع )٥(‏ 
طورًا » وطورًا تراج« 


المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل . 

: يمد : ملع من اللوم . ليل الام‎ )٠( 

الیل ليالى الشتاء. السليم : اللدوغ . قعاقع : 
آصبرا بٿ . کانوا مجعلون الحل نى يد الملدوغ 
as‏ ) 

)٩٦(‏ يقو من خبہا لا تجيب الراى . بل 
SN‏ 
( که تی تضیق 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 
حلفت فلم ترك لنفسك ريبة 


ا ٍ م 4ے ٍِ 
اما تیاری الريح خوصا عيونها 


5 4# ت ر ۰ 


لکلفتنی ذنب امریء وتركتة 
فان کنت لاذو الضعْن عى مکذب 
فا أت مامرن. كق اف 
فإنك کاللیل الذى هو مدركى 
حطاطيفٌ حُجْن فى حبال متينة 
وعد عَبدا لم يَحنك أمانة 
ا س ا 
ای لله إلا عَدله ووفاعءه 


(۱) أمة هنا : دين . 

( ۲) مصطحبات آقسم بالإبل الى 
تصطحب ف المسير إلى المج . لصاف وثبرة : 
موضعان ى ديار مى . إلال : جيل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 
(۳) اما : طائر 
الإبل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائم : مستودعات 
ف الطريق . يريد ما سقط مهن إعياء فترك . 
)٤(‏ شعث : 


شدید الطبران شبه به 


جمع أشعث وهو المغير من 


۲۸4 

هل يانم ذو أمة وهو طاف ١‏ 
gO‏ ج 

i E I Oa 

لهن رَذایا بالطريق ودائع ۳ 
6 £ # ص 

فهن کكاطراف الحنى خواضع ( 


کذی العر یُکوّی غیره وو راتع ۱“ 


ولا حى على البراءة نافع 


- ونت بأمر لا محالة واقع 


وإن لت أن الْنعأى عنك واسم ©١‏ 
ˆ 

عد ہا أيّد إليك نوازع“ 
وتترك بدا ظا وهو ضالع () 


٩ اعيرته ا قاطع‎ i 


فلا النکرمعروف ولاالعرف ضاف ٩۰‏ 


طول السفر . الحى : القسى . اللواضع ۴ 
المتطامنة رءوسها من الأرض . 
)٠(‏ العر : المرب . وكانوا يداوون الإبل 


() المتتأى : الكان النا البعيد . 
(۷) مرشرحه . 

)۸( ضالع . مائل عن الق ویروی 
ظالع وهو المائر المذنب . ° 
(4۹) الربيع هنا : الغيث . السيب: 
العطاء . ) 
(۱۰) اللكر : المنكر. العرف : المعروف . 


۲۹۰ 


ص 


وتسقَی إذا ما شقت غير مُصَرّد ‏ بزوراء فى حافانما المسك كانم 
وھو ف آول هذہ الابیات یقول لہ : إن وعیدك آتانی ونا آمن فی قوی وبیی ` 
وبینلث منازل بی آسد ومن" وراءمم فالمت حفضا للعھد وبت مسہداً » کأنا 
لدغتی فی › وھی صورة بارعة › وقد أذ بدقق فیا حنی جس الہ › فھی فی 
من الرقش تستودع السم ئی آنیاہہا الحادة » فن عضتنه لم يطف به النوم من شدة 
لألم » وعلق عليه أهله الى واللملاخيل حنى يفيق ويبرأً . وهى من الأفاعى اللبيفة 
الى قلما أجابت الرق » وإن الرقاة والحاوين ليرهبونما ويتخوفون من أن بطأوا 
٠‏ حماها . ويصور النابغة للنعمان فزعه حين أتاه أنه يلومه › وبحلف له بأعانه 
الوثنية » ومحتار هنا الحلف بالإبل الى كانوا ينذروا لاهم > ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السام > حى لكأنها 
تبارى الريح » وقد أ جهدت من السير وطول السفر » حى إن بعضما سقط فى 
الطريتق إعياء» فلم ينبعث ولم يستطع براح . وقد بقيت منها بقية عليما شعث مغبر ون 
يقصدون الحج » وقد آخذها النحول حى لكأنما القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقس به متنصلا ما مع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
بعدحهم ویہجوه › وکان حرینًا به أن یتزل سخطه لا عليه » وإ نما على هذا الواشی 
ولا مثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم یکوی من الحرب › والأجرب 
راتع مجانبه لا یصیبه کی ولا آذى . وهی صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على ولا تصدق مى ولا حلنى فا أحرانى بالرهبة منلك 
واللحوف من بطشك » ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل › 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
الى برسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأنما حطاطيف معوجة ثبتت ف حبال متينة 
وأیدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمانته وأنه 
لا يحون عهده » بيا من بختانون هذا العهد بقر بهم ويرعاهم › وخم اعتذاره إليه 
مده والثناء عليه فهو غیث منعش لأولیائه وسیف مصلت على آعدائه > وقد 


(۱) مصرد : من التصريد وهو الشرب دون النعمان يشرب فا . كانع : لاصق . 
ألرى : زورأء : كأس طويلة من فضة كان 


۲۹۱ 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايل المنكر با معروف ولا المعروف بالمنكر » مجزى على 
الإساءة إساءة وعلى الإحسان احساتا ‏ وانہی بتمثیل ما هو فبه من 0 


فهو یشرب فی کاس مةضضة مزج 


اعتذاراته له قوله : : 


تان - أبيت اللَعْنَ - نك مى 


م £ CS‏ 
فت العائدات ا 


ولک کنت u‏ ل ا 
ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم 


كفعلك فی قوم أراك اصطنعتهم . 


وإنك شمس وللوك کوا کب 
#8 £ 
تترکنی بالوعید کانی 


أ تر أن الله أعطاك سورة 


e ٤ ٍ‏ 
فإن أك مظلوماً فعبدا ظلمتَه 


السك الط:: 


ومن راع 


وتلك الى اهم ها وا 0 


هَرَاساً زه بعل فراشی OEE‏ 


ولیس وراءَ 
2 الواشی 


ا 
اش وأكذب 
ذم 

ا ف e‏ وأقرب 
نم ترهم فی اشكر ذلك آذنبو 
إذا و يبد منهن کو گت 
إلىالناس مطل به القار جرب 


تری ل ان دونها بدت 


غا ك الرجال مهدب 


ور اھ ~~ وى ر۷( 
| وإن تك ذا عتبى فمثلك یعتب 


وواضح أنه يصور نفسه ى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بمريض»› 


)١ (‏ أنصب : أجهد جهداً شديداً . 
(۲) اراس : شجر كير الشوك . 
العائدات : الزائرات ى المرض . فرشنى : 
(۳) جانب من الأرض : متسع . مسراد : 
يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن إ كرام 
الغساسنة له ى ديارم : 


(4) القار : القطران › وکانوا يداوون به 
الإبل الحرف . ) 
١ (‏ ) السورة : المعزلة . يتذبذب : يضطرب 
ولا يصل إلها . 


. شعث : فساد . تلمه : تجمعه وتضمه‎ )٦( 


(۷) عتى : رضا . يعتب : يعطى العتى 
والرضا . 


۲ .۰ 
قد أخذته آ لام امرض وأهله یسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ولف له بأنه 
بریء ما اهمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى أمانة عهده » وكل ما هناك آنه ألم بديار 
الغساسنةء فأ کرموه وحکموه فی أموالم › فوجب عليه أن بشكر لم يدهم وصنيعهم 
ھا يشکر النعمان من برعاهم من الشعراء و يخدقعليهممن نواله . وهو بذلاثيقے الحجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائه »رما بلبث أن يرفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم ٠‏ يتوارون فى ضيائه وجده › وهى صورة باهرة لاشك أنا تركت 
ثرا بليغاً ف نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه ›» فصور له ماصبّه عليه من 
غضب بالقار يصب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
ون غيره من الملوك لا یرتقون إلى مکانته » بل يضطربون دون سمائه . ویقول له : 
هسب أن مديحى الغساسنة هفوة واعلف عى » فإن لكل شخص هفوة › وأين الخ 
الذی لا فو ولا يعر ؟ ومثلا حری بأن لا يظلم أصفياءه ومن لصون له الولاء › 
فإن ظلمتى قبلت ظلماك » وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منلك »> . 

غلك بعتب ويصفح الصفح الحميل . ) 

ولعل فى كل ما قدمةا ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة نى اعتذاره ومدحه 
جمیعاً » فقد کان یعرف کیف نوع معانیھ وکیف ,سلاث إلیہا شعاباً لم بسلکها احد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار رالاستعطاف ضيق › ولكنه عرف 
عقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة »› يقوده فى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام عينه اتصاله بالغساسنة ذنباً كبيراً وجرماً لا يختفر 
فى حت النعمان بن النذر › وقد أحذ يتنصل من هذا ابحرم تارة ويعظ فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعره › 
وعلى هد يه تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قد وتېم 

وإذا كنا أعجبنا باعتذارات النابغة ومدحه فإننا نعجب أيضاً برثائه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانی › وهو يسله بالنسيب ثم يصف ناقته مشبماً هما محمار 
وحشى ٠‏ ورج من ذلك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان . 
سر قيساً لا ألخن فا بحروبه . وهو يعبر بذللك عن وفاثه واعترافه بابحميل > 
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ومن َم لا یشمت بوت النعمان کا شمتت ذبیان وغیرها من قبائل قيس › بل 
إنه لیدعو على أعداثه أن لا ہہنثوا بمصرعه › ودنا عن جيوشه وانتصاراما ف 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود > فقد ظلنوا أنه لن رى النعمان ولن يذ کره » ویقول کیف لا يذ کره › 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال نى فؤاده »> ونحس أنه سر قلبه وأشعل 
صدره بشعلة من الحزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن ا موت سنة ت الأحياه ونه 
کأس دائر على ابلحميع > حى قال داعياً له ومرحماً عليه : 
قى العَيْث قبرا بین بِصْرّی جام بث من الوشمی قر ووابل) 
ولا زال ريحان ومسك وَنْبَر ٠‏ على منتهاه ديمة ثم هاطلٌ 
ویثبت حوذاناً وعوفاً را ا من خير ما قال قائ (۳ 

وهو یستمطر على قبره شآبیب الغیث » ولا یکتنی بذللث بل يدعو له آن یظل 
قبره معطراً بالربحان والمسلك والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار با ينبت عنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعرف . وحقسًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من يفقدوہم› ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إلا الرعان والمسلث والعنبر » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل حا الى مرت فى مديحه لأخيه عرو . 

وقد قم هذه المرثية كنا قلنا بالنسيب » وهو EE‏ 
بن حوله من شعراء الحاهلية إذ كانوا يضعونه غالا فى مقدمات قصائد 
وکام يريدون أن يستوحوا المرأة شعره وقصیده . ومن نسیبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 


يا دار ميه بالعَلّياء فالستد 
وقفت فيها أَصَيّلاناً أسائلّها 
(1) بمری وجاسم : موضمان انشام . 
الرعی : آول المطر . وأبل : غزير . 
(۲) مناه : قەر د 
أيه برق ولا رعف . الماطل : 
( ۴) الموذان والموف : ا 


E 6 oz 
١ أقرّت وطال عليهاسالف الأبَد‎ 


© ° ى LL‏ ا 
عت جواباً وما بالربع ناح 


)4( الملياء والسند : موضعان . أقوت : 
. الأيد : الزمن 
ه( أصيلانا : تفار اضاان جمع آصيل 


آو للات TRE‏ 
عیت : عجرت . 


۲۹٤ 


'٠دلجلا الأوارى ا ما آبينها الى ا بالمظلومة‎ i 
صرب الوليدة باليشحاة نى الاو‎ ٠ ردت عليه أقاصيه وده‎ 
خلت سبيل أن كاڻيحبسة ورفعته إل السجفين فالضّد‎ 
الذی خی على لدد‎ E أمستخلاعواس ی آھلھااحتملوا آخنى‎ 
وھو یستہلها بنداء دار مية ولا يسمع رجعاً لندائه ولا ردا علیه» فقد خلت‎ 
من سكامما وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف با وقت الأصيل يسائلها‎ 
ولا من مجيب » ويصف آثارها وما أب الزمن مها » ويقول لم يبق مها إلا الأوتاد‎ 
وإلا النؤى . ويطيل ف وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض‎ 
صلبة » وما زالت ترد أتر بته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنها سيول‎ 
المطر . وقد د أبدع فى تسمية الأرض الى م تحفر بالمظلومة › وهو أول من أعطاها‎ 
. هذا الاسم > كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا محرّث ولا يزرع بضرب من الظلم‎ 
وقد خحى نسيبه بإظهار هذه الدار الى رحل عنما أهلها بمظهر بال » فقد جرت‎ 
الأيام عليما أذيال البلى والعفاء» كا جر تما من قبل على لبد نسر لقمان المشهور‎ 
. بطول عمره وطول سلامته‎ 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف > ولكن ليس فيه عاطفة 
فوية » ور عا رجع ذلك إلى وقارالنابغة »فهو ينسب بالمرأة لاليصور حًا > وإنما 
ليتمسلك بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح قضائدھم بوه بوصف آ ثار 
الدیار وما صنعت ہا الأحداث . وقد أوشك نى مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
یصور عواطفه وحبه ولکنه لم يکد یقول : 


ت %* orc‏ ء و e‏ 
فکفکفت می عبرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع () 


(۱) الأواری : الاأوتاد وما یربط ہا من رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا الستر ى 
حبال . النؤى : حفرة حول اللميام تمنع عنما الحيمة . النضد : المتا 

السيول . المظلومة : الأرض صعبة ألفر . () أخى علا : أصابها بآفات الدهر . 
الله الفلة. لد فن القمان يقرلون إن ر ويا 
(۲) ليده : جمعه . الوليدة : الأمة . (6 0 کک ال ج ل 


الثأد : الثرىالندى . السائل . الدامع : الذى يرقرق ى العين قبل 
e (‏ أن يسقط . کک 
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حى أمسلك نفسه » وعاتبما على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
مخرج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قوة متنا 
وسرعة سيرها ومضا اء م يأخذ ف تشبیپها بثوروحشى › ويدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأ كلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك › يقول : 


feo » o 


من وحش وجرة موشی أكارعه 
اشرت عله من الجوزاء سارية 


فارتاع من صوت کلاب فبات ٬له‏ 
é‏ 


فبڻهن عليه واستمر به 


2 وء 
وکان ا منه حيث يوزعه 


شك الفريصة باليدرى فأنفذها 


e ۳ £‏ 
کانه خارجا من جنب صفحته 


ET 


فظل يَنجُم آمل الروت قيضا 


لا رای واشق إِقَعَاص صاحبه 


قالت له النفش إنی لا اری طمعاً 


0 موخ ب . موی آ كارع : 
البطن : الحداد . الفرد : اسلو . 
(۲( سرت : جاءت ليلا . المحوزاء : برج 
فلاا ا 


الال : ريح الشال . 

(۳) الشوامت : القوام ویر ید بطوعها , 
إسراعها به . والصرد : الرد . 

: استمر به : اشد به وقوی . صمع‎ )٤( 


ضوامر . بريات : بريئات . الرد : العرج . 
() ضمران : اسم کلب للصائد . 
يوزعه : يغريه . الحجر: حمى القبيلة . 
اللجد : الشجاع . 


ا 

ال عة ا ارد ( 
شی خوف ومن صَرو 
صح الكعوب بَريات من الحَرِّ ۵ 
طن المعارك عند المحجر النجده) 
مض المبَيّطر إذ يشفى من العضر 
د شرب عند تاد 
ى حالك اللَون صق غیر ذی اود 


ولا سبيل إلى عَقل ولا قود 


۰ ون مولاك لم يسلم ولم يصد 


)١(‏ الفريصة : لے الكتف ل 
القرن . المبيطر : معالج أليوان . 


داء یل بکتفها . 

(۷) السفود : الديدة یشوی علہا 
اللحم . نسو : ترکوه . مفتأد : موضع النار 
الذى یشوی فيه. 

(۸) يعج : يلك صدق : صادق فى 
الطعن 2 ود 

. واشق كلب آخر للصائد‎ )٩( 
الإقعاص : السر يع . العقل : الدية.‎ 


القود : القصاص . 
)٠١(‏ المي : الناصر . يسل هنا : يأر . 


۲۹٦ 
وهو يبدا برسم صورة هذا الثور » فقوانمه مزينة عا فيها من نقط » وهو ضامر‎ 
كالسيف المسلول » مجرى ف الصحراء خائفاً متوجسا لما تسقط عليه الساء من برد‎ 
لا ينقطع . ولم يلبث أن ذأعر ذعرا شديدا إذ مع صوت فن ت کا‎ 
فأسرع ف جريه > ونحه القانص فبعث عليه کلابه »> فاشتدت قوامه وکعو به‎ 
مستخرجاً مہا کل ما يبتغی من سرعة » واكن الكلاب لحقت به › وکان أول‎ 
ما لقیه ما ضمران › ونشب بيما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه‎ 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأحدها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت‎ 
ترى الكلب من وهلته يعلاك أعلى القرن وما حرج منه متقبضا متألاً إلى أن لفظ‎ 
آنفاسه . ولا ری واش ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثاره‎ 
أحج عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحبه كنا‎ 

کان یبغی »› فدون بغیته الموت والملاك . 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السابق » لما بث النابغة نى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه › فالثور خائف يرقب › والکلاب 
طامعة تتر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية »> فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن عرينه وحماه . ویقنتل ضمران. وینظر آخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير ممکن » وتحدثه نفسه بأنه یطمع فی غير طائل › وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة »وقد قذفت به نى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من حیث شيل النظر وتصسيمه أو من حيث النشييبات وإدخا هما فى نسيج 
) الأببات ) 

وی دیوانه فخر وهجاء يتصل بشئون قبیلته البدوية وما کان بینٰما وبین‌بى أسد 
من حالف وبینہا وبین بی عامرمن حرب »وهو ق هذا القسم من شعره لا یتوفر على 
إحکامه وإظهار مهارته فيه شأنه ف المديح والاعتذار والرثاء» وکأنه کان عنعه وقاره 
أن بيادى فيه » وخحاصة فى المجاء» واقراً" له هذه الأببات ی عامر د بن الطفيل وقد 
بلغه آنه ېجوه : 


es ۰ 8‏ ره ر 
فإن يك عامر قد قال جهلا فن مطية الجهل 


۷ 


فک" كابيك أو کای راء توافقك الحكومة والصوا ب( 

و اخ بلك طافات . من الخلا لس لين .بات“ 

وك سف لم ارتا امات أو شاب الف 

وهی بيات ت تخلو من الإقذاع ى المجاء المعروف عند الخحاهليين > وهر عمد 
فیہا بذوقه الحضری إلى الہک به والسخرية منه » فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضیل آبيه وعمه عليه « e‏ 
حن eas‏ . وواضح أن الشطر الثانى فى الت الأول ) 
حكمة سائرة » وتكر هذه الحکے عند النابخة بای بہا ف ثنايا شعره وقصيده 
فتكون شطراً كهذا الشطر › وقد تكون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات › 
وف مٹلنا من شعرہ کٹیر مہا › ومن رائعها قوله : 

ق أحاً لا تلمهٌ ‏ على سَعَث» أى الرجال امهب 

وما لا شات فيه أنه یدل بہذه الحکم على صدق نظرته ودقة حسه . 

وجوانب كثيرة ف شعر النابغة تفصح عن مهارته ى صوغ القصيدة ونظمها › 
e‏ أو من حيث صوره ومعانيه › أما من حيث الألفاظ فإنلك 

تقع مها على لفظة نابية » إنغما تقع على الألفاظ امحكمة المستخدمة فى دلالالما 

> ولعل ذللك ما جعله م الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحشى »> أما حين بمدح اللوك أو يرثيهم أو يعتذر إلمم 
فإنه يستخدم الألفاظ الأ نوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد الءصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن الاهليین ديباجة وکرم رونق کلام 
وأجزم بيا“ » . على ا | آن ادوا عليه آنه کان موی فی شعره حتجین 
على ذلك ببيت ى قصيدة المتجردة الى وأضعت عليه « ا 
الروى › بيا روما المطرد مكسور » ورووا فى ذلك قصة » هى أن النابخة قدم 


)١(‏ آبو براء : عامر بن مالك ملاعب ( ۴) أو شاب الغراب : ضرب النابغة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وآنه لن عل أبداً . 
(۲( طامیات : فائضات ومرتفعات . ليس ( (٤‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


ن باب : لا حرج مہن . ٤٩‏ وانظر الشعر والشعراء ۸/۱ . 


۲۹۸ 
یشرب » فعاب علب آلا ذلك ف قصیدته الذکور ء فلم باه غم حتی أععوه زا 
ف غناء » ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذلك" . ولكن القصيدة كا قدمنا ما نحل 

على النابغة »> فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يسعى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك معانيه» 
وهی عناية أتاحت له كرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع › وأيضاً فإنما أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك نى تنسيقه 
e a E‏ > إد نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع › 
وارجع لى معلقته فإنلت تراه حرج من النسيب إلى وصف ناقته خروجاً تسنده 
المناسبة » حی إذا 2 هذا الوصف قال : : 


فتلك تبلغى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس ف‌الأدنی وشالبعّد 

وكذالك صنع نى اعتذاريته العينية فإنه خرچ من النسيب إلى الاعتذار خحروجا 
متصلا › > إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب لشیبه ولا یشغله من مم »> هو غضب 
النعمان » على هذه الشاكلة : | 

وقد حال هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابة”٠‏ 

وعيد ای قابوس ف غیر کنهه آتانی ودونی راکس فالضواجع 
وهذه العناية البالغة بالمعانوالاًلفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصوروما يُطوّى 
فيها من تشبيهات واستعارات ؛ ولا نلاحظ عنده الكارة من الصور فحسب › بل 
نلاحظ أبضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه › 
وخحاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه إعنيغخضب 
علیہم مستعطفاً مسترحماً . وکان له ذوق جید فی اختیار صوره ومعانیه جمیعاً › 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعم مہا فى الحيرة وبلاط الغساسنة › فإذا هو 
الحس رقة شديدة › وإذا هو يأتى فى مدحه ورثائه معان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب › فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


(۱) ابن سلام ص ٥ه‏ وما بعدها والأغانی ( ۲) الشغاف : حجاب القلب . 
( طبعة دار الكتب) ٠١/١١‏ . 


۹ 
الاعتذاريات والاستعطافات وما بجرى فيا من الحس المرهف والشعور الدقيق » 
وتسر بت من ذلاك أسراب فى جميع موضوعات شعره »> حى امجاء . 
وإذا أضفنا إلى كل ذلاك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل فى وقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء ا وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق ا أن م لى س e‏ الحاه) ٤ a,‏ 


eg‏ و أو عصبية› + سن ثم کان حکمه. 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهیر بن أى سى ربيعة بن رياح المزنى > فأبوه من قبيلة مزينة» 
وکانت تجاور ف ال حاهلية بی عبد الله بن غطفان حیث کانوا ينزلون ى الحاجر 
بنجد شرف المدينة ويازل معهم ينو مرة بن عوف بن سعد بن دبيان آخرال: 
أبيه ربيعة . ودنا الرواة أنه أقام فيهم زمناً مع أمه» وحدث أن أغارمع قوم مهم . 
على طی“ وأصابوا نما کثیراً وأموالا › ولا رجعوا ل یفردوا لہ سہماً فی غناتمهم ». 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة » ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة مها مغيراً على 
عشيرة آخواله › ولم یکادوا یتوسطون دیارها حى تطایر وا راجعین وترکوه وحده › 
فأقبل حى دخل نی أخواله» ولم یزل فيم حى توف ومن م ولد له زهیر وأولاده 
فی منازل بی مرة وبی عبد الله بن غطفان' . وكان ذلك سبباً ی أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة”"' » وهو فى الحقيقة مزن النسب 
غطفانی النشأة والمر» صرح ابنه کعب با السب إذ یقول ی بعض شعره 
رد على مزرد بن ضرار ور إلى مزينة" : 

هم الأصل منى حيث كنت وإننى ‏ من المزنيين المصفِيْن بالکرم 

ويظهر أن ربيعة م يعش طويلا فى عشيرة أخواله > ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده وس بن حجر الشاعر القیمی المشہور . وهنا يلع ی حياة زهير 
اسم خحاله بشامة بن الغدير » فقد کفله هو وخوت › ونعرف مہم سلمی کا نعرف 
أخحرى تسمى اللحنساء. 


. ۸1/١ أغانى ( طبعة دار الکتب) ۲۹۱/۱۰ لابن قتيبة‎ )١( 
طبقات فحول الشعراء لابنسلام ص۸۸‎ )۴( a 
٠ انظر ترجمة زهير فى الشعر والشعراء وما بعدها ي‎ )۲( 


Poe 


۳۰١ 
وقد عاش زهیر ف حلال هذه الحروب الى نشبت بین عبس وذ بیان » حر وب‎ 

داحس والغبراء الى سبق أن تحدثنا عنہا ی غير هذا اوضع ؛ وقد سمت عشرة 
أخواله » فى تلك الحروب وصليت نارها . وأيضاً فما صليت نران حروب 
أحرى كانت تنشب بيا وبين بعض العشائر الذبيانية > وق شعر خاله 
بشامة ما بصور تلك الحروب الأخيرة »> فقد روّى له صاحب المفضليات 
قصیدتہن رض فہما عشرنه أن لا دلوا حلفاءهم « اسر قة» وأن يقفوا مهم 
ضد بعض العشائر من‌بنی سعد بن ذبیان . ومعنی ذالت أن الأیام الى عاشہا زیر ق 
عشيرة أخواله الأبيانبين م تكن أيام استقرار وأمن › إنغا كانت حروب وسفلك 
الدماءء فداعا تشن الغارا تا تجيش القلوب بالأضغان› سل" السوف 


اھ و ص 


وتقلطتع الرقاب. ويعودون من حروبم داعا إلى رعى الإبل والأغنام» وإلى صيد 
بعضص الحیوان » شأن القبائل النجدية ى العصر الجاهل .. 
وکانتِ ذبیان وغیرها من‌قبائل غطفان تعد ف الحاهلية العرّى› ویقال إا 
کانت ا أقامت حوما كعبة كانت تحج إلا > وھد ى القرابين »› وقد هدمها 
ن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسام > ورعا قال الرواة إنها شجرات 
ثلاث > وقد بقولون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد کان فیہا وثن العرّی » وکان من حوله شجرات بقدسوا . ومهما یکن فقد 
كانوا وثنيبن › وظاوا على ونيهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حباته 

لیس بین آیدینا شیء واضح عن نشأة زهیر سوی آنهعاش فی منازلبی عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بنى مرةالذبيانيين »> وف كنف خاله بشامة بن‌الغدير »> وكان 
شاعرا مجیدا کا کان سیداً شریفاً ٹر ًا قول ابن سلام : « وکان کثیر ال مال › وکان 


)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام مواد 
عل ٩۷/۰‏ وما بعدها . 


۳۲ 
من فقأ عيّن بعير ف ابمحاهلية » وكان الرجل إذا مللك ألف بعير فقاً عين فحللها». 
وكان بشامة من أحزم الناس رأیاً فکان قومه یستشیر ونه ویصدرون عن رأیه > وم 
یکن له ولد > فلما حضرته الوفاة جعل يقس ماله فى أهل بيته وأعطى زرا ا 
منه › وروی انه قال له إنى أعطبتلت ما هو أفضل من‌ الال › فقال زهير : ما هو ؟ 
فقال له : شعری » وهو لم یرٹ عنه شعره وماله فقط » بل ورٹ عنه أیضاً 
خلقه الكرم . و أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أو وهى الى يذكرها كثراً 
ی شعره » ویظهر أن المعيشة م تستقم بيهما » فطلقها بعد أن ولدت منه أولاداً 
ماتوا جميعاً . والثانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عار الغطفانية › 
وهی آم أولاده : کعب و بنجیر وسالم » ومات‌سالم ف حیاته ورثاه ببعض شعره "'. 
وهو یتحدث فی شعره طویلا عن حر وب داحس والغبراء مشیداً بهر م بن سنان 
والحارث بن عوف سيدى بى مرة اللذين حقَنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليهما المد نى تلك الحروب» إذ تحمّلا ديات القعلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أدياها فى ثلاث سنين“ . واعتد زهير بہذه المنة الحليلة فأشاد بها فى 
معلقته › وظل طوال حیاته بمدح هرما وبمجده» وهر م يغلدق عليه وبذلك 
أعطى كل مهما صاحبه خير ما ملك »وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن › 
أما ما أعطاه زهیر هرما فخلد على الأيام . ومن طر يف ا روف هذا الصدد 
أن هرما ‹ حلف أن لا بمدحه زهیر إلا أعطاه ولا سأله إلا أعطاه ولا یسل عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير ما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآ ی ما قال : موا صباحاً غير هرم » وخیرم استشنیت'' » . ونراه یشید 
حصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفانيين » وخاصة بحر وبه مع أحلافه بى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا بجيوشه من هزائم منكرة" . ولیس ف 
دیوانه وراء حر وب حصن وحز وب داحس والغہراء إشارة [لی‌غارات سوی ما کانمن 
غارة الحارث بن ورقاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشيرته » وقد أذ فما أحذ 


(۱) أبن سلام ص ٥٩۳‏ . (ه) أغانی ۳۰٠/۱۰‏ . 

(۲( آغانی ( طبع دار الکتب ) ۳٠۲/۱۰‏ (<) أغانی ٠٠٠۵/۱۰‏ .. 

(۴) آغانی ۳۱۳/۱۰ . E‏ (۷) انظر ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
(٤(‏ أغاى XIZ‏ ص ١ ٤۳۴‏ وحتارالشعر ا لحاهلى للسقا ص١٠۲۲‏ . 


۳ 
عليه إبله أن ہجوه هجاء مقذعاً › مذ کراً له با بین عشیرت هما من مواثيق وعهود ‏ 
نقضصا نقضاً »› وخشی الحارث رة لسانه وما ف عليه من نات فرد عليه 
ماله وغلامه() ' 

وتدل 42 عاش فى سعة من ال مال مما ورثه عن اله وما کان بقد م له 
هرم وغره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك 
ما جعل شعره محلو من الفحش ولعهر › > فھو من ذوق آخر غیر دوق امریئ 
القيس المفتون بالنساء وتصو ير مغامراته القصصية معهن . ومن غیر شلك کان ونيا 
مثله مثل قومه > وإن کنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فیا باليوم الاحر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب » قول ی معلقته : 


او ا E e‏ ھم 


oa 
الحاهلية وشكوا فى ديهم الوثى "وأغلب الظن أنه م يفارق دين قومه › إا هى‎ 
. خحطرات کانت عر به‎ 

وحياة زهير "من الوجهة الأديبة طر يفة > فقد کان أبوه ا کان 
خحاله کا قدمنا » وأختاه سلمی والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه کعب و جير 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا > فقد كان عقبة بن كعب شاعرا › وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضا"“ ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام ف البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر. فى بيته اتصالا م يعرف ا خا 


عاصر وه > ولیس هذا فحسب ¢ فإنه عاش للشعر يعلمه ابنيه جيرا ا وکا 
من جهة » وأناساً آحرين من غير بيته أشهره الحطيئة › فهو تلمیذه وخریجه . 


(۱) آغانی ۳۰۷/۱۰ وما بعدها . (۳( مقدمة ديوان زهيز ( طبعة دار الكتب ٠)‏ 
)۲( انظر ق ذلك البر لابن حبیب ص ٩‏ وقارن بالأغانى ۰ والشعر 
ص ۲۳۸ حیث یذ کر آنه کان ممن حرمواً والشعرأء ٩۲/۱‏ . 


على أنقسهم نى الحاهلية الحمر والسكر والاأزلام . 


۳٤ 
. وف آخباره مع ابنه كب ما يدل على الطر يقة الى كان خر ج بها الشعراءء فقد کان‎ 
بلقم شعره ویر وونه عنه > وما يزالون يتلقنونه »> حى تنطبع فى أنفسهم طريقة‎ 
نظم الشعر وصوغه › وهو أثناء ذللك عتحن قدرم م › عا یلی علہم من بيات‎ 
يطلب إا جم آن جیزوها» بنظم بیت على غرار اابيت الذى ينشده فى الوزن والقافية.‎ 
ويظهر أنه عر طويلا(ذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك ا وأه مائة سنة‎ 
وم يسلم "' » ولكن إدراكه الإسلام غير يح › إنما الصحيح أنه مات قبيل‎ 
الإسلام بعدة قليلة > والذى أدرك الإسلام حًا ابناه جير وكعب » وقد أسلما‎ 
وحسن إسلامهما ›» واكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الته عليه وسلي»‎ 

وهی ذائعة مشہورة . 


دوانه 
طبع ديوان زهير طبعات مختلفة» لعل آقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
المين ف دواوين الشعراء الستة الحاهليين ومر بنا فى حديشنا عن ديوان امري 
اليس - أنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة وعنرة › وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلاك الدواوين أشعاراً آخرى مما وجدها فى كتب الأدب 
والتاريخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ۱۸۸٩۹‏ فى 
سلسلته الى ماها « طرفا عربية » » ومكانه فيما الطرفة الثانية » وطبع بعد ذلك 
٤‏ مصر وغيرها طبعات تعتمد على‌نشرة لندبر ج؛ ونشره مصطى السقا ف جموعته 
حتار الشعر الحاهلى » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتعری › وقد أضافإلہا شرحا مختصراً من شرح الشنتمری . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلت برواية الشنتمرى عنده › وكأنه 
هو الآخر على فى عمله بر واية الأصمعى . 


(۱) دیوان زهیر ص ۲۰۹ . (۲) آغاف ۲۹۱/۱۰ . 


) 0 
- وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية > 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية > ورأى 
القاعون فيها أن ينشروا هذه الرواية »> مستعينين بنسخة مها قديعة تملكها مكتبة 
ابلمعية الأمانية الشرقية نى هلةء وظهر الديوان بهذه الرواية فی سنة٤ ٠۹٤‏ للحيلاد . 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتان مطبوعتان : رواية.الأصمعى البصرية ورواية 
علب الكوفية > ومتاز الأول بالتشدد › فهی لا تروی سوی نمانی عشرة قصيدة 
ومقطوعة ينهيما الشنتعرى بقوله. : « كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى انيما" . وإذا نظرنا فى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات › ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلاف المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكلبى المعروفين بكرة ة الوضع . . ومن م کنا لا نستطيع أن 
نتخذ من الر وادة الكوفرة ساسا وتا لدراسة زهير » فنحن نرفضا رفضاً . »> متخدین 
من رواية الشنتہرى أو بعبارة أخرى رواية الأصرعى أساساً لبحثنا فى زهیر وشعره ۰ 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه الجموعة فهى القصيدة الى 
تلا ف رواية الشنتمرى › إذ يظهر آنا صحعيحة النسب إلى زهير " . وقد بكون 
مما يؤكد صحة شعر زهير برواية الأصمعى أن الشعر كا قدمنا اتصل نى ولده 

الان آخرم العوّام نزل البصرة وأقام فيها > وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا 
a‏ شعره حى اسلہوه أو أسله العوام إلى رواة البصرة وعلماما . 
وإذا أخذنا نفحص رواية أشي الى تحتفظ بمانى عشرة قصيدة ومقطوعة 

وجدنا الشنتمری ' ینقل عنہ نه کان ینکر ثلاث مہا »> ھی : (أبلغ بی نوفل 
عى وقد بلخوا) و ( أبلغ لدياث بى الصيداء کلهم) و ر آلا ایت شعری هل یری 
الناس ما أرى) وکان أبو عبيدة ينكر مقطوعته : ( إن الرزية لا رزية مثلها) 


(0 نتر الديوان (طيعة دار الکدي)ص۱۹۴: المصرية تم N‏ التيمورية 
(۲) آغانی ۸/۰ .وف الدیواڼ ص۲۱۹ بدار الكتب نسخة ثانية 40۰ أدب 
أن المغضل الضبى کان یروا . - شعر تیمور . ) 


)۴( راجح عحطوطة الشنتمرى بدار الكتب 


۳٠٦ 
ویقول إا لقراد ن خت من شعراء غطفان''. ولا بی لرهیر بعد ذللك من‎ 
رواية الأصمعى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إلا القصيدة الى‎ 
رواها المفضل واحتفظ بها الشنتمرى » وهى : و دیاراً بالبقیع وشهمد).‎ 
على أنه بنبغی أن نسقط منقصيدته (لن الديار بقنة بقتة امسج الأبيات الثلاثة‎ 
الأول لأن مادا زادھا فما كما مر بنا ف حديثنا عن الانتحال . وقد شك‎ 
الأصمعی ى الحكي الملحقة با معلقة وقال إلا لصرمة بن أن نس الأنصارى»‎ 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة منها اختلطت عل الر واة بطائفة أخرى تاثلها» نَظمها‎ 

صرمة » وسری آن زهیراً کان یکر من المحکے ف شعره . 


LL 


جره 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً عى بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء یقولون إنه کان یروی شعر زوج آمه أوس بن حجر الشاعر القيمى 
المشهور » ها كان يروى شعر طفَيّل الغنوى"' المعر وف ببراعته ى وصف اليل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يرو شعر خاله بشامة بن الغدير * . وهم لا يقفون 
بملاحظاہم عند ذلك > إذ يقولون إنه حرج ا ھا حرج 
انلحطيغة . 

فنحن إذن بإزاء شاعر متاز »> عاش للشعر يرويه ويعلمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيما زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن نبحث 
لزهیر عن أستاذ حقيت تأثره نى شعره من بين الثلاثة الذين ذكروم وجدنا قر م 
إل شعره وس بن حجر زوج أمه > فلنه یتأثره ف فی جمیع جوانب فنه 
بتأثره ف الموضوعات الى عالحها وش طريقة معابحته ها » وفيا يصوغه من معان 
وصور » وسنشیر إل مواضع ذلك عما قليل . ) 


(۱) ابن سلام ص )٤( . ٥٩۸‏ آغانی ۳۱۲/۱۰ . 
( ۲ ) المعمرين للسجستافق ص )٥( . ٠٦‏ آغانی ( طبع دار الكتب ) 11/۲ “ 
( ۳) الممدة لابن رشيق ( طبعة مين هندية ) ٩۱/۸‏ والشعر والشعراء ٩۳/۱‏ . 


. ۸٦/١ وانظر الشعر والشعراء‎ ١ 


%۷ 
وإذا آخذنا نستعرض‌شعر زهیر وجدناه بسشظم فى المديح والغزل ووصف الصيد 
والمجاء » وى تضاعيف ذلك مجنح إلى الحكمة ووصف مکارم الأخحلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نفسما الى يدور فیا شعر 
اوس“ فنه لم يؤثر عنه مدیح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مدغه فقد فإن تأبينه 
خلد على الزمن › وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع > وهو یلتی فيه بزهیر 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن ن کسلد ة ومناقبه » الى يعود بها إلى المثلالعرنى الكرىم 
للمروءة . 
وتلمع بين مدائح زهیر معلقته » وقد نظمها مشیداً ارم بن‌سنان والحارث بن 
عوف حين سعيابالصلح بین ذبيانوعبسفأعلنا ہما يتحملان ال تضع 
الحرب أو زارها بين القبيلتين المتناحرتين وتصاد فی أثناء ذلك أن فتلا لسصینبن 
ضَملضم عبس ارا لأخيه هرم بن ضمضے »وکان قتله ورد بن حابس العبسى › 
فثارت عبس وشہرت سیوفهاتر ید أن تعد الحرب جذ عة » وسرعان ما تقدم الحارٹ 
إعائة من الإإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتل‌فلذة کبده › فقبلوا | الدية ودخلوا 
فى الصلح ٠‏ وانهت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد هذه المكرمة الحليلة ناعياً 
على حصي فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلح» لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


ينا لن السيدان وجا على كل حال متحي ورم ٠‏ 
من #۴ < 
ر بسا وان بعدما ٠‏ تفانوا ودقرا بینھم عطر مَنشے”) 


عال ومعروف من الأمر ر 


بعيدين فيها من عقوق 6 


E 1 2‏ £( ` 
و من‌المجديعظم 


o ۶ 3‏ ۶ 
Ê,‏ .” ّ م 
فاصبح)ا منها على خير موطن 
1 
عظیمین فی عليًا معد وغیرها 


(۱( السحيل : غير الميرم فر اپا ر 


e" 
›» یرید آنہما م يشت رکا نى تلك الحروب‎ (۳( ry عشیر ما نی کل آمر » آیریاه أو‎ 


(۲) منشم : امرأة عطارة كانت فى مكة « 
شی قو ی ق عفر وتعاهدوا على المرب 
حی فنوا عن آخرهم . یشبه قبیلی عپس وذبیان 


فهما يؤديان عن غبرهما الديات . 
(٤ (‏ یر ید بعلا معد رۇساءھا وأ شرافها . 


يعظم : يصح عظيا , 


۳۰۸ 
وجعلته هذه المأثرة والسلام » فكان بذللك شذوذاً على ذوق. 
ابحاهليون وأشعارهم الى تدوّى بفكرة الأخذ بالثار والرامی على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب فى صورة بشعة »> فيقول : 
وما الحرب إلا م علمم وذقم وما هو عنها بالحديثڻ المج ١‏ 
مى تبعثوها تبعشوها ذميمة 
فتعر کک ع ازى يفال | 


َيل لك ما لا تغل لأهلها 
٤‏ وأنت تراه يصور الحرب فى صور مخيفة قبيحة ٠‏ فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانىة نار مشتعلة» وتارة ثالثة رحى تطحن الناس » وتارة رابعة تلد »> ولکنا لا تلد 
إلا ذراری شۇم . وو سع الہکر» فقال ہم یر حون منہا ما لا ير حه أهل‌العراق من 
الغلال وا والدراهم »> وهو بدللث و ا السلام وان يتحول العرب من هذه الحر وب 
والمعارك الطاحنة إلى سحاة م الوادعة الامنة الى تنتشر فما الأخوة والحبة والرسحمة . 
ونراه يصور ما م فيه من ب-وار تصویراً بدیعاً » فقول 

ا بارماح وبالدّم ‏ 
إل كلا ستول مسوم ۷ 
EE‏ کہم رعون مراعی وخيمة وبيلة فی سلمهم . وسرعان 


بشید با 


وتضرَ إذا أضريتموهافتض رم 
لقح کشا فاثم تول فت ۳ 
es‏ عاو ثم ترضع فتفط ) 
) رى بالعراق من قفیز ر ودره 


رعَوا ما رعوا من ظمعهم ثم أوردوا ‏ 
فقضوا منایا بینهم ثم آصدروا 


ما یردون موارد لا ر تشى غليلهم > موارد تزحر بالرماح والدماء . 

ek‏ : المظنون . (:) أشأم : مشثوم » وأحمر عاد : آراد 
( ۲ ) تبعثو ا : من ضری افر مود وهو قدار عاقر الناقة »> وكان 
اأ إا يا رةه رار : درب وعود » شۇ لقومه . 

وتضرم : تشتعل . )٠(‏ القفيز : مكيال فى العراق . 

(۳) تعر کک : تطحنكم 4 الففال . )٦(‏ الظماً : : ما بين الوردين أو الشر بن » 
a‏ والضمار : المياه الكثيرة . 

ذلك ذ کرہ» یرید آلہا طاسنة .وتلقح کشافاً : )۷( أصدروا : رجعوا ضد أو ردوا ¢ 


> وذلك أرداً النتاج . تتم : 
تلد توءماً 


مستوبل : مستشقل › ومثلها متوخم آى إنه 
کر یه تعافه الابل . ) 


۳۰۹ 

نحن إذن بإزاء شخصية متازة من شخصيات الشعر الحاهى شخصية فيا 

بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى اللي . وليس معنى ذاك أنه تخلص ف مديحه هرم 

ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة ابمحاهلية الى تشيد بالشجاعة 

الكرم التهور » فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث عنما وعن عشيرتهما على 
هذه الشاكلة : 


إذا فزعوا طاروا إلى مشتغيثهم طوال الرّماح لاضعاف ولاعزل ٠‏ 
o‏ 2 و ھر £ من 0 
بخيّل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعاو 
وإن يقتلوا فيشتنى بدمائبم ٠‏ وكانوا قدعاً من مناياهم القتل 

8 م ا E‏ 
. 6 ك و کی © ol AEA‏ 
إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تهرالناس انيابها عصل 


و ر 


فاع أو نها رة يرقف حافاها الحطبالجزن* 

م ور ۶ رر 8 e‏ 8 7 ۹ 
م خير حی من معد علمتهم لهم نائل ى قومهم ولهم فضل“ 
وهو صف سيدى بى مرة وعشير تما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم “ 

حى لیکادون يطير ون إليه طيراناً بسوا بقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر امم 
حين تدور المعارك فستراهم أسوداً ضارية › لا يرهبون الموت »› حين تشتد الحرب 
وتعض الناس بأنيابما وتحرقهم بنیراما. وهم حار بون فی کل مکان» لا بخشون أحداء 
عحاربون قضاعة ومضراً .وم يضيفون إلى هذه الشجاعة كرماً مفرطاً » وش كل 
قبيل مهم ثأر › ومن م کانوا شتی بدماہم ¢ ee‏ حو ا اغ وا 
فياضا . ولا یابث زهیر أن يقول : 


(۱) العزل : جمع أعزل وهومن لا سلاح معه. شديدة . هر الئاس : تخيفهم. عصل : قويهة 
( ۲) لبوسهم سوابغ : لبسهم دروع تامة . تطحن طحتاً . | 
(۴) لقحت: حملت» یرید اشتدت. حرب )٤(‏ الحزل : الغليظ ضد الرقيق . 


عون : مكر رة قول فا مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) النائل : العطاء . 


۳۱۰ 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت 
رایت ذوی الحاجات حول بوم 
هنالك إن يستخبلوا الال يخبلو 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 
على مکشرم ززق من عترم 
وإن جئتهم ألفيت حول بيوم 


وهو يستمر هنا ف مدیحه هم 


ونال كرام المال ف ‌الحجرة الاک“ 
قطيناً ما حى إذا نبت البق 
وإن يشالو يعْطوا ون یروا يغلا 
وأندية ينتابُها القول والفعل ٠‏ 
وك اتل الا وا0 
مجالسقديُشْفى بأحلامها الجهل ٠١‏ 
رشت ؛ فلاغرم عليك ولا ذل 
تواره ‏ آباء آباشم قبل 
ورش إلا فى متابتها الخز 


بالكرم فى السنين الجدبة »> حى إن الناس 


لیرحلون الهم ویقطنون حول خیامهم ٤‏ وکلما سألوھم شیا وهبوه م »> وهم ف أثناء ذلك 
يقامرون جير إبلهم » حى يطعموها السائلين وامحتاجين . ولا استى هذه الصورة 
وصغهم مجمال الوجوه اب الکلام ف جاسم وم ل مکراً ا 
مهم من "ماحة وفضل وبر . وأشاد عجالسہم › وأہم عقلاء حلماء يشفون بارا م 
الصائبة جهل اأرھلاء 1 وھ متعاونون ( إن حمل مهم أحد حمالة م بمخذلوه 
بل أعانوه . وذكر فضل آبامبم » وأحسابهم » فقال إنہم ورثة جد قد توارثه 
الأبناء عن الاباء » وساق دليلا على ذكاء الفروع بذكاء الأصول من الرماح 
والنخيل › فلا يولد الكرم إلا فى البيت الكريم . ٠‏ 


وظل زهير على شا كلة هذه القصيدة وسابقما يدبج مدائحه ف هرم بن سنان › 


)١ (‏ السنة الشهباء : الحدبة > الحجرة : ( + ) المقامات والأندية : 

السنة شديدة الرد . ( ۰ ) يعرم کک 

(۲) قطینا : ساکتين . )٦(‏ الحهل : 

(۴) استخبال الال : أن يالوم شيعا ( ۷) الحامل ع الحمالة » وهی 
فیعطومم إياه. ييسر وا : يتقامروا . E‏ و ا 


ختاروا سان الإبل : (۸) الحطى : الرماح» اشا 


۴11 


ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضى والی یقول فہا مصوراً کرمه وشجاعته 


وفصاحته وسبقه إلى اثر الحمودة : 
سواءٌ عليه ای جين آتيته 
ومدره حرب حَمیها بتقَّی به 
إذا ابتدرت قيس بن عيلانًغاية 
سبقت إلیها کل طق مزز 
فلو کان حن لدالناس تمت 


أساعة ن تتقی ام باشعد 
شدي الرجام باللسان وباليد 
من المجد من e‏ إليها يسود 
سبوق إلى الغايات غير مُجلّدٍ 


لک حمد التناس ليس ا 


سے ص 


فهو بعطى فى السعة وى القلة › ویدفع عن قومه بلسانه وبیده وسلاحه › واذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات الحد كان السابتق اجى » ولو أن حمداً بخلد به 
مستحقه لکان هرم اول خحالد لکرة مناقه ومکارمه 1 وله فيه قصيدة راتة ىة بدبعة 


بقول فى تضاعيفها : 


دع ذا وعد القول فى هرم 


ولنعه حَشو الدع أنت إذا 
حَدب على المَولى الصريك إذا 

ي 
ويقيك ماو قى 


ہے @ م 


ولآنت تفری ما خلقت وبع 


والس دوں الفاحشات وما 


ھ 
اٹئى علیك بما علمت وما 
(۱) یرید بساعى النحس والسعد أوقات 


القلة والكرة فى الال . 
( ۲ ) المدره : المدافع عن قومه . وحمى المرب : 


شدا . والرجام : المراماة ق المرب وق الحطب 
والكلام . 
(۳) الطلق ها : المعطاء» وأصله القرس 


السابق الذى لا يلوى على شىء . الجلد : 
الذى يضرب و جلد . وألتشبيه وأاضح : 


فیتداعی الفرسان بالنز ول عن اليل والتقارع 


1 ٌ. 
دعت نزال رك ف غر“ 
نابت عليه نوائب الدهر« 

گے o‏ 
حوب تسب به ومن غدر 
2 € )۷( 

جن القوم يخلق ئم لا یری 


o 


خر البدَاة و 


ھ ‏ ي o‏ 
لشت فی النجَدات والذکر 


الحرب نزال : 


ین وه 4 


بالسيوف . ولج لى الذعر : اشتد الموف . 
)٠(‏ الضريك : الفقير الجهد . 

. الحوب : الإم‎ )٦( 

( ۷) تفری : تقطع . يخلق : يقدر . 


ا ا اش 


۳14 
وع هنا انحو پیادی ویعید ف هرم »> وقد تراءى له فى الصورة المثالية للسبد 
البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معرك الحرب وهو کرم فى معيرك المسغبة 
واللحوع › ولیس بفحاش ولا غادر» ول ي اناع e a‏ 

لا یسره عن اللیر سر › بیما تقوم الأستار بینه وبين كل فاحشة . وشاعرنا یٹی 
ا کن ا اف ی کی اید رز ات نز پد 
وداگا تلقانا ف مدائحه مرم هذه المثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة »ومن 
رائع ما قاله فيه : 


قد جعل المبتغون الخير نى هرم والسائلون إلى آبوابه طرق . 
إن تلق يوماً على علاته هرما لى السماحة منه والندّى خلقا 
ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ا کات الليث عن أقرانه دق ) 
يطعنهم ما ارتوا حى إذا اطعنوا ٠‏ ضارب حى إذا ما ضاربوا اعَنَقَا ٠١‏ 
هذا وليس كمن يَعْيَا ‏ بخطته وسط الندئ إذا ما ناطق نطمًا 


فهو لكرمه الفياض يسعى إليه الناس من كل حدآب ٠‏ ويسلكون إلى أبوابه . 
كل طريق » حى لقد أصبحت الطرق إليه مذللة مهدة » وهو جزل لم فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو بحمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة › 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته »› إ نه يطعن الطعنات النجلاء › 
وما يزال على ذلك حى تنحسر غمرة الحرب ٠‏ فإذا كان السلم رأيته وسط الندى 
فا عقوله کا ببهرك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضی حللامن هذا المديح الرائع على سيد بی فزارة حصن بن دة ( 
وکانت له مواقع مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل › وفیه بقول : 


)١(‏ عر : موضع . كذب الليث : نكل المتحاربون بالنبال آي هرم إلا آن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب بسيقه ضر بات 
(۲) أرموا : تراما بالنبل » اطعنوا : ميتة وإذا ما تضار بوا صرع خصومه . فهو 
قتطاعنوا الست ای رن ی ا ری سابق ی کل حال . 


أذ بعنقه » كناية عن قتله . يمول إذا ترای 


وأبيض فياض يداه غمامة 
بكرت عليه 
فاقصَرنَ منه عن کریم مرا 
حى ثقة لا تلف الخمرٌ ماله 


۶ ەر 
غذوة فرأيته 


۳۳ 
و ae.‏ 
على معتفِیه ما تغب فواښله' 
قعْودا لدیه بالصريم اذل 
عزوم على الأمر الذى هو فاعله ٠"‏ 
ولكنه قد بهّلك الال ناؤله**' 


ما جئته مهللا کأنك تعطيه الذى انت سائ(“ 


وهو بمدحه بنقائه من العیوب ونه کرم مفرط نی کرمه حى لتشبه یداه 
سحابة » فا تزالان تهطلان على قاصديه بالعطايا» وعبثاً هتف به العواذل أن يكف 
عن کار نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفتق أمواله فى هو نما ينفقها فى 
٠ E E‏ وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة > حى ليكادون يظنون 

مهم المسثولون لا اأسائلون . وظل بعد ذللف عدحه بحسن جداله للخصوم ومنطقه 
u‏ وكياسته وحلمه » وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شریف حسیب › 
كما أشار إلى بلائه فى حروبه مع الضاستة . . 


تراه ذا 


وهذه الققطع الختلفة الى أنشدناها من مدعه تدل على براعة واضحة › فمد 
كان بحسن التعبير عما فى نفسه » وكان حرص على الاقتصاد فى القول فلا یسرب 
ولا بغلو » بل ثل مدوحه بخصاله الى کان يشغف با ابحاهليون ويروا أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قدا عمر بن الحطاب › فقال : و کان لا تددح 
الرجل إلا بجا يكون فيه" » فهو بعتدل نى الناء > وهو يمثل شخصية البدوي ‏ 
الحقیی الذى عبط كلامه بالصدق ولبساطة » وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معى من امعان بأنه يكاد بخرح عن حد ه٠‏ أحاطه با مجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة « لو » ونحوها حى لا يتجاوز القصد › كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأخجاده : 

)١ (‏ المتفون : السائلون . الفواضل ما له لكثرة ما يبذل منه . 
العطايا ا ا ( )٤‏ النائل : العطاء . 
وتغب : تنقطع . ) ه) مللا : طلق الوجه . 
(۲) الصرح : الصباح . : لامو . )٩(‏ غا ۲۹۰/۱۰ . 
)۳( أقصرن : كففن . مرزاً : مصاب فى 


۳1٤ 


لو نال حى من الدنيا مكرّمة ٠‏ أف السماء لنالت كمه الأفقا 

لو کنت من شىء سوی بشر كنت الور الله ادر 

فهو لا يطل القول ف مثل هذين المعنيين إطلاقاً » بل مجعلهما فى حيز 
« لو » حى يخرج من باب البالغة الذى أوشاث على الدخول فيه . 

وكان يقدم لقصائده بالغزل ولتشبيب › متبعاً سنة المحاهليين فى الرقوف 
بالأطلال وذ كر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحا بأنه م يكن ممن شغف 
ا حب قلوبہم ‏ فھو بتغزل › کی یرضی سامعیه » لا لکی يرضی تفسه › وبعبارة 
آ ی هویتخزلآخحذاً بتقلید تيع » ولذللث نراه خم غزلهأحیانا بقوله : ( فعد عما تری » 
أو ادع ذا کأنه یرید أن يكف قله عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم م 
وقاره . وقد يعلن ف أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحبته على 
شا كلة قوله : 


صحا القلب عنسلمىوقدكاطلايشلو _ وَقفر من سى التعانيق فالتقإ( 
ولعل من الطریف آن أستاذه اوس بن حجر کان يشركه فى هذا الحانب » 
فهما جميعاً لا يتغزلان الغزل » وإنما بتغزلان جربا على التقاليد . وقد يلم زهير 
ولا مشاعر حقيقية › وإنما بمثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : 
کا ۰ 8 م ۶ 9 ا ۶( 
ان عیى وقد سال السليل ہم ES‏ 
^ ر ره م ی رت رو 
غب على بكرة أو لول كلق فال لسلك خان به رباته النظم" 
فهم قد ساروا سرا سريعاً › فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصده بالزيارة » وإن 
دموعه لتتساقط من عينه تساقط الماء من الغرب أو الدلو › أو تساقط اللؤلۇ من 


)١ (‏ التعانيق والفقل : موضعان . (۳) الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
(۲) سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاع الليط . رباته : صواحيه . النظم : 
وسال بهم : ساروا سیراً سریعاً . وما ف قوله جمع نظام وهوالمبيط أو السلك ٠.‏ 


ما هم زائدة . وأم : قريبون يزارون . 


10 ) 

عقد انقطع سلکه . وباتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع » وهى ليست 

وو ونما کل ماف الأمر اڏه شاعر یعرف کیف يصور دموع الحب . 
ومهذا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 


@ م ٤‏ ر سے ےج 2 
قامت تراعی بذى ضال لتحزنى ولا محالة آن يشتاق من عشقا . 


. ر م 
بجيد مغزلة أدماء خاذلة من الظباء تراعى شادنا خرقا 
£ َ‫ 1 م ت ا رد 
کان ريقتها بعد الكرى اغتبقت من طيب الرأح لمان ان عق 

سے ٹټ 


شج السقاة على ناجودها شا N o‏ طراً ولا رَنقا( 
فهو يصور جيدها بجيد ظبية بيضاء › امتلاً قلها بحب ابا » فهى عا كفة 
عليه › کما 2 ريقها خمر معتقة مزجت بالماء لشدنما وحدمما . وها صورتان 
أريدتا لأنفسہما » أو بعبارة أخرى رسمهما زهير ليدل سامعيه على قدرته ف 
التصوير » أما بعد ذلك فلاعاطفة لاحب حقيقى »> ولذلك يكرر دابا أن قلبه 
صما عن حبه » وأنه راع نفسه فكفسّت عن الموى وما يتبع الى »> على شا كلة 
قوله : : 
لقد طالبتها ولکل شىء وإن طالت لجاجته انتهاءُ 


فهو ليس من العشاق ولا من يشغلون آنفسمم بالغزل وبيان لوعة الحب › وإعا 
هو بتحدث نى ذلك مترسماً سنناً موضوعة كى بظهر قدرته على التصوير الفى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن E E TTT‏ 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس › وى الوقت 
نفسه بريد أن يدل على براعته نى الوصف الدقيق › فهو يستقصى ويدقق › 
وما یزال يتبع صاحبته وصواحبہا وهن راحلات ف نجد مع عشیرتهن من واد إلى 


(۱) تراعی : تتبدی وتظهر . وذو ضال : ( ۳( الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
موضع به الضال وغو السدر . وهو شرب اليل لما يعدأن عتقا. یرید أنالځمړ 
(۲) اليد : العنتق » مغزلة : الظبية ألى معتقَة ولم تفسد . 

ا اھا ا کا ت (+) شج : صب . الناجود : أول ما مخرج 
عل ولدها لا تتبع الظباء . الشادن : الذى من الحمر أو إناؤها . الشم : الماء البارد . 


شدن أىتحرك ولم يقوبعد . الحرق : الضعيف . ليئة : اسم بثّر . الطرق والرنق : الكدر . 


۳۹٦ 


واد > حاولا أن حفر الصورة فى أذهاننا حفراً على نحو ما نجد فى معلقته 


إذ بقول : 

تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 
لون بأفاطِ عتاق 5 
وور کن ف السوبان ا مه 
ومنظر 


ڑم 
کان فتات العھن ی کل منزل 
م ا 
فلما وردّن الاء زرقاً جمامه 


ل الا و ر 
وراد حواشيها مشاكهة الد 
ا د ٍ 

عليهن دل النساعم القن ١‏ 


آنيق لين الناظر التو ٠‏ 


فهن لوادی الرس کالید لغم ( 
م o ۶ 2 e‏ 

ومن بالقنان من مجل ومځرم0 
على کل شیب ومام ۷ 
زان به ع اتنا ا حم 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكنها ظعن صاحبته » وهن بعلون الروانى 
ويهبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستاثر الحمراء وعلى وجوههن دلال 
النعمة » والأصدقاء من الشباب يطليونهن لملئوا النظر بحسن ويتمتعوا برؤينهن » 
وهن يقطعن وادياً إثر واد » ويمررن على منازل الأحلاف والأعداء » بأخذن فى 
طریق ویعدلن عن طریق» وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلن‌وقد خلفن وراءهن فتات 


العلياء : اسم موضع . جرم : مأء ا 
آأحلاف ذبیان . 
(۲( الأماط : الستائر على اهوادج 


وراد : حمراء . مشاكهة : مشاهة . 

(۳) وركن : ثنين أرجلهن للراحة . السوبان: 
واد ی دیار بی ميم . متنه : ظهره . دل 
الناعم : أثر ألنعمة . 

(4) المتومم ال ل 

(٥)‏ بكرن : رحلن اا 


رل را . کالید فم آى إن ما يقصدنه 
لا خطئنه کما لا تخطی” اليد الم . 

(<) القنان: جبل لبى أسد. حزنه: أرضه . 
الصعبة الغليظة . الحل : المحليف ضد الحرم . 
(۷) جزعنه + قطمنه . القيى : الرحل . 


قشیب : جدید. فام : واسع رحب . 


)۸( العهن : الصوف حب الفا > 
عنب الثعلب . 
E )۹(‏ سطحه وجتمعه . ووضع 


۳۱۷ 
:الضف اا ن هتين ورا ا اا ج و ان ال 
اماء الى يطلبنه والمرعى الى يلتمسنه ألقين مع عشاثرهن عصا النرحال . وكان 
زهر یدع فى مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً کح ملا باس ركة عن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء تلات الرحلة الدائة » ومعها العشائر » طلباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير اللتصوير فحسب » فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد ياتى عفواً أو عرضا كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريًا به أن يقف ليصور جمال هؤلاء النساء وأثره فى نفسه ون الشباب من حواه 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » إنما كان يعنيه الوصف للوصف »› فهو يصور قلرته . 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره »> ومن غير شات كان بحسن اأوصف ولتصوير 
لا بجا يسوقه من صور بيانية فحسب › بل با يعمد اليه من رمسم دقاثق المنظر 

الى يصفه وبا يبث فيه من حياة وحركة . 


ولزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد بى أسد الذى أغار على قبیلته ونهب غلامه يارا وبعض 
أمواله »> وهو فما صح من هذا المجاء لا يوغل ف الإقذاع وهتلك الأعراض إيغال 
استاذه وس وابلاهلیین من حوله » بل یبننی على مهجوه وعلى نفسه» عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بنى ليلم الكلبيين : 


وما آدری وسوف إخحال آدری قوم J1‏ حصن ام نساءٌ 
فإن تكن النساء مخبات فح لكل محصتة هداغ 


فهن نساء يئن نی الحدور» وينبغى أن يز ولجن . وهى سخريهة مرة » تحمل 
کل ما یرید من وصفهم بالمبن . وکان جد فى مثلها ما يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأغا کان الإقذاع لا یتفق ووقاره › فتحاشاه › بین کان أستاذه وس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه › وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشہور فى الزبرقان 
این بدر : 


(۱) اهداء : الزفاف . 


۳۹۸ 
دع المكارم لا ترحلٌ لبغيتها واقعدٌ فنك أنت الطاع الكاسى 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن يأ كل ويلبس . ولیس بین أيدينا راء مأثور 
سحيح لزهير . 

ول نتحدث حى الان عن أهم الموضوعات الى تتجلى فيا براعة زهير e‏ 

فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد › وقد أشاد القدماء كثراً براعة ‏ 
أستاذه اوس ی هذا الباب ٠‏ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسا منه زهیر › ولکن 
من الح أنه مى هذا المىضوع › محيث يعد فى الطليعة من شعراء ابحاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان بر اللغة خبرة أوسع من خبرة أستاذه » وكان 
له خیال دقیق ساعده على تجسي الصور وغثیل الحیوان بکل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة » وهو يعرض علينا ذلك تارة فى بيت أو أبيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يعُرّض فى دار من دور اللسيالةء واقراً له هذا البيت 
فی معلقته صف رسوم دار صاحبته › وقد ال بها بعد عشرین عاماً » فلم جد بها 
إلا بقر الوحش والظباء » يقو : 
بها العين والآرام ممشين E‏ وأطلاوها هصن من کل مَجْتَّم 9( 

وهو بیت واحد » ولکنه عرف كيف عرض علينا منظر البقر 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى جهات متضادة › 
وأطلاؤها أو أولادها تنتثر هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فی بیتین »› بودعهما وصفاً دقيقاً له إذ يعرض هيئته وسرعة حرکته وذعره 

الدائم وانطلاقه r aL‏ بقول : 


. ب ۹ ر 
کان ارحل منها فوف م ن الظّلّمان وا0 
صك مصلم الاين آجتى ا ا 
(۱) خزانة الأدب للبغدأادی ۲۳٠١/۲‏ . جمع ظلم . المحۆجۇ : : الصدر . هوأء : فارع 
( ۲ ) العين : بقرالوحش › والآرام : الظباء SS‏ : مقارب العرقوبين . مصلم : 
ك خحلفة ٠‏ : من جهات ا . الأطادء.ء مقطوع . سے ی امنا »> وهو إدراك انار 
أولاد الوحش 2 ونضجها . الى : موضع . التنوم والآء من 


(۳) الصعل : صغير أشجار البادية . 


أا 
وتلك صورة كاملة للظلم او دک العام فهو صغير اراس متقارب العرقوبين 
ليس لأذنيه حجر . وهو ليس ظلبماً صغيراً فقد درك > وهو هناك يرعى ف السى 
بعض أشجار البادية . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إنه م يبق شىء إلا سرعته وحركته 
الدائة »> وهو يصورها تصويراً دققاً فى قوله « ججؤه هواء » فصدره فارغ كأغا 
لا قلب أو لا عل له » فهو بعتسف الصحراء اعتساف جنول يسرع ف العدو 
هرباً من كل شبح › فلا يكاد يقف . ولا عت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الحسمية والنفية انتقل يصور ناقته فى سرعا بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيغاً 
لیرد بها ماء » وهو لا يخفل عا » وهى خاضعة لمشيئته » يدعوها ى كل فجر 


کان سحیله ٤‏ کل فجر عل ا مشود د 


فهو ینادی تنه کل صباح کی یرد بہا الحياض ولمناهل › وهی تلبیه . وکأنه 
برسم بذلك صورة عشيرة تيع شيخها حين يدعوها . واقراً له هذه القطعة الطويلة 
فى وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك خصاثصه فى التصوير ججتمعة : 
يث من الوسم حو يِلاعَة ‏ أجابت روابيه التجاء هوَاطلة"“ 
4 قات بممسود النواشر سابح ا الخد نهد مراک 

1 6 L0 وو‎ e 2يو‎ 

عم فلوناه . فاکمل صنعه ` فتم وعزته يداه وکاهله 5) 
امین شظاه لم يرق صفاقه بمنقبة ولم تقطع آباجلّه () 


م 


إذا ما غدونا نبتغى الصيدمرةّ مى رَه فإننا لا نخاتلة 


. السحيل : نيق الحمار . مود : یرید أنه ضخ الحوف‎ )١( 
موضح ا کا : جع حسى » وهو اوضع مم : تام الحلقة . فلوناه : فطمنا‎ 
. کشر المياه‎ 
الغيث : المطر . الومى : أول الغيث . ه ) أمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة‎ ) ( 
حو : سوداء . تلاعه : مسایله » وهی سوداء بالذراع . الصفاق : الللدة الباطنة وراء البشرة»‎ 
لسواد أطراف النبات . النجاء : المرتفعة . خرق بمنقبة : م يداو بآ لة بيطار . الأباجل:‎ 
e 

فل ر 2 . سيل : :ناعم .نهد )٩(‏ لا نخاقله : لا فأخذه بالحديمة . 


صخ .المرا كل : مواضع ركل الفارس من افوس . a‏ 


۰ 
e.‏ گے ۶م 

فبينا نبغى الصيد جاء غلامنا 

فقال : شیاه 

١‏ م م 
ثلاث کاقواس 


راتعات بقفرة 
او 
وقد حرم الطر اد عنه جحاشه 
فقال : آمیری ما تری رای ما نری 
فبتنا عراة عند راس جَوادنا 
ونضربه حى اطمان 

وملْجمنا ما إن ينال مدال 
فلاا بلای ما حملنا وليدنا 
فقت له :دد وات ل 
وقلت : تل أن للصيد غرة 


فبّم آثارَ الشياهِ وليدنا 
نظرت إليه نظ فرآيته 


#ے وټ م ص ۰ e‏ ا 
يثرن الحصا ف وجهه وهو لاحق 


(۱) نبغی : نبتغی ونطلب . یدب : ,مشی 
راجلا ببطء . يضائل : يصغر . 
( ۲) الشياه هنا : الأتن . القريان: مجارى 


لاء . مستأسد الثبت + ما طال مته نحو ٠‏ 
سوداء . 
(۴) السراء : شجر تصنع منه القسى . 


المسحل : حمار الوحش . a‏ : شفاهه . 
الخمير : نبت . لسه أکله ۔ 

( 6 ا ر را حلائله : 
زوحجاته من الأتن . 

. تله : خادعه . نصاوله : نجاهره‎ )٥( 
. عرأة : ى أرض عأارية من الشجر‎ )٦( 
. وقيل عراة من العرو راء: وهى‌الرعدة عند احرص‎ 


رو 
ق_ذاله 


م م °. ^ ۹ے ھ 0° 
شخصه ا 


د اش م اال e‏ 


فلم تبق إلا نفسه وحَلائله5) 
أ فن ت ا تصاوله ٠‏ 
پزاولانا عن نفسه ونزاوله ٥١‏ 
ولم يطمثن قلبه وخصائله (۷) 
ولا قدماه الأرض إلا أنامله 
على ظهر محبوك ظماء مفاصله ۸) 
وما هو ا وصاتی شاغله 
وللا فإناك قات له )٩‏ 
کش پوب ْح لایرب 
على کل حال مره هو حامله ۷ 
سرام وليه عياب اوائ ٠‏ 


يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 


(۷) القذال : مؤخر الرأس . خصائله : 
لر العصب . 

)۸( بولگ : متعن . ظماء مفاصله : قليلة 
es‏ 

( 4) الغرة : الغفلة . 

1 ا الدفعة من المطر . محفش 
يقو إن الفرس كان عمل ى كل 
حال الغلام » مله على الطمع وعلى اليأس 


١١ (‏ ) التوال: الأواخريريد الرجلين والمجز . 


ویقصد بأوائله یدیه وصدره . وصیاب: سراع . 


) ۳۱ 
فرد علينا اير من دون لله على رَغمهِ يى تساه ائه ٠‏ 
) وهو ف e‏ هذه الأبيات صف مطراً | تساقط على بعض الشات 
الها > وقد اتشر فا الات الضارت إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
ی > فط من عهد قريب › فهو شد ما يکون قرة» لم يصبه مرض ‏ 
ولا علة . ويعرض ¥ هيئته وخحلقته كاملة . وساراه بعد قليل رصور احاسیسه 
وهواجسه > فتکتمل صورتيه ابمسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فیذکر 
ا غلامه الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء جاء يدب وى 
شخصه ويضائله . وبہذه العبارة الموجزة رسمه لنا رما دقبقاً » رم حر حرکته ویره ونه 
کان اول آن خی شخصه حی y۷‏ تفزع الوحوش . وأخبرهم أنه رای غير بعد 
ثلاث آتنٍِ وحشىة › وهی ضامرة کأقواس السراء > ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من النبات حی احضرت مشافره . واخحضرار اأشافر ية من لمسات زهبر 
لدی کان یبتغی الدقة فى التصوير با يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاص لها . وينتقل فیحدنا أ ہم باتوا يروضون الحواد ۰ حى کان الصباح ٠‏ 
فألحمه الغلام »> و ا لضخامته . وزهير کا تع فریسته . 
س زهیر ی هذا المحزء من وصقه › فهم منذ أخرم الغلام حبر الصيد 
مفز عون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصيد واصول عله» وقد أحس 
اواد ما هم فيه وما ينتظره ف الصباح الباكر E a‏ 
فهو بجاهدم وم جاهدونه ویضربونه »> حى اطمأن وأمکنهم منه ٤‏ غير أن 
قليه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . ولم یکن 
الغلام من هذه الحالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه کف بطارد الصك 
وهو ی شغل عنه بمخاوفه وما بنقظره فی تلك المعركة . وزهیر بنا کله بعد مضوراً 
بارعا > إذ يصور الميثات ابلسمدية والأحوال النفسية فا یصفه › وکأنما کانت له عین 
) کس تعرف کف تلتقط قسات اللسد وسرائر النفس ٠‏ لانفس الإنسان وحده. 
بل يض نفس الخيوان و وهواجس . وقد مضی ور 3 
مطاردة الغلام - ولعله غلامه یسار للأتن وحمارها ا 


. العير : حمار الوحش . والنسا والفائل : عرقان‎ )١( 


YY 
أو صاعقة من السماء »> وهى تثبر الحصى فى وجه فرسه » والفرس لا ينقى علا‎ 
. حن أفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام »> وجاء ره جرعاً تزف دماۋه‎ 
وواضح أن زهيراً استم فی هذا الوصف الدققی کل براعته سواء من حیث‎ 
توشيته بالتشبيهات» أو من حيث ملؤه بالحياة والحركة الحسدية والنفسية . وله قطعة‎ 
› لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصيدته الدالبة الى رواها المغضل الضى‎ 
وفيها يصف بقرة وحشية شبلّه بها ناقته فى سرعتها » ومضى يستكمل وصفها‎ 
: مستطرداً إل مطاردة الصائد ها بيا تفرس السباع أحد أفلاذ کیدها » بقول‎ 


کخنساءَ سفعاء الملاطم حرة مسافرة ا م EEE‏ 
: ی 

وسامعتين تعرف العتق فيهما إلى جذر ملوك الكرت محدّد (۳( 

وناظرتین تطحران قَذاهما کانهما مکحولتان بإنو 

اها حا أ حلا فخالف إليه السباع ف ناس وقد )٥(‏ 

أضاعت فلم تَعْمَرٌ لها عفلاتها فلاقت بياناً عند آخر مهد“ 


دما عند لو تَحْجل الطيرٌ حوله ‏ وبَضصع لِحام نى إهاب مقسدّد“ 


: ۶ و 0 ۶ 
غدت بسلاحِ مثله يتقی به ویومن ا الخائف المتوحد١)‏ 


: الحنساء : بقرة الوحش ميت بذلك (4) ناظرتين : عينين . تطحران قذاها‎ )١( 
. لتأحر أنفها ومثلها الظباء لأنہا جميعاً فطس ترمیان به وتنفیانه . الإنمد : كحل أسود‎ 
. نس . سقعاأء ء الملاط : السقع سواد فى حمرة . ۰ طباها : دعاها. ضحاء: : رع الضی‎ 
: والملاطم : اللحدان . مزءودة : مذعورة › : خلو المكان . فخالفت إليه السباع‎ 
مسافرة : ترحل »ن موضع إلى مضع 1 ى اختلفت إلى ولد البقرة . الكناس , بیت ف‎ 
الفرقد : ولد البقرة . الشجر تستتر فيه البقر أو تستر أولادها‎ 
. یرید زهر بالسلاح قرف البقرة. الحأش ) من المر والرد‎ (۲( 
. أضاعت : ترکت ولدها وغفلت عنه‎ )٩( . الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد‎ 
. سامعتين : أذنن . العتق : الآصالة . البيان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدت‎ )۳( 
. بقايا ولدها من بعض اللو واللحم والدماء‎ ٠ ومعرفة العتق كناية عن ألما حددتان منتصبتان.‎ 
. إلى جذر : إلى هنا بمعى مع » والحذر : آخر معهد : آخر موضع ترکته فيه‎ 
. الأصل . مدلوك : أملس . والكعوب : جمعم (۷) الشلو : بقية الحسد . البضع : جمع‎ 
. جمع ليم‎ : e كعب وهو ما بين العقدتين ف القرن . و زهير‎ 
. یرید بالشطر الثاى وصف قرنما بأنهما أملسان الإهاب : الحلد . : المشقق الحرق‎ 


ددا الرس 


وحْشيّها وکانا 
الین حی رام 
EE Sk Gb‏ 


فجالت عل 
ولم تدر وشل 


sS e 
تبذ الال ياتينها من ورائها‎ 


فأنقذها من غمرَة اموت أ 


۶ 
نجاء ا ليس فيه وتيرة ‏ 


وبينها 
کالحّذاریغی ا 


وجدت. فالقت انهه 
علتمات 


۴۳ 


4 7 
شى رماة الغوٴٹ من کل مرٴصدا 


۴ o 


) eg e 
وقد قعدوا أنفاقها گل: مقع‎ 
وجالت وإنيُجشمنها الشد ت تجھل‎ 
وإن تتقدمها ال ف‎ 


E : ° £‏ ںی ے ۹ے ۹ 
رات ادها إن تنظر النيل تقصد) 


ف رازق ٣‏ 


| ا عنها بشم مذود ۷ 


: غیارًا کما فارت داجن غق 


إلى جو جوشن خاظی الطريقة مستد“ 


وزهیر. يسنہل حدیثه عن البقرة بوصفها الحسدى ولنفسى فھی خنساء نی 

خحدودها حمرة مشر بة بسواد » وهى طليقة فى اأصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة. 
فقد خلفت ولد ها نی کناس > وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنما لشاكية 
او كأنها معد ة خلقة لکفاح آعداہہا ونزاطم > > فقد برزطما قرنان و[ ہما حریان 
بأن بقياها اللطر ويؤمنا وحدتها وحوفها > إذ هما حددان أملسان كانہما السيوف 
القاطعة » ومن ورامهما أذنان ترهف بهما السمع خشية العدو المغاجئ وباصرتان 


 هرکق قنظر هل تری ما‎ : e 


من ھ ار وقتاصہا . 
(۲) جالت : ذهبت ات الى : 


الحانب الذى لا یرکب منه وهو الأبمن يريد 
eS‏ 
e E‏ 
فمدها لولدها . الأنفاق : الطرق والمسالك . 
)٤(‏ شما الشد : يكلفما العدو ومحملنها 
عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


)١ (‏ تبذ : تسق . تصطد : قضرب بقرنها 


ما بتقدمها من الكلاب . 
() تنظر النبل : يريد زهرر تنعظر. /, 
أصعابها وم الرماة . تقصد : تقتل . 

)۷( النجاء : سرعة العدو الوترة : 
الليث والانتظار . تذبيبها :دفاعها . الأعم : 
الأ . انود : رها انی تنود به عن تفما. 
(۸) جدت : . الدواخن 

جمع دخان . الغرقد : 


O)‏ الملعمات هنا : قرام شبها بامذاريف. 
صلدر . خاظی الطر ية 2 


إلى جوشن 
مكتز الحم قا ادر م مرتقع . 


at 
. سوداوان کانہما مکحولتان مهما النظر إلى ما حرهما‎ 

فل کا ار ع ور ةا دا و ف 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من کوارٹ . وهو یثبت هیٹتہا فی نفوسنا بما يصوره من 
تفاصیل بجسد‌ها ولون حدما وعينما و ت أن بصور لا اجا ف ولدها > 
وقد أعدنا الذللك منذ البيت الأول » > فهی مسافرة ». مسرعة فى العودة > وقد أخذها 
الذعر . لقد خرجت تطلب الرى والرعی »> وعاودها انين إلى ولدها > بل عاودها 
اللحوف الشديد» وكأنها تعرف أا تركته وراءها للسباع » ادت وال مارات 
لقد رأت بقايا ابا من أشلاء ودماء » والطير تحجل حوله » فأخذها الزن 
الشديد . إن أملها فی الحاة فقدته . وقد عادت تجرى ى الصحراء مذعورة تتلفت 
يعيناً وشمالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنها لتخشى رماة عشيرة الغَوّث الذين 
تعودوا أن يطاردوها بسہامهم وکلام من کل ر > ومرت على جانہا الاين 
کانہا تظنه اکر أمناً > وھی تراءعی نی لوا ابض وقوانمها الخططة كأنماً الوب 
الناصع ابحميل » ولم تكن تدرى أن الموت يرصدها » حى رأت رأى العين رماة 
الغوث » وقد أخذوا عليما مجميع الطرق والمسالك » وأرسلوا عليها كلاب الصيد › 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبتق أوائلها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشها بقرنيها > وما زالت تعدو حى أفلتت من غمرة المت يسعفها قرنما السود 
وما آثارته بيا وبين الكلاب من غبار كأنه اللخحان . ويصور زهير سرعة قواتمها 
وخفة ركتبا ناري الصبيان الى «يديرفنها ورا سريم يوط . يشدوما إلى 
) یدہم « سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فی وصف سرعة س اذ e‏ 
فيه كما ا ٤‏ غير هذا الموضع ) 

دریر کت الوليد ا تقب کفیه a‏ 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوام ملتهات متناسقات 
کما جعلها متقابلات ۰ فھ یکخذاریف لا کخذروف واحد › بقابل بعضا بعضاً. 
ا ا زهیر أنه استونی کل ما کان ینتظر الشاعر الحاهلى من 
براعة ى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الرقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجیه وضغرلیاتة جسيم ۽ فهو محتفظ بکرامته دانم » ولعل e‏ 


a eS 
اللحمر واليسر كما قدمنا نى غير هذا الموضع . واقرأً مدائحه وأنعم النظر فيا فستراء‎ 
› بمثل لك فهرم والحارث بن أى عَوّف وحصن بن.حذيفة صورة السيد الفاضل‎ 
لا من حيث الشجاءة والكرم فحسب » بل آيضا من حيث الحم والعفو عن المسىء‎ 
. ف ا ة والدفع باأعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والاثام‎ 
واقترنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل فى شعره بكثير من الک والدعوة إلى‎ 
» مكارم الأخلاق . وقد ذيلّل المعلقة بطائغة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب‎ 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فا ويقول نها لشاعر أنصارى يسمى صرمة»‎ 
ویظهر ان حکما له اختلطت بحک هذا الشاعر› ونستطیع ن نفرد ما له مثل قوله‎ 
٠ ومن يَعّْص أطراف الرجاج فإنه  يطيع الال ر کت کل لهڌه‎ 
فإن هذا البیت یتفتق وما لاحظناه عنده من میله إلى إخراج آفکاره ومعانیه فی‎ 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يمول من ی الصلح لم يكن له بد من المرب » فلم‎ 
وسرعان‎ >» a يقل ذلك مباشرة › > بل ذهب ببحث عن صورة تمثل‎ 
ما معت فى خياله عادة كانت معروفة لديهم > وهی ان یستقبلوا أعداءهم إذا أرادوا‎ 
ومن م قال ومن ا الرجاج » بريد « ومن لا يطع‎ ٤ الصلح بأزجة الرماح‎ 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى يشل الدخول فى الحرب. بإطاعة أستة اارماح‎ 
والسيوف . وفكرة البيت متصاة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة‎ 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صعرحة النسبة إلى‎ 
٠: زهير لأنها تتصل كالبيت السابق بعوضوع القصيدة »> كقوله‎ 
 مرھیف ریت المنايا خبط عَشراء من تب توته ومن تخطیه يعەر‎ 
اا رن د شالت اة عل فر را‎ 
فهى تخبط الطريق خبطا أ عمى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الحياة وا موت‎ 
: یکر عند زهیر کقوله ی إحدی قصائده مرم‎ 


)۱( اازجاج : جع زج ق الد ي رفع كعوب الرماح كناية عن الصلح السا 
سفل الرمح . والعوالى : سنن سيوف وارباح إذ كانت تلك عادتهم فى الاهلية . 
اللهذم : ألسنان القاطع . و وأضح زه 


۳۲٦ 
إلى يوم الماتٍ فإنه ولو كرهته النفس آخرٌ موعِد‎ 
وإذا أخذنا نقرأً فى أشعاره لقیتنا فا حکم کثيرة » وهو ینٹرها نرا خلال‎ 

الموضوعات الحتلفة الى يلم بها > من ذلك قوله : 
ونت إذا ما جئت يوماً لحاجة E E E TY‏ 


وقوله الى أنشدناه : 


و م وو رو 2 0 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا ى منابتها النخل 


وقوله : 


و 
(Y)‏ 


6é © 2 وو ن‎ s1 
كذلكف خيمهم › ولكل قوم إذا مستهم الضراء خم‎ 
) : وقوله الذى أنشدناه‎ 
فلو کان خمد يُخلد الناش لم ی‎ 
: وقوله‎ 


فإن الحق مقطعة ثلاث مين أو يفار أو جلا" 
وكان عمر بن اللحطاب بعلب بهذا البيت ويتعجب من عحة القسمة فيه › 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء لسن معرفته ودقة حكمه . 
ولعل فى كل ما قلمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر الحاحلى » فقد كان 
شاعراً من طراز متاز » شاعراً له نظراته فى المياة والأخحلاق › وهو إلى ذلك شاعر 
مصور مسن أدوات صناعته من جميع وجوهها » فقد ترس باذج أوُس وغيره 
من فحول الحاهلية › ولم يکد ينظ أشعاره حى ذاع امه فى القبائل › فالعسه 


بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى بحسنها إلى أبعد حتَدَ > ونبغ 


( 0 ا (۳( لغار :. المنافرة إلى شيوخ القبائل 
- ودفت حاجة الغد . ما تخلو : يريد : لاعلو . الحك . الملاء : انكشاف الأمر . 
المرء من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقضى . ( ٤‏ ) الصناعتين اللعسكرى ( طبعة عيسى , 


(۲) المي : الشيمة واللق . الحلی) ص ۳٤۲‏ . 


| ۳۷ 
ملم الحطيئة »> ولقن الشعر ولديه بسجسيرا وكعباً > وطار صيت الأخير فى العصر 
التالى عصر الحضمين . 

ا بإزاء شاعر متازخَر صناعة الشعر ابلحاهلى وعرف أساليبما » واستطاع 
أن يؤد ى أجمل صورة ها فى لفظه وقرالبه وصيخه »› وقد لاحظ القدماء ذالك وعبروا _ 
عنه عبارات متلفة » فقالوا إنه كان يصنع E‏ کامل وإنه 
صنعسبع حَوليات ت)» ويتسنّب التاحظ هذا القول إلى زهير نفسه » فبقول : 
« کان زهیر بن آی ا می کبار قصائده الحولبات › ولذلات قال الحطيئة : 
خير الشعر الحول“ الحكلك ( بقصد شعر أستاذه وشعره) وقال الأصمعی : زدير بن 
آی سلمی والدطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك کل من جود ی شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حى يسخرج أببات القصيدة كاها مستوية فى 
الحودة"» . ويعلتق الماحظ على صنعة زهیر وشعره فی موضع آخحر › فیقول : 
ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة كث عنده حوا کریتا ( کاملا) 
وزمناً طویلا یردد فیا نظره وجل فیا عقله وبقلب فیا رأیه » انماما لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه» ورأيه عياراً على شعره › إشفاق على أدبه › 
وإحرازً لا خحرّله الله من نعمته > وكانوا يسمون تلاك القصائد الحوليات ولمقلدات 
وامنقحات والحكمات » ليصير قائلها فحلا حنذيذا ( تامسًا) وشاعراً مفلق"' » . 

وسواء سم زهير قصائده الطويلة بالمحوليات أو سماها الرواة بهذا الاسم فإن 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته > فقد أحسوا فيا 
بجهد شديد » وتصوروا أن هذا الحهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخيلوها 
حلا كاملا »> ومضوا يسمون زهيراً واحطيئة وأضرابهما عبيد الشعر ا شعروا عند من 
طول الثقاف والتنقيح والتجويد والتحبير وکام لغون حريهم وإرادتم » فهم 
عبيد فن الشعر » عحضعون لإرادته الفنية سا یوین هذه الإرادة من تنسیق کم 
للألفاظ والصيخ . ويظهر ن زهیراً کان يعرف بذلاف من قديم › فهم يروون عن 
عمر بن اللحطاب أنه كان بقول : «زهير شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل فى 
١ (‏ ) الحصائص لابن جى ( طبع دار الكتب والترجمة والنشر ) ٠۳/۲‏ . 


المصرية) ۳۲٣/۱‏ . (۳) المصدر نفسه ۹/۲ . 
( ۲ ) البيان والتبين (طبح لنة التأليف 


۳۲۸ ) 
الکلام» وکان یتجنب وحشی الشعر وم اح أحداً إلا با فيه"“» . والمعاظلة بين 
الكلام المداحلة فيه بحيث لا ينضد نضداً مستوياً . والحتق أن صياغة زهير ت 
حظوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وخحاوصه من الأدران الى قد تؤذيه› ارجح 
إلى القطع الى أنشدناها له فى المايح »فإناف ستجدها متوهجة > وما ذلك إلا من 
دوه التعبير وصقله إلى أبعد غاية وصل إلا شاعر جاهلى > والذی لا ریب فيه آنه 
کان یستول على لغته ویسیطر علیہا ویجمع منہا خير ما فا من ألفاظ وكلمات › 
وما یزال ینسقها حی تتراءعی کنا عقود من الحراهر . وعلی نحو ما کان یستوی 
حظوظاً حتلفة من المحمال ف عباراته وصیغه کان یستوف ضروباً من الإتقان والکمال 
SE‏ نشاز من إقواء وليس فيا اجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلاها فى أماكنها › فقوافيه تتمكن فى مواضعها › ومهما ضاق عليه هذا اأوضع 
نفد منه على أجمل صورة › وانظر إل قوله فى معلقته : 
وع ما فى اليسوم والأمس قبله و eT‏ 
فقد وصل إلى القافية › ا ا 
« گی ) فتمى البيت فى غير عسرولا مشقة . ومن ذلك قوله : 
هم یضربون حَبِیك وض إذ لَحمَّوا ‏ لاينكصون إذا ما استلجموا وحمُوا) 
فقد نفذ من الدرب الضيق ى القافية › با جاء به من كلمة « حموا» وم 
بنفذڏ فحسب »› فقد استخدم كلمة تتناسق فى حروفها مع الفعل السابق ها ٤‏ 
فھی کلمة من نفس أسرما › a GE‏ باسع ابحناس » 
es‏ لذى أنشدناه : - 


فاحدث i‏ . ومن آمثلة اناس عنده : ) 
وقد قاتا إن ندرك السَلم واسعاً عال ومعروف افا ار 


(۱) آغاف ۰ . RH a‏ 
٠‏ (۲) حييك البيض : طرائقه . البيض : واخالطة نى القتال . حموا : اشتد غضبهم . 


۳۹ 
وقوله : 
ی NENE a‏ 
دعل Se E a‏ اناس کان چ الطباق > وله أمثلة كثيرة ٠‏ 
عنده كةوله انى نشدناه ی وصفه e‏ 


وقوله : ا ) ) ) 
مينا لنعم السيدان وجدتما على کل حال من سحل ورم 
وقوله ك ) 
ت ل ا ` على صي a‏ ما لو 
وقوله الذدى أنشدناه : 
ليث بعر يصطاد الرجال إذا ما كدب الايث عن أقرانه صَدقا 
على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
ونين فاقعين ف شعره › إنغا اللون الفاقع ى شعره هو التصوير» ِد کان رودعه کل 
مهارته » وکان بی ن خر ج کشا م ع آبیاته إلا و به ٤‏ حیث لا نبعد ذا 
قلا انه شاعر اضرف الاه 6 ومن د کر نله التشہات والاستعارات 
کثرة مفرطة › وکان یسعفه بہا خیال متوثب منہی لیخرج من جدید ما معه من 
ااذه اوس غاز ولضفب ا ذللك ثروة من تله . اروة خحمالمة تنعفد 
فیہا مشابہات کشرة بن الاشیاء » وهی مشامہات من شانہا أن تجعلنا نحس بأننا 
ل حالم » > وحاصة حبن تلقانا استعاراته وما اڙها به من 
أشباح وأرواح» فاننا نستشف معه کشراً ۰ ن الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض > کا 
نستشف الحمال ى داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 


. الهكة : الإضرار : البخيل آقر بائه » وليس ببخيل لئم‎ )١( 
. الى الخلق » يقو هلا یکشر اه بطر (۲( صر آمر : مهاه وما يصير إليه‎ 


pre 
. وارجم" إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبیہات ترا کم فا » وستراه داما‎ 
حن یفکر فی شىء يلمع ف ذهنه نظيره > عاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه‎ 
بعلاقة لاتنفص . وهی علاقات ننتقل بينها معجبين » بل هى مشاهد تجلب لنا البمجة‎ 
والمسرة » إذكان يعت کف :بان ما بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى‎ 
: آنشدناه ف وصفه لاعن وقصدها 1 ی غایما‎ 
بكرن بکورا واستحر بسحرة فهن لوادی الرس کالید ك‎ 
ولیس کل ما بلاحظ عنده کر الفات ولا وقوعه على نوادرها > بل لعل‎ 
> آم ما يلاحظ آنه یعی بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة الى بعرضا‎ 
وکأنه یرید أن يستوفيها بجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء » کكقوله فى وصف‎ 
: بعض صواحبه‎ 
6 م ر وگ ٌ ھ‌‎ 
٠ءاَّلا تنازعها المَها شبهاً ودر الد حور وشاكهت فيها‎ 
فاما ما قوتي القت متها فمن دات ا اة‎ 
ا و 0م ع ر‎ 
المقلتان فمن مهاة للدر الملاحة والصفاءُ‎ ll 
فهو لا يشبه صاحبته ببقر الرحش ودر والظباء تشيم عاس وض > بل بعود‎ 
لل تفصیل تشه ( فهی تشبه الظباء ف جيدها الطويل اميل وبقر الوحش فى‎ 
٠ . سواد عینیما الفاتنتین والدر فی ملاحته وصفائه واعانه وہائه‎ 
وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعمق فيا والإلحاح‎ 
› علیہا ا فإنه أتقن لون الاستعارة إتقاناً لعل شاعراً جاهایتًا ل يبلغ مبلغه فيه‎ 
ارجح إلى معلقته وإلى صور الحرب الى آنشدناها فإنلك تجد الاستعارات فبا‎ 
E بل ھی‎ > eT eT 


إا فيا الموت الزؤاء . وقد ` کی مر بنا حیاة ا ف حروبہم الدائرة 


وما بتخللها من فرات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » حى 


 ءالللا‎ . للمها : بقر الوحش . شاكهت : ( ۲) الأدماء : الظبية البيضاء‎ )١( 
. شاہت . الموضم الال‎ 


إذا أخذم الظماً الشديد وردوا على مياه وخيمة › بل على دماء مسفوحة . ونراه ٠‏ 


فى تفس العلقة يصف شجاعآً وبصوره فى صورة أسد فقول : 
لدی سد شاک ی السلاح مقذفرٍ له لد أظفاره لم تقل ٠‏ 


ا ا ه المسرسل على منکبه وأظفاره ‏ 


امسنونة الى م تقل يوا والی إن نشبت فی شیء آتت عليه 
ولم یکن زهیر یکر من الامتعارة فی شعره فحسب » بل کان أیضا اول 
آن بات فما بالصور النادرة الغر ية کقوله فی أحد مطالعه : 


صحا القلب عن سلّمی وَقْصر باطله وعرّی ا الصبا ورواحلة۳) 


وهو نى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على . 


طريقته أن يعبر عن هذا المعى بصورة › فذهب يتخيل › وبعد به خياله » فإذا 
هو یتصور أسباب حبه وصبوته الی کان دانا لزمھا آفراساً ورواحل یرکہہا إلى 
صاحيته» ركان طريقه إلا مشغلا داعا ببذة الرواحل والأفراس . وقد انى اليوم 
کل شیء ۰“ فقد انصرف عن سلمى وحما » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القديعة . 
وهی صورة ا ذهن يكار من التخيل والإغراق فى التصور› ذہن 
بتعمق نى الأشياء وا لمعانى » حى يتخيلها أحياء حقيقية 

کر الظن أننا لا نخلو إذا نان زهيرً کان شاعراً مصورا > فالتصویر 
أساس فنه » وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة > آلة تفکر فی الأشیاء من خلال آشیاء آخری فتعقد ما لا بجی من 
مشاہات ومشاکلات › وما تلبث أن تتمثل فا بقع تحت حسما أشباحاً وأطياا 
تراءعى هما واضحة عام الوضوح . ) 

ومھما تحدثنا فی هذا ابحانب فلن نستطيع أن ا من بیان مقدرته 
التصويرية › وكأنى به كان المرة الهائية للجهود الفنية الى أودعها ابحاهليون 
أشعارم › فهو من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 
(۱) شاكى الملاح : تام السلاح . (۲) أقصر : كف . الأفراس 


مقف : غليظ اللح . لبدة الأسد : ما قلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


e 2‏ 
على کتفیه من شعره . 


» 


۳Y 
عى بموسيقاه وألانه عناية واسعة بحيث لا يبدو فيما أى شذوذ » ومن جهة ثاللة‎ 
) . استم فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة‎ 

وکل ھذہ آلوان جمال نجسب با عند زهير » فهو شاعر ابمحمال › وهو 
شاعر الحقيقة بمحكمه › وهو شاعر الحير بدعوته إلى السلام وبا رسمه للفضيلة من 
المتألقة فى مديح هرم » فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ٠!‏ 

والحتى أنه يصور مثلا جيداً من أمثلة الشعر الحاهلى » فقد انى عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والحتق والحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه ف رمم 
حطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حولۍ صاحب حولات » وهل 
بعكن أن نتصوره عقَقاً هذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طویلة من الزمن ؟ إن کل جانب فی شعره یدفعنا دفعاً إل الإعان بأنه کان 
یعانی طويلا فى صنع قصائده وما يتخذه ها من هذا الإطار الفنى الدقيق . 


., ۳۰٤/۱۰ اغا‎ )4( 


وت 

ينتسب الأعشى إلى قبياة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تمت فروعها وبطوما 
فی شتی ابیز ير من وادی افر ت إلى العامة . ومن آم هذه الفروع والبطون شيبان ‏ 
ویتشکر وجشم وعجل› e‏ وقيس بن ثعابة وكانتا تنزلان فى العامة » وتتشعب 
قیس شعاً ام مالك بن ضبيعة ومن عشائرم بنو عبدان وبن وکعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بي وتام نو جتحلدر « وسعا :ن ع ضبيعة وإلممم ينتمى الأعشى . 

وتاريخعشرة بى سعد بن ضبيعة ى المر ااهل يندمج نى تاريخ قبيلما الكبيرة› 

فقد وقفت معها فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً » > کیا وقفت معھا فى 
يوم الكلاب » ودنحلت معھا بعد هذا اليوم فما دحلت فه من الولاء للمناذرة وطالا 
نصرتهم ف حروہمم ع الخساسنة . ولا طلب کسری أبرويز النعمان بن امار 
احتمی هو وأسرته بی شیبان إحدی قبائل بكر وخلّف عند سیدم هان بن قبيصة 
الشيبانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ تخ الف درع . وقتل كسرى النعمان 
كما مر نى غير هذا الموضع وول على الحيرة إياس بن قبيصة الطالى » فثارت 
شیبان وقبائل بکر ضده وأخذت جموعهما تغير على سواد العراق » فاضطر كسرى 
أن يناز ها » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشہؤر الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس »› وقد اخحتلف المۇرخون فى توقیت تاربخ" . 


ول تشر لك قس بن ثعلبة فى و ¢ ققد أسہمت مع بى حنيفة 


(۱) انظر ی يوم ذى قار الأغاف ( طبعة لائر ۰/١‏ ۰ وقد الفرید ۰۱۱۱/1 


۱۰۱۰/۱ ۰ ۱۰۲۸/۱ يا بعدها » وابن TT‏ 


r 


| i 
وغیرها من البکریین فی حروب ضد گم وغيرها من القبائل . وقد تقع حروب‎ 
ومناوشات داخلية بين عشائرها » مثلها مثل بقية العشائر فى الحاهلية إذ كانت‎ 
کثیراً ما تنشب بیہا خلافات تؤدی إلى بعض الدماء . ویظھر آنا على الرغم من‎ 
استقرارها فى ايعامة وسكناها بعض القرى مل «منفوحة » كانت تزع إلى حياة‎ 
البداوة وما يتصل مہا من رعی الوبل والغم ( ولعل ذللئ ما جعل الأعشى‎ 

يهجو إياداً فى بعض شعره بأنما تعتمد على الزراعة بقول': 


ایا کو خا | دارھا ‏ تکریت تنظر حبها أَنْيْحْصدا 
جعل الإله طعامنا فى مالنا رزقاً تضمنه لنا لن يَنْمَدَ٠٠‏ 
مشل الهضاب جزارة ‏ لسيوفنا ‏ فإذا ترّاع فإنها لن تطْرّدا« 
ضونت لنا أعجازهن قدورنا ٠‏ وضروعهن لنا الصريح‌الأَجردَا 


وواضح أنه يصرح بن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم فا لهم 
الإبل الى لا تنفد » وهى إبل ضخمة كالمضاب » بعقروما لضيوفهم › ولا يلم بها 
من يروعها أو يغير علا خوفاً من بسالہم › وھی غلا قدورهم بلحمها وبیوم 
بألبانہا . . کک 

وعلى العكس كان أبناء ومهم من بنى حنيفة أكثر استقراراً > وقد اتخذوا 
الجر قصبة لم > وکان سید فى أواخر العصر الحاهلى هوذة بن على »> 
وكان بحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى العن » ولعله من أجل ذللك وقف بعيداً 
بقبيلته عن يوم ذى قار › فلم تشترك فيا . وأغلب الظن أن هذه القبيلة م تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الرراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فيا النصرانية › آما قيس بن ثعلبة فظلت فى جملا 


رھ وس 


وثنية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بينما من خلاف » فبينا حنيفة لاييعرف 


(۱) دیوان الأعثى طبعة جایر القصہدة 5 سی البعر جزوراً ۶ 
)٤( E‏ الصريح : البن الحالص . الأجرد : 
(۲) الال هتا : الإبل ٠.‏ الصاق . 


(۳) جزارة : مصدر جزره آی ذعه ومنه 


Fro |‏ 
ها شاعر مذكور نى الحاهلية') إذا قيس كثرة الشعر والشعراء > وقد يكون ذلك 
بب بداوة قيس وكترة الحروب الى عانما » يقول ابن سلام : « وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان بكار الشعر بالحروب الى تكون بين الأحياء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بينم نائرة ولم بحاربوا > وذللك الذى قل شعر 
مان" » ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة ف العامة . 
ما قيس : ن ثعلبة فقد كانت كثرة اروب » فکائت تغیر ويغار علا : 
وی أثناء ذلك بنشد ها شعراؤها القصائد والأناشيد المحمسة › فا الشعر فما وازدهر › 
وقد اشهر فيا غير شاعر من مثل المرقش الأكبر والمرقش الأصغر ولمتلمس 
وابن ته طرفة الت بن علس وقد نش دنا ف عر هذا الموضع قمأعة 
طرفة ف امعلقة الى يصور فہا فتوته ونه بنفق حاته فى الكرم وا- خرب والنساء ) 
والحمر . ونج هذه الروح فى شعر المرقشين » كا نجد عندها غزلا خفيفًا رقيقا › 
ولكل منهما قصة عشق مأثورة . 


حباته 
عاش الأعشى ٤‏ أواخر العصر الحاهلى 4 ولس ہیں أيدينا شىء و عن 
نشاته > وكل ما يقوله الرواة أنه ولد منفوحة ى العامة ون باه کان بلقت بقتیل 
الحوع « لأنه دحل غاراً يستظل" فيه من ار > فوقعت ععرة عظيمة من ابجبل > 
فسد ت م الغار» مات فيه جوعأ ¢ وف ذلك مول جهنام ہجوه› وکانا ہا جیان : 
أبوك قتي ل الجوع قيس بن جَندلٍ وحالك ن من خماعة راضع ٠۳‏ 
وخماعة ‏ فيا و ا بن عتلس» وعنه .. 
مل الشعر ر اد کان راویته > ولاشلت ف آنه روی لغیره من شعراء قییلته» ) 


(۱) ابن سلام ص ۲۳٤‏ . (۳) أغاف ( طبعة دار التب ) ٠١۸/۹‏ . 
( ۲) ابن سلام ص ۲۱۷ . 


۳ ` 
واسم الأعشى ميمون » وإ نما مى الأعشى لضعف بصره › ومن أجل ذلك . 
کان یکی بای بصیر '“ . وإذا کنا لا نعرف شیا واضحاً عن نشأته فإنه بتبین 
٠ ٠‏ لا من أخباره ومن انمه « صتناجة" المرب » أنه اتتقل بالشعر ابلامل نقلة ‏ 
فإن كلمة صناجة تعی أنه کان یتغنی بشعره » ویبالغون فی ذلك حى چ علوا کسی ` 
یستمع لبعض غنائه فيه" ! ! 
ودل أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
ابحزيرة بمدح سادتما وأشرافها » وف ديوانه مديح للأسود بن الماذر وأخحيه النعمان 
وإياس بن قبيصة الطالى والى اليرة من بعده » ويظهر أنه کان يقم مہا کثیراً . وفیه 
ضا مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد أمراء العن ولبى 
عبد المد ان بن الديّان سادة نجران ووذ ة بن على سيد بى حنيفة . وكان يقد 
على سوق عكاظ » ويمدح من ير به نى طريقه ليها من شيوخ العرب وأشرافه .)١‏ 
ولا يكتنى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الحيرة والمن وديار كندة 
ف حضرموت ونجران وعکاظ بل يذهبون به إلى الفرس وتمان وبلاد الشام متخلغلا 
فیا إلى حمص وأورشلم ( بیت المقدس ) ويجتازون به البحر إلى نجاشى البشة »› 
ويسجلرون على لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فيقول(*) : 
وقد صمت للمال آفاقه ٠‏ عُمانَ قمص فأوريشَلة 
تيت النجاٹی ی أرضه وأرض التبيط وأرض العجم 
وأكبر الظن أنه م يصنع شيئاً من ذلك وأنه نما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف امن ونجد واليرة يعدح شيوخ العرب وسادنہم . ووقع - كا بقول 
الرواة - فی بعض رحلاته بدیار بی عامر ومعه هدایاه من بعض مدوحیه › فخشی 
٠‏ على نفسه وعلى هداياه »> فاستجار بعلقمة بن علاثة »> فقال له قد أجرتلك › 
فقال له الأعشى من ابن والإنس ؟ قال : ني » قال الأعشى : ومن الوت » 


. آغانی ۱۱۳/۹ وما بعدها‎ )٤( . ذهب أبن قتيبة إلى أنه كان أعى‎ )١( 
وقارن بالقصيدة‎ ٤ ديوانه القصيدة رق‎ )٠ ( .۲٠۲/۱ انظرالشعر والشعراء (طبع دارالمعارف)‎ 
. ۳ آغای ۱۰۹/4 . رت‎ )۳( 


(۳) آغانف ١٠١/۹‏ والشعر والشعراء ۱ .۲٠٤/‏ 


۷ ٠ 
9 فقال : لا . ومضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع‎ - 
ابن ا على سيادة القبيلة » وتنافرا منافرة حادة» اشترك فيا كثير من الشعرا‎ 
مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر در‎ E فکان‎ 
سجر ˆ علقمة الأعشى م ن الوت آنى عامر بن الطفيل فقال له : جر‎ 
قال : ومن‎ . e : قال : قد أجرةك > قال : من الجن والإنس ؟ قال‎ 
الوت قال : ن . قال : وکیف تجیرنی من الوت ؟ قال : إن مت وأنت یجان‎ 
عشت إلى أهلك الدية » فقال : اشا ا من الوت . فدح‎ 
. وهجا علقمة')‎ 
» والأعشى ف شعره لا يعيش لايح السادة والأشراف وأحذ نواي فحسب‎ 
بل هو يعيش أيضاً لقبيلته ومنازعانما الكثيرة 2 بکر ضد الفرس ۰ فى دیوانه‎ 
› مطولة مدد فا ویتوعده کا يتوعد من بقف معهم من العرب مثل إياد‎ 
وهو یعیش کذلك نی منازعات قبیلته مع بی شیبان › فیتعرض بالوعید والہدید‎ 
ليزید بن مسر الشيبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات‎ 
صغری بین عشیرته وآبناء مہم من عشاثر قيس بن علبة ناصرها ذاکراً ما بینم‎ 
وبینہا من آواصر الرح › على نحو ما نری ئی قصائدہ الى وجھھا إلى بی جحدر‎ 
. وى عسَبدان . وقد اصطدم عند الأخيرين بشاعره جهنام > فتاجیا طویلا‎ 
ویقال إنه لما مع بالرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاراته وانتشار دعوته رغب‎ 
ف الوفود عليه ومدیحه» وعلمت قریش بذاك فتعرضت له تمنعه» وکان ما قاله له‎ 
آبو سفیان بن حرب : : إنه يماك عن خلال ومحرمها علياف» وها باك رافق ولك‎ 
موافق › قال : وما هن ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا واللحمر . فعدل عن‎ 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل › فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن‎ 
. للملاد‎ ٩ الرسول ودعوته › فلما کان بقاع منفوحة ری بره » فقتله (" سنة‎ 
وهذه الحلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد عن لقاء الرسول الكريم‎ 
› تدل على أنه كان ونيا مغرقاً فى وثنيته » وف شعره نفسه ما يصور معالم هذه الوثنية‎ 
ii gS 


با الأغاف ( طبعة الساسى) ٥٥/0‏ ودیوان )۳( ۹ وما بذعا 2 
اا ا والشعراء 1/۱ : 


PTA 
إذ نراه كثير الحديث عن القيان مثل هريرة وقتيسلة وبر ة۲ بل إنه ليتحدث عن‎ 
وبقرنه ار ن سلام ف هذا الصدد بامریئ امیس‎ ¢ ٩ البغابا اللا دبعن أعراضین‎ 
2 ا « وکان من الشعراء من يله ف جاھلىته ویتعفف فى شعره ولا يستېر‎ 

بالفواحش . OE EE‏ 
ومهم الأعشى "» . وقد تمدح ی شعرہ کشراً بالقمار کقوله مفتخراً بعشرته (") : 


من شباب تراهم غير ميل وکهواً مراجحاً خلا ۵) 

ولقد تصلق القِداح على الد ٠‏ يب إذاكان سره رام 

فهم یضر بون قدا اح الميسر على اتوق اأضخمة الى یتأنی غرم أن يضر بها. 
علیہا اعتزازاً پا r‏ 

وطبیعی لمن تكون حياته على هذا النحو من الجون والإم فيه أن يکون وشا 
متعمةا ف وننته وأن ٠‏ بعتنی ا ولا عر الإسلام من الأديان السماوبة 4 وقد 


زع ویس شیخو آنه کان ا ْ وشارکه ی هذا ازع بعض المستشرقين مستدلين 
على ذلك بأنه کان بعدح أساقفة نجران ويیتصل بالبيئات المسيحة فى الحرة وبل 


قوله فى القصيدة 2 أربع وثلاثين : 
ربى كريم لايكدرنعمة وإذا يناشدٌ بالمهارق أنشَدَا "١‏ 


طولمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصرانى » ترتل لربه الأناشيد ٠‏ 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتماً » فقد تكون لدى الوثنيين من ابحاهلیین مهارق 
کانوا یتلون فیا بعض ادعیہم 2 يكون البيت دخلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قلیل أن راوی دوا کان ما > وأغلب الظن أنه هوالذى أدخحل هذا البيت 
فى القصيدة › :کا أدخحل ف قصدة أخری قسمه بالمسيح ٤‏ قوله") : 


(۱) الديوان › القصيدة رت ۲ . ۰ جحى العقول . 

(۲( این سلام ص ۲۲ ویستهرنی الفواحش : تصلق : تضرب. النيب : الإبل الكيرة. 
بذ کرها ویفصح عا حقه آن يکتم . اليسر : القمار. 

() الديوان › القصيدة رقم )٦( . ٠۳۸‏ انظر الديوان »> القصيدة رتم ۲۳ 


)٤(‏ ميل : جع آل وهو بيان . . مراجحاً: الت ا: 


) ۳۳4 
وإنى ورب الساجدين َيه ٠‏ وما صك ناقوش النصارى بيلها" _ 
وقد جعله نى قصيدة ثاللة يقسم راهب اَل » بل بثوبه". وقد بکون فی ذلك 
ما یدل على أن القصيدتن جميعاً موضوعتان فقد كان الأعشى ونا غالا فى 
ونیته › کOا‏ تدل على ذلك خلاله الى وصفناها نى شعره » وأيضاً أقسامه الثنية 
انی رواها نفس هذا الراوی المسیحی › إذ نراه یقسم بالکواکب ولنجوم'' > کا 
يقسع بالكعبة الى يحج إليها العرب وجا يمدون إليها من القرابين ف مثل قول : 
إنى لعمرٌ الذى طت مَنايمها ‏ دويق إليه الباقر الغيل ٠‏ 
والحتی آنه لم یکن نصرانسًا » إنغا کان وسا على دین آباثه » وقد احتفظ 
فی ونیته بکل ما کان فیا من ّم وفجور . 


۳ 
دوانه 

للأعشی دیوان کبیر نشره جایر فی لندن" سنة ۱۹۲۸ وقد اعتمد ف نشره على 
مخطوطة فى الإسكوريال برواية علب التو سنة ۲۹١‏ للهجرة م مخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختین نقلتا عا فى استراسبورج وزاحو » وخطوطة فی باریس وأخری 
فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين با وجده من شعر الأعشى فى كتب 
لتبوا دوي أخعار ان م الاين وهم کثیرون . 

ركان اعتاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأنما برواية ثعلب » وعلى ارم 
من آنا تنقص أوراقاً من اما تحتفظ للأعشى يسيع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إلا هخس قصائد من الخطوطات اللحمس الأخرى»› وجميعها تتفق فى 
رواية مس عشرة قصيدة له . كا تتفت فى أنها مجهولة النسب . ولذلك لا بعكن‌الاعماد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جمع منسم وهو طرف الحف . تخدى: 
( ۲) القصيدة رت ٠١‏ البيت >٤‏ . تسرع فى السير مع اضطراب . الباقر : اسم 
(۳( القصيدة رت ۲۷ البيت 1۸ . جمع اللبقر . الغيل : جمع غيول وهو الكثرر . 
(4) القصيدة رت ٦‏ البيت ٩ ( . ٦۲‏ ) شرے محمد حسین هذا الدیوان ونشره 


)“( خطت : شقت الراب . المنامم مكتبة الآداب بالقاهرة سنه ٠۹۰۰‏ 1 


۳4۰ 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن أا تارات جلمعت من نسخة علب » وليس 
رواية مقابلة ها . وقد صورت دار الكتب المصرية مخطوطة من المكنبة المتركاية 
ابعنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى »> وبفجڑنا کاتہا فى فاتحنَا بأن 
هذا کتاب فه فن عر الاعى› فھی لا تتضمن دیوانه غا تتضمن مختارات منه » 
وھی حختارات تدل على أا جمعت من ن نفس الرواية الكوفية > وإن كنا نجد فبا 
قصائد غير مثبتة فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا بقوم ۽ دلیلا على آنا ۵ شتی ن 

روایته » فروایته الى ks‏ قدمنا غير كاملة » إذ تنقص بعض أوراق . 
ومعی ذلك آنا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البعبرية > فما عدا القصيدتن 
ش ٩١‏ فقد نص شارح الديوان علىأن أبا عبيدة قراً الأول على ایی عبرو بن العلا 

وأن وأن الأصمعى مع أبا مرو ينشد الثانية حفظاًء ون الشارح أيضاً على أن القصائد 
“<c oV cT’ c4 < ۸‏ برواية اى عمرو » وظن جایر Fe ge‏ 
ف مقدمته gd‏ اول بصحيح إنا هو ابو کرو الشکان: 
فهو الذى كانت تر وی عنه الدواوين > وهو راوية کو ینقل عنه السکری تعاب 
وأضرايهما من رواة الدواوين . على أن الشارح نص فی القصائد ۱ > ۲۹ ۰ ۳٤‏ » 
٠ 040۸۰ o٥‏ آنا من رواية ای عبیدة البصرى »› وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
) سكا ى الا ةق ۰ وقالوا ۴ لابن دأب) . على کل حال لیس بین 
يدنا ا بصر ية كاملة للديوان » إعا بهن أيدينا رواية كوفية فيا إشارات إلى 
بعض ما تضمنته الرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفة اللشعر الحاهلى غير دقيقة تتزید فبه کا 

کاس فی دواوین امری القيس والنابخة وزهير كان من الوالجب ألا نقبل 
روايتها لديوان الأعشى دون احتياط واحراس شدید » وقد تصادف أن راویته الذى 
حمله‌عنه وأذاعه‌ی الناس کان تصرانيًا معمراً هو جیا "أويونس بن مى وأن هذا 
الراوى من الممكن أن يكون قد عبث بالديوان فأدخل فيه ما ليس منه » ليزيد بعض 
امعان المسيحية » وقد روئ عنه أن هكان يقول : «كان الأعشى قد ريا إذ يقولي : 


ا ا 6 2 


(۱) الدایوان ص ۲۰۷ . (۲( لأغان ٠٠۲/۹‏ وصادر الشمر ي ص ۲۳۸ . 


) ۳ 
فساله سائل : من ين أذ الأعفى قوله ومذرهبه فأجاب : « من قبل ) 
العباديين نصاری اليرة »› کان باتہم بشری مہم الحمر > فلقنوه ذلاث'» . 
ویبعد أن رکون الأعشى 8 قد تغلغل نظره كل هذا التغلغل › فإذا هو يول 
بالقدر وأن الإنسان حر فی تصرفاته › ولا بکتنی بذك » بل بقول بالعدل على اله 
كنا تقول العتزلة » والعقوى أن يكون بحجى هو الذى وضع البيت » بل لقد شاك 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها › وقال بعد أن روی طائثفة من اما هذا شعر 
ملحل )٩(‏ . وینبغی أن نشلث کا شاث ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى 2 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكارا إسلامبة» أما الأفكار المسيحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثاني فلأنما معان جديدة م تغرفها الحاهلية» لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رت ۱۷ الى 
قالوا نه مدح ما الول صاوات الله عليه › 2 آنه کا قدەہ نا - 4 بلقه وصد ته 
قریش عن لقائه › ومجرد أن قرأ القصيدة وقوله فيا : 


إذا نت لم تَرْحَل بزاد من الثقّی 


تمت على آن لا تکون کمثلهِ 


فيا الشات لا 


و 


وذا اللْصبّ المنصوب ل تضہ 
وصل على حين العشيات شی 


ولا السائل المحروم ل تع رکنة 8 


ولا تسخرّن من بائس ذی ضرارة 
Gd‏ ‌ ¢ 
ولا تقربن جارة إن يره 


(۱) الأغاف ۱۱۳/۹ وما بعدها . 


(۲( الشعر والشعراء ( طبعة دا لات ت ٤‏ 


(۳( أرصد : أعد و 

(4) ك 
ا لاسلا 

6 اب : حجارة کانوا ينصہوها حول 


ا ٤‏ 
ولاقیت رعك اموت من قد تزودا 


ونك لم ا لا کان اصدا 
ولاتاحدن سهماً حذيدا فص١٠‏ 


“6 ي تښ 
ولا تَعْبّد الأوثان والله فاعبدا*٠‏ 


. ص 8ص 
ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 


لعاقبة لا الأسيرّ المقيّدا 


ولا تخس ا یوماً (Ie‏ 


عليك حرام فانْكِحَن أوتابدا 


الکیة ويقدسوہا أو هى الأوثان . 


)٩ (‏ الضرارة : ذهاب ا النقص 
ى الأنفس والأموال . 
( ۷( ألسر هنا E‏ النكاح E‏ . 


القأبد : البعد عن النساء والتعزب . 


EY 


نعرف توًا نها موضوعة » لالأنه فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب » بل 
لأنه نظ فیما آيات قرآنية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقد 
نظم فى البيتين الثالث والرايع قوله تعالى : حرمت عليكى الميتة والدم ولي الحتزير 
وما آهل" لغیر الله به ) أما فی البیت اللحامس فنظ قوله تبارك وتعالی : (واذ کر ربك 
کثیراً وسح بالعشی والإبکار) . ونظ نی البیت السادس قوله جل وعز : (والذين 
ی آموام حى معلوم للساثل وامحروم ) . وق البيت ااسابع نظم قوله جل ذکره : 
(یا آبا الذين آمنوا ايسر قوم من قوم عسى أن يكونوا خحيراً مہم ) أما البيت 
الثامن فنظم فيه مش قوله تعالى : (ولا تة-ربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : (وليسستتعفف الذين لا يجدون نكاحاً حى يغلنيتهم الله من فضله) . 

وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة 6 وهی لا تتفق ى شىء ونفسية 
الأعشى > وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعامه على هذا النحو » مم بنصرف عن 
رسوله الكرم وهديه . ونحن لا نشلك فقط فى هذه القصيدة » بل نشاف كذلك فى 
القصائد الأخرى الى ترد د معانى الإسلام ومثالبته اللحلقية أو تردد بعض العانى 
المسيحية . وبهذا القیاس نہم قصیدته رقم ٥ه‏ لقوله فہا بدح قیس بن معد يکرب 
الكندى : ) 

سا يبل على ميکل باه وصلَبَ فيه وصارا« 

يراوح من صلوات اللي لك طورا سجودا وطورا جوارا"“ 

بأعظم منه ی الحساب إذا النسّمات نمض الغبارا 

وواضح آنه یصفه بالتقوی وأنه یراقب ربه » ویقول إن الراهب‌الذی يصلب له 
ی هیکله ويصلى له ساجااً ويتضرع ليس أعظ منه تقوى وخشية » حين تهب 
الريح اللينة نافضة للغبار . وقد نظي منتحلها قوله تعالى : « فإنه بعلم السر وأخنى » 
فقال : 

عطاء الو فإن الإ[ هيسمع فى الغامضات السرارا 


(۱) آیپل : راهب . اليكل : موضع فى صور الصلیب بيده . صار : سکن . 


۰ 


صدر الكنيسة توضع فيه القرابين . صلب : (۲) الؤار : التضرع بالدعاء . 


E |‏ 
ومثلها القصيدة رتم ٥‏ الى أنشد فیا منتحلها قسمه بثو راهب اللج 
فال : 
o 0ً »‏ ۶ 

وى وول راهب اللج والى بناها می والمضاض بن جره ٩‏ 

اوقا آنه أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة »> ولكن مما يزيد الشببة ف 
القصيدة أننا نجد فما هذا الببت › هجو به خصمه : 

وما جعل الرحمن بيتك فالعلا ٠‏ باج او غرب الفيناء الحرم 

ولم تشع كلمة الرحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخحذاً من قوله تعالى : 
( سے الله الررحمن ن ارح ) » وقد دارت فی القرآن لکرم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة 2 ۴ للبت الذى مر نا والذنی يقسم فيه بالمسیح وصرب الرأاهب 
للناقوس > ا لا شك فيه أن قوله فى قصيدة اعمان رتم ۲۸ : : 


فلا تحسبتی كافرًا لك نعم عل شهید شاهد الله فاشهد 

ما يضعفها › لأنه يلخص فكرة اللائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رقم ٠١‏ وبا بيت القدر الذى أنشده حى بن مى 
فيا أسلفنا طكاد تكرذ اقصيدة ر ۲١‏ ف كير من آياتبا نمآ اراد رة على 
هذه الشاكلة : 

ا حل من الخيرات تلك ابرا 

بل الله فاعبذ لا شريك لوجهه يكن لك فما تكدح اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقوى الله وصلة الرحم ورد الأمانات إلى أهلها 
N E E E‏ 
خافياً » ويقول أيضاً: « كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشلك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على نها تلفتنا إل شىء مهم › وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن حى بن مى لعب ف ذلك 
bS a (۱)‏ . ويريد (۴) أجياد : موضع فى بطحاء مكة > والفناء 


بشوبيه أعماله الصاللة.ومعروف أن أمر الكعبة الحرم : حرم مكة . 
کان إلى جرهم مم صار إلى قصى . 


۳٤ 
› دور كبيراً » وقد تبعه القصاص والوعاظ السلمون يزيدون ف النسيج خيوطا‎ 
a a فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة‎ 
الدهر ونقلباته والموت وا طوى من الاوك وأسباب ترفهم وعيمهم » وكيف يأنى‎ 
, فالكل إلى فناء ء: ولا يبى سوى وجه ربك ذى ابحلال والإكرام‎ ٠ على الناس‎ 
› ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين » بل إنه مجرى فى قصائد كثرة‎ 
واقرأ قصيدته ذات الرقم ۲ فإنك ستراه يسهلها بالحديث عن حياة الإنسان وما يلى‎ 


فا من العناء والشماء بالموت وما بنزل ره ن الأمراف والأحزان › وكىف أن 


أحدا لا ا لفرارمن المنية » ويسترسل فى العديثعمن مات من الماك الأولين . 
وفجأة بخرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا 
القصيدة ٠‏ . ومثلها القصدة رم ٤‏ وفیا بتحدث عن طوافه ی البلاد ( وقد انشدنا 
مما فما مر البيتين اللذين يذ كر فیہما أنه زار آوریشلے وا والنجاشی ى أرضه» ولكن 
لیس هذا مو الاي ن ج فب ٠‏ في ا ن ا ي 
اضر وتخریب سابور له بجنوده : وینهی قصته تللكت بقوله 

فق اك ارتي اس وارب می علیھا ر" 

وبعضى فى هذه القصة قصة ا ا وتشتت حمير فى البلاد »› 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا الخال قصيدته رم ۳ وفپا دنا عن 
زرقاء العامة وکیفتٍ ا أهلها ولم بأمروا بأمرها حين خوفم جيوشاً قادمة » 
ھی جیوش حسان تع > وقدمت اليوش فجعلت عالبما سافلها وحطممم حطماً › 
وقد شلك القدماء فى القصيدة وأنكروها"؛ . ويس فى القصيدة رق ٤‏ ذکر 
للملوك الأولين » ولكہا تحمل وصية حلقية بها كثير من اليوط الإسلامية تجعلها تجعلها 
أشبه بموعظة » إذ لا يعد القريب قريب السب › وإنما هو قريب الود والبر › 
وبقول إنه ليس عاقًا ولا ذا نميمة» وإنه لابنتظر من الناس جزاءه وإنما ينتظره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشك فيا کا نشك فی القصیدة رقم ۳۳ وفہہا حديث ‏ 


0 طویل عن فناء الحیاة وأن کل شی ء فیا إلى زوال ¢ > فالکل ھاللك کا هللت ساسان ) 


. ٤4 انظر الموشح المرزباف ص 44 . (۳) المح ص‎ )١( 
. العرم : سيل مشہور‎ )۲( 


to 


ملاث الفرس ومورف مالك الروم وکسری شاهنشاه » وها عادیاء . رخنه حصله بتماء 


) . الذى بناه سلان › ویسهب فی وصف اصن › وکذللف کان أمر النعمان إذ م ) 


۰ تنفعه أمواله ولا ما كان جى اليه > فام ْج من القضاء . ومن هذا المط تفه 
قصیدته رقم ۳٦‏ الى يقو فيا : ) 
إا ٠‏ نحن كشىء فاسد فإذا اصلحه الله صَلح 
ومحدثنا عن هلاك ملوك الأولين؛ مثل مرو بن هند حديا كله حظة واعتبار › 
فإن اناس هالكون لا محالة »> وكذلك بصنع فى قصیدته رت ۳۹ ۰ ومثلها رلم ٠۴‏ 
أماالقصيدة رغ ٤‏ ەفإنه بتحدث فبا عن قصر رمان قصر امير بن الذی تداولها حبش 
والفرس وما أصابه من البلى وا عراب . وقد نكر القدماء نسبة المقطوعة رقم 0 
إلیه کا آنکروا أا رتم ٠‏ وأشرنا إلى ذلك فما أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
أبيات القصيدة رت ٢‏ ولذلك كنا ننہمها هى الأخرى › وأنكر القدماء القصيدة 
رقم ٦۲‏ وقالوا إنما تختلط بشعر لنابغة بى شيبان") . وراه فى القصيدة رقم ۷۹ 
يدعو لإباس بن قبيصة أن بجزيه الله جزاء نوح إذ يمى إليه أن بصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . وناتى فى ناية الديوان بالقصيدة رق ۲ وهی تلتی فی بحعض 
أبيانبا بةصيدة رواها المغضل الضى فى المفضايات لعوف بن الأحوص وهی فيا ذات 
اق ۳۹ وب اللیاحظ بعض آبیاتہا فی الليوان إل مضرًس"' بن زرارة 
اہن لقیط . | e‏ 
ولیست هذه القصائد وحدها ی الدیوان ھی الى ینبغی أن لا نطمان لاء لا 
بداخلها من الرعظ والمعانى الإسلامية والمسبحية › فقد أضاف إليه الرواة الوضاعون 
غير قليل من القصائد والأشعار » وبمكننا «حرفة وضعها من عرضما على تقاليد 
الشعر الخاهلى وأسلوب الأعشى نفسه نى مطولاته الى لا يعتورها الشلك . وقد تأخذ 
القصيدة شكلا قصصيًا غبر مألوف لدى الشعراء ابحاهلبين . وإذا أحدنا نقرأً ف 
الديوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من القصائد يستوقفنا »> من ذلك القصيدة 
رتم ۱۲ ما بصور فا من قصة عماه وقائده » وتدل رحلاته الكثيرة أنه کان ضعبف 


)١ (‏ السيرة اللبوية لابن هشام ٠٦/١‏ وانظطر ( ۲ ) الدیوان ص ۲۰۸ . 
الديران ص ۲۰۲ . ١‏ (۳( المیران ۷۸/۵ . 


۳٤٦ 
للين أسلوبما وضعفه» وهو أشبه‎ ۲١ البصر ولم يكن مكفوفاً > ومثلها القصيدة رق‎ 
يسوق نى تفصيل قصة السموأل‎ ٠٠١ بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم‎ 
وما کان من ايداع امری' القيس عنده ماثة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار‎ 
الحارث بن ظالم أو الحارث الغسانی له حى يأخذها ولحت منه حصنه » ومفاجاته‎ 
له بأحد أبنائه › وکان يصطاد »› وقوله له إما أن تسل الأدراع إلى وإما أن أقتل‎ 
ابنلك » وأنى السمول أن یسل الأمانة وفاء > وقتل الحارث ابنه تحت عینه . وهی‎ 
قصة مشكوك فى أصلها > ويزيدها شكا فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة‎ 
٤ بصورة تدل على آنا موضوعة › وريا وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام‎ 
الى تقدّم ها . وإذا تقدمنا فى الديوان‎ ۲١ ومن أجل ذال نشلث ف القطعة رقم‎ 
وأعدنا النظر فى القصيدة رقم ۳۹ الى اہمناها لا فيما من حديث عن هلاك القرى‎ 
والأم لاحظنا آنا تتضمن فى نحوعشرين بيتاً قصة غزلية > بصور لنا فيها كيف‎ 
بعث لصاحبته رسلا شيطاتاً لا بخشى الرقباء > وكيف تخلص إلها هذا الرسول‎ 
> فتازعها الحدیث عافتاً > حى إذا آنکرته ظل یغویما حى سلس له قیادها‎ 
فشاورها مى يأتيها الأعشى وكيف يدخل ليها > ويحدنا أنه ألم بها وقد غفل‎ 
ارقباء » وبات إل جنا لا يفصلهما حجاب » وبعضی فيصف مبیته عندها وصغاً‎ 
صرحا . ولیس من ریب فی أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وأنبا‎ 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده › إنما نريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك‎ 
فها بجرى مجرى هذه القصيدة المنتحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذللك كنا نشك فى‎ 
القصيدة 2 ۲ وخاصة آنا غزل ووصف خالص ولیس ها موضوع من مديح‎ 
أو فخر أو ھجاء کا تعودنا عنده » وما بز یدنا شک فما اسبرساله فی الحیال مح‎ 
کل ما يشبله صاحبته به » وخاضة حين شبه مذاق ريقها بطم الزنجبيل ولتفاح‎ 
مز وجرن بعسل النحل» فقد أخذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه» ول يكن العسل‎ 
. واشتیاره ما عرف به قيس بن ثعلبة فى ابلحاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل‎ 
لكثرة ما فيها من ألفاظ فارسية» ركذالك‎ ٠١ ف تفس الوقف من القصيدة رقم‎ 
٠ لاما تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها‎ ٠۳ القصيدة رقم‎ 
أن جر وا على لسانه حديثه عنأسفاره البعيدة إلى الغساسنة ف الشام وبنى المسلتداء‎ 


PEV 


نی تمان وغیرهم . ولیس نی القصیدتین رقمی ٦٤‏ و ٦٥‏ غرض واضح إا فیہما غزل 
وخر أو غزل ووصف ٠‏ ولذللك کنا نشلت فيہما كا نشلك فى القصيدة رق ۷١‏ ؛ 
لہا کا یقول رواتہا فی مدیح قیس بن معد یکرب › ولیس له فہا سوی ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة نى الغزل واللحمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل › م يطيل ف المدح . ونحن نشلكت أيضاً فى 
القصيدة الى تلا برقم ۷ لا لغزها الماجن فحسب » بل لأن هذا الغزل يستنفد مہا 
بيتاً » ويليه وصف للناقة فى ۳ أبيات وفخر لا يتجاوز ه أبيات . ومثلها 
القصيدة رقم ۷۸ إذ نراه یصور فیها موه وجونه فی ۲۲ بيتاً »> م يرك لمدوحه «أبيات. 
ومثلهما القصيدة رقم ۰ وهی غزل خالص أ ودع فى أسلوب ركيلك . أما القصيدة 
رتم ۸١‏ فاعتذار لعلقمة بن علاثة أجراه الوضاعون على لسانه حى يمحوا هجاءه 
المقذع فيه » وما کان لهجوه فی قصیدتین مطولتین ویدور هجاؤه له ی العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . ا 

وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فيا مقطوعاته القصيرة الى لا تتجاوز 
آحیاناً بیت والی لا نستطیع أن نقے علہا مراصد نمتحنہا بہا لقصرھا وھی ذوات 
الأرقام | « CACAN CAC foc EE EF cE < f) < FV‏ 
VocVEcCVNIcCNACWVCMNcoAc oN c oV < 0\1 <o‏ استطعتا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمثن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . وم يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان › بل إنه كثير > إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأرقام : ۱ ۳۰ c14 ۸ ۰۱٦ c11 ¢1 ٠٩۹۰۸۰۷۰ ٦۰‏ 
Ve V cC MWAcEeCFACTECTYCT CTA CV < 1<۲‏ 
- على آن آعلاها ثقة هی القصائد ذوات الأرقام ۱ > ۳٤ › ۲۹ ۰۱۱ › ٦‏ ؛ 
لأن الشارح أسند الأولى والاثتتين الأخيرتين إلى أنى عبيدة كا أسند الثانية والثالثة 
إلى نى عمرو بن العلاء » فتلك القصائد إذن من رواية. البصرة الى نرفعها على 
رواية الكوفة ف التوثيق . على ننا نضرب صفحاً عا ألحقه جاير ناشر الديوان به من 
أبيات وأشعار وجدها- تنسب للأعشى نى بعض الكتب »> إذ بمجرد النظر فيها 
نعرف خطاً نسبعها إليه أو على الأقل خحطأً نسبة الكثير الأ كر منها . 


۳۸ 


يمتاز الأعشى بكثرة قصائده الطويلة » كا متاز بكثرة تصرفه فى فنون الشعر 
من مديح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدیبالقر يض ' واتخذه مستلْجراً بطوف به البلاد "» وحقًا سبقه غیر 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة › ولكن أحدا مهم م حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كا حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف ابحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء > ذاکراً ما یفیضون عليه من الإبل وياد والماء وسحاف الفضة وثياب 
الحز والديباج » منوهاً فى أثناء ذلك بسۋاله ي › رمق على شىء من نفسه . ومعانی 
ف ی العامة فى مدال نح الحاهليین > فھو ما یی بدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعَوأن الضعفاء ء فى القبيلة » وكثرا ما يعرض يوش ممدوحه 
إذا کان أميراً أو شيخا لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء من‌التقتيل والنكال › وقد 
بطیل فى وصف ما pegs‏ > وی تضاعيف ذلك يورد على 
مدوحه ناء مفرطاً. ٠‏ 
ومن آم ما بمیز مده بالقياس إلى الا ا > ولا نقصد 
ورات ى الأوصاف من حيث هى ونما نقصد الغلو فيا والإفراط › بحيث 
) َد" مقدمة لمبالغات العباسيين فی مداحهم »> وقد بکون ذللك من آثر رغبته الشديدة 
ى العطاء > > وقد یکون من أثر الحضارات ت الى أ ما فى طوافه » وهذا هو معی 
ما نقوله من أنه يشبه العباسيين › فذوقه ى المديح يقترب من ذوقهم وما نعرفه عندم 
من غل دفعهم إليه ملق اللحلفاء والوزراء بئفس الباعث الذى بعث الأعشى على ' 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء الحزيل . واقرأً له هذه القطعة . 
) من مده لقیس بن معديكرب إذ يقول : 
وسی لیکندة سَعی غير مُواکل N‏ 
WT‏ (۲) العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأرل) ۹/1 . 


وأهان صالحَ ماله لفقيرها 


AE. 
فتری له ضرا على اعدائه‎ 


ثرا من الخبّر المزين أل 


وإدا تجى 


كنت المقدم غير لاہیں جنة 


طف ادا ا ا 


44 
وأسّى وأصلح بينها وسعى لها" ٠‏ 
کالغیٹ‌ صاب ببلدة فأسالها١)‏ 


خرساء یخی الدارعون نزالها ٣‏ 
بالسیف تضرب معِْماً ابطالها*“ 
م ر : 


فإنلن تحس‌فیه روح العصر العباسى 6 Y‏ 4 حث س ولة اللمظ ا 


ولا من حسٹ المقابلة بين المعاى فحسب »› بل من حیٹ ما ری ف ذال من آثر | 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة ممدوحه › 


فإذا هو بحرته وبسالته يقتجم میادین الحرب بدون ترس ميه > وبیده سیفه 
یضرب به ف الأقران تارکاً فہم آثاره » وقد آمن بینه وبين نفسه بأن الإنسان لابد 
آن سیوت » فلا داعی للخوف » فلکل امرئ أجل مضروب » لا يتأخر عنه ‏ 
ولا يتقدم . واقرأً له هذه القطعة فى مديحه هَوذة بن على سيد بى حنيفة : 


إلى هَوْدَة الوهاب أهديت مذحَتى ‏ 


CE‏ الماع والجودوالندى 


فت ى يمل الأعباء لو کان غیره | 


ونت الذى عوڈتنی ان 


وإنك فيا 


ا ص ۰ م 
e‏ 

)۴( ل : مجتمعة ا لا 

م صوت م کار ا e‏ آی ا ها 


۰ الم : الرس‎ )٤( 


اُرجی نولا فاضلاً من عَطائکا 


الب اوی فاستقت پردانکا 


ر الذى ا ف اکا 


بخیر ونی ملع بتنانکا" 


) الباع :الكرم وكذلك ألندى 5 الرشاء . 
حبل الدلو . 

) . تریشی : تعینی وتغنیی‎ )٦( 
هكذا رواية البيت ف الخطوطة المنية‎ )۷( 
. وهو مضطرب ی الدیوان . موزع : مولع‎ 


0٠ 
وجدت عليا بانياً فورٹته‎ 
بحور قوت الناش نى كل لَربة‎ 
وما ذاك إلا أن كمَيّْك بالندى‎ 
ف ي الائات كر كه‎ 
لم فبنيتها‎ 


2 7 وة 
ورت اانا ا صبية 


وجدت انهدام 


ولم يسع فى العلياء سعيّك ماجد 


وطلقاً وشسبان الجواد والکا 
ا وأعمام م ھ MISS,‏ 
تجددان بالاعطاء قبل سوالکا 
آلا ر رب منهم من یعیش مالک 
فأنغمت إذ الحقتها ببنائكا 
ا ا ال دو 


ولاذو إنى ف الحى مثل إنائكا 


فإنلك تحس المبالخة ف المديح واضحة » وهو مزجها بالتبذل ى السؤال تبذلا 
ل يعرف فى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق بخالت 
ذوق اب حاهليين » وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بهل الحضر . 

ولا نشلك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله نى أهاجيه ينحو نحو السخرية 


£ 
من مهجوه ی کر من شعره ۰ 


> وكأنما جد فيه مرارة أشد وألذع من المجاء 


المقذع ¢ اقرا" معلقته أوقصدته السادسة ف الد وان الى وجه مہا ن در بل بن مسلهر 
الشبا › وان قد قتل أحد بى قيس بن ثعلبة رجلا من قومه › فحمسمم للثأر 
لقتیلهم » فتعرض له الأعشی دده وجوه مسلا تېدیده وهجاءه بقوله : 


م ° ظّ ا ص ر ر 
أبلِغ يزيد بنى شيبان مالكة 


الست متها عن تخت انان 


(۱) واضح من الشطر الثانی أن مالكا وشیبان 

وطلةاً أعمام هوذة . 

. لربة : شدة وأزمة‎ (YY) 

9 یرید بالشطر الأول أن مدوحه يهم 
ظز كفا . 

الثلمة : فرجة المهدوم آو ما فيه من 

سقو . 

)٠ (‏ هكذا رواية البيت فى الحطوطة المنية و به 


د م 2ے 
آيا - بيت آما تنقك تاتكل“ 
ولست ضائرَها ما أطت الإبل ^ 
بعض الاضطراب ف الديوان . 
(١ )‏ ى : مقصور إناء ه 


(۷) مألكة : ربالة . تأتكل 
N O E‏ 


تقسك . 

)۸( الأ : شجرة . ولحت آثلته : 
تنقصه وعابه . أطت : أنت . ويريد بقوله ما 
أطت الإبل التأبيد . 


۳۱ 

کناطح اة E‏ لیوهتها فام رها وأوهى قرنه الوعإ ١‏ 

وواضح أنه يوبخه ساخراً منه مزدرياً له» إذ يقول: يا أبا سيت أما تنفك 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست منياً عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإناك مهما تيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر › 
وما مثللك إلا ثل وعل ينطح صعرة ليضهفها »> فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
يوهنا إنما ضرقرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين بجو بهما علقمة بن علاثة » 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة > إذ قول له فى ألاها 
موازناً نه وبين خصمه و‌نافره عامر بن الطفیل : 

علقم ما نت إل عامر الناقض الأرتاّ والواتر") 

2 م م . 2 : 

یا عَجب الدهرِ می سویا کم ضاحك من ذا وکم ساخر 

ولست بالاكثر منهم حَصى وإنغا اليرة للكاثر ٠"‏ 

علقم لا تسفة ولا تجعل عرضك للوارد ا 

ولست E‏ السلم بذى نائلٍ ولست ف الهيجاءبالجاسر 9 

ها ااا ا شس وأفحش لەد سفیہاًء آما آن ہجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه بجعل الظنون تتسع كا عل النفوس تتعلق 
کلامه وتکتر من تأویله ررق یات لل کم مرم ن تة ین تار 
إليه علقمة وعامر »> فسوی ا فى عبارته المأثورة : « إنكما کا ا ی البعر 
( الفحل) تقعان على الأرض ا والأغشين درد" هذا امک ر و دنخقضصبه 


قاثلا: أن الشرى من اقرا . وقد مضى فى القصدة الثانية يذمه» ولم يکن 
8 ا و 


تبیتون فی المشتی يلاء , بطونکم وجاراتکم عَرتّی يتن خجمائصا) 


. الرعل : ضرب من الماعز المبل . (۴) الحصى هنا : العدد‎ )١( 
. الخحریء‎ : u النائل‎ )٤ ( . الاوتار : جمع وتر وهو الثار‎ (۲( 
الم د ون الاد عرف خائة)‎ ( ٥ ( وناقضها : الاأخذ بثأره . الواتر : الذى‎ 


- يرك ثأره فى الأعداء فلا رستطيمون نقضه . اصن :+ امات الین . 


o 
¢ وواضصح آنه م جعله یلا فحسب‎ . E حی‎ 8 
¥ هو وعش رنه علاون بطوہم وو فی لیالی الشتاء الباردة على حن بشتد‎ E 
کات الحوع والمسخة عل جارا ہم , وأحتار النساء کش من قلوم 5 عطفن‎ 
. رة € فهم ليسوا بخلاء فحسب » بل إن قلوبمم لأشد قسوة من الحجارة‎ 
: واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار‎ 

واقعَذ عليك التاج معْتصباً به لا تطلبن سومنا تعدا 

وى كلمة «أقعد» من ا اء ما و کل إقذاع › » إذ ستخف و4 و جروشه الى 
ا شینان» وکا أنه يلوح له آنه إن هاجمهم مز نی بز عة تطيح بتاجه. 
ولعلنا الان نفهم ما کان يمال عن اا من 1 0 مدح رفع فع وإذا هجا 
هجا أوحع لا بالشع والمجاء المقذع وإغا بالہکم والسخر ية والاسزاء . 

والأعشی کثر الفخر ف شعره بقبیلته وعشرته ¢ وهو ع مما ضر وب 
المغاخر والمناقب الى كانوا يعتزون با فى اللحاهلية من الحود فى اللحدب والشجاعة 
فى الحرب والرعى نى المكان الخوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
E a a E CS E‏ 
کقوله فی معلقته الى أشرنا إلا آنفاً متوعداً 2 بن مسر الشيبانى ومفتخراً 
بشجاعة قیلته وما اا ا 

OR‏ سد عتا فقد علموا أنْسوفياتيكمنانبائناش كل" 

اا شرا وعبد اله سال ربیعة عنا کیف فول ” 

إنا نقاتلهم حى نقتلهم عند اللقاء وھے جاروا وھم ھلوا 

لشن ميت بناعن غب معركة ) لم تلفنا من دماء القوم تَنْتَفِلٌ “١‏ ) 


. السوام : الإبل الراعية ويقصد بها (۴) نفتعل هنا : نفعل المظائم‎ )١( 

الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح کالعبد › EET‏ لا يتعبون ‏ 
یرید آنه هزم ويقهر من‌لقاء الأعداء» فان لقییم يمد سمركة فسيجدم 
(۲) شکل : آزواح عطفة يريد برا من ' على تم استعداد للقاء. ننعفل : ننتفی»› و یروی ‏ 


بعاد خر . ننتقل . / 


انقب ال من مكن فاثاة ٠=‏ وقد غي غل أروا خا الط 1 ۽ . 
وا وا ا ا ك 
قالوا ال رکوب فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا نزن 
وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجم بيت لا صور فيه 

الأعشى قومه وام حستون الطعان فرساناً ھا حسنون الضراب اا نوها بان 
تللك سجية هم درج علیہا شررخهم وشبا ہم ) . 

و كر م ف الد اد اة موا فی کا اه اعا 
وهو ى هذا الموضوع رى على عادة ابحاهليين » فيصور الأودية وما جرى فما من 
ظلام أو موم أو مياه أمطار كما يصور طرقها الوعثة ورماهما ومناهلها ووحشتها 
وعزیف ابحن ليلا ہا » يقول ى معلقته : 


وبلدة مل ظهر ارين موحشة ) للجن بالليل نى حافاتما زج 
لا ى لها بالقيْظ يركبُها إلا الذين لھم فما ترا ا 
جاوزتها بطلحٍِ جس رة سرح فى مرفقَيّها إذا استعرضتها ت 

وواضح أنه فى هذه الأبيات بفخر a‏ لمشقات السفر فى مثل هذه الأرض 
ع لا یسمع فیا صوت سوی صوت ابن والی لا رکا 
فى حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحال المكاره »> ويقول إنه 


يقطع مثل هذه الأرض بناقة نضو أسفار ضامرة موثَمَة اللحلق صلبة قوية . وهو 


)١(‏ العير : حبار الوعش استماره الفاري ‏ بالترس لبيان آلب غليظة وصعبة على من ينفذ 


ن العبر يتقدم الأتن: الفائل : ألقناة الدموية فہا . موحشة : کشرة الوحش . زجل : صوت. 
كالشريان . يشيط : لك . E‏ 

(۲) یوم الین : یوم کان بین بی قيس بن (ه) يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
تعلبة وشيبان بحنب ی البحرين يسى مهل : أناة وصبر 

فطيمة . ميل e‏ وهو ألپان . ) ( (٦‏ طليح : مهزولة لكرة أسفارها ' . 
عزل ا : من لا سلاح له . جسرة : ضخمة . سرح : سريعة . فقتل : 
(۴) یرید بالىزول التضارب بالسيوف . قوة وصلابة . 


( +) البلدة : القطمة من الأرض . وشببها 


ےن ا 


of 
› يطيل ف وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة » بل يقتضب الحديث عا غالبا‎ ال٠‎ 
ويکر حين ۴ ببیان سرعہا آن یشبهها محمار وحش أو ثور أو نعامة » ويطيل‎ 

ف وصف ما م به منپا عل عادة الخاهلیین. واقراً" هذه المطعة : 


)١(‏ الرجيع 


o ٠ 
۳ فد‎ 


2o0 ٤ .‏ ٍِ 
ا ر 
ررح 
وا ۶ ° 


sz ُ 3‏ 
القتود ا الوذ 
فوق مستبقيل أضر به الي 


5 ن م 
او ر طاو 


0 مر لر 
أخرجته شهباءُ ٠‏ مسبلة الود 
رتعادی عله اترا ا 


ہے م @ 


وتلته | ن طوارد کا 


ا ا 2 ها غلاق () 


ف صلاب منها الحه ی أفلاق " 
راء ن ل ٣‏ 


‌ 


م 
ف وزر الفحول ا“ 


ق عليه من الخصون روآق ۲ 


ر 


۷ 
ی 


قدامها فاق 
4 عراض رمال والد رداق ٩۸‏ 


ل مغاريتُ همهن اللًحاق 


سنوت فلاة مقفرة » لا تجد فيا الإبل ما تأ كله سوى الاجترار »› 
dl‏ نه تحاو زها بناقه نشيطة قوبة مسرعة سرعة سد ردة > کانت ترج 
المرتفعات بأخحفافها الصلية 4 فتشی ما فا من حصی شت وسرعان ما نش پیا 
WR‏ بحمار وحش › یقامی من لظى الصيف وعضس آمثاله وتنهاقها عليه › 


: ما جره من طعامها . العلاق : 


(۲) مروح : 


نشيطة . عناريس + صلبة . 


نعابة: مد عنقها ى سرها . معناق : من العنق 
وهو سير واسع للاإبل . 
( ۳) عرمس : صلبة . الإكام : المرتفعات . 


(4) القتود : 


الت بادراته ‏ اة 


المزادة » وهى قربة الماء . الوفراء : كثرة 


المياه 


. السواق : طويل الساق . تواهق : 


٠‏ مد عنقه ى السبر. وتلك رواية الخطوطة المنية» 


چ والبیت ى الدیوان مضطرب 


» حمار وحش يأكل البقل‎ : e o) 


. طرد وعض‎ EE 

. فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش‎ )٦( 

طاو : جائم . الأرطاة : من أشجار البادية . 

روأاق البيت : شقته الى دون شقته العليا . 

وتاك رواية الخطوطة المنية ‏ 

(۷) شمباء : سخابة بيضاء يصدعها سواد . 

a O 

مرعدة . فراق : جمع فارق وهى السحابة المنفردة . 

)۸( تعادی : تباعد . الدرداق : دل متلبد 
من ألرمال . 

(۹) الغضف : . كلاب اس مسار ية 

الآذان . مغاریث جاأئعة 


اق Feo‏ 
فهو يسرع لا یلوی . ولا بعضی طویلا مع هذا الحمار › بل رکه إلى ٹور وحش 
بشبه به ناقته »> ویصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية › وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة > والمطر يسقط من حوله والفزع يأخحذه من کل جانب» ولم تبث 
نفسه أن را راودته على اروج من کناسه > فخرج یتواری تی عراض الرمال وکٹبا ما » _ 
وم تلبٹ کلاب الصيد أن رأته فاسرعت تحاول اللحاق به › وأسرع اول ٠‏ 
فَوّنها . والأعشی بشبه ناقته به وهی تترامی فوق الرمال مسرعة کانما شیء بطابما . 
وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده › بل عند جميع شعراء . 
التاهلية > إذ يشون الناقة بوحش القلاة › وحاصة حين يناضل كلاب الصيد › 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غیرما من ابحاهلیین › وربا جاءه ذلك من ذوقه المحضر › فكان يوجز فى 
وصف الصحراء والناقة والحيوانات « + على جين e‏ ی الحدیث عن ` 
الحمر والغزل . 


ا تنجد E‏ تعرضاً کٹراً ألخہر ¢ کیم عادة دسوقومپا م 
ا لحديث عن فتوہم وکرمهم وبذلم › > على نحو ما نرى ى معلقة طرفة › أما عند _ 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
کانہا لذته من الدنیا › فھو یطیل الحدیث عہا وعن تأثیرها نی نفوس شاربیها › 
وکأنه یقدسہا تقدیساً » فهی وثنه وصنمه › ولذللك م يکد یسمع من قریش - کا 
أسلفنا . أن الرسول صلى الله عليه وسم عرمها حى کف عن لقائه وانصرف 

وهو يجيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا و »> بقصدون إذا شرب اللحمر ووصفها › وهو وصف يفيض بالحيوية « 
اذ جسم فيه بيشها وجالسما وما َر فيها من الورود والرياحين وما يقوم ا م 
| ا اة والغنين الحليعات اللای ا وا یضرب ي ل 

۰. ۹ I ٠ 


ا 


„٦ 


. 


فى فتية كسي وف الهند قد علموا 
و ر ار زر ۵ و ی 
نازعتهم قضب الريحان متكا 
mm 0‏ ° 
لا يَستفيقون منها وى راهنة 
بَسعی مہا ذو زجاجاتٍ له نطف 
f ۰‏ هه 
ومستجیب تخالالصنح يسمعه 
والساحبات ذیول الخد آونة 
گ E‏ 


. 1 
سے امار رورو کم و 
شاو مشل‌شلول شلشا شو ل( 
ك م 
أن ليس يَدفععن ذى الحيلة الحيّل ' 
ies f, EE o‏ 
وقهوة مزة راووقها خضل 
ك مر ال ۰ 
إلا مہات وإن علوا ون نهلوا" 
مقَذَص اسف السربال ول۵ 
ر مرو وو 
إذا ترجع فيه القينة الفضل(“ 
والرّافلات على أعجازها المجَل 0 


ر 


وق التجارب طول اللهو والغرل 


وهو يصف فى الأبيات يوماً من يام هوه غدا فيه إلى خار مع رفیق ناشط 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف المند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول إهم 
تجاذبوا أغصان الريحان وخمرة مزة ما زالوا يتعاطونا > فراووقها لا محف ۰ وم 
لا یسأمون من تعاطا ولا یفیقون من شربما إلا ليقولوا للساق : هات › ویکررون 
هذه اللفظة مهما شر بوا . ويصف السا بأنه غلام أو شاب حدث» کان يعلق فى 
أذنه قرطاً ويلبس قميصاً قصيراً » وقد طبع على العمل بجد ونشاط . ويضيف 
إلى ذللف وصف عود كانت ألانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
ف ثوب واحد رقیق › ومن ورامما نساء ترفل فى ثياب اللحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنْا قرب ممتلئة » فهى تز وترتج . وبحم أبياته بأنه تمع بكل ذلك 


(۱)( غدوت : ذهبت ,. شاأو : 
ومعى مشل شلول شلشل شول أنه خفيف الركة 
نشيط . 

(۲) قضب : قضيب وهو الغصن › 
لھ ٠‏ او ارون د اا انی د 
الحمر . خضل : ندى › کی بذلكعناتصالشر ہم . 
(۴) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب 
NSE.‏ 
إلا بہات : إلا مقدار قوم هات . 

. ذو زجاجات : يريد الساق‎ )٤( 


نطف : جمع نطفة وهى القرط به لولؤة صافية . 
مقلص أسفل السربال : قصير القميص . 
معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 

)٠(‏ المستجيب : العود ذو الأوتار لأنه 
من آ لات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 
بذاك عن اتساق ألانهما . القينة : الأمة المغنية. 
الفضل : اللابسة ثوباً واحداً . 

٩ (‏ ) العجل : جمع عجلة بكسر ألعين وسكون 
الحم وهى قربة الماء ‏ 


oY 
) وتکراراً‎ e 
a > والأعشى لا صف مالس الحہر فحسب‎ 
وألواہا وما تفعله بعقول شار بیہا وما تحندث ف قلوبہم من نشوة › ما يدل على أنه‎ 
کان مشغوفاً ہہا مفتوناً > بل سکیراً مغرقا فی السکر » وهو فی ذلك یقرب من ذوق‎ 
جماعة الحّان فى العصر العباسى أمثال ای نواس » ونی الوقت نفسه يفرق من ذوق‎ 
معاصريه الذين ۾ بكرا يسرفون على أنفسم إسرافه ف اللهو والجون . ولا نشك‎ 
ی آن هذا جاءه من ا ثر الحضارات الى أ ای ا ةوغر اة ت تول‎ 
مدمتاً ها » یازم حوانینها » فان وی وجهه نحو منازل قومه حمل ما ما یکفیه هو‎ 
ورفاقه هناك › فینهلون ویعلون ولا يفيقون » وهو ف أثناء ذلك ينشده ما ينظمه‎ 
فیا فیا › وهم يصفقون استحساناً ولم یکن بحسن وصفھا فحسب › بل کان یاضنی‎ 
 : عليه حيوية با مزجه به من قصص على شا كلة قوله‎ 
آتانی بوامرن ف الشمر ل للا فقلت .له : غادها0‎ 
أرّخنا نباك جد الصو حٍ قبل النفوس وحسادها"‎ 


ف 


فقمتًا ولا يصح يكنا لى جونة عند حدادها) 
تنخلها من بكار القطافٍ ابرق این إكسادها“ 
فلت ل ك ج هاتها باذماء فی حبل مقتادها( 
فقال : تزيدوننى تسعةً وا ذاك عَدلاً لأندادها 
وا لمنصفنا : أغطه فلما رای ا شھاد ه۷ 


سے س 
م اص 


أضاء مظلته بالسرا ج والليل غامر جداوها* ٠‏ 


ص 


: (ه) أدماء : ناقة بيضاء . مقتادها‎ ٠ . يقامرف : يشاورف . الشمول : الحمر‎ )١( 
. غادها : انطلق بنا إلا . غلامها الذى يرعاها‎ 

(۲) جد : نشاط . الصبوح : خمرة (“) أندادها : أمثاطها . ) 
الصباح ( ۷ ) منصف : خادم . حضر : حضور.. 
(۴( جوئة : جرة وخابية. حدادها: خمارها. شہادها هنا : الدراهم . 

(4) تنخلها : تخرها . بكار القطاف : ( ۸) مظلته سائ ا خباءه . المداد : 
أول ما يقطف . أزيرق : أزرق العيتين . الأهداب والأستار . 


آمن إ کسادها : آمن من کسادها لا اف . 


oA 

م , ا و 
دراھمنا کلھا 
فقام فصب للنا قهوةّ تسكننا بعد إرعادها" 
میا تكسف عن حمرة 

کک ر 
O‏ 5 ۰ م a‏ 

كحوصلة الرال فى جرا 
وجال علينا بإبريقه 


م 


ت فلا تحیستا بتنقا ٩‏ 
إذا صرحت بعد إزبادها 
إذا جلِيّت بعد إقعادها) 
ت کف بفرصادها ٠‏ 
لدینا ا بالبادها 
تجوز بنا بعد إقصّاده 


E: 
فباتت رکاب باکوارها‎ 
| 
E 


ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
آی نواس وأضرابه ئی شی ء › لولا ذ کرہ للا کوار والالباد فی نہایتہا › ولوحذفنا بیتہما ٠‏ 
لأصبحنا إزاء خر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهوف أوفا يذكر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معاً لتناول اللحمر . وذهبا فى 
٠‏ هزيع اليل الأخير قبل أن تصيحالديكة وقبل أن يسنبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خار أعجمى » كى عنه بزرقة العين › وهو خار حاذق لصنعته › 
استخلص خره من بكار القطاف › وهى خر معتقة ومثلها لا يكسند ولا يبور . 
وطلبا إليه أن يسقيمما بناقة قاداها إليه »> وهى واقفة ببابه مزمومة بل غلامها > 
فلم تفه وطلب فوقها تسعة دراهم » مشيداً بخمره وأن هذا المن ليس كفو لها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . ويضء اللحمار خباءه 
أو حانوته» ویعد الدراهم ویتبینها خشية زیفها» حى إذا اطمأن هما وللأعشی ورفبقه . 
أو رفاقه قام > فناولم خر تمشت فی أجسادھ »› فسکنوا إلیها »> وهی خر حمراء 
من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 


(۱) تنقادها : نقدها وعدها حى يتن 


زائفها من صحيحها . 


. صرحت : ذهب 
زبدها . 

(4) الرأل : فرخ النعام  .‏ شبه الحمر 
محوصلته ى ألمرة جلت اخ ا 


الطلب . وانظر اليوان ٠٤/٤‏ . 


(٥ (‏ الفرصاد : ألتوت الأحمر . 
)٦(‏ الأكوار : الرحال . الألباد : 


جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت السرج 
( ۷) إقصاد : قصد واعتدال . 


۹ 


* فاقعة كالما الفرصاد أو ا > و بزال ماج م ٤‏ 


النشوة استخفافاً به عن وما تعودوه ی من FON‏ 

وأنت تراه قد وصف اللحمر ودنها ولونها وخارها وحانونها وت رض لصياح الديكة 
ى السحر ومساومة صاحبہا فى نما وأثرها فى النفس وما تصيب به شاربا هن 
انتشاء یتمشی فى المفغاصل . وھذہ المعانی جمیعھا تدور فہا وی آفلاکھا خريات 
العباسيين . واستمع إليه يقول : 


واد كن عاتق جحل بحل 
من اللانى حملن على الروايا 


صبدح ا ا کرام 
0 

کریح الیسكتستلالز کاما' 
ما صرحت مما هاما 


فأعطينا الوفاء جا وكا 
کان شعاع قرن الشمس فيها 


ر “e‏ ۶ 
ورجى أولها عاماً فعاما١)‏ 
فاغلق دوہا ولا سوام(“ 


نهين لثلها فينا السواما 
إذا ما فت عر فيها الختاما 


وواضح أنه بتحدث عن دن من دنان اللحمر سود عتیق » صبح به رفاقه › 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والى تنفذ رائحة خرها 
بطيبما إلى الأنف » فتستل" منه الركام . ويصف هذه اللحمر فيقول إنْها مروقة » 
صافية أا بیاض ار أو سرابه اللامح > وقد انتقاها صاحبہا ى «عانات» › وظل ‏ 


(۱) اد کن : هوالدن لأنه يطل بالقطران . 

عاتق : قدع . امحل : السقاء الكير أو 
: ضخم . الشرب : 
۰ جماعة الشاربين . صبحت : ناولت › وهو خمر 
الصبا 

(۲( الروايا : جمع راوية وهو البعير . 

(۳) مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرهاً . 
صرحت : صفت . السام : وهج الصيف 


عانات : ا Eel:‏ 


إليه من تمن غال . 

)٠(‏ السوام : بكسر السين المساومة فى 
البيع والمغالاة . 

(>) السام e‏ الإبل الراعية . 

(۷) قرن الشمس : أول ما يبدو مها فى 


الصباح . المحتام : السداد . 


۳۹۰ ) 
يعلق علیہا الآمال عاماً بعد عام › مغالیاً نی مہا » حنی اشتریناها منه » ویصورها 
وھی ت قط من د نها بشعاع الشمس الوهاج > وهى من الصورالى اکر العباسيون ) 
من تداوما ‏ ااا و و و > ومن قوله ف 

کاس من کئوسہا : 


0 ا | ر ) ٤‏ 0 5 
E,‏ الديك با کرت حدها بفتبان صدق والنواقس تزرب( 

و ر sé‏ و ٤‏ 0 م 
سلاف کان الزعقران وعندما يصفق ف ناجودها ثم طب () 


وھو یشبہها بعین الدیاك فی صفاتٌہا » ویقول إِنه باکرها أو باکر سورما. 
برفاق مخلصين » يشر بولا معه ف الأديرة على قرع النواقيس » ومحدثنا عن راتحتها _ 
معلا أنه لا يستطيع عنها انصرافاً » فهی کل لذته ومتاعه ¢ يقول : 

ٍ م ٤‏ ا و 
وكاس شربتٌ على اة وأخرى تداويت منها ا 
لکی بعلم الناش آنی امر _ تيت الميشة من باما, 


وما یی یتحدث عن مجالسہا وما ينر فیہا من ورود وما یکون فیہا من قیان 
وآلات طرب » بنفس الصورة الى تلقانا عند أصعاب اللحمر والجون فى العصر 
٠‏ العبامى . ونحن نما سقنا ما وثمّناه من أشعاره» ومن يرجع إلى ديوانة وما رفضناه من 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره »> فقد أجروا على لسانه خر ية تزخر 
بالألفاظ الفارسية › وكأنه فارسى أبا وأا من أتقنوا الشعر العربى فى العصر العبامی 
وأتقنوا فن اللحمرية بنوع خاص › وهل تفرق قصیدته رقم ٥‏ من قصائد آنی نواس 
وأضرابه فى شىء ؟ إنها تكتظ بأسماء الرياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسية › 
ولا يبخل عليه واضعها بذ كره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما کان جری على لسان ای نواس ونظرائه من أن صاحبہا عوسی يصلى عليہا 


(۱) باکر : شرا ی الصباح البا كر . e‏ 
حدھا : سورہا وحد ا . . ناجودها : جرا . تقطب : مزج . 
( ۲( السلات : أجود الحمر . العندم : 


۳٣۱ 

ويزمزم . فاذا بى لجان الفرس فى العصر العباسى . وقل' ذلك نفسه فى قصيدته 
Sa E‏ > وھی ترفض آيغاً 
لا فیپ من صور خمرية تنبو على ذوق الحاهليين » إذ يوصّف زقها الأسود وقد طلى 
بالقار وطرح على الرى بحبشی نام وانبطح › > کا یوصف السکاری وقد عددوا 
على الأرض وخذلہم أرجلهم من غیر كسح فلا بستطیعون حراکا بالحبال 
الممدودة لصيد بعض الطير . 

وإذا تركنا خره إلى غزله لاأحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غیره من الحاهلیین › بل یأخذ فی وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها › وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية المبثوثة فى معلقة امرئ القيس › فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى محبوباته من المتزوجات على شاكلة قوله ٠:‏ 

فظلِلّت ارعاها وظل يَحوطها حى دنوت إذا الظلام دنا لها 

قشت غفلة عينه عن شاټه فأصبت حَبة قلبه وطحالًها“ 


حف النهارَ وبات عنها غافلا قخلت لصاحبٍ دة وخلا لها 
فهو خالس الزوج وماتله »> حى بظفر ببغيته ا 2 
صرعا لما رأينا من وه وره » غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلتى بالحبوبة »> حى إن روحه لتکاد تسقط من بين جنبيه جزعا وصيابة »> وحاصهة 
حين الوداع E aL‏ 


ودع هريره إن الر کب مرتجل e‏ وداعاً أا الرجل 

فهو بأمر قلبه أن يودعها قبل الرحیل › وسرعان ما یرجع لى نفسه ینکر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الحاهليين › إا نعرفها 
عند الأعشى صاحب الذوق الرقيتق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقرق 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذلل فى حبه ومخضع » وامض معه فى المعلقة فستجاده 
يشب بصاحبته منحرفا عن طريقة احاهليين فى بكاء ثار الديار والأطلال › 
فھی موضوع حبه وغزله » ولا داعی لأن يذهب بعيداً مع الذكريات › وإذن 


0 الشاة هنا : كثاية عن المرأة . 


۳۹۲ 
فليأحذ فى وصفها مفتشًا فى ذللك افتناناً > فتارة يصف بشرتها وشعرها وعوارضما 
وتارة يصف مشيما الوانية وحليما » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتا الفاتنة وما تغرق ٠‏ 

فيه من ترف ونعم وعطور › ولا يلبث أن يورد علينا هذا البيت الغريب : 
علقتها عرضاً وعلقت رجلا غیری وعلق أخری غیرها الرجل 
وهو یصور فی شقاءہ بحبہا › فھو با › وهی تعرض عنه › وتحب رجلا ٠‏ 
آخر » والرجل يعرض عا ويحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود › 
فیتذ كر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسہا حين زارها ذات مرة » فقال : 
قالت هريره لما جشت زائرّها ٠‏ ويلى عليك ووَيلى منك يا جل 
فقد بالغ فى وصف ارتياعها وخوفها على نفسہا وعليه > حى لما لتعفجع 
وتتوجع إشفاقا وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه تاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المغرطة وتصويره لعواطف 
الحبین وأحاسیسہم الى یبوحون با ولا يستطیعون كَظلمها ولا کتمها › بل يندفعون 
ف تصويرها معبرين عن وفهم وعشقهم . 
والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده »› سواء فی غزله وخره و فی هجائه ومده »› فهو فی هذه الموضوعات 
جميعاً يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى خطاب الأمراء والأشراف والعضوع م 
أو فى خطاب النساء والتذلل من أو فى اللعب هجو به والاستهزاء بهم والاستخفاف» 
أو فی وصف اللحمر وجالسما ودنانما وکئوسما . . 
ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسیین فى مبالغانہم » فقد کان 
يسرف على نفسه مثلهم ف تصور ممدوحيه › فإذا هو يقول فى هوٴذة بن على الحنى : 
فتی لویباریالشمس القت قناعَها أوالقمرالسارىلأًلى ا مالا“ 
فهو لو یباری الشمس لألقت قناعها حجلا ولو بارى القمر لذل" له وانقاد 
صَغاراً . وهى مبالغة مفرطة › ومثلها قوله متغزلا : 


)١(‏ ألى المقالد : ذل وانقاد » وى رواية ينادى 
بدلا من یباری بمعی الس 


۹ 


FY 
٠ لو أسندت ميا إلى تخرها عاش ولم ينقل إلى قاير‎ 
حى يقول الناس مما راو اقا الت الا‎ 
فلو ضمت میتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس لا يرون‎ 
من هذا الميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيةول إن‎ 
. هذا امیت حین بث إلى دنیاه بخلد فبا ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر‎ 
ولا بلاحظ عنده إطرافه ثل هذه المبالغات فحسب »۰ بل بلاحظ أا‎ 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور › فإذا هو یقع منپا على مبتكرات کررة ۽ تلاحظي‎ 
لا فى موضوعه الحديد فحسب » ونقصد اللحمر » وإ نما فى أقدم الموضوعات وأ كرها‎ 
دولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ بقول فى بعض شعره إا تجرع‎ 
: الاكام اجراعاً » لما تطوى منها › يقول‎ 
إذا ما الآمات وَين حطت على اللات د تر جرع ع الإكاما‎ 
: ويقول مصوراً سرعة ناقته ى الهاجرة‎ 
سرح کان بدفها هرا إذا انتعل المَطى ظلالّها"‎  ةلالجب‎ 
فھی تجری مذعورة کأن هر مخدشما » وليس ذلاك الذى يلفتنا عنده › إعا‎ 
› يلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الماجرة بأنه لم يبق لناقته إلا ظل أخفافها‎ 
الصور الخترعة فى اللحمر » وهى مبثوقة فیا آنشدناه‎ E وھی تنتعله فی حطاها‎ 
. من شعره‎ 
ومن أھے ما یلاحظ عنده ہوا فظه بالقباس إلى معاصربه وابتیه من قیبات‎ 
› أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرقت معانيه‎ 
ورقت ألفاظه رقة م تعرف لشاعر جاهلى› وليس لفظه وحده الذى رق » بل إن‎ 
نفسه و ھی الأخرى ولانت › إذا هو بأتی حمر یات وغزلياته السابقة ا‎ 
` تأثرالنابغة مثله بالحضارة » ولکنا نحشښ‌عنده أنه يى عل كثير من بداوته » ولذلك‎ ٠ 


(۱) الناشر : ETT‏ المبعوث . ) الإكام : المرتفعات . 
(TY).‏ الآنمات هنا : : الوانيات . العلات : (۳( حلالة : ناقة ضخمة . سرح : 
الحالات الختلفة . حطت : أرعت . سهلة . الدف : المحانب . 2 


| ۳٤ 
م يرق غزله ولا حاض فى اللحمر » أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف‎ 
على اللحمر والاستاع إلى القيان . فكان طبيعيًا أن يسهل الشعر عنده با كثر ما يسہل‎ 

عند النابغة » وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونوسا . 

لا يظهر تأثر . الحضارة فى سهولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً نى خفة 
آوزانه وجمال موسیقاها > وکا نا آثر فيه کرة اساعه الات والغناء » فإذا هو 
بسحیل چ ألاناً وأنغاماً خالصة . وهو كير التنویع ف آوزانه يستخدم منہا التام 


واڪز وء ¢ و هدا الاستخدام ی أقصی الحدود 4 اد کان بمتدر عل الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقوا فى المتمكنة . 


على‌آنه ينبغى أن نلاحظ شيئين »ها كثرة ما نسحل عليه » وقد أدّى ذلك إلى 
دخول آلفاظ فارسية فى بعض قصائده» حمل عليه من أجلها المرزبانی فى كتاب 
الموشح > والذى لا شك فيه أن هذا من صلع المتتحلين » ولا يصح أن نحمل على 
الأعشی بسیبه بل ننحی عنه هذا الشعر على حو ما نحينا نه القصيدة رقم ٠٥‏ 
أما الشى ء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعشى ينفلك قليلا عن صورة الأسلوب ٠‏ 
الحاهلى» ولذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور فى 
الحک والأمثال › > وكأنغا لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى الركيز وحشد المعانى 
ى الألفاظ القليلة . ورعا كان هذا هو سبب كررة التضمين نى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصيدته الأول فى ديوانه : 


: ٍ ۰ ) ٤ 

ما بكاء الكبير بالأطلال ٠‏ وسؤالى فهل ترذ سؤالى 
6 ر . {f‏ 

دمنه فمرة او الصيّ ‏ ف بريحين من صَباً وال 


فمد ۔حاء فاعل ترد ی آول الت الثاى » ومن ذللكى قوله ى فص دته الى يفخر 
ات اد غل اة يوم ذی قار : 


وله ينا من رى من عصابة نعل آیدی السعاة من الى ") 


)١(‏ الدمنة : آثارالدار. الصبا: ريح جنوبية (۲) السعاة : الذين يسعون فى المرب 
لينة . تعاورها : تتداوطا . ويجوا . o‏ 


1 
أتتتا من البطحاء يبرق بها وقد رفع راباتٌها فاستقلٌتٍ ١‏ 
وهو وازن ی البیتین بین بى شيبان وجيوش الفرس » فيقول ألا سلمت عينا 
من ری عصابة بى شيبان ونا لأشد على من ثرون الحروب من تلاك الى أتتنا 
من البطحاء تبرق خوذا تما وتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول ف 
البيتين » وكأنه ۵ رعترف بأن للبيت الأول ناية يقف عندها . وهذا التضمين ف 
ا > فليرجع اليه من أراد » والمهم آنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده کن بل یتمه فی بیت ثان أو أبيات > ولعل 
ذلك هو سبب كرة صيغة التفضيل الى اشر ای شر > وذللت أنه حین یبتغی 
تفضيل شىء على شىء بجعل المفضل عليه مبتدا منفیًا بعا» م يسترسلفی وصفه› 
حى إذا استوى ما أراد من هذا الوصف جاء حبر المبتدأً» على شاكلة قوله فى 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


اة من ریاض الحزن ا جاد عليها مُبل هط ٠‏ 
يبضاحك الشمسمنها کوکب شرق .از بعمم الت کول" 
ا او ا 
فقد بدأ بالبتدأ وهو الروضة › ووصفها ی بیتین اا اا وا ھا د 
الأمطار وكيف تضاحاث الشمسس أزهارٌها ونباتانبا »> م قال إن هذه الروضة على 
حسنها وشذاها العطر rE‏ أہى منظراً . 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى بعد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الحاهلی › وهی حلقة تضيف جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء نى موضوعاته أو 
فى معانيه أو نى أحاسيسه أونى سهولة ألفاظه أوف خفة أوزانه وجمال أنغامه وألخانه . 


. البطحاء : موضع بقرب ذى قار . (۳) کوکب : أراد به ما طال من النبات‎ )١( 
البيض : الوذ . استقلت : اتفعت شرق : ريان من الماء . وآراد بالمضاحكة‎ 
وعلت . تفتح الأزهار . ھۇزر : لابس إزارا . عم‎ 
. مکهل: تام‎ . ME . الزن : ما غلظ من الأرض وارتفع‎ )۲( 
وهو الوقت‎ E : وعندهم ریاض الزن 3 وأنضر من رياض (+) الأصل‎ 


) المنخفضات . مسیل هطل : کشر الأمطار . قبل الغروب . 


الفصل الحادى عشر 
۱ 

الفرسان 

رأينا القبائل ف ابحاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ' كتائب تنزل للرعى > 
gig pa pe‏ 
عل الإبل ا > وکانوا یرون ی اثانية ' مزية الأول لسر فى الطراد 
والإغارةء فأحبوها وعسنوا با وبر بينها وصيانتها واستنتاج كرانمها وتر ويضما الحر وب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم ها ف شع رمم الحجاهلى > فلم یکادوا يركون عضواً من 
أعضاثها إلا وصفوه › ولا خحصلة ولا عيباً إلا ذكروهماء وى معلقة امرئ القيس 
صو رة ن ومن اشر بوصفها آو د اد لإيادیوطفيل الغنوى 

واشہر کذللف جماعة من ن الفرسان الذين أظهروا بطولة نادرة ف حر بم علا 
لحصومهم وأقراہم › وهم کثیرون » فقد کان الكل قبيلة فارسا أو ااا الذين 
یتدر ونعلی کرب انلیل ر بلاوکیف فز ون‌عایما ویشه ر ونسیوفهم و يلو حون پرماحهم 
وکیف یسد دول ضر بام اى أعداہم . وتلقانا داعا أسماؤم وخحاصة ف حرومم 
الطويلة مثل حرب البسسوس وفارسما المهلهل التغلى > وهو الذی أشعل نیرانہا ثأراً 
لأخبه کلیب 4 ويقال إنه ول من هلهل الشعر وره ۲۱ . وشعره دور ف راء 

أيه وتوعد قبياة بکر عا سینزله بہا من هزاثم لا تقل شدة ولا فتکاً عن هزا مها 

السابقة > وکانت الحرب کا قدمنا و غير هذا الموضح بين بک وقبیلته تغلب ) 


)1( انظر آخباره ی الأغاف ( طبعة دار وخزانة الأدب للبغدادی ٠٠۲/۱‏ . 
N: e‏ 
۳۹٦ E‏ 


سىجالا › تارة تقر هذه وتارة تنتصر تلل . وکان لا یی حمس قومه ویدعوم | 
ل واصلة القتال » مفصحافى أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام وا معهيقول : E‏ 
کک ف دم مثل بير" ) 
عليه القشعمان من النسور”' 


وإلى قد ترکت بواردات 
وهمام بن فد تر کنا 
ى و | و ° ج م (4) 
وص نا الوخوم چ سوعٍ بدافعن الاسنة بالنحور 
کانا وبی امنا بجوف عنيزة رحا مدير | ) 
۰ ر 0 o‏ 
فلولا الربح شيع اهل جِجْرٍ صَليل البَيْض يقرع بالذ كور« 
وواضصح انه بفخر بانتصا راته على < ف موقءة ة واردات وموقعة عنيزة › وقد 
قل نی الأول بجیر بن الحارٹ بن عاد أحد فرسان بکر کا قتل همام بن مرة خا 
جساس ¢ وک قتاوا من عشيرة الوخحوم 6 وم يکن يوم نره بأقل من يوم واردات 
فیا اصطلته بكر من حر اللقاء . 
هم المشهورين ا ان الطفيا )۷( فارس بی عار بن صعصعة 
قوی عشائر وأشدها ا وکان بنو عاەر نتشر وك ۴ اواسط جحد 
شن الحجاز ٠‏ > وجنولی منازل عبس و ¢ وغربی م بی 
> نیجران E‏ ى ا الم 8 شت ات یں عبس 6 أخذوا 
عبسی ٠‏ فاصطدمت بذبیان وأحلافها » وقد جعله م شار ف أواسظ نجد یحار بون 


ومن فرسا. 


٠: قرية بالعامة . البيض‎ ١ الأصميات ( طبع دار العارف) 0 حجر‎ )۱١۰( 


ص ۱۷٤‏ والآغاف ٥۳/٠١‏ . 
(۲( واردأات : موضع “میت به موقعه حدنت 
فيه بین بكر وتغلب ى حرب البسوس . العبير 


ا 
¢ ومام : 


| TT ن‎ 


(ه) عنيزة : موضع ميت به إحدى وق 


حرب البسوس . ولرحيان إذا أدارهما مدير 
آثرت کل مهما فى الأخرى» والصورة واضحة . 


خود ل يقرع : يضرب وال کور: 
أ ات ر عا 

(۷) انظر آخبار عامر فی الأغاى ( طبعة : 
الساسى ) ٠٠/٠٠١‏ »> وراجع ا 
الشعر والشعراء۱ / ۳ ۲.۹ وانظر الزانة ٤۷۴ / ٠‏ › 
4/۴۳ والمعمرین ص۰ ٠‏ ورج القائضن ى 
يوم فيف الریح ص ٤٦4‏ وشعب جبلة ص 
1o٤‏ وتاریخ ابن کشر ٩/٦ه‏ والسيرة 
النبوية ۲٠۳/٤‏ . 


۳ 
ا 

ولعامر , بن الطفيل ديوان نشره لايل مع 
KGS RR‏ 
ذبیان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على بى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج › 
وتغی به طویلا فی شعره على شا کلة قوله (') : 


دیوان عبید و“ ن الأبرص ف سلسلة جب 


لقد علمت عليا هوازن آننی 
وقد عام المزنوق انی ا 
إذا ازور من وَقع الرماح جره 
وأنباته أن الفرار 


آنا الفارس الحا حقيقةجعفر ٠١‏ 

) على جَمعهم كر المَنيح الشهر ١‏ 
وقلت له : ارجم مقبلاً غير مذْبر ٠١‏ 
على المرء ما يبل جهدا ويغْذر 


وأنتحصانماجدًالورة ف فاصبر " 


خزاية 
ف g26.‏ 

الست تری آرماحهم ف شمر عا 

م م 

وقد علموا آنی اکر عليهم 


e ا م‎ ” o 
ومارمت حی بل نحری وصدره‎ 


عشية قيض الريح كر المدوّر 
نجیع کھدابوالدمقیں المسیر ۵ 


وهو يصور ف هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا يتتخلى عن 
بسالته الحربية › حى حمی عشیرته وضعفاءها ونساء‌ها » ویقول انه لا یزال یرد لى 
الحرب فرسه المزنوق كلما حرج مها » وإن ازور ها أو انحرف دفعه فما دفعاًء 
أما الفرار وعاره فدونه ا موت » ويدعو فرسه إلى التأسى به › فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو يهجم على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حى 


)١ (‏ المفضلیات ص )٤( . ٠١٣۱‏ ازور : مال وانحرف . 


(۲) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى (ه) عاي : خزی . یعذر : يأتی بعذر . 
سعد وجشم ونصر ولقيف . وحقيقة : حمى . )٦(‏ شر فا اة 

جعفر : عشيرة عامر » وهی جعفر بن كلاب زا الذى يطوف بالدوار وهو 
ك من أصنامهم 

(۴ ) المزنوق : امم فرسه . المنيح : من (۸) مارمت : ما برحت . النجيع : الدم . 


اتر ويکر ن ى القداح . 
خرج مہا رد فا . 


الدمقن + الرير . المي :يرود من الف 
بها خطوط , . 


0 ۳۹۹ 
ينالا شرف النصر جميعاً › ويلحع أمام عينيه يوم فيف الربح وما أظهر فيه من 

بسالة » وقول نه لم یبر ح موضعه فی میدان القتال » حى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

اشر غار کا ا اوه م س علا ان که بسب عاف د 
علی‌سیادةعشیرت اء وقد احتکماإلی هرم بن قلطبة الفزاری فسوی بینہما-کمامر بنا 
فى عبارته الأثورة إذ قال هما: « أنا كركبى البعير الأد رم ( الفحل )تقعان إلى 
الأرض معاً » . وقد تقدم أن الأعشى كان من وقفوا فى صف عامر ضد علقمة . 
.وقد وفد عامر على الرسول صلل اله عليه وسام سنة تسع للهجرة » غير أن الله م يوفقه 
لاإسلام > مضى على وجهه › غضبان عليه › د بلبث أن مات بالطاعون 
عن اننتين وستين سنه . 

ولا نغلو إذا قلنا إن هم فارس احتفظت به ذا كرة العرب فى ایام التالية 
إلى يومنا الحاضر هو عنرة بن شداد ٩‏ (وقیل ابن مرو بن شداد ) التتمن ٤‏ 
وکان بوه من أشراف عبس > أما أمه فكانت حبشية يقال هما زبيبة › وقد ورث 
عنها سواده » ولذللك كان يعد من أغربة العرب > کہا ورٹ عہا تشقق شفتيه › 
ولذللك كان يقال له عنرة الف-لحاء. وكان من عادة العربنى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسرقوا آبناءهم ولا يلحقوهم بأنسا ہم إلا إذا أظهر وا نجابة وشجاعة . 
ومن م م يعترف شداد بعنرة ابناً له إلا بعد ما أبداه من بسالة ى حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذ كر هذا اللحرح الذى أصابه فى الصممء ونی ذلك بقول ٩‏ : 

ف امرون رعس ميا شطری»وآخمی سائری‌بالمنصل ۳ 

رإذاالكية احجمت لاطت ليت عبرا ن م مخولةا 

وواضح أنه بشیر إلى کرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحروب » حى غدا فى قومه خیراً من 


)١(‏ انظر ى عنترة الأغانى (طبعة دار تجموعة « مختار الشعر ااهل » . وطبع الديوان 
الکتب ) ۲۳۷/۸ ولشعر والشعرأء ۲٠٤/۱‏ طبعات آخری فى بير وت والقاهرة وليدن ٠,‏ 
وما بعدها والمزانة ٥۹/١‏ وراجع ديوانه برواية (۲) تار الشعر اماه ص ۳۸۸ . 

الأصممى › نى مخطوطة الشتتمرى « شرح الدواوين (۳( منم) : أصلا . المنصل : اليف 
الستة ۾ بدار,ٍ التب المصرية طبع (4) تلاحظت : نظرت من يقدم على العلو . . 


1 


) PV 
عمه وخاله من سادتم > إذ لا يغى القبيلة أحد غناءّه ولا يذود عن حماها‎ 
ذ اده > ويصور لنا فی نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصویراً باهراً إذ یقول ة‎ 
ص گ‎ ۰ 1 ' ٤ 
بکرت تخوفی الحتوف کانی‎ 
فأجبتها إن النية منهل‎ 
فاقى حياءكٍ لا أبالك واعلمى‎ 


ول o‏ 
ھ . 


آصبحت عن عرض الحتوف يمزل ٠١‏ 
لا بد ان ا بکاس المنهل ٠”‏ 
ا آنی مر ساموت إن لم آفتل” 
إن اة لو تقل لث يى إذا نزلوا بنك المنرل ٠‏ 
والخيل ساهمة الوجوه كما تسقى فورشها نقِيع الحَنظلا“ 
فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره والمتالف بسبب 
مهافته علی‌ا لحر وب » بل انه لیصم أذنيه عن ندامما قائلا هما إن النية مورد كل إنسان 
ولابد أن موت » فلیکن مون شريفاً فى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حاءها » فھو میت على کل حال »> وخر له أن عوت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسانُهم وأطفام وضعفاتًبم . ولا يلبث إحساسه ببطولته أن يتضخ فى نفسه » 
فإذا هو يتصور أن المنية لو خلقت نى مثال لكانت ف مثل صورته وخلقته › 
وهو يقتحم الصفوف » وانليل ساهة من هول الحرب» والفرسان كالحة وجوههم 
کأ نما يشربون من نقيع الحنظل . _ 
وقد طارت شهرة عننرة بالفر وسية والشجاعة النادرة منذ الحاهلية > وما زالت 
ذكراه عالقة بأذهان العرب إلى اليوم» فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة. الحر بية» 
وقد اتخذت من أخباره نواة” للملحمة المعروفة باسمه والى بمكن أن تعد إلياذة 
العرب » وهو قيما محارب ى اب لحزيرة العر بية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم 
والفرنج وشمال إفريقية والأندلس » وينازل الصليبيين › وبذلاك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسيتهم فى ابمحاهلية وف الفتوح الإسلامية ‏ 
وبعد الفتوح ى حروبهم مع الروم والصليبيون ف الشرق والغرب . 
«٠ .~‏ ونحن لا عى الآن بعنترة الأسطورة › إنما نعى بعنترة الفارس الحاهلى الذى 


. الحتوف : المتالف‎ )١( 
. مهل : مورد‎ (۲) 
. اقی : احقظى وصوى‎ )۳( 


(4) الضنك : الضيق . 
)٠(‏ سأهمة : متغيرة . 


۳۷1 

. دوخ الأقران والأبطال ٤‏ حر وب داحس والغبراء » ويذللك غسل ه«ذمة ولادته ' 
ولونه وفلتح شفتیه › والذی لاشاث فيه أنه e.‏ 

إلى فر وسته الادية فروسية معنوية أو خلقية 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية ابحاهلية بعثت ف نفوس أصفابما 
ضربا من التساى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغنون دانماً مجموعة من 
الفضائل والحصال الحميدة » واقرا" فیهم فستراهيیتحدثون عنكرمهم الفياض ووفا ًم 
وحلمهم وأنفهم وعز م على الشدائد وتحمل المشاف وحفاظهم على العهد 
وحماية الحار . وهو جانب واضح فى أشعار عنرة > ونظن ظتًا آنه ناه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عبلة من عمه ماللك فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن أمة › 
وقد ظل یتخغی با طوال حیاته تغی Ea‏ > وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالزن واليأس. ومن ثتَم" كان إعكن أذيمَد أباً لشعر الحب 
العذرى عند العرب › كا يعد فعلا أباً للفروسية العربية بمحصاما وخلاهما النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصليبيين › فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فیہا من حب عنذاری) . 


ورد د و ت سر لبك بثله اللحلقية الرفيعة > فهو 
مع فروسیته وبذله لنفسه ف سبیل قومه مح ‌السجایا سيل الخالطة وا معاشرة لا يبغى 
على غیره ولا بحتمل البغی ولا بظلم ولکنه لا يستکين ااظلم › فإن ظلم تحوّل 
کالإعصار العاصف حى انی على ظالمه . وقد یشرب اللحمر ولکہا لا تفسد 
مروءته»› واذا دعاه داعی الكرمات لبی باذلا کل ها للك عن طب نفس › 
يقول - فى معلقته ‏ محاطباً ابنة عمه عبلة الى شُخف قلبه بها حًا : 

آثنى عل ما علمتٍ فإنى تنح مُخالقتى إذا لم أظلّم 
OE A +‏ اف كط للق ٠١‏ 
)١( :‏ انظر قصة الحضارة لول دیو رافت الزه بالفروسية ص ٤٦١‏ > ومأ بعدها . ) 
الثالث من الجلد الرابع » الفصل الحامس الحاص (۲) باسل : کریه . 
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وإذا شربت فإننى مستهلك ‏ مال › وعرضی وافرٌ لم يكلم : 
ا 4 

وإدا صحوت فما أقصرعن دى وکما علمت شائ وتکری 

و إلا عن فر وس ته وسالته ف الطءن والتزال وصراع الأقران وکیف 
بصب علیہم كالقضاء النازل أو کشواظ من نار حرف و . ولا بلب ان نعود 
إلى الحديث عن كرم نفسه وشرف طباعه » فقول : 
بخبرك. من شهد الوقائح نی اغشی الوغی وأعف عند النغن ٠"‏ 

فهو یلدم فی ئی آهوال الحروب و أ٠ا‏ عند الأسلاب فردد و 
و نتعفف وکأنه لیس صاحبہا . إنه لا ارب من أجل الأسلاب والغنام وإ 
ارب لیکسب لَقومه شرف الانتصار . وما ڙال دنا ف شعره عن کرامته ٤‏ 
وشعو ره القوی بعزته وأنه لا يقبل الضم والهوان > قول ئی لامیته) : 

فاب جوع حی الأوت حر من الطعام الحبيث الدنىء ت وعلی هذه الشا كلة ما ټزال 
تلقانا ی أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتفعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الحلى » حى لراه يرق لأقرانه الذين يسفاك دماءمم > تول ی معلقته - 
وقد أخحذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه 5k‏ 


فشککتبالرمح الطویل ثیابَة ‏ لیس الكريم على الفَتا عحرّم ۵ 


فهو يرفع من قدر خحصمه › فيدءوه كربا > ويقول إنه مات ميتة الأ بطال 
الشرفاء فى ساحة القتال . وكان يش بنفسه إحساس عيتق نحو فرسه الذى يعايشه 
ویعاشره یں تنال مه سبوف آأنعدائه ورماحهم ۰ > یقول مصوراً آلامه وچر وحه 


ابلحسدية وقر وسحه التفسبة : 
(۱) یکل : رح ولطوى : ضمور البطن » ويريد به الموع 
(۲) الوغی : الرب . . الشديد . 


(۴) تار الشعر الماهلى للسقا ص ۴۸۷». )٤(‏ یرید بالثیاب جسده وبدنه . 


YY 
وشكا إلى به بحَبرة َحَنْح‎ 
ولکان لو عَم الکلام مکی‎ 


ا فة ك من عة وة اة وال كان شال لاء سات 
وغير سبيات › فإذا سى اءرأة لم يقر بها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 


. © 


حر ما کذللت لامرأة جاره > ونحاصة إدا کانت زوجهة صدیق 


€ فإنه يغخض 


طرفه عنْا ولا ستبعها قلبه وهواه » قول" : 


ا استمت آنئی نفسها ف موطن 
اغى فتاةَ الحى عند حَليلها 
o e d‏ 

وأغض طرف ما بدت ال جارتی 


er ¢ 


حی آوقی ا مولاها ۳ 
وإذا عَرا فى الحرب لا أغشاها 
حی یواری جا مارا 
لا انيع النفس اللجوج هواها 


وعنترة بهذا كله يصور لنا المروءة ابمحاهلية الكاملة › وهى مر وءة طرُزها حب 


ت 


عذرى عفيف لابتةعمه عبلةءوحقًا إن هذا الحب إنما شاع ی بوادى نجد فى أثناء 


العصر الأموى » بسبب العانى الروحية الى بها الإسلام نى نفوس العرب »› 
وهو لم يشع ق ابحاهلية > إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنرة > 
فقد کان یتسای لا فی‌خلقه فحسب » بل آیضآً فی حبه » وقد جعله ذلك یستشعر 
عر ويل من الى ورن خان روع که باو فل بز وجه من ابه وی ا 
حبا عنيفاً » أو قل حبا يائاً حروماً فيه طهارة النفس ونقاؤها وفيه الفؤاد بالملدع ‏ 
النی یکظ حزنه فتفضحه عبراته › يقو 7 : ٠‏ ) 


أفمن بکاءِ حمامۃ ی آیّکة 
(۱) ازور : مال وانحرف . ايان : 
الصدر . التحمح . صيل فيه شيه الأنين 
(۲) تار الشعر الماهلل ص ٤٠۹‏ . 
(۴) استام الرآة: راودها عن نفسما . 
ا مولن هنا : موطن القتال . 


2 ا ~e‏ 
درفت دموعك فوف ظهر اليحمَّل ٠‏ 


. أغشى : آزور‎ )٤( 

(۰) تار الشعر الاه ۳۸۷ . 

. أيكة : شجرة . ذرفت : سالت‎ )٩( 
. احمل : علاقة اليف‎ 
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فالحمام بېیجه کا بہیجه النسم الذی یہب من صوبہا » وکا نېیجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه › بقول فى معلقته : 

ول -ء رص ا ۳ 0 E‏ ےم“ 

حييت من طللٍ تقادم عهده ‏ أقوى وأقفرً بعد آم اينم ٠‏ 

ولقد نزلتِ - فلا تظنی غیره - می عنزلة ال المكرّم 

ودائباً نراه يعبر عن ظماً شديد إلى رؤينهاء لا لغاية حسية » ولكن متعم طرفه 
مجماطما . ومن هم ما یلاحظ عنده أنه یقدم هما ی معلقته وغیر معلقته مغامراته 
الحربية » فن أجلها بحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه ومحمى 
حماهم» ومن أجلها بسوق کل مناقبه وحامده . وکان حین یشتد القتال یلمع خیاها 
أمام عينيه فيندفع كالثور المائج › يقول : 

۴ #8 و ق ‌ ا o2‏ رو 

ولقد ذ كرت والرماح نواهل منى وبيض الهناٍ تقطر من دى 
فوَوذت تقبيل السيوف لأا لمعت كبارق ترك ليسم . 

فهو دام الذ کر نما ى وغى الحرب »› حى حين تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم › إنه من أجلها بحارب وبخاطر ويغامر »> فلا غرو أن يذ كرها 
فى ساعات القتال الحرجة › فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعبس > بل يبتسم › 
انها تتراءعی له من خلال بريق السيوف › فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنرة › فلي تصبح فروسية حربية 
فجسب » بل أصبحت فروسية خلقية سامية »> فيا الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات ابسدية الحسية 
والنقائص الذى عملا النفوس بالأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قتل فى غارة له على بى نيهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن » إذ أصابه أحد رماہم بسہم من سہامه » ويقال بل مات حتف أنفه") , .. 


(۱) آقو وأقفر : خلا ممن کان يکنه . ( ۲) انظر الأغای ۲٠٠/۸‏ . 


e 


الصعاليك (۱) 


الصعلوك نى اللغة الفقير الذى لا عللك من المال ما يعينه على أعباء الحياة › 
ولم تقض هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالنها اللغوية اللحالصة » فقد أخحذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . ويمكن أن نيز فيهم ثلاث مجموعات : 
جموعة من الحلعاء الشذاذ الذين ج قبائلهم لكثرة جرائر م مثل حاجز الأزدى 
وقیس بنا لد“ ادرة وأ الطہحان القيى › وجموعة من أبناء الحبشيات السود › 
ممن نيم آباۋمم وإيلحقوم بم لعار ولاد ہم مثلالساسيلاك , و وتادّط شرا 
والشنفری › وکانوا یش رکون 9 ف سوادھ فسموا ہم وأضرام ا 
العرب » ونجموعة ثالثة م تكن من اللصلعاء ولا أبناء الإماء الحبشيات › غير آنا 
احترفت الصعلكة احترافاًء وحينئذ قد تكون أفراداً مثل عروة بن الورد العبسى » 
وقد تكون قبيلة برمتها مثلقبيلنى هذّّيل وفَهم التين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتتردد فى أشعارهم جميعاً صيحات الفقر وابنوع » كا تموج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحاء» وعتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 
والمضاء وسرعة العَدأو حى ليسمون بالعدّائين »وحى لتضرب الأمثال بم فى شدة 
العدو » فيقال : « أعدى من السك » و أعدى من الشنفرى ۲ وتر وی عم 
أقاصيص كثيرة فى هذا الحانب » من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه « كان 
أعٴد ی ذی رجلين وذی ساقین ودی عینن »وکان ذا جاع ۳ تقم له قائمة» فكان 
ینظر لی الظباء › فینتی على نظرہ آسمنہا » م مجری خلفه › فلا یفوته › حى يأخذه 
فیذګه بسبفه › م یشویه فیا کله" ^« . وکا کانوا بحسنون العدو کان کثیر ممم 

بحسن ركوب الحیلوالإغارة علیہا » ویقال إنه کان للسلیات فرس یسمی اتام "٠ء‏ 


٠. ۲۱۰/۱۸ راجع عحثاً فى الشعراء الصعاليك ليوسف (۲) الغا‎ )١( 
. ۱۸۸ خليف ( طبع دار العارف) . (۳) ذیل الآمالى للقالى ص‎ 


۳۷٦ 


وللشنفرى فرس يسمى لموم »ما اسم فرس عروة بن الورد قزر ۵ ) 
وکانوا یغیر ون آحیاناً فرادی واحیاناً فی جماعات . 
وكانت أكثر المناطق الى يغيرون عليما مناطق انلحصب» وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة › ومعى ذلك أنهم كانوا 
ينتشرون حوها فى جبال السّراة كا كانوا. ينتشرون بالقرب من الطائف ولمدينة 
وأطراف المن الشمالية فى كل هذه ابحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قطًاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . وهم فى أشعارم يتغنون عغامراتهم ونراهم نی أثناء ذلك بتہدحون 
بالکرم کہا نری فیہم کثیراً من البر بالأقارب والأهل ٤‏ وأيضاً فإننا نحس عند 
غير قليل من الرفع والشعور بالكرامة فى الحياة > ویصور لنا ذلك بو حراش 
المد لى ف فقول (") : 
ونی لأئوی الجوع حى على فيذه بل يدنش ششیایولاجری ۵ 
وأغتبق الاء القراح فأنتهى إذا الزاد سی لزج ذا طم (ه( 
رد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثرٌ غيرى من عيالك باس 
مخافة أن أ برغم وذلة وللموت حير من حیاة على 2 


ا على الحوع > حی ینکشف عنه › دون أن 
یلحقه فيه ضے › ء وإنه ليكفيه الماء القراح بيا يتخم من حرله أشحاء النفوس بالطعام› 
ما هو فحى إن وجد الطعام آ ثر به عیاله وأولاده . وکل ذللك یصنعه حی 
لا بوصم بعار الذل . وسر عما قليل عروة , بن الورد يعبر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل جمالا حن مثالية عننرة . وكأنغا تحولت الصعلكة فى أواخر العصر ابلحاهلى 
إلى نظام يشبه نظام الفر وسية › وھی حًا تقوم على الساب والہب › ولکنہم کانوا 
لا یسلبون ولا ینہبون سید کر با › واقراً“ فی صعالیك هذیل من مثل آیی کیر 
والأعلم وفى السليك وتأبط شرا وغيرم فستجد للصعلوك مثاليته فى الحياة أو على 


(۱) ديوانه المطبوع فى نة التأليف والترجمة المصرية) ۱۲۷/۲ والأغافق 4۲/۲٠١‏ . 
والنشر ص )٤( . ٠١‏ آثوی : أطيل حيسه . 
(۲( یوان ( طبع ابلزائر ) ص ۰ (ه) أغيق : آشرب عشاء . القراح 


(۴) ديوان المذلين (طبعة دار الكتب انصافق . المزلج : البخيل . 


VY 
وإن کان ذلك‎ ٤ الأقل ستجد من بيجم من یصورون مستوی خلقسً رفيعاً من البر‎ 
ع ا ا ق ونقف قليلا عند‎ 
. أكرمم دوراتاً على الألسنةء وهم تأبط شرا ۰ وعروة بن الورد‎ 
أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت بن جابر بن سفیان ویعد فی‎ 
وقيل بل‎ > a أغربة العروب > إذ کان ابن‎ 
أمة حرة من فَهلم تسمى أميمة . واختلف القدماء ف تعليل لقبه «تأبط شرّا» فقيل‎ 
لقبته به آمه إذ تأبط سيفاً وخر ج » فلما سسئلت عنه قالت : تابط شرا ومضى‎ 
. لوجهه »› وقيل بل مته أو لقبته بذللك لاما رأته يتأبط جراباً مليئاً بالأفاعى‎ 
وربا کانت قبیلته ھی الی لقبتہ بہذا اللقب لکثرة ما کان یرتکب من جنایات‎ 
وجزاثر » أى إنه حمل دابا فى أطوائه شرا یرید أن ینفذه . وبظهر أن آباه مات‎ 
وهو صغیر » ختزوجت آمه بای کبیر المد › وکان صعلوکاً کبیراً »> فخر جه‎ 
على شاکلته »> وریا کان لسواده وتعییر عشیرته له به وبأنه ابن آمة أثر فى‎ 
تصعلکه . وکان یرافق الشنلفری فی کثبر من غاراته کا کان یرافقھما صعلوك آنخحر‎ 
یسمی مرو بن براق . ولیس له ديوان شعر مطبوع » غير آن له أشعاراً كثيرة منثورة‎ 
فى كتب الأدب » وت وى له مغامرات مختلفة > وهى مطبوعة بطابع القصص‎ 
الشعی › ما آتاح للانتحال آن يلعب دوراً واسعاً فیا تسب إلیه من آشعار › فن‎ 
: ذلك لامیته الى أنشدها آبو تمام ی حماسته یری بہا خاله والی تسېل بقوله‎ 
." بالشعب الذى دون سلع» فقد ذكرالرواة آنا ما نحله إياه خلف الأحمر‎ 
ویمکن آن ثدحل نی هذا الباب من‌الانتحال ما يوی له من أشعار يقص علب‎ 
فيها لقاعه للجن" أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها‎ 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطيف» ولا يلبث أن يحدثنا عن إحدى‎ 
أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنقرى وعمرو بن براق على بجيلة فى‎ ّ 
SG 
: لنا عدوه وشد ه السريع حينئذ فيقول‎ E 
افظر ترجمته الغا ۲۰۹/۱۸ والشمر (۲) انظر تعليق التبريزى على القصيدة ى‎ )۱ ( 


والشعراء ۲۷١ / ١‏ وشرح شواهد المغى السيويلى -٠-‏ شرحه لديوان اللماسة . 
ص ۱۹ »> ٤۳‏ والزانة ٦/١‏ . 
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ليلة صاحوا وأغرَوّا بى راهم 
کاغا ححتوا ا قوادمه 
لا شىء سرع می لیس ذا عدر 


ر e‏ م 


بالعیکتین لدی معدی ابن براق( ) 
ي e‏ ص ي مي 2 
ا أ خشف بذی شث وطباق ٩‏ 
e‏ َء م ق 


4 ¢ ۶ 2 
بوالو من قبيض الشد غيداق 


وواض ح أنه يذ كر كيف فات عداى بجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق > ويقول eel‏ آثاروه حى غدا أسرع من الظلم والظىة › 
وحی أصبحت الحيل الحياد لا تلحق شأوه ›» بل حى الطير أصبحت تقصر 
عنع د وه » وکا نما جن جنونه. وبعضى فيرسم لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


يقدره وجه › قائلا : 


لکا عِولى إن كنت ذا عول 


a 
سباق . غایات مجد فى عشیرته‎ 
ا‎ 


Ea. 
الظنابيب ممتد‎  یراع‎ 


حَمال ألوية 


سے کک e‏ 
شهادِ أندية 
۶ 


8 ر e‏ 2 
فذااء همی وعروی آستغيث به 


(۷( العيكتان : موضع . معلی : عدو ., 
( ۲) حثحثوا : حركوا وأثاروا . القوادم : 
ما يل الرأس من ريش المناحين . المحص : ٠‏ 
جمع حص وهو مأ تناثر ریشه وتکسر لسرعته› 
يريد بذلك الظلم . الحشف : ولد الظبية . 
الشث والطباق : من نباتات الصحراء . 
(۳( ذا العذر : الفرس . والعذر ٠‏ ما أقبل 
من شمر الناصية على الوجه . وذا جناح : يريد 
الطير . الريد : حرف الحبل . 

. السلب : ما يسلب فى الرب‎ )٤( 
, الشد : العدو . غيداق : واسع‎ 

)٠ (‏ العول: الاستغاثة» وأصله رفع الصوت 


على بير بكسب الحم سباق“ 


و ٌ ۶ .6 f‏ - )۹ 
مرجع الصوت هدا بين أرفاق 0 


) مدلاج ذم واهى الماء ساق ۷ 


é‏ ەر ت 
قوال محكمة جواب آفاق«) 


إذا استغثشت بضاف الرأس نعاق) 


کالعویل . 


. مرجع الصوت : يصیح آمراً ناه‎ )٦( 
. أرفاق : رفاق . المد : الصوت الغليظ‎ 
› عارى الظنابيب : خفيف الحم‎ )۷( 
وأصل الظنبوب عظم الساق . النواشر : عروق‎ 
ظاهر الذراع . تد النواشر كناية عن طول‎ 
. الذراع واكتال الحلق . الأدم : اليل‎ 
واهى الماء : مطره شديد . غساق : شديد الظلمة.‎ 
. انحكة : الكلمة الفاصلة‎ )۸( 

(۹) غزوی هنا : مقصدی . ضاف الرأس : 
كشبر الشعر لا يتعاهده لكارة غزوه , نعاق : 
يكر من الصياح . 


۳۷۹ 
فهو إنا ل على هذا الصعاوك المخالى الذى يشركه ف غز واته والذى يتصف 
بسبقه إلى الحامد فى عشیرنه > ها بتصف ججهارة صوته وزعامته بين الرفاق و بضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجراته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حى إذا كانت 
الحرب کان لدم فيها الذى يحمل اواءها ودا کات الس کان ذا رأی صائب 
يتردد فى مجالس العشيرة وأنديمما . ولا ينسى أن يضيف إلى هذه اللحصال خحصلة 
الكرم » ویجعلها حواراً بینه وبين شخص یعذله على کثرة کرمه و(فراطه فيه » 
نی إنه لا ببنی على شی ء لغده » ویزجره زجرا شدیدا » قول : 
بل من لعدالة ‏ خدالة بو حرق باللوم جلدی ى تَخْرَاق٠٠‏ 
قول آهلکت مالا لو قنعت به من ثوب صِدق ومن بر وعلق" 
عاذلى إن بعض اللوم مَعَْفَةَّ ‏ وهل متاع وإن أبقيته باق“ 
ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى الحاهلية كانت تنعكس عليه أحيانا صفات لفروسية 
وما بعشت لعصره من “مو فى الأخلاق . وما زال تابط شرا قوم عغامراته حی تل 
فی إحدی غاراته بمنازل هذ يتل . ا ) 
أما الشنفسّرى فکان من عشيرة الإواس “) بن الم الأزدية اليمنبةء فهو 
قحطانى التب » وندل امه » ومعناه الغليظ الشفاه*)» أن دهاء حبشية كانت 
تجری فيه من قبل آمه ٤‏ فهى أمة حبشية ٤‏ وقد ورث عنها سوادها ولذالك عند ٤‏ 
أغربة العرب . ولا نراه ينشاً فى قبيلة الأزد » إنما نشا فى قبيلة فَهلم » وبضطرب 
الرواة ف سبب نزوله مع أمه وأخ له ہا » ور عا کان أقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبيلته قتلت أباه » فتحولت أمه عنْها إلى بنى فهم › وما يرجح ذللك أننا نجده ٠‏ 
خص‌بغزواته بی سلامان الأزدين معلا فى أشعاره أنه قصل لنفسه م . ويقال 
)١(‏ العنالة : كثير العذل . اللزالة : كثير ‏ (4) انظر فى ترجمة الشتفرى الأغاف (طيع. 


الحذلان لصاحبه . أشب : معبرض . يريد الساسى ) ۸۷/۲١‏ وخزانة الأدب ٠٤١/۲‏ 
من يعينى على هذا العذالة . وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبأرى 
(۲) ثوب صدق : ضد ثوب سوه . الز : ٥‏ وما بعدها وذیل الأمالی ص ۲۰۸ وما 
الثياب والسلا ح . الأعلاق : کرام امال . بعدها » والشعراء الصعاليك ص ۴۲۸ .. 


(۳) معنفة. : عنف . )٠(‏ خزانة الأدب ۱١/۲‏ . 


۳۸۰ 
إن الذى روّضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان يغير معه » حى 
صار لا يام لسبیله . وما زال یغیر علی‌الأزد › وینکل بہاءحی قل › فما یقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ انتقاماً لأبيه › وأخيراً برصدون له كيناً » فيقع فيه › 
ويمشلون به تمثیلا فظیعاًء» بقطعون فيه جسده تقطيعاً» ورمون به للسباع » ویقال 
إن رجلا عر جمجمته » فعقرته › مات . وبدلك يلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة › وتلعب هذه الحيوط 

فی آخبارہ جمیعاً کا تلعب فى أخبار تأبط شرا رفيقه . . 
وللشنفرى ديوان شعر صغير طبع نى للحنة التأليف والرجحة والنشر ,عجموعة 
ر الأدبية » وما اشتهر له لامية العرب ›» وهى مما نسحل عليه › فقد 
نص الرواة على آنا من صنع خلف الأحمر " وقد حكر صتاعها وساق فما 
اسم موضع فی جنول الين هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء » وحى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها ولثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيا حياة الصعلوك الحاهلىوروحه البدوية الوحشية . وبجانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى رواها المفضل نى مفضلياته » م جموعة 
من المقطوعات » ويبدو نى أشعاره على شا كلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثباباً 
بالية ونعالا مزقة . ولو لم يصلنا إلا تائيته لكان ذلك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق آن تمثلنا بأبيات منْها فى وصف زوجته أميمة عا فما بأخلاقية 
مثالية متازةء م مضى يصف غارة أغارها على بى سلامان فى جع من رفاقه 
الصعالياك وعلی رأسہم تأبط شرا › ونراه ى مستهل وصفه بحدثنا آنه کان يقودم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه › وهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب »› غير 

هيابين ولا وجلين › قول ٠:‏ 

وبأضعة حمر القسی بعشتها ومن غ ينم مر ویشمت ) 
جنا من الوادی الذى بين مِشعَلِ وبين الجَبَا »هیهات »نشا ت سربی ٠‏ 


(۱) شرح المفضلیات ص ۱۹٩‏ وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها الشمس . يشمت : 
( ۲ ) الاما للقالى ( الطبعةالاوى ) ٠١١۷/١‏ . خيب ويقشل . 
(۳( بأاضعة : قاطعة. وير يدا رفاقهالصعاليك › | )٤(‏ مشمل والبا : موضعان . السرية : 


بعشہا : غزوت ها . حمر القسى › يقال إنها الحماعة . أنشأت : أظهرت من مكان بعيد . 


اسن عا الات 
2 0 
امشى على ان 
وهو يعرف نی البيت الأول بأنہم 
أو غز وم ¢ واکن ذلك ا ارده عن 


الغزاة وبعّدها 


اتی لن تضرنی 


۳۸1 


لانکی قوماً أو أصادف ج ) 


۱ منها رواحی وغدوتی‎ E 


قد يرجعون خائبين أو مھز وەیں من غار م 


عن الغزو »> بل يدفعهم دفعاً إليه > فهم 


لا ييبون الموت ولا وعثاء الطر بق . ویصور لنا کرف کان تأبط شرا حمل زادم 


ويقتر عليهم ف الطعام خيفة 


EES‏ تطول الغراة م فیموتوا | جوعاًء ويقص عاہنا دللك 


: وهو وأصحابه عياها » يقول‎ > e A 


ك م و ي 
تخاف علينا العيْلَ إن هى أكثرت 
a‏ رەو ەو ا 

ا لا يقصر الستر دوسا 
اها وَفْضصة فيها ثلاثون سَيْحناً 
وای العَدِی بارزا صف ساقها 


إدا فزعوا طارت بأبيض صارم 


حسام کلون الولح صاف حدیده 
0E‏ ت ۰ ر 


)١(‏ لن تضرف : لن یخیفی ہا شیء . آنکی 
العو + اة ال م ` 


(۲) أمثى : إشارة إلى غزوه على رجليه . 
ين : تعب . 

(۳) آم عيال هنا : تأبط شرا . تقوم : 
تطعمهم . وت تحت : أقلت وقزرت . ) 
آل تألت E‏ 
ساصه . ١‏ 

)٠(‏ مصعلكة بكسر اللام : صاحبة صعاليك. 
لا يقصر الستر دوا : لا تغطى أمرها . 


)٦(‏ وفضة : جعبة . سيحف : سهم عريض 


ورامت بما ی جفرھا ثم 


إذا اطعتتهم حت اقات ا 
e e a‏ آل تالت e‏ 
ولات تجی للب ن ي إن ا تت 0 


ت (( 


إذا آنست أو العدی اقشعرت 


E E E 


م أ « (A)‏ 
۶ £ 6 ۔ )۹( 


ہے م ټ ر 
وقد نهلت من الدماءِ وعلت ١0‏ 


النصل . العدى : العدامون أو الرجالة . 
أقشعرت : ات لقتال . 
(۷) اؤ راتفا اقا : كنايةعن ا لحدىالأمر . 
العر : حمار ألوحش .العانة عة اتال فة 1 
() فزعوا : دھمهم حار بون i‏ لقتاهم 
بيض صارم : سيف قاطع . احفر : العبة . 
رأمت مافيه آی بسهامه . سلت‌السیف : شهرته . 
)٩(‏ جراز : قاطع . أقطاع الغدير : قطم 
الاء فيه . شبه السیف ہا فى اللمعان والبر يق . 
)٠١(‏ الحسيل: جمع حسيلة . وهی أولاد 
لبقر . والهل : الشرب الأول والعلل : الشر 
المكرر . 


FAY 
' وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الام بالطعام إلى بیان آنا ليست د‎ 
أما حقيقية » فهى صاحبة صعاليك » لا تتخذ الستر ولا تبيت نى اللحيام» وها جعبة‎ 
سہام ٭ تناضل بہا عن أصحابا حين يفجؤم بعض الأعداء » وما تزال ترعاه رعاية‎ 
حمار الوحش لأتنه > حی إذا دھرھم غزاة أو مغیرون بادرت إلى سہامها »م‎ 
نازلهم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تنهل من ده انهم وتعل » فترى‎ 
وکانہا أذناب الحسيل » وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل ف ترجمته‎ 
للمفضليات عند هذا التشبيه واتخذ منه دليلاعلى أصل الشنفرى وأنه مى حقًا ء‎ 
: لأن البقر المستأنس كها.يقول لم يعرف عند العرب قدي إلا فى بلاد الم‎ 
وعضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو محدثنا عن أهداف غارته وأنه كان‎ 
: یقصد بہا بی سلامان » حی یأخذ بثأره لأبیه ویشی حقده وغلیله » یقول‎ 
. جَزينا سلامان بن مفر ج قَرْضها‎ 


° 


ول ا ر 
وهنی ی قوم وما إن هناتدهم 


ما قدمت ایدم وأزلت ۲١‏ 
وأصبحت فقوم ولیسوا بمَنبتی ١‏ 
شفینا بعبد الله 0 غليلنا وعو ف لدی المع یآواناستهلّت ۵ 
وى لحلو إن ريدت حلاوقی إذا تفس اروف استم ر ت١)‏ 
وهو یصرح بأنه ری بی سلامان ما قدمت آیدیهم » ویأسی أن یکونوا قومه 
ولا ينتفعوا به وببأسه »› وأن ae.‏ ويقعدوا له › )ا بینه وبینهم من ا قدیم › 
ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف › ويقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه کأنه الحنظل . وهکذا کانت حیاته غارات 
ومغامرات » حى أصاب أعداژه منه مقتلا فقتلوه . . 
وثالث صعاليلك ابحاهلية المشهورين. عروة بن الود العبسى "» وكان أبوه 


)١ (‏ راجع ترجمة المفضليات للايل۲ / ۸ 
(۲) آزلت : قدمت . 

(۳) معى الشطر الأول .أن الأزد بهنشون به 
و بشجاعته لاذه مجم وی‌الوقت نفسه هو لا ہنم 
لاهم لا ينتفعون به. وهویشیر ی وضوح إلى 
آنه زل فی بی فهم ولیس مہم 

)١( -‏ الغليل فى أصله حرارة المطش » وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع المدو > 


والمراد ساحة المعركة » أوان استهلت : فى 
الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات للحرب . 
)٠(‏ العزوف : للمنصرف عن الشىء . 
استمرت : من المرارة . 

)٦(‏ راج ى ترجمة عروة الأغافى ( طبعة 
دار الكتب ) ۷۴/۴ والشعر والشعراء “٠۷/۲‏ 
والحزانة٤‏ / ٠۹ ٤‏ والشعراء الصعاليك ص١۳۲۰‏ , `" 


0 
من شجعان قبیلته وآشرافهم » ومن م کان له دور بارز ف حرب داحس والغبراء. . 
ما أمه فكانت من نهد من قضاعة » وهى عشيرة وضيعة م تعرف بشرف ولاخطر » _ 
فآذی ذلك نفسه » إذ أحس نی أعاقه من قبلھا بعار لا حى › يقول"): 
وسا ب من عار إخال علمته سویآن آخوالى - إذا نسبوا - نهد 
فهى عاره » الذى حلت البلية عليه منه › والذى دفعه دفعًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة › إذ م يتحول إلى سافلك دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبيلته م تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق الحانب لسيرة 
کانت تروع معاصریه ومن جاعوا بعدم ٤‏ > إِذ اتخذ من صعلکته بابا من آبواب 
المروءة والتعاون الاجياعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفاثها › ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعالياك بلحمعه إياهم وقيامه ارم إا أحفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سنة ( أزمة جدب ) 
شدیدة وترکوا فی دارهم المريض والكبير والضعيف › يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى الشدةء م تعفر لم الأمراب » ويكلف عليمم الكنشرالحظائر) 
ویسکسبهم. ومن قوی مم اما مریض يبرا من مرضه آو ضعیف تثوب قوت 
خرج به معه فأغار » وجعل لأععابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الناس وأللبتوا وذهبت السنة ألحق كل“ إنسان بأهله» رقم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها › فر ما أنى الإنسان مهم أهله وقد استغى › فلذلك مى عروة 
الصعاللك") » . وی خبر آنحر أن عبساً كانت إذا أجدبت اتی ناس منہا من 
أصابہم جوع شديد وبؤس فجاسوا أمام بيت عروة > ی ی إذا أبصروا به صرخوا › 
وقالوا أيا أبا الصعاليلث أغثنا › فکان يرق هم و رج بهم فیصیب معاشهم › . 
وعروة بذلك کله يعبر عن نفس کبيرة > فهو لا يغزو للغزو والهب والسلب 
كالشنلفرى وتأبط شراء و[ نما يغز و ليعين اللاك والفقراء ولمرضى والمستضعفين من 
قبیلته › والطریف أنه م یکن یغیر على کرم یبذل ماله للناس »› بل کان تخیر 


. ۸۱/۳ آغاف‎ )+( E 
آغای ¥{ وما بعدها والشعر والشحراء‎ )۳( 


im 


A4 
› لغارته من عرفوا بالشح والببخل ومن لا عدون يد العون لمح ف قبائلهم‎ 
فلا يرعون ضعفاً ولا قرابة ولا حقًا من حقوق أقرامهم  . وبذلك کله تصبح‎ 
› الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل الى » وكأنا أصبحت صنراً للفروسية‎ 
بل لعلها تتقدمها ى هذه الناحية من التضامن الاجماعى بين الصعلوك والمعوزين ف‎ 
قبيلته . وبلغ ن ا ر ت ی ل ون ام ن‎ 
صعالیکه › > فلهم مثل حظه غزوا معه أو قعد , بهم المرض أو الضعف . وهو يصرب‎ 
. بذالك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل والإيثار‎ 

ولعر وة دروان رة ابن اکت ۰ > طبع مراراً » نی جوتنجن والحزاثر والقاهرة 
وبیروت › وترد د أشعاره فيه هذه المعانى الكر بمة الى قدمناها › وهی معان جعلت 
` معاصريه ومن جاءوا مدع بعجبون به إعجاباً شديدا › > فقد کانت قبیلته تأ ِب 
ى خلاله وخحصاله › وكان معاوبة يمول : « لو كان لعروة , بن الور د ولد لأحببت 
أن أتزوج إليهم "“ » أما عبد املك بن مروان فكان يقول e‏ 
امح التاس فقد ظلمعروة بن الورد »"'وكان يمول أيضاً: ما ا أن أحداً من 
العرب ولدلى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
١ 2 n. ١‏ 8 و 
إن امرو عاف إنا شرّكة ونت امرو عاف إنائِك واحدٌه) 
ت ك ت ! ۴ a d4‏ 
را می أن ست وان تری بجسمى شحوب الحق » والحق‌جاهد 
فرق جشمى فى جسوم كثيرة ‏ وسو قراح الاء » والاء بارد 

وعر وة يعبرعن معى إنسانى رفيع > [ذ تعرض له بعض آصحابه بعيبه بأنه مض" 
هزیل شاحب اللون > فقال له : إنی یشرکی كثير ون من العفاة والسائلین ذوى 
الحاجة فى إنائى أو طعامى » أما أنت فلا يشكلك أحد » ولذللك منت أما أا 
فأصبحت ضامراً نحیلا »› وما شحوب وجھی إلا أثر من آ ثار موضی حقرق هؤلاء 
الحتاجين واا لعوزين » فلست أنا اللحليق باهز ؤ والسخر ية » إا اللحليقى بذللك السمين 


(۱۷( آغای ۸۱/۳ . بقوله A es‏ ا 
( ۲ ) آغای ۷۳/۴ . ( ۰ ) حسا لاء : شر به شيينبهشىء . القراح : 


)۳( أغانی .V£/F‏ الحالص الذى لا عخالطه لين ولا غر " 
)4( العا : طالب المعروف . ويريد 


a eme 7 i 


A6 |‏ 
البمطين . وما لبث أن قال :نه یقسے طعامه بینه وبين الفقراء أو بعبارة دق يقسي 
جسمه ی جسومهم ۰ بل کثیراً ما یؤثرھ على نفسه بکل طعامه مع جوعه ومسغبته | 
مكتفياً بشرب الماء البارد » على حين يعصف الشتاء بزمهر يره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل فى البر والإيثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصہمی نى أصمعياته" › وهی 
ھا وھ ا ک ا اقات آل اماه بای الى 
تلومه على کثرة مخاطراته ومخامراته نی الغز وات والغارات » وقد رد علیہا بأنه یبغیحسن 
الأحدوثة وبقاءها » وأنه إنما يرمى بنفسه نى امهالك من أجلها »> حى يغنيها ٠‏ 
وحی لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل والموان › وهی تماريه شفقة عليه : 
تقول : لكالويلات‌هل أنتة بوا برَجْل تار ۴( 
فهى تقول له إنلك لن تى عن غاراتاك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى باك أن تكف عن ذلك » حى لا تلى حتفك ٠‏ 
ویرد“ عليها 7 ٠‏ 
بى الحَفض من يشاك من ذى قرابة 


o 


ر 2ے 
ومستھنیءٍ »> ريد ابوه » فلا .آرێ. ` 


ٌ6 
ومن کل سوداءِ المعاصم E‏ 
له مَدفْعاً » فاقنی حیاءلٍ واصب ری ٩‏ 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو کا ترید زوجه ما عليه من واجبات وحقوق ‏ 
لأقر بائه الحتاجين من قبيلته › ونساما المعوزات › والعفاة» طلآب العطاء من 
الضعفاء »> فهو إا يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عايا 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة > وصورة جيدة » أما الصورة الأول ففیما يراءعى 
الصعلوك خاملا > حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا يمه أهله ولا عياله 


)١(‏ الأصمعيات (طبعم دار العارف) 


.٣هص‎ 


س 
(۲) ضبوه : غزو . رجل : جمع راجل 
ضد راكب . المسر ككمجلس ومنبر : الحماعة 
من المحيل بين الثلاثين والأربعين . 


(۴) الحفض : الدعة ولين العيش . ويريد 


بسوداء 2 الى أجهدها الحوع واهزال ٠‏ 


(٤ ٤ (‏ مسهى“ : طالب للهنء وهو العطاء › 


وريد من أجداد عروة يريد أنه قريبه . أقى . 


حيامك : صونیه واحفظیه . 


۳۸٦ 

ولا قوہم › يقول : 
لی الله صغلوکا ذا جن ليله 
يد الى من دهره كل ليلة 
ينام عشاء ثم يُصبح قاعِدا 
بن ناء الى ا د 


ر ي و س ر و 
مصّمافی المشاش ٠‏ لفاکلمجز ر 
1 ا 
اصاب قراها من صدیق میسر ” 
ق 0 ِ 
7 الحصا عن جنا ا“ (T)‏ 
فيضحى طَليحاً كالبعير المحسر 5 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف امة فحسبه لقمة تشبعه »ما يتساقط من فضلات 
الموسرين › وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحى هو نى النار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على جتمعه 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة » لأنه حا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الاخر الشريف فهو جدیر بکل شاء وتشجیع من ازوج وغیر الزوجة » 


قول ۴ وصمه : 
٣‏ 
ولله صعلوك صحيفة وجهه 
ب ره 

ملا على أعدائو يزجرونه 
و خ A‏ 

ون بعدوا لا يامنون اقترابه 

ے ° م ھم 

فذلك إن يلق المنية يلقها 


کضوء شهاب القابس ار 

بساحتهم زجر المَنْيح e‏ ( 
4 ّ ص 

تشوف آهل الغائب oll‏ 0 


م ۶ ب oF, £ olor‏ 
حمیدا » ون يستخن یوما فاجدر 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عروة» صعاوك وجهه مشرق بأعاله الجيدة › 
E‏ 2 


)۱( لی : : قبح e‏ المشاش : روس 
(۲( افا ماما . میسز : غى 
کرت إبله . : 


(۴) عحث : رك . 


(٤ (‏ الطليح : المعى › ومثله الحسر . 
٥ (‏ ه ) صعيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 


ساطعة من النار . القابس : الذى يبس النار 


او يأخذها . المتنور : المضىء . 
)1( مطلا : مشرفاً . يز جر ونه : يصيحون 
به كا يزجر القدح إذا ضرب . لمنيح : 


المخهور. 


(۷) تشوف : تطلع . المتنظر : المنتظر : 


قدومه 


PAV 
انتظارأهل الغائب له »› علماً مهم بأنه لابد راجع الهم ومصيب مہم . وقول إن‎ 
 . مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن يمت تظل ذكراه خالدة لحامده ومناقبه‎ 
: وبمضى فیحدثنا عن غزواته وغایانا » قول‎ 

وء 8 ا a:‏ ص ا | 
أمېلك معتم وزد ولم أقم على و يوماولى نفس مخطر ۱ 
é ° 8 ۰‏ و ك 
ستَفّزعٌ بعد اليس من لا يخافنا کوایع e‏ المنفر ٠"‏ 
3 ر س مم ەوو و ۳(۶ 


2 5 د 
ویوما على غارات تنجد واهله وا با ذا ذات شٹث وعرعر () 


ريح على الیل ضاف ۔ماجد کریم فال اكا ال ما 


وهو ئی أول هذه الأبیات ستنكر أن نلك عشیرتا معم وزید » وهو قاعد | 
ا لی › > لا بخاطر بنفسه من أجلهما فذللت عار ما بعده عار . أذ لق أرعاية 
الضعفاء والملالء من قىىلته »> وهو لذللك اند e‏ رفاقه من الصعالىلكت 
القرسان حمی بعض القبائل لس وقوا مہا ما دشاءون من الإبل السانبمة > و 
ہجمول تارة فى الحجاز وتارة فى نجد . وکل ذلك حى یخم ما يقد مه لضیفانه» 
وک یخم ! إلا آنه لا بب على شی ء ف يده › ماله مال مقر أو فقر ممل . 


التق أن عروة كان صعلوكاً شريفاً » وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
بجعلها ضرباً من ضروب السيادة والمروءة » إذ كان يستشعر ى قوة فكرة القضامن 
الاجماعی وما بطوی فىها من إثار وب ربالفقراء فهو > سی أنْفسبه فحسب ) 
ی فل ی ی اران من عشیرته حی یدفع عنهم کل ما یجدون 
من بؤس وشماء . 
(۱) ممم وزید : بطنان من عبس . ندب: ودرا اا و ات کو ر و 

صحت ل یکن ف البيت إقواء . 

( كواسعم : خيل تطرد إبلا وتكسعها . )٤(‏ الشث ولعرعر : من أشجارالبادية . 


السوام : الإبل السائمة . أخرى : آخر . )٠(‏ يريح : يرد . ويقصد بالماجد الكرع 
المنفر : المذغور . نفسه » کا يقصد ماله إبله . سارحاً : 


(۳) بيض: سيوف . وف البيت إقواء . سا نما ى المرعى . مقتر : فقر ممل . 


FAA 


شعراء آحرون 

مر بنا فی غير هذا الموضع أن جماعات من لبد نزات ی اواخر القرن 
الأول للميلاد واوائل لثانى بالمدينة والواحات المنثورة فى شالمما بالحجاز مثل فد 
وخحیبر ووادی القرّى وتيماد واضطرمم مواطېم الحديدة إلى عل العربيةء 
وان ظلوا على دینہم › وما یلفت النظر آنہم م پنرکوا ی أثر مکتوب » وقد عنی 
هؤلاء الرهود باأز راعة والصناعات البدوبة . ارم فى الحاهلية توحى بأن العرب 
ياموم > إذ كانوا عدوم من اعدا ہم > وکانوا يزدرومم ازدراء شددداً 
8 يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلى ٠‏ اضطر 
- لکیدم له وبق صم لما بينهم وبينه من عهود موثقة مراراً وتكراراً - إلى إجلامم 
عن المدينة ء وأتم عمر من بعده هذا الإجلاء عن الحزيرة » من" يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كانوا ف ابلحاهلية يجفونهم وينفرون مهم ومن ديهم › ف يث روا 
فہم 2 ع العکس نجد الود يتعلمون العر بية »وينفذبعضمم إلى الظم بها . 


على أنه ينبغى أن تحتاط إزاء ما مدنا الرواة عن شعرائيم وأشعارم » فلا تق 
بکل ما رووه ی ا و ا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألسنتهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام يفتح لشعرا ہم فصلا') ی کتابه و« طبقات فحول الشعراء » سوق فيه 
ذکړ ئة من شرام وبنشد نکل خاعر بعض ما اشر له »> وهم على التوالى ) 
السموأل بن الغريض بن عادياء» والربيع بن أن الحقتيلق» وكعب بن الأشرف > 
وش ر یح بن غمران» وشعية ا السموأل» وأبوقيس بن رفاعة > وأبوالذ يالء 
ودرهم بن يزيل . ويصف بو القرج ی الأغانی )١‏ وابن هشام فى السبرة النبوية 
أسماء أخرى مثل ا بن دى وماك ولغريض ؛ بن السموأل . 


(۱) ابن سلام ص ٥‏ . ( ۲) الأغاى (طبعة الساسی ) ٩ ٤/۱۹‏ وما بعدها. 


۳۸۹ 
وأشهرم جميعا السمرال“ صاحب حصن الأبلق بتهاء ٤‏ وان معاصاً 
لامرئ القيس » ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امرأً القيس استودعه 
سلاحه » فسار اليه الحارث بن بى شمر الغسانى أو الحارث بن ظالم ا لمرى على 
اخحتلاف الروايات › فطلب منه سلاح امرئ القيس › فأغلق حصنه من دونه ٤‏ 
وتصادف أن کان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث » وهدده إن لم یعطه 
السلاحقتتل ابنه» فقال له: اقتله› فلن أعطيه للك . وبذلك وفىعلى غير عادة 
٠‏ قومه !. وشبتق أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كا سبق أن امنا قصيدة الأعشى 
الى عرضت هذه القصة فى إسهاب . فا تسب إلى السموأل خطا" القصيدة 
المشمورة : 


إذا الځ ل يدمن اللوم عرص فكل راء يرتديه جميل 
وهى لعبد اللاك بن عبد الرحم الحارٹی ۲٩‏ > وهو شاعر إسلاى . وقد نشر ‏ 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق بببروت سنة ۱۹٠۹‏ وى 
رواية ضعيفة » إذ تشتل على مقطوعات كثيرة يتضح فيا أنم| منحولة . وروى _ 
الأصمعى تائية له" › لا نكاد نقرأً فيا حى نحس أثر الصنعة والانتحال ٠‏ 
وهی تسل" بالحديث عن نشأة الإنسان وحباته وبعثه بعد موته على هذا المط : 


ومع ات 


نطفة ما ميت > وم ت مرت أمُرّها وفيها وبیت بیت () 


ha‏ 2 ثم بع الحياة البغث ميت 
وصلة هذه الأبيات عا جاء فی الةرآن الك ترم عن نشأة الإنسان وأنه مننطفة 
واه بجی م موت م OEE‏ ینتقل من‌موت إل -حياة » وما حاته الثانية 
ى الاخرة e‏ > إنها تلى موته وحياته الأول الى تحول إلا من ماء دافق 
خر ج من بين الصالْب والترائب ويقول جل وعر : (أو لم پر الإنسان آنا حلقناه 
(۱) انظر ترجمته ی الأغاف ٩۸/۱۹‏ . ص ۸۲ وراجع ابن سلام ص ۲۳۹ . 
(۲( شرح المرزوى عل ديوان الماسة 


لاي مام ( طبع بلمنة التأليف) ٠٠١/١‏ . 
(۴) الأصمعيات ( طبع دار العارف ) وخلقت . وبیت : هيئٽ . 


(٤ (‏ ما منيت : ما زائدة . ومنيت : قدرت 


۳۹۰ 


e‏ سے ٹک ص 


من نطف فإذا هو ختصم میین وضرب لتا مللا وی خنلقه قال من بجی 
العظام وھی ٤‏ قل حيها الذى أنشأها اول مرة وهو بکل خلی على ) ا 
هذا المعى نى الذكر الحکے ہو الذی مجعلنا نشلك فى هذه القصيدة › ونعتقد 
اعتقاداً انپا نظمت نى العصور الإإسلامية على ا العزيز ءويدل عل 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبياتما آنا نظ مباشر لبعض آی‌القرآن. 
ا 
ا ٍ 

ليت شعرى ! وأشعرن إذا ما . قيل إقرا عتوانما وقريت ٠‏ 

وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكل إنسان ألزمناه طاثره 
فى عنقه ونخرج له يوم القيامة کتاباً یلقاه منشوراً ْ اقرا کتابلف کی بنفساك 
اليومعليلث خا وعلى هذه الشاكلة : 

ده کت ن چت وان رش با سارت 

فإن البيت ا سېحانه : ( کیف تکفرون بالل وکن آمواتاً فأحیاک 
م یتک م حییکے م اليه تر جعون ) . 

الى أن اشر الشات إن يبن اللاجاة من أطال السرا نى أن تخر 
منه » وخاصة حين يعلى من أخلاقهم ویسمو بها » أو حين يندمج فى بعض 
ما رردده القرآن الكري من‌أفکار ومعان ۾ تکن معر وفة قبله »› ولعله من أجل دللت 
م يرو المفضل الضی فی مفضلیاته شعراً لہودى > e‏ 

: کان العوب شای فى الحاهلية استشعر وا البغضاء للود فم ي یتهود مہم 
الحہلة ‌ ا ودر ول فه رمر د وسیاد ہم 4 يبغ 
أن Þ‏ تتخطفهم الديانات من 2 وکانت المسحبة اام £ الشام 
ديا للدولة » ودحل فيا الغساسنة كما قدمنا فى غير هذا الموضع > وكانت منتشرة 
بن الارامين فا بين الهرين بالعراق » واعتنقها اللخميون نى أواخر القرن 


(۱) رواية هذا الشطرىق ابن سلام : « قر بوها 
٠‏ منشورة فقريت» . وقريت :لغة فى قرات . 


۳۹۱ 
السادس للميلاد › وکانت منتشرة قبل اعتناقهم ها فی جمهور عریی من سکان 
الحيرة مى بالعباديين › وتشر الكلمة الى موا بها > إلى آم عباد الله > 
وکانوا أخلاطاً من قبائل شی . وقد انتشرت ف الحنوب e‏ فکانت 
۰ من مراكزها» كا عرفت فى بعض البائل الشيالية ولشرقية ثل قاع 
وکلب وطی وبکر وتغلب وتنوخ وعم ٤‏ ویزع اليعقولق أن نفرا من مكة تنصروا 
# الإسلاء"؛ . وكل ذلك معناه أن المسحية كانت منبغة فى الحزيرة وأن . 
كثيرين من العرب الحاهلیین دخلوا فیا › ویتردد عند شعرا ہم الوثنيين ذ كر الراهب ` 
الملسيحى › وكأنه كان شخصية شعبية معروفة للجميع ٠‏ ) 
وأشمر شعراء المسيحية فى الحاهلية عند ئ بن زيد"'شاعر الحيرة المشمور > 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بوهم النصرانية > حدم أبوه فی دواوین 
الفرس وف دواوين ا با رة »› ولا أيفع اينه عدی ا بر يته وتأديبه على 
الطر ية الفارسية» فكان عسن لغة الفرس كا كان بحسن لغة العرب وتعلم الى 
بالنشاب ولعب لعج على اللحيل بالصوالحة . ولي بلبث أن التحق بديوان 
کسری آبرویز بن هرمز ( ۰ - 1۲۸ م ) وعد إليه فيه بالشئون العربية ٤‏ 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم ف بيزنطة بهدية» فلما أتاه بها أ كرمه . 
وی أثناء عودته ی وهناك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحيرة فوجد 
أباه قد توق . . وظل مدة متنقلا بين الح والمداثن » وما نلبث أن نرئ الأمور 
تفسد بینه وبين النعمان أنى قابوس » مع ہم يقولون إنه لعب دوراً نی تولیته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بينہما بعض بى مرينا › 
إد زعموا للنعمان أنه يقول نه عامله ونه هو الذی ولاه ما ولاه . و عله 
النعمان» وانہز فرصة جیه من لدن کسری ذات مرة» وأمر بحبسه ولم ده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من اشعار ئی مدیحه . وعلم کسری فکتب إلى التعمان بأمره 


(۱) تاریخ اليعقوبى (طبعة آوربا) والشعراء لابين قتيبة ١۷١/١‏ ا الأدب 
ل لا ست ص ١إ‏ ۸/۱ وما بعدها والموشح للمرزباف ص ۷۲ 

بن هشام ۲۳۹/۱ . وكتاب لويس شيخو : و النصرانية وآدا ما بين 
ا انظر ی عدی بن زید الأغانى عرب ألاهلية ۾ . 


دار الكتب ) 7/۲ وما ردهأ 6 والشعر 


۳4۲ ) 
بإطلاقه » غير أن الرسول وجد عدا قد مات ف سجنه مختنقاً . وغضب کسری ` 
حين علم بذلك على النعمان غضبا شديداً > ورا کان هذا ا الأسباب 
ف قضائه عليه کا مر بنا فى غير هذا الموضع . 
وأمم الوضوعات الى يدور فبا شمر عدر انحر » وذكرٌ الوت والفنا 
وهو ف الموضوع الأول يعد أب لشعراء اللحمر فى ابحاهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهروا ف المصور الإسلامية بعد ذللكمن مثلالوليد بن يزيد وأ نواس. وف أخبار 
الوليد أنه کان من ندمائه القاسم بن الطويل العبادى > وکان آدیباً ظریفاً شاعا 
وکان لا رصير عنه › ونظن ظا أنه هو الذى وصله بشعر عدی» إذ کان یرویه 
له ویغۍ فيه معبد وغیره من المغنبن e‏ الصوت ٠‏ : 
بک العاذلون ف وضح الصبّ چ يقولون ل آل تستفیق 
لست آدری وقد جفانی اخلیلی ياومى آم صدیق 
ثم قالوا ألا اصبحونا فقامت فة فى يمينها إبْرية 
قدمته على عار كعين ال ميك صقى سلاقها الرًاووق”٠‏ 
وواضح أن الأبيات من نفس الألحان والأنغام المعروفة للوليد ومن" جاعوا بعده 
من شعراء اللحمریات › وکأن القاسم العادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى 
خریاته على اسلوب عدی ولیجری فی طریتته . 
ويروى الرواة لعدى بانب شعره فى اللحمر أشعاراً فى الفناء وزوال الحياة › 
وهی تجرى فى أسلوبين : أسلوب يتحدث عن المياة وا موت ون الدنيا غير 
باقية > وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك اللوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة > ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقابر ) : ) 
من رآنا فليحدث فشة. .` آنه موف على قرن زوال( 
وصروف الدھر لا یبْمّی لھا ٠‏ ولا تات به الجبال 


. ۱۳٤/۲ الأغاف‎ )٤( . ٠٠/۷ الأغاق ( طبمة دار الكتب)‎ )١( 
. (ه) قرن : طرف‎ E اصپحونا‎ )۲( 
لراووق‎ ۴ 


۳ 
ا رت > رکب قد اناو عندنا يشربون الخمر بال اء الرلال 

و ۶ء ےن کے E‏ 

عُمروا دهرا بعش حن آیی هرهم غير عجالٍ 

ث أضحَوّا عَصَف الدهرُ هم وكذاك الدهرٌ يودى بالرجال 

وكذاك الدهر یری بالفتى ی طلاب العيش حالا بعد حال 

فالدنیا إلى زوال وکل" من علا فان» حی صم الحبال» ولا يغرنلك ما يغرق 
فیهبعض الناس' من ترف ونعم› فعسًا قلیل یعصف مم الدهر کا عصف بن 
قبلهم . ومن الأسلوب الثانى قوله") : 

آنا الذامت المعير بالدّة ر أأنت ليرا الميفور 

م لديك العهد الوثيق من الاي ام بل انت جاهلٌ مغرور 

من رایت المَنون لذن أممَنْ ٤‏ ) دا عليه من أن کک حه e‏ 

ای زکسری :کسری الملوك نوش ) وان ام اين قله ساپور 

3۴ و ‌ و 

و ملوك حتلفہن شدوا تصورا شاعةء واننی ی ملل قاد 
وطوم ا والقبور کأن م یکونوا شیئاً مذ کورا › ا أن يقول : ) 

ثم بعد 2 واللك ولإ 4 اریم هناك القبو د5 

م صاروا کچ ج فوت به الصا والدب ورا 

ويکر البحنری نى حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
یتحدتٺ فا عن الحياة والموت ومصڊر الوك السابقن ب ونحن ل طمن d(‏ 
کل هذه الأشعار » بل نتف ما موقفنا من نظيرها عند الأعشى › فإن 
القصَاص ولوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حى لمكن القول 
بأن أکثر ماروى له من أشعار منحول عليه »> ولعل ذلك ما جعل اللغويين 
)١(‏ الزلال : الصاف العذب . (4) الإمة : 


٠ : الأغانی ۱۴۸/۲۴ . (۰) آلوت : ذهبت . الصا والابور‎ CI 
e . المنون : الموت »> وأعاد عليه الضمير مجموعأً. ران‎ (۴( 


۴۹٤ 
برفضون الاستشہاد اة > ولاحظ ابن سلام کرة الوضع عليه فقال : (عدی بن‎ 
زید کان سکن الیرة ومراکز الریف فلان لسانه وسل منطقه» فمل عليه‎ 
شیء کثیر وتخلیصه شدید") » وأکبر الظن أن هذا هو السب نى أن المفضل‎ 
والأصممى) یشبتا. له ی جموعتہما شا من‌شعره . وقد قلنا ى غير هذا الموضع‎ 

لا يفصح ف شمره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لا نغلوق فهم مسيحية 
أمثال عدى ي المحاهلية « اا ا ْ وإن کان من امود إن ) 
أثرت فيهم ٠‏ بل لقد سقط مها تأثبرات إلى الشعراء الوفتيين فرأیناهم یذ کرون 
آحیانًا لضان والنواقيس وتحاريب وقد يذكرون بعضٍ الأنبياء 
ما جعل لويس شیخو يسالك ا ا و > وهو محخطی ف 
ذلك ى طا بسنا . 
ور عا کان آم شاعر جاهلىوثى ظهر عنده واضحا التأثر بأهل‌الكتاب أمية ٠"‏ 
ابن آی الصلت الشقى »وهو من‌الطائف وبقال إنه اتصل‌بالأحبار وتحتّف ولبس 
المسوح وتنسلك . وكان يزور مكة قبل البعثة » وله مدائح فى سيد من سادتما 
المشهورين هو عبد الله بن جند“عان » الذىيقول له فى بعض مدعه“) : 
ااذ حاجتی اَم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
کت لا تشر ا عن الخلق الكريم ولامساءُ 
اڭ مكرمة بنتھا بنو تر وات ت لهم 0( 

ويقول يفا () : 
عطاؤك زين لامرئ قد حبَونَهُ ‏ بخيْر » وا کل زین 
ولیس بشيْنٍ لامرى بذل وَجْهه إليك › كما بعض السوؤال يشين 
ا ت وول اله صلى الله عليه وساي لى قومه أضلنّه الته فعاداه»وز ین له 


(۱( این سلام ص ١١۷‏ وانظر اليوان الأدب ۰/۱ وحیاة الیوان للدمری ۲/ ٩۰ ٤‏ 
۷ والشعر والشعراء ۱۷۹/۱ . والشعر والشعراء لابن قتيبة ٤۲۹/۱‏ . 

(۲) انظر فى أمية الأغاف ( طبعة الساسى) ( ۳) ابن سلام ص۲ ۲۲ والاغای ۸ /۳۲۸. 
٩‏ وطبعة دار الكتب )٤( FYV/R‏ بنو تم عشبرة عبد الله بن جدعان , 


وما بعدها وابن سلام ص۰ ۲۲ وما بعدها وخزانة ( ۰) ابن سلام ص۲۲۲ والأغای ۸ /۳۲۸. 
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A 


اشیطان سوه عله وأغوه» فلم يسل > بل أخذ فى معاندة ا واد تة بلشانةة. 
وا هرمت قريش ف موقعة بدر هزيتها المشهورة › فقتل کٹر من رجالا 
وساد :ہا حر ذللك نی نفسه > فناح على قستللاها بقصيدة طويلة يقول فيها“ : 


راص ی سے م 


قل من مراربه Gf‏ 


وجمع له شولہس طا لن ط8 مجموعة من أبیاته إلى اللات ونشرها فی 
ليبزج سنة ۱ وی سنة ۱۹۳٩‏ نشر له بشیر موت ی بیروت طائفة من اشعاره 


واا .تل ل 


هلا بکیت على الکرا 


بامم ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذاك على وجود الله » 


ومتحدثاً عن الموت والفناء والبعث والنشور e‏ والثواب على شا كلة قوله") : 


ل 2 اش 


o‏ ق 
وسو اها وزينها بنور 


۶ ) م 2 £ ء۶ 
ومن شهب تلا ف دحاھهاا . 
ي 2 0 ی 
وشسقی الارض فان جست عیونا 


5 و ی 
وکل 4 5 پ وما 


ویفنی و جه َب 


وسيق المجرمون عراة 
فنادوا وَيْلَنا وَبْلاًّ ‏ طويلا 
(۱) این سلام ص ۲۱ . 
(۲) العقنقل : کثيب رمل ببدر 
المرأزبة : جمع مرزبان وهو 
. الححاجح a‏ اح وهو 


(۴( ديوان أمية ( طبعة شولتهس ) ص۳۰ . 


: 
ورت الراسيات من الجبال 


مق م 


بلا عمد پرین ۰ 
اشد ا 


وآنهارا من العَذب الزلال 
وذى دُنيا يصير إلى زوال ٠‏ 
E‏ المقدس ذى الجلال 
إلى ذات القامم والتكال 


رة ر 
وعجوا فى سلاسلها الطوّال ٠‏ 


: . النصال : جمع نصل وهو حد ألسيف‎ (٥) 
۰ . انہجست : انفجرت‎ )٦ ( 
المقامع : ماجن من حديد يضرب‎ )۷( 
. ها الميوان الشكس‎ 


( ۸) عجوا : صاحوا و رفعوا أصواتیم . 


۳۹٦ ˆ‏ 
وهه المعانى تستمد من ر الكرم بصو ره واضحة › وأساوبہا ضصعیف 
وإهن › ولذللف کنا نظن ظتًا آنا وما بماثلها مما نحل على أمية . والموضوع الثانى 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول انہاماً » > بل لعل الامام فيه 
أوضح »› إذ نراه یقص علینا سیر الانبیاءء قتَصصا لا یکاد یفترق ی شی ء عا جاء 
فی القرآن الكريم کقوله فی رؤية إبراهم آنه يبح انه e‏ وما کان من افتداثه 

بذبح عظم ٩‏ : 
ولإبراهم فى بالند 


وكلهم بحر الا صال 


وعيش اا تحت الظلال 


راا ال لجال ۱ 


وع ت 


6 1 


ا فأجاب اب الغلا : أن قال فوه 
فاقض ما قذاندرت ف وا كفت 
ت ق 


قال : ذه وأرسل ابنك إنى 


۾ شحيطافاصبرفدىلك حال ° 
ت 
کل شىء لله غير انتحال 


عن دی ان م شال 


فار بک ل 


للذى إن فعلا غير قال 


0 (4) مربالی : 


وواضح أن هذا شعر ركيات ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ ف 
عصور متأخرة عن الحاهلية .. وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم"؛ ٠‏ واو كان له علم 
بالعربية وأساليب الحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال › 

ولا تورط نى هذا اللحطأ البين» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين " . ويظهر 
)٦(‏ انظر الزء العاشر من الجلة الآسيوية 
قىم ٤‏ (۱۹۰4) ص ۱۲١۹‏ . 


( ۷ ) انظر تاريخ الآداب العربية لبروكلمان 
۱٠۴/١ ٠‏ ودائرة المعارف الإسلاميةق «أمية» . 


)0 دیوان أمية ص ۴۴ . 
(۲( الأجزال : العام . 
(۳( دا 


)0( جال : مط 


4Y 


TT‏ فی ابن سلام آن الحسن بن على بن أب طالب 
استنشد النابغة الحعدى بعض شعره »> فأنشده قصدته : 

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 

فقال له : « یا آبا لیل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن ى الصلت › 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قاها' » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة الحعدى وأمية . وما نحلوا أمية منقدم أيضاً أشعار مختلفة فى قصص _ 
الحيوان والطیر وبعض الزواحف کالیات » ویشرکه عدی ف بعض‌هذه الحوانب» _ 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لسانہما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار ء وإغا نقول rl‏ تحلوها ذلك من > لأننا نجد الحاحظ 
ينشد هما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه "). 


وواضح تما قدمناه أن ما روی من أشعار على ألسنة الود ومن تنصر من 
العرب ف الحاهلية وكذلك من تحنف كأمية دخله وضع كير » ولذلك ينبغى 
أن نحترس منه وأن لا نتسع ف الحكى عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداتہم › 
إذ مجرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف فى اللفظ والتعبير . 


(۱) این سلام ص ٠۰۹١‏ وما يعدها . ۳ )+۰ ۱۹/6 وما بعدها , 
(۲) انظرمثلا المیوان ۳۲۰/۲ وما یعدها › 


الفصل الثانى عشر 


النتر الجاهلى 


صور اشر الحاهلى 

حين نتحدث عن الثثر ابمحاهلى ننحى النثر العادىئ الذى يتخاطب به الناس 
ی شئون حیا ہم اليومية » فإن هذا الضرب من النر لا يعد شىء منه أدباً إلا ما قد 
مجرى فيه من أمثال »نما الذى ادا ا هوالنتر الذى بقصد به صاحبه إلى 
التأثير نى نفوس السامعين والذى تفل فيه من أجل ذللك بالصياغة وجمال الأداء ۳ 
وهو آنواع ء منه ما بكون قصصا وما بكون خطابة وما کون رسائل أدبية ت 
ویسمی بعض الباحثين النوع الأخير با سے انر الفى . 

وليس بين أيدينا وثائتق جاهلية ف تدل على أن الحاهليين عرفوا الرسائل 
الأدبية وتداولوها › ولیس معی ذلا ہم لم عرفا الكتانة »> فقد عرفوها » غير أن 
صعوبة وسائلها جعل یم لا سستخدموما ف r‏ > ومن 
€ استخدموها فقط فی ا السباسبة والتجار بة ٠"‏ . ولابنقض ذلك ما جاء 
فى السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم O O‏ 

له رسول الله صلی الله عليه وسام حين مع به » فدعاه إلى الله و إلى الإسلام » فةال 

- فلعل الذى معلك مثل الذى معی » فقال له رسول الله صلی الله عليه‎ : A 
وسام : وما الذى معك ؟ قال : ججلة لقمان »> فقال له رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسام : اعلرضها على فعرضہما عليه ؛فقالله : إن هذا لکلام حسن . والذیمعی‎ 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله عل“ » هو هدّى ونور » فتلا عليه رسول الله‎ 
» ..) القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم بعد" منه» وقال : إن هذا القول حسن‎ 


(۱) انظر الفن ومذاهبه نى الثثر العربي ‏ (۲) السيرة النبوية لابن e‏ 
( الطبعة الثالفة بدار المعارف) ص 1۹ . 4/۲ . 
2 ) ۹۸ ا 


۳۹۹ 
وهذا لبر إنما يفيد آنه كان عند عحيفة بها بعض أمثال رحكي ما كانوا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على نهم استخدموا الكتابة 
فى التعبير عن وجدا ہم نرا وشعراً » فقد كانت عدودة الانتشار بیہم ٤‏ 
القعسف أن زع ذللك جرد الظن » بيا تنقصنا أو تعوزنا النصوص السية . وإذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية نى العصر الحاهلى فن احق أنه ٠‏ 
و عند آلران محتلفة من القصص والأمثال واللحطابة رسجع جع الكهان .ومن ٠‏ 
موکد آنہم كانوا يشخفون بالقصص E‏ . ساعد م علىذلاف أوقات ‏ 
فراغهم الواسعة فى الصحراء» فكانوا حن الليل سدوله مجتمعون للسمر › 
رما بیدا أحدم فی مضرب من مضارب خیامهم بقوله : کان وکان » سی برهف 
ابيع أسماعهم إليه » وقد شارك بعضہم معه فی الحدیث » وشباب الى وشيوخه 
ونساؤه وفتياته الحدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق فة . 
ومن غير شلك کان فيض القسَصاص علی‌قصصه من خیاله وفنه »> حى ببهر 
سامعیه » وحی لك عليم قلو بم فيحولم من الشفقة yT‏ 
الضحك إلى لمحد > وعیوہم تلمع ف وجو ا تخفق من آن إلى 
آن» ول ت ا شىء من آصول هذا لقَصَصٍ الذی کان يدور بینہم › 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونو لنا ما انی ایہم منه» وطبیعی 
أن تتغير وتتحرّف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة الى قطعما من ‌العصر ابحاهلى ‏ 
إلى القرن الثانى اهمجرى » وإن كان من الحتق أنها ظلت تحتفظ بكشر من 
مات القصص القدي وظلت تذبض بر وحه وحیویته 1 
ویمکتتا اة ا ور اة ان الان هذا القَصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيهم › وربا کان أ کر هذه الألوان وا عل ال نهم أيامهم دحرد م 
ماسج ابا یا ن انتصارات مروعة وما میت به بعض قبائلهم من هزام 
منكرة »وقد ظلوا بقصون هذه الأيام والحروب إلى أن تناوما مم لخويو القرن الثانى 
للهجرة ورواته» فدونوها تدویناً منظماً على نحو ما هو معروف عن آی عبيدة ى 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق > وتوالى من بعده التأليف فما والعناية بها على نحو _ 
ما تقدم فى غير هذا الموضع 


7 


0 


وکانوا يقصون كثيراً عن ملوكهم من الناذرة رالغساسنة ومن سبقوم أو و عاصرومم 
مثل ملوك الدولة امير ية ومشل الزباء »> ما نجده مبثوثاً نى تاربخ الطبرى وف السيرة 


النبوية لابن هشام 4 وسقط من ذللف کثیر إلى ی الفرج فى أغانيه 4 ومن الحقق 
أن كيرا من هذا القتصص مالف التاربخ المتقينى مئلاء الملوكء على نحو ما هو ٠‏ 


معروف عنقصة الزباء » فإما لا تتفق ف شى ء ووثائق التار بخ الرومانى الصحيحة' 
حى اسمها وهو زنوبيا اطهمء2 حرف إلى الزباء > ورا جاء هذا التحريف 
: من ان أباها کان د زبای » فنسبوها اليه وقالوا بنت زبای ي مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت > وأبدلوا الياء المخطرفة بعد الألف حسب اعام الصرفية 
همزة » وأدخلوا على الاسم أداة التعريف فأصبحت الزباء . 


وعلى نحو ما کانوا يقصون عن ملوكهم وأبطالم كانو يقصرن عن ملوك الام 
من حو وشسجعانہم »یدل على ذللك ما جاء ى السيرة النبوية من أن اضر 
الحارث E‏ قریش فمن کان یؤذی رسول E E‏ 
يصب له العداوة» وكان قد قدم الرة وتعام أحاديث ملوك الفرس رأحادیث 
رتم واا ان إذا جلس رسول الله صلى اله عليه وسام جلسسًاء فذ كر 
فيه بالل وحذ ر قومه ما صاب من قبلهم من الأم من نقمة الله خلفه ف جلسه 
إذا قام » ثم قال : آنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه > فھام إل ٠‏ فأنا 
أحدثکی أحسن من حدیثه» ثم يحدنہم عن ملوك فارس ورسم و إسفندیار ر ..» 
وما لا ریب فيه آنہم کانوا يقصرن کثر عن کھاہم رشعراہم رساد م ٤‏ 
وهو قصص استمدت من کنب ار پخ رالشعر رالأدب معينا لاينضب من‌الأخبار › 
وارجع إلى تراجم صاحب الأغانى فستراها تحفل بادة غنية من القصص › وقد 
بٹوا فما غير قلیل من قصَ ص ن کف اال ا ر را امت 
عوف »وما کان من عشقه ما وهو غلام وحاولته حطبنها من أبہاء واعتذارالأب له 
حدانة سنه وأنه ل فف بعد بشجاعة»› وما کان من انطلاق المرقش إلى بعض 


) الملوك ومدڪه له وبمائه ده زمنتا وف هذه الأثناء أصاب ا زفان. شدید» ) 


۱ تاريخ العرب قبل لواد عل ( السيرة التبوية ( طبعة الحری)‎ )١( 


۳ وما بعدها . 


کک ت 


“ 
n 


t1 
فتاه رجل‌من مراد › کن فى المال» فزوجه ابنته على‌مائة من الإبل»ورحل بها إلى‎ 
› أهله . وقال إخوة المرقش لا تخبروه بحبرها حین یرجع › بل قولوا له ما ماتت‎ 
وذعوا لذلك كبشا » أكلوا لحمه ودفنوا عظامه »› فلما قدم المرقش قالوا له نما‎ 
. ماتت » ولم يلبث أن عرف الحقيقة بعد أن ظل مدة يعود قير الكبش ويزوره‎ 
وخحرج ارقش يطلب أسماء » وبعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها › ويترسل‎ 
إليه أن حدما عنه فقول له : إى لا أستطيع أن دنو مها › ولکن تأتیی‎ 
جاریتها كل ليلة › فأحلب ها عنترا » فتأتما بلبنہا» فقال له مرقش : خذ خاى‎ 
هذا » فإذا حلبت فألْمه فى اللبن › فإنما ستعرفه » وإنك مصيب بذاك خراً‎ 
م يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك » فأخذ الراعى اللحاتم . ولا راحت ابلحارية‎ 
بالقدح وحلب ما العتز طرح العام فيه » فانطلقت ابلحارية به وترکته بین ید ی آماء.‎ 
فلما سكنت الرغرة أخذته فشربته » وکذللك کانت تصنع » فقرع احاتم ا‎ 
: فأحذته واستضاءت بالنار › فعرفته > فقالت للجارية : ما هذا الام ؟ قالت‎ 
مالی به علے . فارسلتہا إل مولاها وهو بنجران › فأقبل فزعًا» فقال هما : لم دعوتتی ؟‎ 
قالت له : ادع عبدك راعى غنمك »› فدعاه» فقالت : سه أين وجد هذا‎ 
احاتم » قال : وجدته مع رجل ى كهلف خبان» فقال لى : اطرحه فى اللبن‎ 
الذی ت تشر به أسماء» فإنك مصیب به حيرا وما آخبرنی مسن هو »ولقد ترکته بآخر‎ 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا الحاتم؟ قالت : حاتم رقن فأعلجل الماعة‎ 
› ی "طلبه . فرکب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حی طرقاه من لبلہما‎ 
: فاحتملاه إلى أهلهما > مات عند أسماء وقال : قبل أن بوت‎ 


ليلا خیال من سلَیْمی فارقی وأصحایی هجود 

mE :‏ مری کل حال وأذکر اهلها وهم بعید ٠‏ 
5 ببلدة وسكثت أغرى ‏ يفطت الوائى والعهود 

فما بال اف ويُحَانُ عَهْی وا بال أصادٌ ولا أصيد 

م مات فد فن فى أرض مراد ٠‏ 


(۷) آغای ( طبعة دار الكتب ) ۲۹/٩‏ وما بعدها , 


fo 
وم تسق" هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش الى دارت فى ابمحاهلية.‎ 
بلغنپا ويجميع تفاصيلها » ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثاها فى‎ 
الحاهلية › وما کان تيح الةصاص للها ء ن عناصر التشويق» تارة عا نضيف‎ 
ا القصة من خياله »وتارة ما يضيف إلا من أشعارء ضيف إلا أمثالاء ءعلى‎ 
' , نحو ما نعرف فى قصة الزبّاء» وهی تتضمن عند الضبى ئی عشرمثلا(‎ 
وإذا صح ما ذهب إلبه بروکلمان من أن تعرف العاشقين على الآخر‎ 
کان معی‎ ١ عن طریتی الام شائع ف کٹیر من الحکایات عند آم غیر العرب‎ 
ذلك آن قصص ال محاهلیین حى ف الحب تسربت إلا ا‎ 
لمشت الماثلة عند الأم الأجنبية > ویدخل فی هذا ابحانب بعض خرافا ہم عن‎ 
الحیرانات‌الی يلتقون فيها بخرافات الأجانب ١ء ا اة والفاس ¢ وقد‎ 
٠ : :رواها الضى على هذه الشاكلة)‎ 
زعوا ن آحوین کانا فما مضى فى ابل مما > فأجدبت بلاده| › وکان‎ 
قریبتا نیما واد فپ حیةء قد حمته من کل آحد ۽ > فقال أحدهما لل حر : يا فلان‎ ) 
لو انی ار تىت هذا الوادى لكا“ * » فرعيت فيه إبلى وأص لحا › فقال ا‎ | 
: إلى أحاف عليك البة » ألا ترى أن أحداً م بهبط ذاك الوادى إلا أهلكته ء قال‎ 
› فوالته لأهبطن“ . فط ذلك الوادى »› فرعا إبله به زماتا « م إن اللية أدغته‎ 
فقتلته . فقال أخوه : ما نى الحياة بعد أخى خير > ولأطلين الحة فأقتلها أو‎ 
لأتبعن ا . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت لست ترى‎ 
أنى قتلت آحاك » فهل للك ف الصلح › > فأدعك ذا الوادى » فتكون به »> وأعطزلك‎ 
ما بقیت دیناراً نی کل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نم » قال : فى‎ 
۰ أفعل . فحلف فما وأعطاها المراثيتى › لا يضيرها . وجعلىت تعطیه کل یوم دیناراً‎ 
» فکثر ماله ومٹ إبله » حى کان من أحسن ع الاس حالا . ثم إنه ذكر أخاه‎ 
› فقال : كيف بنفعی العيش »› وأنا أنظر إلى قاتل أخحى فلان ؟ . فعمد إلى فأس‎ 
» فأحدها » ثم قعد هما » فرت به › فتبعها › > فضر با فأخحطأها > ودخلت اب ححر‎ 
أال المرب المفضل الفبى ( الطبية (۴) انظر كتاب الأمثال ى الثر العرف‎ )١ ( 


) الأولى بالقاهرة) ص ۸١‏ وما بعدها . القدم لعبد المجيد عابدين ص ٤۲‏ . 
(( انظرتاريخالأدب المرب إروكلمانا /۲ ۰ ( ۽ ) مثال العرب الضبى ص ۰ 


۴۳ 

فر الفأس بابلحبل فوقع فوق جحرهاء فأثّر فيه . فلما رت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذللك تخوّف شرها وندم › فقال ما : هل لك 
فى أن نتواثق ر نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه › فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسلك ونت فاجر » لا تبالى العهد . فكان حديث الحية والفأس مثلا 
مشہورآً من آمثال العرب » قال نابغة بی ذببان ( من قصيدة عاتب بہا بی مق) 
وإنى لألى من ذوى الضعن منهم بلا عَثرة » والنفس لا بد عار 
كما لقت ذات الصقا من حليفها ‏ وا انفكت الأمثالٌ ف الناسسائره 

وينشد الضى بقية القطعة الى يتحدث فبها النابغة عن قصة الحية مع هذا 
الراعى الذى اختان عهده . ونحن نشك فى الأبيات كا نشك نى أن القصة حافظت 
علالاصل اب ماه »و إن کنا فى الوقت نفسه نظن ظَنًا آنبا تعطینا جانباً من روح 
القصص ابماهلى » وأنه كان ياتى نى بعض جوانبه بقصص اليوان المعروف عند 
المنود» والذى تسرب منم إلى الأم الأخرى على نحوما نعرف فی قصص إيسوب 
اليونانى » وبين قصصه الزارع والة ٠"‏ » وكأنا تسرب هذا انوع من اند إلى 
العرب واليونان جميعاً . 

وما لا شلك فيه آن عرب ال حاهلية 5 ما كرا عن ابلين والعفاريت والشياطين» 
وقد زعموا آنہا تتحول نى ى صورة شاءت إلا الغول فإنها دات تبدو فى صورة امرأة 
عدا رجلیہا › فلا بد آن تکونا رجلی حمار. وکثیراً ما تبراءعی اب لعن ى صورة الثيران 
ف والنعام والنسور . وكانوا رزعمون أن آم نازا أرض وبار وعضراء الدهناء 
ویبرین ا ا ا : 
الى ألفت نى العصر العباسى . 

ونحن لم نستق ذلك ت ان اق ابلاهلى بقية صالیة 
للدراسة » فإن شيا من هذا القصص الذى يضاف إلى ابحاهلیین ۾ رصلنا مدواً 
مکتوبًا » ولذلك کنا همه جملة» وإن کنا بعد هذا الاہام نعود فتزعم آنه يصور 
لنا مادة قصصہم وروحه وطبرعته وکثرآً من ملاعه › ولکن لا بصورة دقيقة › وإعا 


بصورة عامة . 
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الأمثال 


إذا كان القصص الذى آضيف إل الحاهليين لا حمل لنا صورة دقيقة للنار 
ابحاهلى بحكى تأخره ى التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة « 
إذ أن من شأنما أن لا تغيّر » وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بحكم [ججازها 
وكرة دورانما على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرة»إذ آلف فا صحار العبندى أحد النسابين فى أيام معاوية بن أن سفيان 
٦٥-٤٤ (‏ ھ) کتابا کا آلف فیہا عبید بن شرب معاصره کتابًا آحر ٬ویقول‏ 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو خسين ورقة . وإذا انتقلنا إلى القرن الثانى 
وجدنا التأليف ف الأمثال يكر » إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة جميعًا يهتمون بها 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب للمفضل الضى › 
وعضی إلى القرن الثالث » فيؤلف أبو عبید القامے :ن سلام فیہا کتابتا بشرحه من 
بعده بو عبيد البکری بامے « فصل القال فی شرح کتاب الامثال لای عبید 
القامم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى » حى بؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه « جمهرة الأمثال » وخلفه الميدانى › فيؤلف كتابه 
« جمع الأمثال » وهو یقول فی مقدمته نه رجع فیه لى ما بربو على خمسین کتابا . 
ومن يرجع إلى هذه الكتب يجده يسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 

ولا يكتفون بذلك » بل يقفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة الى مخض عا 
الممل» وقد تتمخض عن أمثال أخحرى فتروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا بختلف عن موقفنا من القصص الحاهلى بعامة » فنحن 
لا نتخذ منہا صورة للنر الحاهلی وإن اختلجت بروحه وطبیعته وحبويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأحر تدوينا . أما الأمثال نفسا فن الحقتق أن طائفة 
كبيرة نما روته الكتب السالفة يتحم أن کن اة اتاك مارا 
ابن شرية» ولو أن کتابه م يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


. ۱٠۳۲ الفهرست ص‎ )١ ( 


٥ ٤ |‏ 
من هذه الأمثال » غير أنه فقد . ولم عاول من جاعوا بعده أن يغردوا الأمثال 
الحاهلية و ٤‏ إِذ د دج کر على ترتیب الأمثال حسب الحروف 
الاو على نحو ما ترب المعاج ألفاظهاء هم ا يۇلفونا ى تسعة وعشرين _ 
باباً بعدد أبواب الحروف افمجائية . وبذللك أصبح من الصعب تيز جاهاما من 
۰ فی كثير من الأحيان › ومع ذلك قد يورد آععاب هذه الکتب مع ما یرو ونه 
ن الأمثال إشارات تدل على جاهلينما وقدمها » وهى تتخذ عندم طريقین : 
ا الأول أن يسوقوا مع المئل قصة جاهلية تفسره » أو أن يساق هو نی أثناء 
E O‏ الى نقر ؤها فى قصة الزباء من مثل : «لايطاع 
لقصير مر ( ور لأمر ما ا ف * اش ) و( دی لاد عمرو) وقد بلغت 
أمثال هذه القضة عند المدانى مانرة عشر مثلا. . ومن هذا الطربق ما يتصل ٫أحداث‏ 
أو أساطير جاهلية کالذی زعوا أن النعمان بن امرئ القیس اللخمی ابتی قصراً له 
بسمی الحو ر نق » بناه له روی یسمی سنمار »فلما آنه قال له سار : إن عرف 
موضع آجرّة لو زالت لسقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد يرك ؟ 
فقال : لاء فقال : : لا جرم لأدعتنها وما يعرفها آنحد » م آمر به فی من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع » فضرب به ال حاهليون المثل فقالوا : جزاء نمار . 
٠‏ وأما الطريتى الثاني فهو أن ينسوا الل إلى جاهليين > فحينئذ ‏ يتعين 
زمنه وتار مه » وهناك کشرون اشہروا فم بالحكمة والأمثال السائرة » ومهم 
من يرق فى‌القدم مثل لمان عاد تلاك القبيلة الينية ال ىكانت تنزل ف ‌الأحقاف > 
والى بادت ولم تبق ما باقية فى ابحاهلية » وقد ظل اسع لقان يدور على السنة 
شعرائهم ٠"‏ وظلوا يذ كرونه بالحكمة والبيان والحلم . بقول اللحاحظ : « من القدماء 
من كان يذ كر بالقدر والرياسة والبيان واللاطابة والحكمةوالدهاء والدكر اء لقمان 
عاد » وینص على آنه غير لمان ا حك المد كور فى القرآن الكرم 0 نص 
على ذلك المسرون 7" . ولقدم لقمان حفّت الأسطورة به ومحياته وکل ما ل 
بصلاته مع الناس والشسباء . فقال الأحار یون إنه کان علاقا کبیرالرأس قوي قوة 
NOD‏ ,0 ال ر 2 


PE Teg‏ ,وتفسار آی حیان AVY‏ وأذظر 
( ۲ ) البيان والتبیین ۱۸٤/١‏ . خزانة 'الأدب للبغدادى .VV/۲‏ 


٦ 
خارقة حكها محكمة بالغة» وقالوا إنه عاش عمر سبعة نسور وأن كل نسر مها عاش‎ 
نمانين سنة وكان لبد آحرهاء وبه ضربوا ا مل فى طول العمر فقالوا « طال الأبد‎ 
ونْسبت إلى لقمان فى عصورمتأخرة طائفة من الأقاصرص آريد بها‎ . ٠» على لبد‎ 
. إلى العظة والاعتبار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركرك ضعيف‎ 
علا كاتب مادة لقمان نى دائرة المعارف الإسلامية أن شخصة‎ ١ وقد زع هلر‎ 
مرحلة جاهلية وفہا براءعی لقمان عاد الأسطورى‎ ) ١( : لقمان مرت بثلاث مراحل‎ 
الذى يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وكلما هلك منها نسر خلفه نسر آخر » حى‎ 
کان لبد الذى ذ كرهشعراؤه كثيراً . رب ) مرحاة قرآنبة وفيا نجد للقمان سورة‎ 
خاصة به ى الذكر الحكى وقد ربط بعض المغسرين بين لقمان هذا وبين بلعام‎ 
حکی بی اسزائیل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور  بن ناحور‎ 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة نسج فيا ولفق قصص كثر حرل‎ 

لقمان كما يصور ذللث كتاب ر أمثال لقمان » . 


اک ر ا و ی ا ها ر و ان 
ل ب وع اا ان فاا و ف بن اناور ا 
الکرم › فھما ليسا شخصا واحداً بل ها شخصان . وبین] تنعی بالأول کتب 
الأمثال نجد الثانى تعى به وبوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأاً مالاث وتفسير 
آی حیان » وقد روی الحانحظ طرفاً من تعالمه وھی تتطبع بطايع 5 

واشتهر ى الحاهلية بيهم كثيرون بهذا اللون من الأمثال وما يتصل بها 
من حك » يقول اللحاحظ : « ومن اللحطباء البلغاء والحكام الرؤساء ف 
وربيعة بن حذار وهر م بنقطبة وعامر , بن الظّربولبيدبن ربيعة» ٠*(‏ وأحكمهم 
اکم بن صینی القیمی وعامربن N‏ اکا ن المعمرين .0( 


. ٠٠٦٠/۱ البیان والتبیین‎ ) ٤ ( ٣ انظر المعمرين للسجستافق ص‎ )١( 
٠١ والزانة (ه) انظر فى أكث المعمرينالسجستاىص‎ ٠٠١ وأخبار عبيد بن شرية ص‎ 
ومجمم‎ ۷٠/٠١ ) والمیدای ۳۷۰/۱ . والأغانى ( طبعة الساسى‎ ۷۷/۲ 
وجمهرة الأمثال العسكرى‎ ٠١٠/۲ وتفسير أهى حيان الأمثال‎ ٠٠١ انظر الشعلبى‎ )۲( 


. ۱۲۰/١ عل‌هامشه‎ ۰ ) YAY 
١ . 144/۲ البيان والتبيىن‎ )۳( 


۷ 
ويقال إنه لتق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صلى الله . 
عليه وسام » غير آنه مات نى الطريق . وتدور على لسانه حکم وأمثال كثرة » وقد 
ساق السيوطى ف المزهر طائفة مہا نقلا عن أبن درید ف أماليه» وھی e‏ 
هذا النسق () : 
3 رب عجلة تر اد رعوا اليل فإنالدلأحفى ی للویل اال بعجز 
لا محالة . لا جماعة لمن اختلف . لکل امرئ سلطان ٠‏ على أيه حى بأخذ 
السلاح » فإنه كى بالمشرفية واعظا . أسرع العقوبات عقوبة البغى . شر النصرة 
التعداى . آل الأحلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قولأنفذ من 
صوّل ٠‏ . الح" حر وإن مسهالضر. العبد عبد وإن ساعد الجد' . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . رب کلام لیس فيه اکتتام . حافظ على الصديتق ولو فى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقوم العسير . ذا بالغت ى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لوأنصف المظلوم لم يبت فينا مسوم : قد 
يبلغ الختضم بالق )١(‏ . استأن أخاك فإن مع اليوم غدا کلذات سل ستینم 0 
الحر عزوف . لا تطمع فی كل ما تسمع » . ) 
وعامر مثلآ کم يدحل نى المحمرين ٠"‏ » ويقال إنه « لا أسن" واعتراه النسيان 
أمرابنته أن E‏ إذاهو ف “(*) ن الک وجار عن القصد . وکانت من 
حکمات العرب حى جاوزت .ى ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
الخس" وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس فى ذلك : ) 
لذى الجلم قبل الیوم ما تفرع العَصّا وا ءلم الانسان إلا پملا 


وکان مثل کم حكماً العرب تحتک إلیه وافتخر بذاك دوا المد وان 
فی بعض شعرہه فقال ٠"‏ 2 ) 


TT 3 )( TTT 


(۲) الريث : البطه أی رب عجلة (۷) انظر چ ل وأمغال الميداف 
تفوت عل صا ہا حاجته ى المغل : إن العصا قرعت لذى الملم . 

(۴) الصو ا 1 (۸) فه : حاد وجار واعحرف . 
(+) المد : الحظ. ( )٩‏ البیان والتبیین ۳۸/۴ . 


1 ۹۰/۳ ) الأغانى ( طبعة دار الكتب‎ )٠١( ۱ الأكل ملء‎ : | (o) 
۰ . وکر ا الأسنان‎ 


4۸ 
١‏ ا 
وتنسب اليه حکم ووصارا كثرة لقومه) . 


وکر حکمهم ومام لارشرن قائلها » وهذا طبیعی لاا تنلعث غالبا من 
ناس مجهولين من عامة القبائل» من لا يمجندون ولا بحفل بهم الناس» وم ضا 
لا عحفلون تفم لانم من العامة > والعامة عادة لا تون دة فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعض اام حى المعنى المراد منه . ومن أجل ذلك 
کان لا يغهم إلا بالرجوع إلى كتب الأمثال» > كقوف : :0 بعین ۴ أريتَاف » فإن 
: أسرع > وهو معى لا يتبادر إلى السامع من ظاهر الفظ > ومن م علق 
ى هلال العسکرى بقوله : a‏ الذى قد عرف معناه ماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه”) » . ولا بد أن نلاحظ أيضا أن الأمثال لا تتغر 
فتقول : « الصيف ضيّعت اللبن» ٠"‏ بكسر التاء إذا خاطبت الواحد 
- والاثنين والاثنتين واب لحماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل عخالفة الحو وقواعد 
القصريف وابمحمع » . فى آمثا م : « أعط القوس بار يما“ » بتسكين الياء ف 
باريما والقياس فتحها › وفما أيضا : « أجناؤها أبناؤها » جمع جان وبان »> 
والقياس : « ا ۾ لأن فاعاا لا جمع على أفعال : 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف راحو إن الى ة الكرة 
لا تش على هذا ا > بل إن طائفة مہا تدخحل £ الص.اغة الحاهلية البلىغة › 
إذ نطق بها بعض بلغائهم رفصحانہم م من آمثال اکم بن صیی وعامر بن الظرب» 
وکان خحطباؤمم ا مغو هون كثراً ما بعمدون E‏ ف خحطا بهم ٤‏ یقول الحاسحظ 
« كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولم يكن الناس 
جميعاً ليتمشلوا ما ا فا من المرفق والا تاع 2« وتبع شعراؤم خطباء هم 
يودعوما آشعارم. . ومن م کنا نجد کٹیراً مہا م له لحن الموسیى » فإذا هو شطر 


. بعد فوت آوالہا‎ 144/۲ ET 
آی اصن على با تسمل بأهل الحاق‎ )٤( جمهرة الأمثال للعسكرى على هامش‎ )۲( 
. والمهارة‎ . ۱١۹۸/١ مجمع الأمثال للمیدای‎ 


( ۴ ) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ۰) البیان والتہیین ۲۷۱/۱ . 


۹ 

أو بیت . وکٹراً ما نلاحظ نی بعض عباراتھا احتفالا بتوازن الکلمات توازناًینتھی بها 
ی السجع کا انحل £ بعص جوا نا اهاماً بالتصو بر ٤‏ ومن أجل دلك قول 
النظام إما «ماية البلاغة لا تشتمل عليه م ن حن ایی وجودة الكناية ٠‏ 4 


واقراً هذه الأمثال : 
نجوع الحرةولاتأكلبشد ا - القدرة: ر “مالظ مل الرجل 
یں فکّیه ۳ ( ا بأصغر نه : فاه ولا س a‏ من اسرعی الذنب ص _— ی 


الجريرة تشترك العشيرة ١‏ - وقد يأتيات بالأخبارمن م زو دا" ٠‏ - کذی العر 
ُکذویغبره وهوران " - اشرق ابحمل ")کال تجیرمنالرمضامبالار" - 
حلب الد هر اشطه )- خط حط عشوا اء )-المنية ولاالدنية 7 
تحتالر غوةاللبسن ن الصر یح و نة على ددحن ۳ رمتى بدائها و 
الك تخد حال الضاغ وان صاحب الئل قد يعمد إلى ضرب من التنغم 
الموسيى للفظه» فإذا هو a‏ آو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
) إلى ضرب من الأخيلة › ليجسم ا لمعى ويزيده حدة وقوة. والحق أن کل د ىء يؤکد 
أن العرب فى الحاهلية عنوا بمنطقهم وا واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضر بوا ا أو تحدٹواآو خحطبوا » وقد وصفهم جل وعز ss‏ مہم بقوله : 
« ولتعر رتهم ی لح ن القول » وقوله : « ومن الناس ا -باك‌قوله ى الحياة 
الدنا » . وكأ نما أصبحت المقدرة البيانة عنده سليقة من e‏ ولذلك م يکن 
عجباً أن تكو ن آيةالرسول صل الته عليه يه وسم عل صدق رسالته معجزة e‏ 
ان مجاروها هى القرآن الكرم . « وإنه لکتاب 2 ر بأتيه E‏ بين ید 


ولا من خلفه تتزیل من حکم حمید» , 


17 ممم الأمتال اه ا . (۸) الرمضاء : الأرض LEE‏ 


(۲( یشرب ی مبیائةالزیل الكرم نفسه (4) أشطره : الأشطر : أخلاف الناقة › 
عن المكاسب الحسيسة . ANE‏ ) 

(۳) بن فکيه : آی لسانه وبایتکل به 1 )٠١(‏ العشواء : الناقة ضعيفة البصر ٠. ٠‏ 
) ۽ ) الحريرة : الحناية . يضرب ملا ى التعتر 

(ه) شطر بيت لطرفة . . )١(‏ النية ٠‏ اسل الان . 

٩ (‏ ) شطر بيت للنابغة . )١۲(‏ الصريح : :۽ اللخحالص 

)۷( أستنوق : أصبح ناقه . يضرب مثلد (۱۳( ددحن + حقكد ., 


) لن بغر آن عند رايا م ق عجر.. 


é۰ 


الخطابة 8 
ليس بين أيدينا نصوص وثيقة من اللحطابة ابمحاهلية » لما قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدوينها › ولذلك کان ينبغى أن نحترس 
تما رواه متها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد » فأكثره أو جمهوره 
منحول . على آن اتہامنا لنصوصہا لا یتنہی بنا إلى إنکارها على ابحاهلیین › بل إِنه 
لا ینہی بنا إلى إنکار ازدھارھا کہا حاول بعض الباحثین ٠‏ › فقد کان کل شیء 
عندهم يؤهل نمذا الازدهار › إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية » وكرت ٠‏ 
المنازعات واللحصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة وإلى الس مرة أخحرى . وقد 
اتخذوا من جالسہم فى مضارب خيامهم ومن أسواقهم ومن ساحات الأمراء ووفاداهم 
عليهم ميادين لإظهار براعتهم وتفتهم ى المقال وحوك الكلام» وأسعفهم ی ذلك 
ملكانهم البيانية وما فطروا عليه من خلابة وسن وبيان وفصاحة ويحضوربديهة > 
حى ليقول الحاحظ : « وكل شىء للعرب فإنما هو بدية وارتجال › وكأنه إ مام ٤‏ 
وليست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة »و إنما هو أن صف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أو ق حرب › فا هو إلا أن 
يصرف ومه إلى جملة المذهب ولل العمودالذى إليهيقصد» فتأتيه المعانى أرسالا (أفواجا) 
وتنثال عليه الألفاظ انشالا ٤‏ وکان الكلام ابد م أظهر وأكر › وهم عليه 
آقدر » وله آقهر »وکل واحد نى نفسه أنطق ومكانه من البيان أرفع › وخطباؤم الكلام 
أوجد » والكلام عليهم اسل » وهو عليم أيسر . . من غير تكلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب " ) » . ا 
وكل ذلك عمل على ازدهار اللحطابة فى ابحاهلية » وأن تتناول أغراضاً ختلفة » 
فقد استخدموها ف منافراتهم ومفاخراہم بالأسحساب والأنساب وا اثر والمناقب › 
كنافرةعلقمة بنعلاثة وعامربن‌الطفيل إلى هرم بن قطبة الفزارى " ومنافرة 
( 1( ى الأدب ابحاهلى له حسين ص ٣۷٤‏ . (۳) آغاف (ساسی) ۱/۱۰ہ . 
( ) البیان والتبیین ۲۸/۲۳ . 


۹١۱ 


القعقاع بن مرچے اہ العیمى وحالد بن مالك الہشل‌ال ر د Aa.‏ ر حذارالأسدى (۱( 
واستخدموها ى الحض على لقتال وبعث الموجدة ف نفوس قبائلهم ودفعها إلى 
نيران الحرب وترامم ی آوارھا کہم الفراش ل و 


٤ ۰‏ 
وحطیب إذا رفك الأو جه يما ف ماقط ود 


وبقول عامر انحارى ی مدیح قومه (° 
وهم يدعَمون القول فى كل موطن بکل خطیب بغر القوم ا 
يقوم فلا يَعياالكلام خطيبنا ‏ إذا AE‏ 
وھا کان يدعو خطباؤم إلى الحرب وسفك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات البسيّن وأن تضع الحرب أوزارهاء يقول ربيعة بن مقرو م الضيى : 
وى تقر عند اجتاع عشيرة ٠‏ خطباؤنا بين العشيرة فصل ِ 
وکانوا کشراً ما محخطبون فی رفادم غلى الأمراء» إذ قف رئيس الوفد ّ دی 
الأمبرمن الغساسنة أو المناذرة » فيحريه » متحدثاً بلسان قومه » وف السيرة النبوية 
ا بهو رانا مره القذء د رف كرا غل الل م ال اقا كان 
يقوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ويرد عليه خطيب الرسول عل ا 
معر وف عن وفد م وخحطبة عطارد , بن حاحب بن زرا بین رده *) . کان ذلاث 
سنة شائعة بیہم ف الخحاهلية حين يفدون على الأمراء 0 على من له رياسة وسأدة . 
يمول اوس ب بن حجر بى رثاء فضالة بن كلدة : 
أبادلَبْجَةَ م يك العشية إذ مسوا من الخطب ف نار وبَلہال 
آم من يكون خطيب القوم إذحفلوا لدى الاوك ذوى أيّد وأفضال ٠"‏ 


(۱) البیان والتبیین ۲۷۲/۲ . (۷) أ راي ۹ . 

(۲( ايان والتبيەن ۱۷١٦/۱‏ . )۸( تار يخ الطبرى » القسم الأول ص١١۷١‏ 
(۳) تعرت الوجوه : تغيرت واصفرت . والأغانى ( طبعة دار الكتب) ٠١١/٤4‏ . 
المأقط : موضع القال (A) ٠,‏ 28 لقدامة (طبعة الموائب) 
)<( المفضليات 4 التقصيدة ۹۱ . ص ٣‏ ودیوانآوس( طبعةبیروت ) ص ۳ ۰ 

(ه) کظما جمع کاظل وهو الساکت غي . (۱۰) أيد + وة 


(۹) ایس : لئم المنقطع . 1 ۴ 


۲ 


وقد ینبرون ف الأسواق العظام ينصحون قومهم ویرشدونهم» على نحو ما هو 
معر وف عن فض و بسوق عکاظ > وربا المحطيب عشبرته وقومه 
الأقربين » کبعض ما يوی عن عامربن الظّرب وأ كم بن صينى . وكان من 
عادہم ف اأزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن e‏ شمن 
عشرته » حطب باسمه الفتاة الى دردد الاقتران ما > ولحطبة آی طالب السيدة 
خحديجة للرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة › ويقول الحاحظ : « كانت خطبة 
قريش ف الحاهلية ‏ يعى نحطبة النساء ‏ : باسملك اللهم ذ كرت فلانة» وفلان 
بها مشغوف » باسملت اللهم › للك ما سألت » ولنا ما أعطيت . وقول کان 
من عادة العرب بى هذه الحطرة أن بطیل الحاطب و يقصر اک وتحدث 
عن خطابهم عامة فيقول : أن جمیع ات الوب اه المد روالو رر 
LEE‏ > وما القصار » ولکل ذلك مکان ليق به 


وموصع بحسن فيه . ومن الطوال ما یکین مستویاً ف الحودة ( ومتشا کلا ی استواء 
الصنعة »وما ذدوات الفة-ر الحسان والششتف الاد . ووجدنا علد الا واک 


ورواة العام إلى حفظها أسرع ۳ 
ولیس کل ما يدل على ازدهار الحطابة ى الحاهلية ما رأیناه نفا من تعدد 
آنواعها وحو ضا فى أغراض عتلفة من المصاهرة أو الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو نى المنافرات والمغاخرات › 
فقد استقر فى نفوس العباسيين وعلى راسم الحاحظ آنہم کانوا يكارون من الحطب 
وأن قبيلة من القبائل بل عشيرة من العشائر لم تكن تخلو من خحطيب »› وهو يسوق 
فى البيان والتبيين أثباتاطو بلة ماهم ومواقفهم م-ورداً من حین إلى حين فقراً وشظايا 
من أقوام . ولعل ا ا ن أطرافاً من ذلاك » حى تتضح لنا هذه 
الهضة الحطابة عند من بعض وجوهها › اننا لا نطمئن إل ما بروی 
3 فى كتب الأدب والتاريخ من ع خحطب» ومن م ستعمد عدا إلى سرد أسماء 
خطبائهم من جهة وإنشاد بعض الأشعارالنى تصور بيانهم وبراعهم فى هذا اللون 
من ألوان نرهم » لما هو معروف من أن الشعر بمكن أن ينقل عن طريتق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسي تحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


. ۷/۲ البيان والتبيین‎ ) ۳ ( . ٤۰۸/١ البيان والتبين‎ )١( 
. ١١١/١ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


۰ ۳ 
وتحول" بینه وبين دخول خلل واسع فى صورَّه الأصلية . 

ولذا ر وجدنا البيان والت, دين کوج بهم »منمثل ‏ 
و اا ل > وهو لدی ا شه اللو صل ات 
عليه وسلم » فقال ما : من أنت ؟ قالت : ابنة اللحطيب النقيب الشہيد سعد 
ابن الربيع ٠‏ . أما e‏ قدماء حطباہا هاشم وأمية ونفَيّل بن عبد العزى جد 
عمر بن الطاب » وليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية". ويظهر 
آنه کان فہا احطباء کثبرون »› ور عا کان مما هیا لکرم وجود دار الندوة مها “> 
وهی تشبه مجلس شيوخ م کانوا مجتمعون فما وحطبون وتحاورون") ۰ 
ومن عرف فما بالحطا رة عة !ن ر دمه ا بن مرو الأعام »وهو الذى قال 
۰ فيه مر لارسول صلی الله عله وسا : ١‏ را رسول الله ا انزع فت السفليين حى 
دل( اسانه فلا يقومعليك خحطيہاً دا فقال اسل السلام : «لا مدل 
E a I EES‏ 
ف ك و بن ضرار ف ضبة وقد طال عمره حى أدرك يوم احمل اش و 
ابن کلثوم ی تغلب ') وهای بن قبیصة فی شیبان » وهو خحطیب یوم ذی قار ٠‏ 
وزهر بن جناب فى كلب وقضاعة ٠١‏ وان مار ق طو ی۰ هو خحطیب مذ حج 
کل ٨۲‏ . ومن e‏ لك !ن رډیعه ا ومن قوله ٠۱۳‏ 


چ و„ 


واعدذدف فسا لیتی ر آنی عى على لقان حکے 


وھ HEE‏ ب شيخ الذى قال فة الرسول اراتا عله : :ر م 
و 9 ٤‏ وو یلدبن عرو والعش راء بن جارر الغطفانيان )»ومن اء 


(۱) البیان والتبیىن ۳۰۸/۱ - ۳۹٣۰‏ . 
(۲) تاریخ الطبری » القسم الاو لص ٩۱‏ . ۰.۰ 
(r)‏ السيرة النبوية ( طبعة الحلى) ٠۴٤/۲‏ (۱۰) آغای (ساسی) ٠۳۷/۲۰‏ 
(+) الفنيتان : : الأضراس ى مقدم الم . )۱١(‏ نفس المصدر ٠٥/۲١‏ . 
)١(‏ يدلع : يسترخى ٠‏ فلا حسن النطق . ( ۱۲) البیان والتبين ۳٤۹/۱‏ . 
)٦ (‏ البيان والتبيين ۱ (۱۳) البیان والبیین ۱۸۹/۱ . 
(۷) نفس المصدر ۳/1 والأغانى ( )۱٤‏ البیان والتبیین ۲۷۳/۱ . 
(ساسی) )٠١( . ٩۱/۱۰‏ نفس المصدر ٠٠۰/۱‏ . 


( ۸ ) نفس المصدر ۳٤١۱/١‏ . 
٩ (‏ ) نفس المصدر ۱٤١١/۲‏ . 


٤ 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خطب فى حرب داحس ولغجراء‎ 
الذى احتکم إليه علقمة بن علاثة‎ ٠" بوماً إلى الليل "هرم بن قطبة الفزارى‎ 
کرکبی البعیر الاد رم ( الفحل‎ e  انبرم وعامر بن الطفيل»فقال طما۔ كا‎ 
. » تقعان على الأرض معا"‎ 

ومن خطباء عم الوهين أ كم بن صينی" وضَمرة بن ضَمرة» وروی أنه لما 
دحل على النعمان بن المنذر زرّى عله للذی‌رآی من د مامته وقصره وقلته» فقال 
للنعمان : « تسمع بالمعیند ئ لاأن تراه» فقال : بيت اللعن! د إن الرجاللاتکال 
بالقىفزان “) ولاتو زن بال زان» ولیست بمسوك ( وة بها ء و ل نماالمرءبأصغريه : 
بقلبه ولسانه» إن صال صال بىجنان »ون قال قال بہیان )» . ومن خطباء عم 
ضا ءطاردبن‌ حاجب بن‌زرا رة وهو حطيب وفدها › هامر بنا بين يدى الرسول صلى 
اللهعليه وسلم ٤‏ وسم مرو بن الهم المنقرى ¢ و يكن فى بادية العرب فى 
زمانه‌آحطب منه") » ویروی أنالرسول سأله عن الزبرقان بن بدر فقال « مانم 
حو زته › مطاع ر نى أد"نيه » فقال الزبرقان: دما إنه قد عل أکثر ما قال » ولکنه 
حسدنی شی » فقال عرو : « أما لن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضيق 
الصدر › زمر المروءة › لئم اللحال »حديث الغنى . فلما رأى أنه قد خالف 
قوله الآحر قوله الأول ورأى الإنكار فى عيى رسول الله قال : « با رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت »› وغضبت فقلت أقبح ما علمت › وما كذبت 
فى الأول » ولقد صدقت نى الأخرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : «إن من البيان لسحراً") » . ومن خطباء بنى منقر القيميين أيفاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 
الوبر"'٠‏ » وهو الذىقال فيه ع-َبلدة بن الطبيب حين مات ٠"‏ : 
وما کان قيس هلکه هلك واحد ولکنه بيان قوم نېدما 


(۱) البيان والتبيەن ۱۱١/۱١‏ . ' ( ۷) البیان والتبیین ٠٠١/۱‏ . 
(۲) البیان والتبیین ۳٠۰/۱‏ . (۸) زمر : قلیل . 

(۳( آغانی ( سامی ) 01/0 . (٩(‏ البيان والتبين ٥۴/١‏ . 

( ) القفزان: جت یز > وهو ناغراق )۱١(‏ البیان والتبیین ۲۳/۲ . 

. ٠٠۴۳/۲ المسوك : جمع مسك وهو المحلد . (۱۱) الییان والتییین‎ )٠( 


() البیان والتبیین ۱۷۱/١‏ . 
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ومن خطباء اباد فقس" بن ساعدة» وهو الذى قال فره الى صلی الله عليه 

: رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : أيما الناس اجتمعوا واسمعوا 

وعوا » من عاش مات »ومن مات فات »› وکل ما هو آت آت) . وبقول 

ابحاحظ : « ولإياد حصلة ليست لأحد من العرب » لأن رسول الله صلى الله عليه 

وسام هوالذی رو وی کلام قش بن ساعدة وموقضەعلى بجمله بعکاظ وه‌وعظته › 
وهوالذی رواه لقريش وللعرب › وهوالذی عجنب من سنه وأظهر ه من تصو ابه . 

وهذا إسناد” تعجز عنه الأمافى وتنقطع دونه الآمال " » . على أن ابن حجر اہم 

هذا الإسناد" » وخاصة بعد توسع الرواة فى خطبة قس وتحملهم ها إشارات 

بقرب مبعث الرسول عليه‌السلام » ومالار يب فيه آن ا آصلا صعيحاً تزيد فيه الرواة . 


وواضح أن هذه كثرة من اللعطباء ابحاهليين »› إن لم يصح ما أثر عم من 
خطب فن من احق نهم خطبوا كثيراً فى أقوامهم وقبائلهم وإلا. ما اشم روا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان الكسن والبیان . وکان ما بعہمعلی(حسانه حاجہم ليه فی 
مواطن ومواقف عدة» وکان قلما برتقع نجم سيد من سادمهم إلا والحطابة صفة من 
صفاته وسجية من سجاياه» حى تساق له القلوب بأزمنّها وتجمع له النفوس الختافة 
من آقطارها . وکل شی ء بکد أن متزلة اللحطيب عندم كانت فرق منزاة الشاعر › 
فهى قرين السؤدد رالشرف والرياسة › يقول أبو عرو بن العلاء : « كان الشاعر 
ف الحاهلية يقد على اللحطيب لف طحاجہم لى 2 الذى بقيد عل م مارم 
ريفخ شا نېم ٤و‏ ېول على عدوه ومن غزاھ› ویمیب من فرسا مہم › ولوف من 
کرة عدد « ويماہم شاعر غرم > فیراقب شاعرمم . فلما كرالشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسبة و ۰ إلى السرقة وتتترحوا إلى أعراض الناس صار اللحطرب 
عند فوق الشاعر ٠‏ وعلى هدى هذا القول مضى ال حاسحظ بقول : « كان 
الشاعر أرفع قدراً من المطليب > وم إليه أحوج لرده ت علیہم وتذکیرم 
بأيامهم > فلما كر الشعراء وكر الشعر صار الحطيب أعظم قدراً ٠ن‏ ع الشاعر *) » . 


. ٠٠/١ البيان 0 »ا11 وقارن باللآالى* المصنوعة للسيوطى‎ )١( 
. ۲٤۲۱/۱ البيان والتبیین‎ ) ٤ ( . ٠۲/١ نفس المصدر‎ )۲( 
. ۸۳/٤ البیان والتبیین‎ ) ( ۲٠١/۱ ) السيرة اللحلبية ( طبعة مصر‎ ) ۴۳ ( 


| ) ۹٦ 
وربا کان من أسباب ذلات أن الشاعر - إذا استٹنینا زهيراً - کان هو الذى بيج‎ 
أما اللحطيب ف غالبا يدعو إلى السام‎ ٤ النفوس للحرب مما يدعو للأخذ بالثأر‎ 

وأن تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها » وكثيراً ما يقف من قومه موقف 
الناصح الأمين دمم ویرشدهم ما 2 کر ا اء وا ات 
والأحساب والماثر والمعايب . 
وقد تعارف خطباؤمم على جملة من السنن والتقاليد ف خطابہم > فکانوا 
بخطبون على رواحلهم ئی الاسواق العظام وامجامع الكبار""“ » وقد لاثوا العماثم 
على روسہم » ونی أثناء خطابتہم کانرا ,کون بالعصى والخاصررالقضبان والقنا 
والقسى را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض » وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول ١‏ : 
ما إن أهاب إذاالسرادق حَمه قرع القيى وأرعش الرَعديد 
ووقفت الشعو بية طويلاً a‏ خطباء العرب من اتخاذ العصى والخاصر » 
و علم الحاحظ ف انه مبناً فوائد العصا » ومن قوله فى تلاك العادة : «إن 
حمل العصا والخصرة دليل على التأهب للخطبة والميؤ لالإطناب والإطالة » وذلاك 
شى ء حاص ى خطباء العرب ومقصور علمم ومنسوب إلبهم » حى إمم أيذهبون 
ى محوانجهم » والخاصر بأيديمم إلا هما وتوقعاً لبعض ما يوجب محملها والإشارة بم ") 
وکانوا بمدحون نی اللحطیب اتاان وتر ا و ا 
الريتى وجهارة الصوت وقوته › وكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش والحصر والتعر 
ف الكلام ٤‏ بقول ار Ca HE‏ 


ى 


اأعذ نی ُت من حصر و گی ومن نفس أعالجها علاجاا 
ويقول أبو العيال المذلى : 
ر ۶ ° 1 ر م و 
ولا حصر بخطبته إدا ما عزت الخطب 
وذموا ى الطب أن رمن مه لذقنه وشار به واصخه > وکا ما رأوا ى ذلك 
(۱) البیان والتبيین ۷/۳ . ( )٤‏ انظر ف هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 


( ۲) نفس المصدر ۳۷۲/۱ › ٩/۳‏ . 7 
( ۳ ) البيان والتبيىن ۱١۷/۴۳‏ . 


2\۷ 
ضرا من الحری ف استخدام احوارح ¢ قول معن بن وس لمرن ی as‏ 
ا ۰ 
إذا اجحع القبائل ج ردفاً ورا الماسحين لك الاو 
فلا تعْطی عا ا فيهم ) وود < الادة والالا 
وکثیراً ما کانوا تز بدون ف جهارة الصورت و بنتحلول سعة الأشداق ودل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات اله عليه : إياى والتشادق » وقال : 
آیغضکم آل الرثارزون المتة“ سهقون( ) . 
وإدا ذهبنا نستنطق ا عن اا 2 ( وهل کانوا: :عمدول فہا 
إلى الأسلوب المرسل أوإلى الأسلوب مجع وجدنا آنفسنا بإزاء تراث متهم لاعکن 
الاع)اد عله £ الاستنتاج > ا قلا مراراً من أن حا متطاولة تعصل ہن العصر 
الذى د فيه تلك الطب والأخر الذى ولت فه ۰ e‏ أن الكيرة الكثيرة من 
هذه اللحطب منتحلة نلاحظ أن من نحلوها الحاهليين إنعا قاسوها على أمثلة رويت 
E ET E SR aE ra‏ 
2 ( فإدا لاہحظا ان | کر مفاخرام ومنافرا مم روی و کان معی دلا 
أنه ثبت عند من نحلوا الحاهليين هذه المفاخرات والمنافرات اہم کانوا دسیجعون 
فما . وتستطيع أن ترج إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية وتحكرمهما 
بن عبد العرّی فى تاريخ الطبرى ٠‏ فسستجدها مسجوعة ( ومثلها منأفرة 
جریر بن عبد الله البسجلى وخالد إن ار طاة الكلى ای الأقرع بن حابس » فقد 
روو ٤‏ شرح نقائض جر بر والفرزدق لی مده > وھی مسيجوعة (°) 1 ومثلهما 
منافرة علقمة بن علالة وعامر : ن الطفيئل ا ی کتاب الأغانى »فهھی الأخرى 
مشه على اھ 1 و جعل الحاحظ دللك قاأعدة ا ا کا لةاعدة العامة > 
فقول : J):‏ إن رة ان ضصمرة وهر م بن قطبة والأقرع بن حابس ونفينل ان 
عد العرّی کانوا کین وبنغروك بالأسجاع 4 وكذلاتٌ ردمعه ان کان )۷( ( 


( ) البیان والتبیین ۳۷۲/۱ . (+) الطبرى ٠‏ القمم الأول ص ٠١۹۱‏ . 
(۲) السبال : مقدم اللحية . هجو بانه (ه) النقائض ٠١١/١‏ . 

لیس رئیساً ولا طيباً . () أغافى ( طبعة الساسی) 91/10 . 
(۳) البيان والتبيعن ٠۳١/١‏ . المتفهق : ( ۷) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . 


الذى یفتح بالکلام جوانب فمه وعلق به . 


41۸ 
کا قول فی موضع آخر هم كانوا يستخدمون الأسجاع عند المنافرة وامغاخرة » 
بيا کانوا يستعملون المنثور المرسل ف خطب الصلح وسل السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . وکام عرفوا ف ابلحاهلية لونين من اللحطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا . 
ولا تظن آنہم فی خطابتہم الرسلة لم یکونوا یرون فقد کانوا یعمدون إلى ما شر 
السامعين من کلم بليغ > حى يۇثروا فم ويبلغوا ما یریدون من اسمالہم › 
قول الحاحظ : رلم نرهم پستعملون مثل تدبیرم فی طوال القصائد وف ف طوال 
الحطب. وکانوا إذا احتاجوا إلى الرأی ف معاظ التدبیر ومهسًات الأمور مین ٠‏ 
ی صدو رهم وقیدوه على آنفسہم » فإذا قوّمه الشقَاف > وأد"خلل الكبيرء رقام على 
الحلاص آبرزوہ حککاً مقا ومسصفی من الأد "ناس مهذياً") » . 
من يقرأ الفقر القصار والحاورات اضتصرة الى بقيت من ترلمم ٠‏ تلك الى 
یروا ابحاحظ » يشعرحقًا آم کانوا يبتغون التجوید فى كلامهم › تارة با 
يصوعونه فيه من سجع ٠‏ وتارة أحرى با بجرجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
ودا عا بعنون اء اللفظ وقوته ونصاعته » كا بعنون بوضو ح الحجة » وتصور أشعار 
جوانب من ذلك كقول لبيد هرم بن قنطلبة حين احتكى إليه عامر بن العائفيل 
وعلقمة بن عة" : ١‏ 
إنك قد أوتيت حا معجبا فطق المفصل واغتم طبا 
وواضح آزه يمول له : إنلك قل وتيت حکماً فاصلا قاطماً يفصل بین الحق 
والباطل كنا يفصل ابلزار اللاذق مفقصل العظمين . ومن ذلك قر فلان يفل ال“ 
ديصب المتنعيل وضع اليناء مراضع الث ١‏ وامبارة الأخيرة مستعارة من 
صنيع الحاذق حین يلم ابحرب بإبله فيضع دواءه ف مواضعه الدقيقة › ,لون بذلاث 
المصيب الموجز فى خطابته وبيانه > كا مثلوه فى التعبيرين الأولين باب زار الحاذق 
الذى يصيب عين الموضع من جزوره سواء فى العظم أو ی الح . وقد یشہہون 
کلامهم بالسمام المصميةء ومن م استخدموا كلمة مد ره للشجاع واللطيب المغلق 
ف الوقت نفسه» وأصل معناها الرامى » فاستعيرت من راهى السام لرامى الكلام 


(۱) میشوه : ذال . (4) نفس المصدر ٠١۷/١‏ . المتاء ؛ 


( ۲ ) البيان والتبيين ٠١/۲‏ . القطران . والنقب : أول ما يبدو من الحرب 
( ۳ ) البيان والتبيين ٠١5/١‏ . ف الإبل. ` ) 


۹ . 
اللی ببلغ به ما يريد من إصابة حصمه لكاي ب ۲ ل ھر آی سلمی ‏ : 
ومدره خرب حَمیها بتقّی به شان الرجام باللسان وبالید 

ونراهم ESE‏ بأہم مصاقع ولسن» وافتخر وا بذللك طويلا على 
نحو ما نجد عند قیس با کک و ا ا 
منقر من اللحطابة والفصاحة ٠‏ 


۰ ع ر ر م م e‏ | 
إن امرو لا یعتری خلى دنس . بفنده ولا أن j‏ 


ف هة , امل ت د الان 

حطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن 
وقد ٬حذروا‏ طوبلا من شدة وقح اللسان » وقالوا إن جرح اللسان کجرح اليد 

وإنه عضب وقاطع كالسيف » يقول طرفة١)‏ : 

م ۰ م م 5 م ٤ں‏ م 
بحسام سيفك أو لسانك وال كلم الأصيلٌ كارغب الكلم 
ولعل مما يدل دلالة قاطعة على آم aa mE Lo‏ 

رم بشپون کلامهم بالثياب الموشسًاة وبالحلل رالد“ يباج وأشاه دللڭ » قول 
و قر" دودة الطای نی رثاء ابن مار حطیب مذ احج وقد مات مقتولا 8 


ومدطتي حرق بالعواسل ڌڏ كوشى اليمتة المَراحل 

ولعل فی کل ما قدمتا ما يدل دلالة واضحة على أن اللحطابة كانت مزدهرة 
ى ابحاهلية » فقد کانوا على حظ کبير من الحرية › وکانوا مخطبون فی كل موقف : 
ى المغاخرات وف الدعوة إلى السلم أو الحرب وف النصح والإرشاد وف الصہر 
والزواج . وابتغواداعاً ی کلامهم أن بؤٹر ی نفوس e‏ با حققرا له من ضر رب 


بيان وبلاغة . 

RTT‏ ( ئ( البيان والتبين ٠١١/١‏ . أرغب 
ص ۲۲۳ . أوسع : الكل بسكون اللام : المجرح . 

( ۲ ) البیان والتبیین ۲۱۹/۱ . ( ) البیان والتبیین ۳٤۹/۱‏ . 

(۴) يفند : يتقض ويضعف . الأفن : )١(‏ العواسل : الاح . الراحل : جيع 


ضعف الرأى . مرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


سجع الکهان 

كانت فى الحاهلة طائةة تزعم أ تطلع ج الغيب وتعرف ما ی به الغد 
عا لی الما توابعھا من ابلحن› رکان واحدھا یسمی کاهناً کا بسمی تابعه الذى 
بوحی اليه باس ١‏ الرئى » : وكرم کان حدم بیوت أصناهم وأوثا ہم 
فكانت هى قداسة دينية » ركانوا بلجأون الم ف کل شئوہم »› وقد 
بتخذوہم حکاماً فی خحصوماہم ومنافرانہم على نحو ما کان من منافرة م 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى الكاهن الحزاعى » وقد نفر 
هاش على أمية ٠‏ . وکانوا یستشیر وہم ویصدرون عن آرائھم فی کثیر من شوہم 
كوفاء زوجة أو قتل رجل أو تحر ناقة ")» أو قعود عن نصرة أحلاف ") » 
او ی ی کار د ا ا ی الق م » فبعث 
ف إثرم فاقبلوا حى إذا كانوا على مسيرة يوم من مامة تکنهن کاهہم > رهو 
عوف بن ربيعة › فقال لبى أسد : « یا عبادى ! قالوا لبيل ربنا » قال: » 
املك الأصهب > الغلاب e‏ ف الإبل ا > لا يعلق 
رأسه الصخب » هذا دمه ينثعب » وهذا غدا أول من يساب قالوا :من 
ھو یا وا 6 فال لل آنا فج رایت نین أنه کو 
فرکبوا کل صعب وذلول فا آشرق مم الہار حى آتوا على عسكر حجر فهجموا 
- على قسبته » وقتلوه ٠"‏ . وکثیراً ما کانوا نذرون ۴ بقوع غزوغير منتظر ") > 
کا کانوا کٹیراً ما یفسرون رُؤامم واحلامھم ۲ ) 

فنزلة کھات ى الحاهلية كانت كيرة » إذكانوا يعتقدون أنه يوحى إلمم» 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاررها › 


. ۸٤/۹ أغای‎ (٦ ( . ٤/١ ااسرة اللبية‎ )۱( 

(۲( آغانی ( طبعة دار الكتب ) ١١۱۸/١١‏ ( ۷ ) الأمالى للقالى ٠۲٠/١‏ والسيرة النبوية 
(۳( غا FTE 8 ۰/۱١‏ 

. وما بعذها‎ ٠٠١/١ السبرة النبوية‎ (۸) N E) 


() يشب : 


٤۲١ 


س د 


ومن م کان العرب بةصدون کثير ين مم من مناطق بعيدة» وما يلاحظ ا 
کانوا رون ان وی بوت عباد ما الوثنية »> وخحاصة من" بتعمقون ی اند 
ولعل فى ذلاف ما يدل على الصلة القدعة بين وثنية عرب الحنوب وعرب الشمال . 
وتلقانا ی کتب التاريخ والأدب آسماء fr‏ وقد يبال القصاص › فىرسمون 
لبعضېم صورآً خيالية »فن ف ذلك أن شق شق بن الصْعب كان شق إنسان و شطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة»وأن سطيح بن ربيعة الذئى م یکن فيه 
سوی جمجمته وأن وجهه کان نی صدره ولم یکن له عنق ٩‏ > ورا کان 
أحدب . ومن کھاہم ف اواز العصرالحاهى سواد ر بن قارب الد و ا أدرك 
ودخحل فيه ۰ ومهم الامو را لحار » کاهن بی الحارث بن كعب ' » 
وحنافر الحمبر ی » وکان قول إنه سام ععمشورة تابعه ( شصارا 8 واکھام 
عىزىستلمة ءيقول الحاحظ :ر« أ کهن العرب وأسجعهمسلمة ن بن آیى حبة وهو 
الذیبقال. له عى سلمة» . ومن قوله " ٠‏ : «والأرض : ٤‏ والعقاب | 
والصقعاء» واقعة“ ا ٤‏ ق لمحد بى العشراء للمجد والستاء"» . ونجد 
بجانب هؤلاء الكهان جماعة من الكاهنات » ورا كن فى الأصل من النساء 
اللا مين أنفسمن للامة ومعابدها» ومن رهن الشتعثاء " وكاهنةذى الخالة ٩‏ 
والكاهنة السعدرة( والزرقاء ٠۱‏ بشت زهمر والغطاةالقرشية "و زبراء كاهنة 
بی رئام» وروی آنا آنذرہم غارة م فقالت : « والاوح الحافق والليل الغاسق 
ا الشارق ولجم الطارق وال ن الوادق » إن شجر الوادى ia‏ 
وبحرقآناباً عصلاءوإن ص رالطود ل ررٹکللاءلا ا 


( ۱) عجائب الحلوقات للقزویی ۱۷١/١‏ .. ( ۸ ) مجمع الأمثال للميدافى ٩۱/١‏ . 


( ۲) السبرة النبوية ٩ ( ٠ ,. ۲۳۳/١‏ ) نفس المصدر ۲۲۳/۱ . 

)۳( الآمالى ۲۷٠/١‏ واسمه فيه المأمون » )٠١(‏ نفس المصدر ٥٤4/۲‏ . 

وانظر ٠١۱/۳‏ والأغانی )۱١( . ۷٠/٠١‏ آغانی (دار الکتب ) ۸۱/۱۴ . 

. ۲۲۱/۱ سرة أبن هشاه‎ )۱۲( . ۱۳۳/١ الأمالی‎ )٤( 

( ۰) البیان والتبیین )١۳( . ٠١۸/۱‏ اللوح هنا : الريح . الوادق : المعطر . 
)٩(‏ نفس المصدر ۲۹۰/۱ . يأدو : ختل . عرق أنيابا عصلا :كناية عن 
(۷) الصقعاء : الشمس »> بقعاء : ماه القشسب رال ب عا محر بالك : 
أو موضع . نفر : حك بالغلبة . بنوالعشراء : الحبل. المعل : الجأ . انظر الأماى .٠٠١۹/١‏ 


عشيرة من فزارة . السناء : الرفعة . 


۲۲ 
ونحن لا نطمئن إلى ما یوی كنب التاريخ والأدب من أقوال جرت على 
ألسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوین والعصر 
الحاهلى بجعلنا نهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تروى بنصہا رقد مضى 

علا نحو قرنین من لزمان . ونا استشہدناببعض مها لندلعلی آنه ثبت آذهان من 
تحدثوا عن الكهّان والكاهنات نى الحاهلية آم کانوا بعتمدون على السجع ف 
كلامهم » ولذلاكث حين أجروا آلسنهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رویناه من أقوام . ومعى ذلك أنه ونجد ف العصر الحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلط الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذكر الحکم » فقرنوه 
بسج ع کهسنہم ورد علیمم القرآن الکربم ثل قوله جل وعز : (ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون ) وقال سبحانه وتعالی : (فذ كر » فا أنت بنعمة ربلث بکاهن ) 
وقال : (نه لقول رسول کرم › وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ كرون ) . 
ادل 'علی آن کھننېم کانر يسچعون » ل کان لا كلمن لا بالسجج ‏ 
الحديث المروی' عن ای هريرة» فقد حدّث آنه « اقتتلت امرأتان ٠‏ ن هدیل « 
فرمت إحداهما الأخحرى حجر › فقتلها وما نى بطا » فاخحتصمرا إلى رسرل الله 
مل اله غ و > فقضی رسول اله أن دي جنيما غرّة : عبد أو وليدة » 
وقضى بدية المرأة على عاقلا" .. . فقال حمل بن النابغة الهنذلى : 
با رسول الله کیف أغرم من لاشرب ولا کل ولا نطق ولا سنل“ » فثل ذلك 
بطر ٠"‏ > فقال رسول الله صلی‌الته عليه وسام : إنما هذا من إخران الكهتانء 
من أجل سجعه الذى سچع *) » . ویقول الحاسحظ : ر کان حازی ( کاهن) 
جهينة وشتق" وسطيح وعزّىسلمة وآشباههم بتکهنون و بحکمون 
وإذا صح أن ما یروی فی کتب التاریخ الأدب من سجع الكهان تقد 
دقیق لما کانوا بأتون به من هذا الس لاسحظنا E‏ سجعون فحسب »› 


)١ (‏ عاقلة المرأة : عصبتها الذين يتضامنون (4) صعيح مسل (طبعة الآستانة) ٠٠١/١‏ 
معها نى دفع الدية . ) وا نظرموطأمالك(طبع حجر بالقاهرة )۱۹۲/۲ . 
(۲) اسہل : صاح . ( )٥‏ البیان والتبین ۲۸۹/۱ وما بعدها . 


(۳) يطل : بهدر دمه . 


۳ 
بل كانوا يعمدون أيضا إلى ألفاظ غامضة مبهمة »> حى فسحة لدى السامعين 
کی يول کل مهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن م دخل الرمزق كير 
من أقوام > إذ يومثون إلى ما يريدون إياء > وقلما صرحوا أو وضحوا » بل داتعا 
بأتون المعای من بعيد› بل قل اہم کانوالا بون أن یصورراف وض وح معی »و يتخذوا 
له أشباحآواضحة من اللفظ تدل عليه» لأن دللك يتعارض مح تم الذىيقوم على 
الإبهام والوم واحتيار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من الداع وون م کان 
س آم ما یز أسجاعهم عدم وضو ح الدلالة وأن يكر فا الاختلاف والتأو ل : 
وليس هذا كل ما يلاحَظ على السجع الذى يضاف إليمم » فإنه يلاحظ عليه 
أيضا كثرة الأقسام والأبعان بالكوا كب والنجوم والرياح والسحب وليل الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير من الطير . وف ذلاث ما بدل على اعتقادم ف 
هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواحاً خفية » ومن أجل ذلك بحلفون بها › 
لیؤکدوا کلامهم ولیبلغوا ما بریدون من التأثير فى نفوس هؤلاء الوثنرين  .‏ 
وهذا السجع ل کاقدمنا - سج م آخحر ی خطابہم بل ف کلام 
وأمثاهم الى دارت ب م . ولعل ی ذللت کله ما یدل على أن الحاهليین عسنوا برهم 
کا عنوا بشعرهے › فقا ذھهبوا بحاولون تحقرق قم صوترة وقصويريه ‏ محتلفة فيه › 
تكفل له جمال الصياغة وروعة ة الأداء 1 


خلاصة 

حاولت ئى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العرنى ى العصر احاهلى » 
فتحدثت ع ن صفة الحزيرة العربية وتاريخها القدم » > وکیف آنا کانت مهد 
الساميين_ > إذ خرجوا مها موجة نى إثر موجة » وكانت موجة العرب الحنوبرين 
ال ا ن الحیط اهندی آنحرموجانہم > وکانت تفصلهم من عرب الشال 
ععراوات واسعة جعلهم بستقلون عم ف اش وخصائصما النحوية » كا جعلهم 
بستتلون عم ٤‏ حضارہم > ع ذلاف فقد ظلت قاعة بين اب حنوبيين والشماليين 
أو القحطانيون والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية أتاحت فى ضروباً من 
التداخل والتشابك . واستطاع الشهاليون أن ينفذوا نى آحر الأمر إلى صورة خطهم 
العرلی المعروف . ) ) ) 
ومضيت أتحدث عن العصر ابحاهلى وحد دته بنحوقرن ونصق قبل الإسلام » 
أما ما قبل ذلك فهو ابلحاهلية الأولى » وكل ما بأيدينا من شعر قدي إنما برجع إلى 
العصر ابحاهلى أو اللحاهلية الثانية . ونحن نفاجاً نى أول هذا العصر باكتال الط 
العرفى > كما نفاجاً بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى ابحاهليين . وأخبارهم 
واضحة عام الوضوح » فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بيما كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة › فهى بيت كعبمم وعباد هم 
الوثنية » وهى مركز تجارتم وقوافلهم الى تر بط بين حوضى الحيط المندى والبحر 
المتوسط > ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظم قسمين كبيرين من عرب الشمال 
العدنانيين وعرب الحنوب القحطانيين الذين هاجروا من ديارهم إلى ديار الشماليين 
منذ أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة ومحدة قابمة بنضسما » وهی وحدة دعا وشائح متنة 
من‌العصبية .وکان لکل قبيلة سيد ولس بض شیوخ ا > وواجبات السيد 
داتعا أ كبر من حقرقه » ومن ورائه آفراد قبیلته متضامنین أوثتق ما کون التضامن › 
وخاصة حين E‏ أو تنشب حرب » وقد تحولوا جز یرنہم الى ما یشبه میداناً 
ج > فی کل مکان عراك وقتال وی کل مکان دماء تسیل وم حر وب 


cé 


٥ 
., مشمورة سجّلها علماء اللغة والأدب فى العصر العباسى كحرب الرس وحرب‎ 
. دااحس والغرا اء‎ 
وانتقلت من ذلك أمحث فى حا نهم وأحوافم الاجاعية اا أن مجتع‎ 
القبياة كان يتألف من ثلاث طبقات »› هی أبناؤها وموالہا وعبیدها › وکان آم‎ 
شىء شد من نان هذا الجتمع حرصم على الشرف وما موه المروءة » إذ‎ 
كل مم حرص على البذل والشجاعة والوفاء وحماية البحار وإباء الضم» وتخللت‎ 
ذلك آفات › أهمها : اللحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأحذ هذه الآفات‎ 
عند بعض الشباب أمثال طرفة فة شكل فتوة جاحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة امحرة‎ 
عند منرلة كريعة . وم تكن معيشهم واحدة فق كانت الزراغة متش فى‎ 
انوب والشرق و واحات الحجاز » ركان هل مكة یک عل جا »على حین کان‎ 
البدو بعيشون على رع ی الأغنام والاأنعام وصد ا وکان :یم سادة علكون‎ 
بالحضارات‎ i مات الإبل وصعاليك لا بملكون شيئاً . ومع آم‎ 
› اجاورة کانوا لا رزالون أقرب إلى طور البداوة › وكان عام الأنساب آم علومهم‎ 
وم یکن م وراءه إلا معارف عحدودة و الناقصة كبعضص‎ 
.› الطبية والفلكية . وکانت کرم وثنية تعد لالمة وأصنام وأوثان كثبرة‎ 
الكعة ى مكة كر معابدهم > وکانوا حجون إلہا ى أشہر معلومات . ان‎ 
نفراً م شکوا ف أواخحر هذا العصر ى دب نهم الوثى والمسوا دين إبراهم وو‎ 
المتحنفة والحنفاء وكأغا ا إرهاصاً الإسلام وا والدعوة المحمدية . وكانت‎ 
النصرانية ى أثناء ذلك تنتشر فى القبائل الحاذية للشام والعراق بیما کان کثیر من‎ 
الود ينزلون فى واحات الحجازوق الین › وتعر بت کرم إلا أن العرب ظلوا يزدر وم‎ 
. وينفرول ٣ن دیہم‎ 
لى بیان هذه الحوانب أحذت أمحث نى اللغة العربية وعناصرها السامية‎ 2 lh 
القدعة » ووقفت عند أقدم مجا تما المخبتة فى النقوش > وهی المودية واللحيانية‎ 
ERY والصفو بة › تلك الى کتبت لقو شا بالط المسند ابمحنونى»‎ 
وکانت نقرشہا تکتب با لاط الارامى > ومنه نشا تطور و الحجاز‎ 
وتختلف هذه اللهجات الأربع اختلافات كثرة عن لغة الحاهليين › وإن كان‎ 


-. ۲٦ 
من المركد أن اللهجة النبطية أقربما جميعاً إليها » رقد أحذت ف الدثور منذ القرن‎ 
الثالث للميلاد » بيا أحذت تحل علها مقدمات الفصحى عيث لا نصل إلى‎ 
جایة القرن انامس وآرائل السادس الیلادی حى تتکامل تکاملا تاس م بین‎ 
القبائل النجدية وى الحرة وبين الغساسنة »> وتصبح هى اللغة العامة المتداواة بين‎ 
الشعراء . وكانت هناك جات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت با جميعاً فى‎ 
الجال الأدى ٭> حیت کان الشعراء. فی کل قیلة ينظمون با مرتفعين عن جا ہم‎ 
القبلية أو الحلية . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى سادت بين‎ 
القبائل ى الشال وأصحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأثبت آنا جة‎ 
. إذ تازرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن تم هما هذه السيادة‎ ٠ فريش‎ 
. منذ أوائل العصر الحاهلى‎ 
وبحشت عقب ذلك ف رواية الشعر ابلاهلى وتدوينه › مببتاً كيف تضافرت‎ 
جهود القبائل العربية ورجالاما وشعراا على مله جیلاً بعد جیل» حى تسمه‎ 
مم طبقة من الرواة الحترفين نى البصرة والكوفة > ركان بيهم الثقة الذى لا يرتفع‎ 
شلث إلى روايته مثل المفضل الضى والأصمعى ولمم الذى يجمع العلماء على‎ 
إبطال روایته مثل حماد وخلف الأحمر . وف تضاعرف دللث كان الشعر اللحاهلى‎ 
دون محيث لا نصل إلى أرائل القرن الثالث للهجرة حى يتكامل تدوينه . والذى‎ 
لا شلث فيه أنه دخله انتحال کثیر » ولم یکن القدماء غائبین عن ذلك › فقد نصا‎ 
» على کل ما شکوا فيه من رواة ومن شعر › حى بميطوه بسياج من التوشيق‎ 
أو بعبارة أدق حى يحيطرا الصحيح منه . ومنذ أواسط القرن الماضى يلم المسستشرقون‎ 
بالمشكلة »> واندفع مهم مرجليوث فى هذا القرن يزع أن الشعر ابحاهلى جميعه‎ 
منحول على هله › وهب کشر ٠ن المستشرقین برد ون عليه » ومن ذهب «ذهه‎ 
فی تعمم الحکی على الشعر ابلحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين › وان لم يتسع‎ 
حکمه اتساع مرجلیوٹ » وعلى هد ی من آراء طه حسین ومرجلیوٹ جمیعاً تناول‎ 
القضة بلاشر فى ازء الأول من کتابه « تاریخ الأدب العرلى ) . قد ناقشت‎ 
آراءه وآراء غیره من الباحثین » وانہیت إلى آن هناك شعراً منتحلا کثراً لا سبیل‎ 
إلى الثقة به » ولكن بجانبه شعر صصح رواه الثقات وعلى رہم المفضل الضى‎ 


۷ 

الأ ضفمض > وهو الذى نستند عليه ى دراسة الأدب الاه »> دراسة نخضعه 
فہا لبحث داخلى دقیق . ر٥ن‏ أجل ذللك وقفت عند مصارده لأدل" على قيمما 
ومدی تولمها . ا 

ومضيت أعحث نى خصائص الشعر المحاهلى › فتحدثت عن نشأته وأنها 
انطمرت ف ثنايا ابحاهلية الأوى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر المحاهلى أو الحاهلية 
الثانبة شيشا نستبين منه طفولته › إنغا نجد هذه الصورة النموذجية المعروفة لاقصيدة 
الحاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جيعا » وكان للقبائل المضرية من 
بالذات الاظ الأوفر 0 فت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القدعة بين شعرم والأناشيد الدينية الى كانوا يرتلونها لالمتهم » كا وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها السطحية والتقريرية والسرعة السريعةء أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقع موسيقية وتصوير ية كثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصولا لأربعة من الشعراء » يعدم النقاد السابقين الجلين 
نى العصر ااهل »> وم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصعى لدواوينوم > وبدأت بامرئ القيس › 
فتحدثت عن حیاته وكيف دخلتها الأسطورة › م تحدثت عن دیوانه › وجحته 
عتا داحلا > فإذا أكر ما يضاف إلبه تشوبه الريية بشيادة الأصعى ْ 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
القصيدتان اخاديةعشرة وال.ايعة وا حشر ون لأنهمامن روارة ی عمرو بن العلاء › الثقة 
الصدوق . وا يبي له بعد ذلك إلا مقطوعات قصيرة تعرض . ان أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن ا وزع شعره على 
دورتبن ی حیاته» دورة غلب عليه فيها اللهو والعث»ودورة ثانية غلب عليه فيها 
الزن والإحساس بسوء المصير . وأخيرا صورَّت خصائصه الفنية مبيتًا منزلنه فى 
الشعر الحاهلى وكيف علد أباه غير منازع ولا مدافع . 

وشت بعده التابغة الذبیانی » فتحدثت عن حياته »> وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفر ا لقومه الذبیانیین » وکیف کان محتل بين الشعراء مكانة 
مرموقة ئى داخل ابلحزيرة وى مكة وسوق عكاظ . وعثت فى ديوانه على ضوء رواية 


۸ 
الأصمعى » وأنكرت منها خمس قصائد على رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من 
هذه الناحية أوثق من شعر امرئ فیس لأنه قرب منه عهداً > ولم تدخل 
الأسطو رة ی حیاته ولا فی شعره . ووقفت عندما به من مدیح واعتذار › 
بيا قدرته على الوصف ورَصف الموضوعات وتنسيق العانى وابتكار الصور 
والأخحبلة > بهدیه ی ذلك کله ذوق م »> هديته الحضبارة الى نم بھا ق الحرة 

وعند الخساسنة › فإذا هو صاحب حس دقيتق وشعور رقيق . 


وکان یعاصره زهیر بن انسل ان > وقد ذشاً ف بی مرة الذبيانيين 
عد يهم > وتصادف أن کان خاله شاعا وأن کان زوج امه اوس بن حجر 
من كبار الشعراء الحاهليين » فحمتل عنهما جميعًا الشعر › وعاش له يتعلمه 
ن يث أصبح أستاذاً لمدرسة عرفت به ۳ 
وقد وقفت عند ديوانه وأسقطت منه ما أسقطه الأصمعى . ولاحظت أن الشعرعنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح ولتحبير فى قوالبه وصيغه تحبيراً لاحظه القدماء 
إزاء بعض مطولاته » فقالوا إنه يصنع القصيدة فى حول كامل وان له سبع حولیات . 
وهويضى إلىهذا التحبير عناية بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » ميث يعد حقا 
شاعر التصوير فى العصر المحاهلى وکان يكر من الحكى ومن الدعوة إلى اللير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير التق واللحمال . 

وانتقلت إل الأعشى > فتحدثت عن حياته الى کان بنفقها متنقلا فى أنحاء 
الحزيرة > م عرضت لدیوانه › واضطر رت لبحثه من خلال رواية يکر فيها 
الانتحال » وتصادف أن كان راوية شعره مسيحيًا » فنحله كثيراً من الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القصاص ولوعًاظ المسلمون » فأضافوا إليه أشعاراً كثرة › 
لغرض العظة والاعتبار . كها أضاف إليه اا قصيدة » كقص دته رق ۲٤‏ 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . هذا کاله نشا فی کثیر من قصائده 
وأشعاره > وإذا بنا نرفض أکرها › ولا نی له إلاعلى نحوعشرین 
وقد لاحظت عليه غلرا فى المديح وتأثراً دقيقًا با لحضارة الى عاصرته فى اليرة » 
لت ووج کی اا ل انه فی ل آیضتا نی سه اظ 
وخفة أوزانه . ونفس الوضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره ل يختلفان ‏ 


۹ 
ف شىء عا نقرژه لاعباسیین ونقصد وصفه للخمر وغزله وتدهه فيه وما قد يلاحظ ‏ 
عنده من البالتة الف اي 
وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين اى دراسة طوائف من الشعرء اتفقوا ی 
اتجاه من اتجاهات الحاة الحاهلية »› فدرست آلا الفرسان وما ری ف أشعارم 
من بم الهم الحلقية الرفيعة . تم درست الصعاليك وما يصورونه فى آشعارم 
من غاراتهم وما نحسه ا تسام وعون للفقراء والمعوزين . م بحثت 
ی شعراء اليهود 2 کرة ما نحل عليهم . ووقفت عند اا الشعراء 
أمثال عدى بن زید العبادی لاطت أن غا كرا زبئ عله .. 
ولا نبالغ إذا قلتا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أب الصلْت » إن لم يكن كله 
موضوع منتحل . دور الأشعار المضافة إليه ف موضوعين أساسيين » هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلت السموات والأرض » ولوت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب ولواب ٠.‏ ا 
ول فرغت من حث الشعر امامل وشعرائه انتقلت ا ی اللحاهل > 
فلاحظت أن اب هلین ل یعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة › ولکم عرفوا القصص 
والأمثال والحطابة وسجع الكهّان . ن الح آنھم م يدور ICT‏ قصصهم › 
غر أن ما أضافه العباس ين إليهم نضتور غير قلیل من روحه وطبیعته . وعرضت 
لأمثالم وما كان من ازدهار اللحطابة ينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من اسان 
والتقاليد . وكان كهتانهم محاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إلبهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأعان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن الحاهليين 
حاولوا ی نرهم ما حاولوه ق شعرم من روعة الأداء > حى يستأثروا بقلوب سامعيهم _ 
وو ‌ وألبابهم . 
تليق 
واضح أن الصورة السابقة للأدب ااهل إنغما تعى بإبراز خحطوطه الأساسبة › 
ومن احق أن هناك حطوطًا صغرى لا يبر زها الحث» فنحن مثلا إعا تحدثنا عن 
الشعراء الجتين » وتركنا كثيرين لم نكد نل بهم إلا بعض اقتباسات من 


۳° 
أشعارمم نرناها نرا ى بعض‌الفصول . ونما تركنا تفصيل الحديث عنم » إما لأن 
ما وصلنا من أشعارهم قليل لا يسوى صورة أدبية تامة م > وإما لأن الانتحالباد 
ى كثير ما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين م نفردهم بالدرس» وم مرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعبيد بن الأبرص 
وطرفة وعترة ولبيد › فأماعمر و والحارث فإنما مقلاآن > وقد تشکاك ابن سلام فی 
شعر عبيد ين الأبرص ولم يصحح له سوى العلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب). أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة") » وهى قوله : 


لخولة أطلال ببرَقَة تَهمَدِ رقفت ما أبکیوابکی إلى الد“ 

وفيها أبدع ف وصف ناقته › إذ لم يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها »وكأنه 
يريد أن ينحت ها تمثالا »> لا يغادر ذاكرة الخحاهليين . والتصورر والكمة جمس 
يتداخلان ف شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما رتقدهانه 
ويفضلانه . وأيضاً فإنه مقل والأسطورة تجری فى أخباره » ولذاث کله م نفرده 
بالبحث . وأا عنرة فقد تحدثنا عنه فى تضاعيف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه لق اللحاهلية عاش طويلا فى الإسلام > فأولى أن يدرس فى الخضرهين . 

وقل ذلك نفسه فیمن ترکناهم من شعراء الحاهلية غير أصحاب المعلقات »› فقد 
ترکنا اوس بن حتجرلان فنه يندج ف فن تلميذه زهير › ولأن الرواة خاطوا بين 
أشعاره وأشعار ابنه شریلح ‏ وعبید بن الأبرص . ونری ابن سلام یسلاك معه فی 
طبقته - وهی الثانية - بشر بن آي خازم الأسدى وهو مقل وی شعره مصنوع 
كثير ٠"‏ . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام ٠ن‏ الحخضرمين » أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً ومر رأبنا ى أشعارهما . وراه يضم إليهما عدى بن زيد 
العبادی > وأسلفنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السياوية » كا يضم علقمة 
ابن عبدة ویذکر له ثلاث قصاند جیاد » ویقول: لا شیء له بعدهن بذک ". 


(۱( ابن سلام ص )٤( : ۱۱١‏ الیوان ۲۷۹/٦‏ 
(۲) أبن سلام ص )٩( . ۱٠١‏ ابن سلام ص ۷٦‏ = ۷۷ . 
( ۳ ) الرواية المشورة الشطر الثاف فى البيت : (7) الحیوان ۲۷۹/۹ . 


« تلوح کباق الوشم فى ظاهر اليد » . (۷) آبن سلام ص ۱۱۷ . 


۳۱ 
وهو یشتهر بإحسانه لوصف الظالم ونعامته (۱› . ومن ذ کرم ابن سلام فى الطبعة 
الحامسة الأسود بن يعفر النهنشلى التميمى » ويقول ابن سلام : « له واحدة 
طويلة رائعة لاأحقة بأجود الشعر أو کان ا تمثلها a as‏ 
أا الطبقة السادسة فنظ فيها مرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنرة > وقد 
عرضنا ا م بالحديث فيا أسلفتا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حمين 
ابن الحمام المرى ولمس (خال طرفة) ومسب بن علس رخال الأعشى ) 
a‏ . أما الطبقة اثامنة فنظم فيها مرو بن 
قميثة ( عم طرفة) وعوف بن عطية بن الحرع > وهما مقلان . وجعل فى الطبقة 
التاسعة الخحادرة أو ا > وقصىدته(") : ) | 
یکت بکرة فقمتع وغدت. غدو مفارق يربع 
من جيد الشعر وحتاره » وليس له وراعها شعر یکر 9 الطبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب المراى فصلا > ولكنه م يساك 
E‏ . وتحدث عقب ذلك ج شعراء القرى العربية > وأهمهم أمية 
ابن نی الصّلت شاعر الطائف » ومر بنا فى حديشنا عن أصحاب الديانات كار 
اوح اض ار . وى قبيلة عبد الق س بالبحرین شعر جید › وریا کان 
خير شعرائها الاب الغبدى المعاصر لانعمان بن المنذر » وهو ان الان .- 
وليس راء هؤلاء الذي ن ذکرھم ابن سلام شعراء فيهم غناء »> سوى الصعاليك»› 
وقد أفردناهم بالحديث. . وما لاشاك فيه أن الأسطورة تغلب على أخبارم > لاندراج 
کثیرین منھم نی القصص الشعی ويشبههم فى هذا ابحانب حاتم الطائى الذىٍ 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلاف کله أننا ام نتسع فى الرجمة 
لشعراء الحاهلية› A eG‏ ومن 
اكتفينا بالرجمة للطبقة الأوى منهم تلاك الى عى الرواة بدواو نها ا على 
م e‏ يباجة ورونق الكلام . 
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